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الطبعة الأولى: هھ 


فون( فزن 


المعنى اللغوي: 

:قال الجوهري رَتمَدآََهُ: «عظم الشيء عظمًا: كبر» فهو عظيم» والعْظام 
بالضم مثله» وعظم ايء أكترة ومعظمه)”". 

8 قال ابن فارس رََدَالنَهُ: «(عظم) العين والظاء والميم أصل واحد 
صحيح يدل على كبر وقوة» فالعظم: مصدر الشيء العظيم» تقول: عظم يعظم 
عظماء وعظمته أناء فإذا عظم في عينيك قلت: أعظمته واستعظمته» ومعظم 
الشىء: أكثره)7". 

ورود اسم الله (العظيم) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم (العظيم) تسع مرات في كتاب الله ومن وروده ما يلي: 

ر ا ر 2 MHA‏ 

.]۲٠١ قوله عجل: واينود حِفَظهُمَاوَهْوَالْعنالْمَظِيمَ 4 [البقرة:‎ -١ 

۲- قوله عمل: ‏ له ماف لسوت ومان رض وه َالِ اَم 4 [الشورئ: .]٤‏ 

۳- قوله عَرَِجَلّ: ۶ ضح بأسّي ريك ألْعَظِيِيٍ * [الواقعة: 97]. 


(۲) مقايبس اللغة /٤(‏ 589). 


کے گے کک لمیر من أساء لله تال 
ورود اسم الله (العظيم) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (العظيم) في السنة النبوية» ومن وروده مايلي: 
-١‏ عن حذيفة نة قال: م مَعَ السب اووس دات ليق 


فسح الََْرَة . فَقَلْتُ: يَرْكَمْ عِنْدَ الْمِائَة . ثم مَضَئ . فَقَلْتُ: يُصَلَي بها في رَكْعَةِ! 


ی كفت َم بها !م اتح النسَاء كرما ثم تتح آل عغراد اما 
يقرا مسا إِذَا مَرّ بآية فيها تَسْبِيحٌ سَبّح وَإِذَا مر سوال سأ وَإِذَا مر بوذ 
عد . ثم كح َجَعلَ يَقولُ: سُبْحَانَ وبي العَظيم...200. 

-١‏ وعن ابن عباس ناء قال: «كان النبي مََِلنَءَِنهوَسلمَ يدعو عند 
الكرب» يفول لا إله إلا الله العَظِيمٌ اللي < َه إلا الله رب السَّمَوَاتِ 
وَالأَرَْضٍء و ورب الع العظيم»”". 

؟- وقال صَزَدَََِةَ: «گلمتانِ حَفِيفانِ على اللَّمَانِ يتان في 


الْمِيرَانِء حَبِيبتَانٍ إلى الرّحْمَنِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم» سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِو ”. 


يد 


+ قال الطبري ره اله: «قالوا: فقوله (العظيم) معناه: المعظم الذي 
يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه.... وقال آخرون: بل تأويل قوله: (العظيم) هو 
أن له عظمة هى له صفة» وقالوا: لا نصف عظمته بكيفية» ولكنا نضيف ذلك 
إليه من جهة الإثبات.... وقال آخرون: بل قوله: إنه (العظيم) وصف منه نفسه 
)١(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۷۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7750)» ومسلمء رقم الحديث: (71770). 
(۳) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5105). 


تت 


سس سي و 
* قال الزجاجي رجه الله «(العظيم): ذو العظمة والجلال في ملكه 
وسلطانه)”". 


قال الخطابي رمه ES‏ «العظيم هو ذو العظمة والجلال» ومعنئ العظم 
٤‏ هذا منصرف ا عظم الشأن» وجلالة القدر»". 

8 قال الأصبهاني ES‏ «العظمة صفة من صفات الله سبحانه رعا › لا 
يقوم لها خلق؛ والله تَعَالَ خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعصًاء فمن 
الناس من يعظّم لمال» ومنهم من يعظّم لجاه» وكل واحد من الخلق إنما يعظّم 
بمعنیٰ دون معنیٰ» والله عمجل يعظّم 5 الأحوال کلها». 

قال ابن الأثير 1 رَحمَةالنَهُ: هو الذي جاوز قدره ال حدود 
العقول» حت للا تتصور الإحاطة بکنهه و حصضقته)0, 

8 قال الشيخ السعدي ES‏ 52 الجامع لجميع صفات 
العظمة والكبرياء» والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء» وإن جلت في الصفة؛ فإنها مضمحلة في 
جانب عظمة العلي العظيم». 


.)5٠5 /٥( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص: ١1-؟9١١).‏ 
(۳) شأن الدعاء (ص: 55). 

(5) الحجة في بيان المحجة .)١5١/١(‏ 

(6) النهاية في غریب الحديث (۳/ .)٠٠۹‏ 

(5) الحق الواضح المبين (ص: ۲۷- ۲۸). 


EES 
قال ابن القيم يَمَدآللَه:‎ 
هو العَظِيمٌ ب کل معت بُو ب الت‎ 
نْظِيمَ لا يُحْصِيهِ ين إِنْسَانِ"‎ 
اقتران اسم الله (العظيم) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 القرآن الكريم:‎ 


أولا: اقتران اسم الله (العظيم) باسم الله (العليٌ): 

وذلك في قوله تعَالَ: [ولا ة4 حِمْظهسَاوَهَْالْمَالْمَِيم © [البقرة: 58 ؟]. 

وجه الاقتران: 

وجه الاقتران بين هذين الاسمين الكريمين: «أن لله عَرَوِجَلَّ صفة كمال 
من اسمه (العلي)» وصفة كمال من اسمه (العظيم)» وصفة كمال ثالثة من 
اجتماعهماء فقد حاز العلو بكل أنواعه» وجمع العظمة بكل صورهاء فهو عظيم 
في علوه» عال في عظمته سُبْحَائَهٌ ولعل تقديم اسم (العلي) على (العظيم) من 
تقديم السبب على المسبب؛ لأنه عَرَجَلّ عظم لعلوه على كل شيء). 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبًحَانَةُ (العظيم) باسمه سُبّحَائَهُ (الحليم): 


.)7١* النونية (ص:‎ )١( 
.)٤۷٤ طابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء كردي (ص:‎ )۲( 


E 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (العظيم): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (العظيم) من صفات الله تعالئ: 

الله سُبْحَانَهُ هو العظيم في كل شيء, عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته» 
عظيم في رحمته» عظيم في قدرته» عظيم في حکمته» عظيم في جبروته وكبريائه» 
عظيم في هبته وعطائه. عظيم في لطفه وخبرته» عظيم في بره وإحسانه. عظيم في 
عزته وعدله وحمده» فهو العظيم المطلق» فلا أحد يساويه» ولا عظيم يدانيه. 

وفي هذا يقول ابن القيم رجاه معلقًا على آية الكرسي: «ففي آية الكرسي 
ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته 
وبقائه» وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرهاء ثم ذكر 
كمال ملکه» ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملکه» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه. 

ثم ذكر سعة كرسيه. منبها به على سعته سُبْحَانَهُ وعظمته وعلوه» وذلك 
توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته» ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم 
العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب» ثم ختم الآية بهذين 
الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه». 

وتقوم معاني التعظيم الثابتة لله وحده على نوعين» كالتالي: 

«أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله 
وأعظمه وأوسعه» فله العلم المحيط والقدرة النافذة» والكبرياء» والعظمة» 


.)١7ا/١‎ /٤( صواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


5 - 


کک کک لمیر من أساء الله تال 


ومن عظمته: أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة» كما 
قال ذلك ابن عباس ينها وغيره. 
وقال اله # وما ما دروا آله حي هَدَرهءِ ا EES‏ وم 
ألْقََمة والس موث مطوبَت مء € [الزمر: .]٦۷‏ 
وقال: ليمي الوت والذرض أن دزو وکین راتان اكه مان 
َحَرِينْبَدِوء € [فاطر : 1 


و ر ب ج 
وقال تَعَالَ: رال العم © کد آل aes‏ 


س 


22 
لر و 2و 


الما اليك س عند ییا عزوت لمن في الْأرضٍ 
وفي المسند عنه صَرَلنَعََهوَسَلَ قال: «قال الله عَرَبِجَلّ: الْكبرِيَاء رِدَائي» 
وَالْمَظَمَةُ إزّارىء مَنْ نَارَعَنِى وَاجِدًَا مِنْهُمَاء قَذَفْئَهُ فى الثّار)0©. 
فلله تَعَالى الكبرياء والعظمة» والوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا 
يبلغ ك: 0 
ارا سساحرس اموه كه 
وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته» والذل له» والانكسار له» 
والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح 
بشكره وعبوديته. 


)١(‏ خرجه أحمد» رقم الحديث: »)4٤۸۳(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (4040): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (5:090). 
(؟) يأتي مزيد بيان عن عظمة الله في الأثر الثالث. 


ES 


ومن تعظيمه: أن بق حق تقاته؛ فيطاع فلا يُعصئء ويُذكر فلا يُنسى» 
فلا يكفرء BOE‏ ا ل ل 

وأعمال: « ذلك ومس يمم سكير آل نها من تَقَوى لمأو [الحج: ۳۲]ء 
# ذلك ومن ب وت ی الله قھو خی ل عند رید 4 [الحج: ۰ ومن 
تعظيمه: أن لا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه»'. 

- قال السعدي رَمَدَآنُّ: «والله تَعَالَ عظيم» له كل وصف ومعنئ يوجب 
التعظيم» فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له» ولا يحصي ثناءً عليه» 
بل هو كما أثنئ على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده)”". 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (العظيم) على التوحيد: 

توحيد الربوبية والألوهية: 

من آمن باسم الله العظيم وحّد ربه بألوهيته وربوبيته وعظمه» ونفي 
الشركاء والانداد عه اة يقول تقال وک یکن كر eS‏ للم > 
[الإخلاص: ٤]ء‏ وقال تَعَالَ: ما لک لا دجون لله واا [نوح: ۱۳]» وكانت 
عبادته لله بالخشوع والخضوع لله. والاستكانة والتذلل لعظمته وجبروته 
ومحبته» وإفراده وحده بالعبادة؛ ولذا شرعت الصلاة التي من أولها لآخرها 
تعظيمًا لله تَعَالَ وخضوعا لعظمته» وإفراده وحده بالعبادة. 


ےو 


ويصف الإمام ابن القيم يدانه لَه الركوع في الصلاة» فيقول: «ثم يرجع 
جائيًا له ظهره خضوعا لعظمته؛ وتذللًا لعزته؛ واستكانة لجبروته» مسبحًا له 


(۱) حق الواضح المبين» للسعدي (ص: ۲۷- ۲۸). 


گگگ امير من أساء الله تال 

بذكر اسمه (العظيم)» فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه. وقابل تلك 
العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوعء قد تطامن وطأطأ رأسه وطوئ ظهره. 
وربه فوقه یری خضوعه وذله؛ ويسمع کلامه» فهو ركن تعظيم وإجلال» كما 
قال صََدَلدَدْعَلهوسَارَ : تاا الرّكُوعٌ ا افيه الوب 2 

توحيد الأسماء والصفات: 

إن اسم الله (العظيم) يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة 
والصمدية» والعزة والأحدية» وانتفاء الشبيه والمثلية» وكذلك يدل على 
السمع والبصرء والعلم والحكمة, والمشيئة والقدرة» وغير ذلك من صفات 
الكمال. 

فهو سُبْحَائَهُ العظيم الواسع الكبير في ذاته وصفاته» الذي جاوز 
قدره حدود الإدراك والخيال والعقل؛ لجلالته وعظمته. يقول تَعَاَ في كتابه: 
لایس گترو تی وهو سیم الو 4 [الشورئ:١١]‏ ويقول سُبْحَالَه: 


ارب لسوت وَالْأرْضٍ وما بیتھما فاعبدذه واضطیر لِعِدَيو هل تَعلرُ له سيا * 


[مريم ٠٥:‏ ]ء فإذا كان عرشهسُبْحَاتَةُ قد وصفه بالعظمة» وخصه بالإضافة إليه 
والاستواء عليه» فكيف بعظمة من استوئ عليه وعلا فوقه سُيْحَانَةُ. 

ومن نفئ عنه سُبْحَانَهُ صفاته أو أولها أو فوض معانيها؛ بدعوئ أن إثباتها 
يوهم تشبيهه بالمخلوقين؛ فقد ضل ضلالا مبينّا ولم يعظم ربه سُبْحَانَة. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)٤۷۹(‏ 
(۲) شفاء العليل (۲/ .)57٠١‏ 


ات 


الأثر الثالث: تعظيم ما أمر الله بتعظيمه: 


وتعظيم الله تَعَالٌ يكون بتعظيم الله سْبِحَانَهوتََالَء وتعظيم كل ما أمر 
العظيم بتعظيمه» ومن ذلك: 

١‏ - تعظيم أسماء الله وصفاته: 

وقد وردت نصوص كثيرة تدل على عظم ذات الله تَعَالء منها: ما 
ورد عند ابن حبان من حديث أبي ذر أن النبي صالهََيِوَسَارَ قال: ديا اا دی 
ما السَّمَاوَاتُ السّبْعُ مع الْكرْسِيّ إلا كَحَلْقَة مُلْقَاةٍ برض َلاق وَقَضْلُ الْعَرْشٍ 
عَلَىْ الْكْرْسِيَ كَمَضْلٍ الْمَكاةٍ عَلَئ الْحَلْقَة0". ّ 

وتعظيم أسمائه وصفاته» يكون على نحوين: 

أولا: تعظيم الله في باب الخبر- كالصفات وسائر الغيبيات-: وذلك 
سي ا و ا كه رمدي 
ولاكوان. نواه" و و کت ت م وهو ألْسَمِيعٌ 
لْبَصِيرَ 4 [الشورئ:٠١]»‏ وقد أمر سُبْحَانَهُ بتقديسه باسمه (العظيم)» يقول 
5 : #صَيَّح بأسّي ريك الْعَظِيِي € [الواقعة:٤۷].‏ 

ثانيًا: تعظيم الله في باب الأمر: وذلك بطاعته عن محبة وتعظيم» والإكثار 
من ذكره؛ ابتغاء مرضاته كما قال شبات ایا الزن اموا أذكووا ا وکا 
كبا ن وسيحوه بک وَلصِيلًا 4 [الأحزاب:١5- ]٤١‏ وقال: لود بَيَكَ 
كديرا وسيخ لعشي وَالْإِبَكَرٍ 4 [آل عمران: ١‏ :]. 


(۱) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (751). حكم الألباني: معي جداء التعليقات الحسان, رقم 
الحديث: (3557). 


خاب 


222 لیر من أساء له تما 


۲- تعظيم كتابه العظيم: 

فان تعظيم كلام الله تعظيمٌ لله تَعَالَ وقد عظم الله القرآن بقوله تَعَالَ: 
# وقد ءَالسَكَ سَبعَا من امان وَآلْضُرْءا ب آلْعظِيم € [الحجر: 01817 يقول النووي 
ES‏ «أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق 
وتنزيهه وصیانته)'. 

والمعظمون لكتاب الله هم الذين يقيمون حروفه وحدوده بالانقياد 
والتسليم» والتلاوة والعمل والتعليم» وحسن الاستماع والانصات له» يقول 
تَعَالَ: لوألا ها لمران عل جل لَرَأيسَهُ خَشِعًا مُتصَدعًا مَِنْ 00 
[الحفن: 1 وقول سحا وڌا فر لقان امعو کا و 


ہر س ۸١و‏ ر 


ورمون € [الأعراف:٤ .]٠١‏ 
وللمعظمين لكتاب الله تَعَالَ قصص عظمی» ومواقف تروی» فقد كانوا 
يمتثلون أمره» ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاء ومن أروع القصص 
في هذا مارواه جابر عَنۀ قال: «١حَرَجْنَا‏ مَعَ رول الله صَِأَللعَوْسََه يعني في 
عَرْوَةداتِ الع فَأَصَابَ بَوَجُلْ امْرَآةوَجْلٍ من امش كين َحَلَفَ أن لا أنهي 
حت ري دما في أَضْحَابٍ مُحمي كرح ينب ر التب اووس فتَرَلَ 
ال اتوم مَِْلَافَقَالَ: من جل يلون ؟ اندب رَجُلٌ من الْمُهَاجِرِينَ 

وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنَصَارِ فَقَالَ : كُوَا قم الشّعْبِ » قَالَ: فَلَّمّا حر ج الرَجُكَانٍ إلى م 
الشّعْبٍ اضْطَّجمَ الْمْهَاجِرِيُ؛ وَقَامَ الْأَنَصَارِ ي يُصَلَي وََنَ الرَجُل» فآ َا رَأئ 
شَخْصَهُ عرف أن يبه لِْقَوْم» فَرَمَاه بِسَهُم فَوَضَعَهُ فيو فَتَرَعَهُ حى رَمَا با 


.)١55ص( التبيان في آداب القرآن‎ )١( 


SA 


N 


5-7 اي 
ر کون يل 


ك هم قَذ َذِرُوا به هَرَبَ» 
لما رى الْمْهَاجِرِيٌ مَا بالَْنُصَارِيٌ مِنَ ا الدّمَاءِ قَالَ: سَبْحَانَ الله ألا 

ا :گنت في وة روا قلأت ن أنه 
ومما يروئ عن الإمام البخاري َتمَهأَنَهُ أنه «كان ذات يوم يصلي فلسعه 

الزنبور سبع عشرة مرةء فلما قضئ صلاته قال: انظروا أي شيء هذا الذي 

آذاني في صلاتي» فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعًاء ولم يقطع 

صلاته. وقال مرة: كنت في آية فأحببت أن أتمها»". 
۳- تعظيم نبيه صََللَةعلتَووسَلرٌ: 
الذي شهد له ربه بقوله تَعَالَ: # وإنك َعلَحُلْقَعَْظِيِوٍ 4[القلم:4]» وتعظيمه 

يكون بالاتباع والطاعة والنصرة له ومحبته» وذكر مناقبه والتعرف على سيرته 

واعتقاد أنه لا سبيل يقرب إلى الله؛ وتنال به مرضاته إلا السلوك خلفه» واقتفاء 

أثره وسنته» قال تَعَالَ: #إِنَاأَرَسَلَكَكَسَنهِدَا وَمَرًا ویر 7 ووا باه 

ورسولهء ون زرده ووو روء سحو كه وای 4 [الفتح: ۹-۸]. 
يقول السعدي رِيِمَداَهُ عند هذه الآية: «(#وتعزروه وتُوقّروه € أي: 

تعزروا الرسول صََََعَلَوسَلْ وتوقروه أي: تعظموه وتجلوه؛ وتقوموا بحقوقه» 

كما كانت له المنة العظيمة برقابكم» #وَشَيْحُوه € أي: تسبحوا لله #بحكرة 

وَأصِيلَا * أول النهار وآخره» فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)١5970(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (۱۹۸)ء حكم الألباني: 
حسن» صحيح أبي داود» رقم الحديث: (۱۹۸). 
)١(‏ نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم َوَس إشراف: صالح بن حميد (۳/ .)٠١ ٤۳‏ 
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3€ افير من اسه اه تاد 
وبين رسوله» وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو التعزير والتوقير» 
والمختص باله» وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها». 
ولا يؤمن أحد حتئ يكون النبي جنوس أحب إليه من نفسه وأهله 
والناس أجمعين. 
أما الغلو والمبالغة في التعظيم فهو مما نب عنه النبي صلا ليووسل؛ 
حمايةً لجناب التوحيد, فقال اموا : « لا ُطْرُونِي كما أَطْرَتْ النَصَارَى 
ابن مریم فَإِنَمَا آنا بده فَقُولُوا: عبد الله وَرَسُولُة)0". 
؛ - تعظيم حرمات الله تعالئ: 
فمن عظم الله َال سارع إلى مرضاته» وغار على حرماته» وأدى 
الواجبات» وأقبل في الخيرات» حتى تصبح المباحات لديه طاعات وقربات» 
تشهد بتوحيده لله وعبوديته وتعظيمه ومحبته» يقول تَعَال: # ذلك ومن يعْظِمْ 
قوی لماو [الحج:۳۲]ء ويقول سُبْحَائَهُ: « ذلك وَمَن 


عص م0 


ra 
شعكير الله فإنها من‎ 


هه 


مل 


2 

ر پک ے صا Tr A,‏ رصم .وه 2» 04 
يتل لم فاجصيبوا اليسى من الأوشن واجصنبوا فوفك الزور 4 
[الحج: .]١ ٠‏ 

يقول ابن القيم ماله عن تعظيم أوامر الله ل ومناهيه: «تعظيم 
الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي؛ فإن الله تَعَالَ ذم من لا يعظم 
أمره ونهیه» وقال سْبَحَاَهوَْعَلَ: ما لک الوا [نوح:١].‏ قالوا- في 
تفسيرها-: ما لكم لا تخافون لله تَعَالَ عظمة... وأول مراتب تعظيم الحق 
(۱) تفسير السعدي (ص: ۷۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (40*). 
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عَرَجَلّ: تعظيم أمره ونهيه... وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عَرَجَلّ واتباعه» 
وتعظيم نهيه واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تَعَالَ ونهيه دالا على 
تعظيمه لصاحب الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار 
المشهود لهم بالإيمان والتصديق» وصحة العقيدة» والبراءة من النفاق؛ فإن 
الرجل قد يتعاطئ فعل الأمر لنظر الخلق» وطلب المنزلة والجاه عندهم» 
ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم» وخشية العقوبات الدنيوية من 
الحدود التي رتبها الشارع على المناهي» فهذا ليس فعله وتركه صادرًا عن 
تعظيم الأمر والنهي» ولا تعظيم الآمر والناهي. 

ومن علامات التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على 
أركانها وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحينها في أوقاتهاء والمسارعة إليها 
عند وجوبهاء والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها؛ كمن يحزن 
على فوت الجماعة» ويعلم أنه لو تُقَبّلَت منه صلاته منفردًا؛ فإنه قد فاته سبعة 
وعشرون ضعقًاء ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده 
من غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة وعشرون دينارًا لأكل يديه ندمًا وأسماء 
فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف. وألف آلف 
وما شاء الله تَعَال» فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعًاء وهو بارد القلب فارغ 
من هذه المصيبة غير مرتاع لهاء فهذا من عدم تعظيم أمر الله تَعَال في قلبه. 

وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تَعَال» أو فاته الصف 
الأول» وكذلك فوت الخشوع في الصلاة» وحضور القلب فيها. 


وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرئ. فتفاضل الأعمال 


وات 


عند الله تَعَالَ بتفاضل ما في القلوب من الإيمان» والإخلاص» والمحبةء 
وتوابعها. 

وأما علامات تعظيم المناهي: فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابهاء 
وما يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منها؛ كمن يهرب من الأماكن التي 
فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لا بأس به حذرًا 
مما به بأس» ومجانبة من يجاهر بارتكايهاء ويحسنهاء ويدعو إليهاء ويتهاون 
بهاء ولا يبالي بما ارتكب منها؛ فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تَعَالَ 
وغضبه» ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تَحَال وحرماته. 

ومن علامات تعظيم النهي: أن يغضب لله عمجل إذا انتهكت محارمه» 
وأن يجد في قلبه حزنًا وحسرةً إذا عصي الله تَعَالَ في أرضه» ولم يضطلع بإقامة 
حدوده وأوامره» ولم يستطع هو أن يغير ذلك. 

ومن العلامات أيضًا: أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه 
جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط؛ مثال: ذلك أن السنة وردت بالإبراد 
بالظهر في شدة الحرء فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة 
خروجه؛ فيكون مترخصًا جافيًا. 

فحقيقة التعظيم للأمر والنهي: أن لا يعارّضا بترخص جاف» ولا يعرضا 
لتشديد غال؛ فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عَرَصِجَلٌ 
بسالكه. 

وما أمر الله عَرَبِجَلّ بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛ إما تقصير وتفريط» 
وإما إفراط وغلوء فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. 


ب 


كذلك من علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يحمل الأمر على علة 
تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عَيَّتجَنَّ بل يسلم لأمر الله تَعَال وحكمه 
ممتثلًا ما أمر به» سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهرء فإن ظهرت له حكمة 
الشرع في أمره وميه حمله ذلك على مزيد الانقياد والبذل والتسليم». 

فالمعظّم الحقيقي لحرمات الله لاينظر لصغر المعصية؛ ولكن ينظر لعظمة 
من عصئ سُبْحَائَهُ فإن القلب إن لم يؤمن بعظمة الله حقيقة لن يطيعه على الدوام» 
يقول تَحَالَ: #خذوه فاده (2) للحي سلو مد يلإو َه سبعُوتَ راتا فلكو 


مور و2 سر 


5 نان لا بون َه لي (50) ولا حص عل مام يكين © [الحاقة: .]١ ٤-۳۰‏ 


-٥‏ تعظيم بيوت الله: 

وقد أقام الإسلام تعظيم بيوت الله» وصيانة حرمتهاء وإبقاء قدسيتها 
على ثلاثة أركان: 

# التقديرء يقول تَعَالَ: #يبق ٤ادم حَذُوأ يك عند کل مسجد‎ -١ 
كذلك يسن لمن دخل المسجد ألا يجلس مباشرة» بل يركع‎ ء]۳٠:فارعألا[‎ 
ركعتين» وبهذا أمر النبي َِنَوَسَل؛ في قوله: «إِذَا دحل أَحَدْكُمْ المَسْجدّ‎ 

-١‏ التطهير» يقول تَعَالَ: لوَمَنْ أَظَلَم ممن ع مسجد آله أن يكر فيا 
. ررم 2 رع 0 ا م يرسي 4 سءى لج لت سيم ل 
سمه وَسَعئ في حَرَايِهَاً اوک ما انلم أن يَدَحَلُوهَا إلا حَابِفِي لَه في 
لذََا رى لَه في لجرو عَدَّابُ عَظِي € [البقرة:4١١].‏ 
)١(‏ انظر: الوابل الصيب (ص: .)355-١7‏ 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٤٤٤(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۷١١(‏ 
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> الل ب اسل الما 

3 التعمير» وقد وصف الله من يقوم بعمارة المسجد بالإيمان» 
فقال: انما يمر مسجد أو من “امس بال ووم الخ ر ومام ألصَلَرةَ 
> سمه ا ا م ل کے م يسم 2 | olf‏ 
َا ال كوه ولم خش إلا أله فعسى أَوْلَيِكَ أن يكوا مِنّ الْمَهَئَرِ 4 
[التوبة:۱۸]. 

الأثر الرابع: نماذج من تعظيم الأنبياء والصالحين لله العظيم سَبْحَانة: 

من تأمل في حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» رأئ عظم تعظيمهم 
لله ا ومن ذلك: 

- تأدب الأنبياء مع العظيم سُبْحَاتَهُ في ألفاظهم» ومن ذلك: خطاب 
إبراهيم لهالل لربه في قوله تَعَالَ: ازى حَلمَنِ فهو رین ) مَالَدِى هو 
بظعمنى وسفن( ولا مرت فَهُوَمَنْفِين ن وَالْذِى تن ثم ین ن 
وائ أَطْمَعٌ أن يعفر لي سيق يوم ألمب 4 [الشعراء: ۸۲-۷۸]. 

- يقول السعدي رَجَةَألَه في جمعه لمواضع تشمل الأدب مع الله في اللفظ: 


r 20000‏ 2 
«فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: #فأردت أَنْ أعيببا # [الكهف:1/4] 
ع , 5 9 ل ا ر ر رم 0 e‏ 3 ال و 
وأما الخيرء فأضافه إلى الله تَعَالَ لقوله: #فاراد ريك أن يلغاش هما وسسْسَخْريمًا 
كُنرْهُمَا رَحْمَةَ من ريك © [الکھف:۸۲]ء كما قال إبراهيم عَلاتَكة ودا مرت 
فهو فيب # [الشعراء: 4ل مع أن الكل بقضاء الله وقدره»'. 
- كان النبى صََِنَهَْدَِوسَلَ لايغضب لنفسه أبدّاء وإنما يغضب بشدة 
إذا انتهكت حدود الله وهذا واضح في قصة المرأة المخزومية التي سرقت 
واستشفع أسامة لهاء فقال النبى اله ووسر ١أَتشْمَعُ‏ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله»! 


.)٤۸۲ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


-ما- 


1م وى 


ثم قام فخطبء قال: 'يا بها الاس إِنَّمَا صل مَنْ کم أَنّهُمْ كَانُواإدَا سَرَ 

کک ذا رق ا ين ااا الع وَائِمُ الى ا 

فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَدِ سَرَقَّتْ لَقَطَعَ مُحَمَدَيَدَهَا(''» وشواهد السنة كثيرة في ذلك. 
اق معلا ةحازا و فشر مرت 


4 


رھ و مذ 


عن انس ننف اكُنْتُ ساقي الْقَوْم في مزل بي طَلْحَة وَكَانَ حَمْرُهُمْ َو 
الْمَضِيحَ مر 1 الله صَرَتَمعَلَِوَسلَمَ منَادِيايُنَادِي: آلا إن الْحَمْرَقَد 0 
قَالَ: قَقَالَ لي اپو طَلْحَة: ارخ فَأَهْرِفَهَاء فَحَرَجْتٌ فَهَرَفْهَا قَجَرَثْ في كك 
1د 

- قول ابن مسعود ووَإيَدُعَنهُ: «إن المؤمن يرئ ذنوبه كأنه قاعد تحت 
جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر علئ أنفه» فقال به. 
وأشار مهكد 

- قول الشافعي رَيِمَهَْنَُ: «ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا»”؟» وما كان إلا 
توقيرًا لاسم الله تَعالٌ. 

اللهم اجعلنا ممن عظمك حق تعظيمك» وتب علينا واغفر لنا. 


.)١١۹۸۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (77/88) واللفظ له» ومسلم رقم الحديث:‎ )١( 
.)۱۹۸۰( واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١575( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )5( 
.)08 الداء والدواء لابن القيم (ص:‎ )۳( 

.)۲۲ طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص:‎ )٤( 


3 


GSES‏ الكل افق ااال مان 

الأثر الخامس: محبة الله العظيم: 

إن الإيمان بعظمة الله سبحانهوتعال وعظيم قدرته يدفع المسلم لمحبة ربه؛ 
فهو العظيم في نفسه. والعظيم في أفعاله» والعظيم في جمالهء والعظيم في جلاله. 

وهذا الحب هو في ذاته تعظيم لله جَزََّلَ فكلما زاد حب العبد لربه 
تَعَالُه زاد تعظيمه» وتعظيم شرعه الحنيف. 

الأثر السادس: دعاء الله تَعَالَ باسمه العظيم: 

وفي السنة شواهد ودلائل كثيرة على دعاء النبي صََنَءَلَنهوَسلمَ ربه باسمه 
العظيم» ومن ذلك: 

- في حديث ابن عمر نة قال: «لم يكن رسول الله مليوس 
يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين ۽ يصبح: اللهم ني سنك الَف في 
ادنيا َالآخرة اللهمَ ني سأك العفو في وني يغلي وكالي. 
اللهمّ اتر عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي» الهم احقطني ِن بين يدي وَمِنْ حَلفِي» 
وَعَنْ وِينيء وَعَنْ شِمَالِيء وَِنْ فَوْقِي» وَأَُودُ ب بِعَظَمِكَ أن عل مِنْ تَځټي». 

- وعن ابن عباس كته قال: «كان النبي صَََِلَعَهِسَهَ يدعو عند 
الكرب يقول: لآ إِلَهَ إلا الله العَظِيمُ الحَلِيم لآ إِلَهَ إلا الله َب السَّمَوَاتٍ 
وَالرِ ضٍ» رت العش العظيم»”©. 


)١(‏ أخرجه أحمده رقم الحديث: »)٤۸۷۷(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (2201/5» والنسائي في 
السنن الكبرئ (١۲١١٠)ء‏ وابن ماجه. رقم الحديث: »)۳۸۷١(‏ حكم الألباني: صحيح» 
صحيح وضعيف سنن أبي داودءرقم الحديث: (001/4). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (51750)» ومسلم» رقم الحديث: .)۲۷۳١(‏ 


٠‏ د 


- وصح من حديث عبد الله بن عمرو نة عن النبي صَإِلنَمطيووسَل: 
۳ . 5 5 و وو 8 م ا و 9ے 22 
«آنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله الْعَظيمء وَبِوَجْهِهِ الكريم وَسلطانه 
القِيم من ا شس لشيطان الرّجِيم)”". 


ت 


»)1۸( أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (2)577) والبيهقى في الدعوات الكبير» رقم الحديث:‎ )١( 
.)117( حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 
3: 


المعنى اللغوي: 
5 قال الجوهري EES‏ «وعفوت عن ذنبه» إذا تركته ولم تعاقبه» 
والعفُوٌ: الكثير العفو وعفا الماء: إذا لم يطرقه شى يكدره)2". 

8 قال ابن فارس رال «(عفو) العين والفاء والحرف المعتل أصلان 
يدل أحدهما على ترك الشىءء والآخر على طلبه» والعفو: عفو اللْهتَعَالَ عن 
خلقه. وذلك تر که إياهم فلا یعاقبهم» فضلا منه» قال الخليل: وکل من استحق 
عقوبة فتركته فقد عفوت عنه)(" . 

ورود اسم الله (العفو) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (العفو) في القرآن الكريم فى خمس آیات» ومن وروده 


3 


5 ر 1 et:‏ کے ےر مو جه سح برس لم و 4 
١‏ - قوله عَرَيجَلَ: #فَأوْليِكَ عسی الله أن يعفو عنهم وکات الله عفوا عَفُورًا # 
ت یر هه 0-9 أ ەر E r‏ ر و 
-٣‏ قوله عل : # إن ند وأ را أو نخفوه أو تعقوأ عن سوء فَإِنَّ الله کان عفواً 


َا € [النساء:4 4 .]١‏ 


.)۲۸۳ /5( الصحاح‎ )١( 


(۲) مقاييس اللغة (65/5). 


د 


ورود اسم الله (العفو) 2 السنتّ النبوية: 


ورد اسم الله (العفو) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
اكع كاف وو راتت ايا رشو ل الله رايت إِنْ وَاقَفَتُ ليل 
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الْقَذِْ ما أَدْعُو؟ قَالَ: تَقُولِينَ: اللهمَ َك عَفُوٌ تحب الْمَفْوَ فَاعْففٌ عَتّي. 


af 


E ET‏ ََلسَدْعَنَهُ قال : لأر جل مع في الإشلام. 
اوش الل رَجُلٌ أي به الي اووس قَقِيلَ: يا رَسُولٌ اش إِنَّ هدا 


e 


سر انما ف ورول الل عت موسا رَمَادَاء فَقَالَ بَحْضْهُمْ: يا رَسُولَ 
1 ا“ يو رە e‏ ەە 2 .2ه 2 
الله أى ي رل : مَالَكَ؟ فَقَالَ: وما يَمنعني؟ O‏ 
رال ع عد ؛ sS‏ لِوًالي أ مر أن يُؤْتَى بحدٌ إلا امه مه ثم قرأ: 
#وليسشوأ توا آلا شر قفر 27 آل لک وا ا [التور e]:‏ : 


معنى اسم الله (العفو): 


قال الطبري راهني قوله تَعَالٌ: إن اله كان عمو عَفُورًا 4[ النساء: ”47 ]-: 
إن الله لم يزل عفوًا عن ذنوب عباده» وتركه العقوبة على كثير منها ما لم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (١٠٠)ء‏ وابن ماجه» رقم الحديث: )۳۸٠١(‏ واللفظ له 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف ابن ماجه» رقم الحديث: .)۳۸١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (5007)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)۸٥۷۲(‏ 
والبيهقي في الكبرئ؛ رقم الحديث: (17790). حكم الألباني: حسنء السلسلة الصحيحة. 
رقم الحديث: (1578). 


ممم 


کک کک کک الْعَمْوُ من أسماء الله تعالل 
يشركوا به)”". 

قال الخطابي ريَهُلَنَه: «العفو: الصفح عن الذنوب» وترك مجازاة 
ا 

8 قال القرطبى يَدَآسَهُ: «قوله تَعَالَ: #إنَ اله کان عموا عمورًا 4 
[النساء:١٤]ء‏ أي: لم يزل كاتنًا يقبل العفو وهو السهلء ويغفر الذنب» أي: 
يستر عقوبته فلا يعاقب)””". 

#* قال السعدي يََهَنَهُ: «العفو: الغفور الغفارء الذي لم يزلء ولا يزال 
العفو عو وبالغفران» والصفح عن عباده موصوقًا»). 

© قال الإمام ابن القيم: 

د م وشة وو ل کا ا ا 000 
وهو الحفو فعفوه وع الوَرَى لولاه غارًا رض بالسكانٍ 

اقتران اسم الله (العضو) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ ب2 القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (العفو) باسم الله (الغفور): 
#أو کیک عسی آنه أن يفو عَديُجَ يكارت أله عفرا عمو 4 [النساء: 949]. 


(۱) تفسير الطبري (5777/4). 

(۲) شأن الدعاء (ص:0١4).‏ 

(۳) تفسير القرطبي (0/ .)۲٤۱‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي (ص: 157) 
(0) النونية (۲/ ۲۲۷). 


6د 


فالله العفو الذي لم يزلء ولا يزال بالعفو معروفاء يمحو السيئات 
ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من الغفور» ولكنه أبلغ منه؛ فإن الغفران 
ينبني عن الستر» والعفو ينبني عن المحوء والمحو أبلغ مرخ الم 

قال الكفوي رََدَالنَهُ: «يتمثل الفرق بين العفو والغفران في أمور عديدة» 
أهمها: 

- أن الغفران يقتضى إسقاط العقاب» ونيل الثواب» ولا يستحقه إلا 
المؤمن» ولا يكون إلا ني حق البارئ تَعَال؛ أما العفو فإنه يقتضي إسقاط اللوم 

- العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدهاء أما الغفران؛ فإنه لا يكون معه 
عقوبة البتة» ولا يوصف بالعفو إلا القادر عليه. 

- في العفو إسقاط للعقاب» وفي المغفرة ستر للذنب وصون من عذاب 
الخزي والفضيحة)”". 

ثانيًا: اقتران اسمه سَبَحَانَة (العفو) باسمه سَبْحَانَة (القدير): 

جاء هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تَعَالَ: إن 
دوأ ڪيا أو نحَهُوه أو تعقوأ ڪن سو و فان له کان حَهُوا هرما * [النساء:4 5 .]١‏ 

وجه الاقتران: 

«من المعلوم أن العفو الممدوح هو الذي يصدر مع القدرة على 
)١(‏ ينظر: ته تفسير القرطبي (۱/ ۳۹۷)ء غرائب القرآن ورغائب الفرقان. لنظام الدين النيسابوري 

.)4 5١ (؟/‎ 

(۲) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء للكفوي (ص: “577). 
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تہ نہ ن کب وو 5 8 
کے کک انومن أساء لته تعال 


الانتقام» وكماله لا يكون إلا من الله تَعَال الذي عفوه ومغفرته ناشئان عن 
قدرته وحکمته» لاعن عجز وضعف؛ ولذا قرن الله عَرَِجَلَّ بين عفوه وقدرته» 
فهو سْبْحَائَهُ كامل في عفوه» وكامل في قدرته» وكامل في عفوه مع مقدرته)”". 

الآثار المسلكيت للإيمان ياسم الله (العفو): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (العفو) من صفاته سُبْحَانَةُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الله سُبْحَائَهُ هو صاحب العفو الشامل» الذي يسع ما يصدر عن العباد 
من الذنوب» لاسيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة 
والإيمان» والأعمال الصالحةء فهو سُبْحَانَهُ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات. 

ومن مظاهر كمال عفوه سبْحَانَهُ مايلي: 

- العفو عن المذنب: فمهما أسرف العبد على نفسه» ثم تاب إلى ربه 
ورجع» غفر له ربه جميع جرمه» يقول تَعَالٌ: فل يَتعبَادِى لن أسَرَفوا ع 
نيهم ل قط ون خمة آله إنَ اله يَف الوب يما إن شو العو ال4 
[الزمر:07]» ولولا كمال عفوه وسعة حلمه سُبْحَاتَةُ ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة تدب» ولا نفس تطرف: # وو بوخد آله الاس بظلمهر ما ترک علا من 


ل 
24774 59 ا م rs‏ ب چ کک رتد ا کے ا 
داب وکن برهم إل أجل می فَإذَا جا أجلهم لا ْتتْجْروت سَاعَه ولا 
يَمْتَقَيِمُونَ 4 [النحل:١1].‏ 


(o ولله الأسماء الحسنئ, للجليل (ص:‎ )١( 
-65- 


- العفو في الأحكام الشرعية للمحتاج: فهو سُبْحَانَهُ وإن كان أوجب 
الوضوء لمن أراد الصلاة» إلا أنه عفا عمن لا يجد الماء أو لم يستطيع 
استعماله E‏ لضعفه. ولو شاء لأعنته» وألزمه بالوضوء 
أبدّاء يقول تَعَالَ: لوان کے دوو أوَعَلَ سَمَرِاً أو جك أحَد نکم م عابط أو 
مس السا کم يدوأ مآ فتَمِسّمُوأ صویدا طَيبَا فامسخوا بوجوو ويك 
ناله كان عَهُوًا عَفُورًا ‏ [النساء: 49 ]. 

- العفو في ستر عباده في الدنيا والآخرة: فلايفضحهم في الدنياء ويستر 
على كثير منهم في الآخرة» فيعرّفهم بعض ذنوبهم, ثم يسترهم بغفرانه لهاء بل 
ويبدلها حسنات» فِسُبْحَائَةُ ما أكرمه! وما أعظم عفوه وغفرانه! يقول تَعَاكَ: 

إن ريك وس ألْمَغْفْرَة 4 [النجم: 37 "]. 

فالله سُبْحَاتَهُ بهذا الشمول الإلهي في عفوه قد أقام الحجة على عباده 
كلهم؛ فحري بهم أن يحسنوا عبادة ربهم» ويخلصوا توحيده سُبْحَانَهُ. 

الأثر الثاني: الثقة بعفو الله وعدم تضييع أمره ونهيه: 

فإن كون الله سُبْحَانَهُ عفو كريم غفور لا يعني أن يسرف العبد في الخطايا 
والذنوب» ويتجرأ على معصية الله تَعَال بحجة أن الله عفو غفور رحيم؛ لأن 
المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعهاء قال سُبْحَانَهُ: إإن ترونو صدِحِينَ 


ڪان ابیت عَفُورًا * [الإسراء:5 ؟] وقال عَرَعجََ: # إل من ظلر بل 
حُسَنا بَحَدَسُوَِ ِف عور يحم 4 [النمل:١١]»‏ وهناك فرق كبير بين حسن الظن 
بالله والغرور. 


مد 


وعن هذا المعنئ يقول ابن القيم رَه َحِمَهْلمَهُ: «وكثير من الجهال اعتمدوا 
على رحمة الله وعفوه وكرمه» وضيعوا أمره ونهيه» ونسوا أنه شديد العقاب» 
وأنه لا يرد بأشه عن القوم المجرمين» ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على 
الذنب فهو كالمعاند. 


اور 


قال الإمام أحمد_وَمَهلَنَه.. . عن عقبة بن عامر يناعن عن النبي 
صالهَووسامَ قال: «إذا رابت الله عََجَل عطي العَبدَ م من اليا على مَعَاصِيهِ مَا 
حب َإْمَا مو اسراح ثم تلا قوله عيل؛ کک ف 
ایی ابوب ڪل کے ع إا رخا مآ أوفا دهم ب دا هم بشو 4 
[الأنعام:٤٤]»'.‏ 


2 


وقال بعض السلف: «إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه» وأنت مقيم على 
ا ا 
أن يکرت الئاس امه ويد لَجَعَلنَا من يكر اليم 3 ين يَف 
تا قلود © ونشو و 2 وخر 
ون ڪل َلك لما متم وة دنا وال رَه عند رَيْكَ لِلْمّقِينَ 4 [الزخرف: 
[oY‏ وو و بكرن يكن هذا ا امان دام 
الله ریه فا کرمه, ونَصّمَه. فقول روت ا کرم لے واما لدا ما آله فقدر عليه رزه 
فول ر هن )56 4 [الفجر: 1١6‏ -۱۷] أي: ليس كل من أنعمته ووسعت 
عليه رزقه أكون قد أكرمته» ولیس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد 
أهنته» بل ابتلي هذا بالنعم» وأكرم هذا بالابتلاء. 
)١(‏ أخرجه أحمده رقم الحديث: »)۱۷١۸٤(‏ والطبراني في الأوسطء رقم الحديث (4۲۷۲)» 
والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: (5770) حكم الألباني: إسناده جيد» مشكاة المصابيح» 
رقم الحديث: .(o* ١(‏ 


- (A - 


وفي الحديث عنه صَإََِْووَسَلَ: : ون الله عَيملَ يُمْطِِي الدّنَْا مَنْ يحب 

من لا بحت ولا منطي الدينَ إلا من أَحَبٌ ب2"000» وقال بعض السلف: رب 
sS‏ 
ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم)”". 


الأثر الثالث: الحرص على تحصيل ثواب العفو وفضله: 
للعافين عن الناس ثواب عظيم في الدنيا والآخرة» ومن ذلك مايلي: 


أولا: ثواب الدنياء ومنه: 


تحقيق الامتثال لأمر الله تعالى» فقد أمر بالعفو على سبيل العموم في 
a‏ امرف وَأَعْرض عن هلت * [الأعراف:99١]‏ 
بل وأمر نبيه بالعفو مع أهل الخيانة والغدرء فكيف بالعفو!!!؟ وأخبره 


أنه يحب أهل الإحسانء يقول تَعَالَ عن بني إسرائيل:  :‏ قبماتقضہم مَيِتََقَهُمَ 


سه وم ر کر سس لا ربو م 


E اوقد‎ NR FRCS 
78 3e ع‎ 


حَظا مما درأ پو ولا رال تَطَلِعْ عل حَإِنَةَ مم إلا يك منم أعَفُ عن 


ا ن ل e‏ 
ڪَني»". 


)١(‏ أخرجه أحمده رقم الحديث: »)۳۷٤١(‏ ومسند البزار (۲٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
١ 9(‏ حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: (1578). 

() ينظر: الداء والدواءء لابن القيم (ص: .)۷۸-۷٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: »)0386٠(‏ حكم الألباني: صحيح» رقم الحديث: .)۳۸١١(‏ 


-هة؟- 


کے کے کک انوس أساء الله تمل 


- انقلاب العدو 9 > يقول تَعَال: ادقع ایی أحَسَنْ مدا 
ای بنك ويدئه عداو اسول حَمية © رماي نهآ إلا سيط اا 
لاوح عظير © © کا ایگاید إِنَههُوََلسَمِيعٌ 
لْعَلِيِمٌ 4 [فصلت: ]۳٦-۳٤‏ 

0 عن أبن هريرة یرنف أن 
رَسُولَ الله إن لي قَرَابَة ا TEE‏ رو ا ا یرلو ا 
نهم جود علي َال ا يمهم المَلء وَلَايرَالُ 

مَعَكَ من الله ظَهِيرٌ عَلَيْهُمْ مَا مُت على ذَلِكَ)", في الحديث: ١ثَلانَه‏ 2 
ره ب 
َأ عد احشرم 6:5 فص مال عبد ن داق وَلظْلِم 
رو 


عَبْدٌ مَظْلِمَةَ كَمَ فَصَبْرَ عَلَيْهَا | إل رَادهُ الله عر وَلا قَتَحَ عبد بَابَ مَسْألَِ إلا كح الله 
َل باب فر أذ موقا" 


ثانيًا: ثواب الآخرة: 


- أجر العافين على الله: يقول تَعَالٌ: فمن عَمَاوَأْصَلمَ اجره عل لَه # 
ال لكر ال م ول ا تَعَالَ: 
#وليفواولضقحوا ألا خي أن قفر آله لَكروََهعَُو ّحيهُ 4 [النور:۲۲]. 

e 
EEE تكلم في عائشة في حادثة الإفك» فلما أنزل الله براءة عائشة؛ قالت:‎ 
بر أن لا نمع مِسَطَحًا بتافعة أَبَدَ فان الله عَرََجلٌ: < وإديأتل ولو ْمَل‎ 


(۱) أخرجه مسل رقم الحديث: (5508). 
(۲) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (28717». والترمذي» رقم الحديث: (7775): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي. رقم الحديث: .(TTY°)‏ 
ال سد 


ر عص رر رص 4 


5 وَالسَّعَةَ # [النور:۲۲] » يعني: أبا بكر کک اول اقرف 


َالَْسكينَ 4 [النور:۲۲] يعني: مسطحًاء إلى قوله: ألا عو أن يف ر آله لك 
TT‏ :5 تی قال أ بو بَكر: بَلَى واللو یا رب ت ان 


تعفر لَنَاه وَعَادَ لَه بمَا كان يَضنَهُ". 

- نيل المغفرة والجنة: يقول تَعَال: #وسارعوا ل عرو من رَبكُمْ 
َة عَرْضُهاأَلَمواتٌ وَالْأَرَصٌ أهِدَّنٌ لِلْمَتَّقِينَ لذي نموف اَلسَرَآءِ 
اَي الكو التي ااذه ع الاو أله ين اشرت 4 
[العمران 9ت 1 

الأثر الرابع: محبة الله العَقُو: 

من علم أن الله عفو غفور رحيم أثمر في قلبه محبته تَعَال» والتوقي عن 
معصيته بقدر الطاقة» وإذا زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكر أن الله 
عفو يحب العفو فيسري الرجاء في قلبه» ويقطع الطريق على اليأس من رحمة 
الله تَعَال ود يحسن الظن بربه الذي يعفو عن المسيئين» ويغفر الذنوب جميعًا. 

الآثر الخامس: اتصاف العبد بالعفو: 

العفو والتجاوز لا يقتضى الذلة والضعف. بل إنه قمة الشجاعة والامتنان 
وغلبة الهوئء لا سيما إذا كان العفو عند المقدرة على الانتصار. 

وقد بوب البخاري في صحيحه بابّا عن الانتصار من الظالم؛ لقوله تَعَالَ: 
١‏ اذكبو م نيرود 4 [الشورئ:۳۹]ء وذكر عن إبراهيم النخعي 


.)٤۷٥۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


مات 


گگگ العفو أساء الله تال 


7 - 78 2ه دك 

قوله: «كانوا يكرَهون أن يُسْتَدَّلُوا فإذا قَدَرُوا عَمَرًا»" قال الحسن بن على 
صَدَلَدَعَنَهًا: «لو أن له شتمنی في أذني هذه. واعتذر في أذني الأخرئ. لقبلت 
عذره)2. 


0 ا سو رادو «» 2ے E‏ ر و ٥‏ 
وعن عبد الله بن عمر نة قال: «جَاءَ رَجلَ إلى الذي صَإَلنَعَوسَةَ 
as‏ سلس 0 0 َه 8 2< 2 کے ا ت 2 م of‏ 7 
فقال: 5 رَسول اللو كم نعفو عن الخادم ؟ فصمئت» ثم أعاد إليه الكلامء 
ا 2o EG E Orie‏ ةو و ره َه PE‏ 
فصّمَت» فلمًا كان فِي الثالثة قال: اعفوا عَنهُ ني كل يوم سَبعِينَ مرَة)7". 

1 


7و 


وقال جعفر الصادق رَمَدآَنَه: «لأن أندم على العفو عشرين مرة» أحب 
إلي من أندم على العقوبة مرة واحدة)). 

وقال الفضيل بن عياض ريِِمَدآَتَهُ: «إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاء 
فقل: يا أخي» اعف عنه؛ فإن العفو أقرب للتقوئء فإن قال: لا يحتمل قلبي 
العفو. ولكن أنتصر كما أمرني الله عَرَيِجَنّ فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصرء 
وإلا فارجع إلى باب العفو؛ فإنه باب واسعء فإنه من عفا وأصلح فأجره على 
الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور؛ 
لأن الفتوة هي العفو عن الإخوان». 


{۹ صحيح البخاري (؟/‎ )١( 
.)۳١۹ /۱( الآداب الشرعية» ابن مفلح‎ )"( 
والترمذي» رقم‎ CS وأبو داود. رقم الحديث:‎ )۰ ٠ 5( أخرجه أحمد» رقم الحديث:‎ )۳( 


الحديث: (۹٤۱۹)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
.)60١58(‏ 


(5) أدب المجالسة» لابن عبد البر (ص: .)١١5‏ 
)٥(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۰). 


¢ 


ولنا في رسول الله صََِآَنَعلدهوَسََرَ أسوة حسنة» ومن تأمل في السيرة النبوية 
وجدها مليئة بنماذج» يتجلئ فيها عفو النبي صََّلنَه ووسر فيما يتعلق بحق 
نفسه» ولا يغضب من أجلهاء ومن هذه النماذج: 


_- عفوه صَرَلنَدعَيَوَسََرَ عن رجل قد هم بقتله» فعن جابر بن عبد الله قال: 
TS‏ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غرَّةَ 
e 2‏ 


3 


ميو ا َيف قَقَالَ: مَنْ يَمْتَعَْكَ مِنّي؟ قَالَ: الله ف حل لحي 


ل 26 مه 


فاا لاا ا ا مَنْ يَمْتَعُْكَ مني ؟ قَالَ: ُن كير آذه 


ت يم ه رو هه سے ےن ا E‏ 2010 ری ۶ 2 
قال ل: أنَشْهَدُ آنْ لا إله إلا لله؟ قال: لاء وَلكنى أعاهدك أن لا أقاتلك. وَلَا أكون 
000 2 و اسم م م 7 بجو > > همل ل امه 56 ا o‏ ەر „ 0 
تع قوم بوك ی یت ل: فذهب إلا أصحابه قال قد جِتتكمْ مِنْ 
EET‏ 
عند خير الناس» 


SE Sm a عفوه صََنَه‎ - 

أصيب النبي بهذا السم ب عن قتلهاء فعن أنس بن مالك 5 َيةعنة: ١أَنَّ‏ يَهُودِيَة 

تت التي نيوار بد مَسم مَسْمُومَةٍ فكل مِنهاء فجي ءَ بها فقيل : ألا قلا ؟ 
قَالّ: لا قات غر ها في هرات رول اللو كه انه وسا" . 


- عفوه صا نَمعَبَنَهوَسَلَرَ عن قاتل عمه» عن ابن عباس وَدَدَعَْهَاء قال: «لما 
نصَرَفَ امكو عَنْ كى أخد ا صرف رَسُولٌ اللو ايوس وأ 


26 


مَنْظَوًا أَسَاءَهُ ؛ رَأَى حَمْرَةَ قَدْ شى بَطْنه وَاصْطَْلمَ أ 


ی 
کو رو ساه 4 & ins‏ 
نمه» وجدعت أذناه» فقال: 
)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)٠١٠١۹(‏ وأبو يعلئ» رقم الحديث: (۱۷۷۸)» وابن حبان» 

رقم الحديث: (۲۸۸۳)» حكم الألباني: صحيح» التعليقات الحسان» رقم الحديث: (۲۸۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (110117). 


- مم 


س 


لوَْا أَنْ يَحْرّنَ التسَاءُ أو يَكُونَ سه بغي لْتَرَكْنكُ حى يَبْعنَهُ الله مِنْ بُطُونٍ 
باع الطب امعان گات بسن ين رجلا | ل 
فَحَرَجَتْ ت رِجْلَاه فَعَطَّى رَسُولُ الله يوسا وَجْهَفُ وَجَعَلَ عَلَى رِجْليْه 
ْنَا من الجر م دم كبر عليه ءَ عَشْرَاه ثم جَعَلَ يُجَاءُ بالرّجُل فَيُوضَمْ 
E‏ كل ا 12 O E‏ 
وفرع مِنّْهُمْ نَرَلّثْ هذه الآية: أدع إل سيل ريك باليكمة والموعظة أَلْسََةٍ 4 
[النحل ۱۲٠:‏ ] إلى قوله: « وَأصيرٌ وماص رک إ اباو 4 [النحل:71١]‏ فَصَبَرَ 
رَسُولُ الله صا عله وسا وَكَمْ يمل باح . 

والمعروف أن الذي قتل حمزة عن هو وحشي» فلما فتح رسول 
الله مكة هرب إلى الطائف» فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله ليعلنوا 
إسلامهم ضاقت على وحشي السبل» وبعد فترة قدم على رسول الله المدينة 
وكان قد أسلمء قال وحشي: فلا رَأنِي مليوس قَالَ: ١وَحْشِيٌّ)‏ قُلْتُ: 


o2 ل‎ 


نَعَم. قال :جل ڪي يفف گان كك حمر َجَلَسْتُ بين يدَيْ وَسُولٍ 


اللو صااتة ووس فَحَدَديَةُ كما حَدَجكُمَا فَقَالَ: «وَبْحَكَ غَيِّبْ غم ڪي وَجْهَكَ بأَنْ 
لا داك ك) قَالّ: : كنت تكب ر خول ال جاتتيططل جيه كان 2ن ١‏ حَتَ قب 


.)١5٠ /١( والعقيلي في الضعفاء الكبير‎ »257١9( أخرجه الدارقطني» رقم الحديث:»‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم الحديث: (۸۳٤)ء‏ وابن حبان» رقم الحديث: 
.)۷٠۷(‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: )۲۹٤۷(‏ والبيهقي في الكبرئ. رقم الحديث: 
(۸۸)» حكم الألباني: صحيح» التعليقات الحسانء رقم الحديث: (1۹۷۸)» وينظر: 
أسباب النزول» الواحدي (ص:07). 


505 


فهذا موقف يبين كيف كان رسول الله درس يكظم غيظه» فأي كظم 
للغيظ هذا؟ بل أي حلم وعفو هذا الذي يلقئ به رسول الله صَإِلنَءَوَسََ قاتل 
عمه الأثير وصديقه النصير» وشريكه في الجهاد» وكان رسول الله صَيَلنعَيووسََ 
قادرًا على أن يثأر لعمه. بل كان كثير من الصحابة الكرام ينتظر إشارة من رسول 
الله ينوس ليقتل بها وحشيًا؛ ليشفي غيظ نبيه» لکن رسول الله اهما 
عفئ عنه ابتغاء وجه الله تَعَال» وني هذا بيان لأمته أن تتعلم العفو والصفح الجميل. 

- عفوه صَإزَلنَعَدوَسََ العفو الشامل العام في فتح مكة» عندما وقف 
مخاطبًا أهل مكة قائلا: «ما رون أنّي صَانعٌ بكُه؟ قالوا: خيرًا؛ أخ كريم وابن 
من فقال: أَقُولُ كما قَالَ خي يُوسُفُ: ل ریب عمال نور 

< 1 4 حم الح ریت € [يوسف ]اذ بوا اَم الطلقَاة0©. 


نماذج من تخلق السلف الصالح بخلق العفو: 


- أبو بكر الصديق نة كان يحسن إلى مسطح الذي مس ابنته عائشة 
ا ل ا 
اتل اواو اللو e‏ لمجت ف سيل 
آل ولا لامر ا [النور:۲]» 
I ISR SS‏ 


عل مسطح ئالمشاعدة!: 


.(04/) زاد المعاد» ابن القيم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


۳0 


کک کک انون أساء لله تال 


- أم المؤمنين صفية بنت حبي متها قال أبو عمر بن عبد البر: «روينا 
أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطابء. فقالت: إن صفية تحب السبت» 
وتصل اليهود» فبعث عمر يسألهاء فقالت: أما السبت» فلم أحبه منذ أبدلني 
الله به الجمعة؛ وأما اليهود. فإن لي فيهم رحمّاء فأنا أصلهاء ثم قالت للجارية: 
ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان: قالت: فاذهبى» فأنت حرة»'. 
ومن الأمور المعينة لتربية النفس على العفو عن الناس ما يلي: 
- تنقية القلب من شوائب ب الحقد والحسد. أو الغل على المسلمين» 
فعن أنس بن مالك قال: كن وسا مح رول الله سوم فقَالَ: يطل 
عَم الان جل م ن أفل التق طلم َجُل من الألصار ت طف لح فد 


سو س 50 o‏ 


وا د تعلق نعلي ي بده الشَمَالِء َا ان اعد ال الي لاوما 
مث ذَلِكَ فَطَلَمَ ذلك ال خا مثل اة الأول ّا كان اليم لالت قَالَ 
ال مليوس مغل ماله تو أنضاء مطل دك الدَجُلٌ على مِدْل حَالِهِ الأولّئ» 


eS‏ م تَبِعَهُ عَبْدٌ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِء فَمَالَ: إِني 
E‏ ت أَنْ لاال علب تك کن رایت أذ تي لبك ئی 
تَمْضِي فَعَلْتَ . قَالَ: نَحَمْ . قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللو يُحَدَّتُ أنه بات مَعَهُ تلد 


الى اللات د کی کر ین کی کی خی 0000 
ذَكَرَ الله له عل وبر حت يفوم ليصا ة الْمَجْرِ . قَالَ عَبْدَ الله: ا 


و 9 2 
ع2 2 وس 


مرل راء قَلَما مَصَتِ اللات لَيَالِء وَكِدْتُ أن أَحْيقِرَ عَمَلَهُ ا : پا عند 


لف إن َم يکن يني ويي أبي خَضَسُ وا عبد كه ون سمت رَشُول ١‏ الله 


.)7١7 /5( الاستيعاب على هامش الإصابةء لابن عبد البر‎ )١( 


- ۳٦ - 


ةيوسم يمول لَكَ نات مرَار: يلع عكر عَلَيَكُمُ الآنَ رَجُلَّ مِنْ آهل الجن 
مَطَلَعْتَ أَنْتَ الثََّاتَ الْمَرّاتِ ”» فَأَرَذْت أَنْ آوي إِلَيْكَ لِأَنْظَرَ مَا عَمَلْكَ ادي 


E E 


e‏ سول الله ص ایوس ؟ 
ا اد بْتَ» قَالَ: قَلَمَا وَلَيْتُ دَعَانِيء فَقَالّ: مَا هُوَ إلا ما رَأَيْتّ 
غير نو لبن تبي لدي شتی يذه ولاش اتال عن 
أعطاة | لياه قَقَالَ عبد الله: هذه و التي بعت بک رهي تي لا نُطِيقٌ2”6. 

- استشعار الحاجة لعفو الله ورحمته ومغفرته. يقول ابن القيم هله في 
ذلك: «اعلم أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفو عنهاء 
ويغفرها لك» ويهبها لك» ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتئ 
ينعم عليك ويكرمك» ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله فإذا 
كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك» فما أولاك وأجدرك أن تعامل 
به خلقه» وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك 
وإساءتك» جزاء وفاقاء فانتقم بعد ذلك أو اعفٌ. وأحسن أو اترك» فكما تدين 
تدان» وكما تفعل مع عباده يفعل معك» فمن تصور هذا المعنئ وشغل به فكره 
hS‏ سام مهدا و با تقل لو دانع ا sS‏ 
ومعيته الخاصة» كما قال النبي اكور سَلَهَ للذي شكئ إليه قرابته وأنه يحسن 


»)1١5737( أخرجه أحمد رقم الحديث: (١۲۸۹١)ء والنسائي في الكبرئ؛ رقم الحديث:‎ )١( 
ومسند البزار (257204» والبيهقي في‎ »)۲٠٠١۹( وعبد الرزاق في المصنف. رقم الحديث:‎ 
الشعب» رقم الحديث: (5141)» حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الترغيب والترهيب» رقم‎ 
.)۱۷۲۸( الحديث:‎ 


۳¥ - 


م اعون أساء الله تعالى 


م ريره سس ب 2 


يهم وهم يسيئون إليه» فقال: (لَيِنْ كُنْتَ كما فلت فكَاَنمَا نّم الل وَلا 
رد يك على ذَلِكَ)”7». 

- قطع طريق الشيطان في الاسترسال باستدعاء تفاصيل خطأ من ظلم» 
فإن الاسترسال يؤجج نار العداوة» ويضرب القلوب بعضها ببعض؛ ولذا 
جاءت آية العفو مقرونة بالأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم» يقول تَعَالى: 

حَذ العو وا لري وار ض عن هلت 288 وما يرك م ليطن 

َر سذ اله إن سَمِيعٌعَلِيمٌ 4 [الأعراف: ٠0-١199‏ ؟]. 

ا حدم ف الاير بالا 
يترك للشيطان فرصة للإفساد» يقول تَعَالَ: # وك لَصِبَادى يفولا لى هى سن 
إن شيعن اع تج إن أل أن كارت لاضن عدو متا 4 اا 
ويقول تَعَالَ: اق الج اخس إا یی بتك ودد کار ڪي 


اھا آل برا ما بهار آذ ر حَظٍ عَظِيمٍ © © تابر 


رہش * . ےم 9 


هِنَألشََيْطِن اسه ْلَه اكالم ليم 4 [فصلت "]. 

- العفو عن المسيء والدعاء له: وذلك تأسيًا برسل الله الكرام» فهذا 
5-7 يوتام ألقاه أخوته في البتر» وقال ال عنهم: # فالا إن يرق 
فد سرف أ هن ل 4 [یوسف:۷۷]ء فكان رد يوس ف عندما 0 
ودخلوا عليه في ملكه: لا مَثْرِيبَ كال ا م وهو ارم 
الرّحمیتت ٭ [یوسف:۹۲]ء Ss‏ 


لهم. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (/750). 


ام 


وفي الصحيحين حكاية رسول الله عن نبي من الأنبياء» فعن عبد الله بن 
مسعود قال: «كأتي أَنْظْرٌ إلى الب َا يَخكِي نبا مِنَ الْأنيياءِ ضَرَبَهُ 
رمه ادمه وه يسح الم عَنْ وَجْهه وَيقُولُ: اللهم فز لقي كَنَُم 
ا 

يقول ابن القيم رَتمَدَْنَهُ في ذلك: «وتأمل حال النبي الذي حكى عنه نبينا 
أنه ضربه قومه حتئ أدموه» فجعل يسلت الدم عنه» ويقول: اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان: 
قابل بها إساءتهم العظيمة إليه» أحدها: عفوه عنهم» والثاني: استغفاره لهم 
والثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون» والرابع: استعطافه لهم بإضافتهم 
إليه». 


سے و 


- بذل الهدية والعطيةء يقول َوَس : ١تَهَادُوا؛‏ قَإِن الهَدِيّة تذهبُ 
سر صر ٠‏ 2 ر ع الاش سا 7 اه 7 
وَحَرَ الصَدرء وَلَا تَحْقِرَنَ جَارَّة لِجَارَتِهَا ولو شق فِرسن شاق)”". 


د ي عر 


بل كةو سب رر ت م ه0 0 f 5 o‏ م يرك هده E‏ 
رسول الله صَإِلنَعََهوَسَم: «صَومٌ شهر الصبر وثلاثة يام مِنْ كل شهر يُذهبنَ 
27 و ص - 
- ال )©) 
وَحَرّ الصدر». 


.)١۷۹۲( واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث:‎ )۳٤۷۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
بدائع الفوائد (؟/ 47 ؟).‎ )( 
حكم الألباني: ضعيف لكن الشطر الثاني منه‎ »)۲٠۳١( أخرجه الترمذي» رقم الحديث:‎ )۳( 
.)7110( صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ 
حكم الألباني:‎ »)٤۸٤( والطيالسي» رقم الحديث:‎ .)۲٠۳۹( أخرجه أحمد, رقم الحديث:‎ ):( 
.)۸١ ٤( صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث:‎ 
۳۹ - 


كن البو أساء الت تال 


ومما تجدر الإشارة إليه: أن المؤمن مكلف بالعفو مع الإصلاح» يقول 


ا أ سس ٤ے‏ سر و و جرم -. 5 ام ہے ا ەگ ب 2 
تعالی: ل یلآ همأب م يترود © وکرو سيئ سيه مها هَمَنْ عقا 


کر دږ 
و ورم 


اصح اجر لاله نه یب لين 4 [الشورئ:9 ١-1‏ 5]. 

ومن فضل الله وسعة كرمه: أنه لم يلزم عباده بالعفو عمن أساء إليهم» 
یقول تَعَالَ: ط ید ہمان م بترو © کر سیو سيه لها من 
ېم مّنْسَبِيلٍ # [الشورئ:9 ١-1‏ 5 ]. 

يقول ابن القيم رَمَهآَنَهُ في ذلك: «فذكر المقامات الثلاثة: العدل وأباحه» 
والفضل وندب إليه» والظلم وحرمه» فإن قيل: فكيف مدحهم على الانتصار 
والعفو وهما متنافيان» قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما 
مدحهم على الانتصارء وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم» فلما قدروا 
ندبهم إلى العفوء قال بعض السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلواء 
فإذا قدروا عفواء فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة» 
وهذا هو الكمال الذي مدح سُبْحَائَهُ به نفسه في قوله: ن هکان حَهُوا را 4 
[النساء:۹٤١])'.‏ 

الأثر السادس: الدعاء باسم الله العفو: 

عفو الله تَعَال من أعظم العطاء الذي يعطيه الله لعبده» ولذا كان رسول 
الله صََََعلنهوسلرَ كثير السؤال به» وعن ابن عمر َء قال: «لم يكن رسول 
الله صَبَلدعَسَيرَ يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: الهم إني 


(۱) الروح (ص: 147). 


چ ر ل o4‏ ا ت 2 ECE‏ ت 

أسألك العَافِيَة في الدنيًا وَالآخرة, اللهمٌ إني أسْألك العفو وَالعَافيةً في ديني 
ہے مله اه ريثت ها مه مهي 0 1 6 
ياي وَأَمْلِي وَمَالِيء الهم اسر عَورَاتِيء اون رَوعَاتِي» اللهم احفظني من 
ين يڌي ومن ڪَلِي وَعَنْ هبني وَعَنْ شمالي٬‏ وَمِنْ فقي وَأعُودبمََمَِكَ 


و 


وعن أنس ينف قال: «فأتى الي صَإْلنَهَعتِوَسَرَ رَجل فقال: يا 


f 


اى أ الدّعَاءِ فصل ؟ ؟ قالّ: اسل الله له الْعَفْوَ وَالعَافية في اليا وَالآخرة» 575 
الْعَدَ مَقَالَ: 00 ع اللى و کک 2 الاي في 


د ليالي السنة دل ل الله صََّلنَهعبتَهِوَسَََ عائشة إلى سؤال 

العفو. فعن عائشة ا ل ا 

القدر ما أقول فيها؟ قال: «فُولي: اللهمَ َك عَفُوٌُحِبٌ الَْفْوَ فَاعْفٌ عَنّي»”. 

فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا 
والآخرة: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. 


وله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: (1۳۷)» حكم الألباني: صحيح» صحيح 
الأدب المفرد» رقم الحديث: .)١۳۷(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


A 


الأعلى العليٌ المتععال جَزَّجِلاْ 


المعنى اللغوي: 


قال الجوهري رِيِمَدُنَه: «علا في المكان يعلو علوّاء وعلي في الشرف 
بالكسر يعلى علاء» ويقال أيضًا: علا بالفتح يعلئ»... والعلاء والعّلاء: الرفعة 
والشرف»''. 

قال ابن فارس رَيِمَدأنَهُ: «العين واللام والحرف المعتل- ياءً كان أو 
واوًا أو ألمًا- أصل واحد يدل على السمو والارتفاع» لا يشذ عنه شيء» ومن 
ذلك: العلاء والعلوء يقولون: تَعَالٌ النهارء أي: ارتفع...» والعلو: العظمة 
والتجد 0 . 


ورود اسماء الله (العَلي -الأعلى- المتَعَال) 2 القران الكريم: 


ورد اسم الله العلي في ثمانية مواضع من القرآن» ومن وروده ما يلي: 
5 ر اس کے ٠.‏ 2 ےم 2 
-١‏ قوله عجل: #ولايئود م جفظهماوه و لعن الْعَظِيم € [البقرة: 580 .]١‏ 
5 رض 2 2 ٤‏ م ر و ےر خ سو 2 . 
-١‏ قوله عَرَوجَلّ: # دلت بات الله هو الح واک ما غوت من دونه 


هو اکل وت أله هو لعل انكر 4 [الحج:؟1]. 


(TAS /”7( الصحاح‎ )١( 


(1) مقاييس اللغة (5/ .)١1-117‏ 


وات 


ده 


*- قوله عَيَوَجَلَ: #حوّه حو إِذَا فرع عن قلوبهتر لاا | قال يكم فَالوا احق 
وهو الْعَلٌ الْكِيرُ 4 [سبأً:؟؟]. 

وأما (الألَو) فقد ورد مرتين» وهما: 

.] ١ قوله عَرََجَلَّ: سي سر ريك لحل 4 [الأعلئ:‎ -١ 

۲- قوله عم : لإ ياء ال4 [الليل: .]٠١‏ 

وأما (المَتَعَالِ) فقد ورد مرة واحدة» وهي: 


رم يدس رم 


قوله عَرَجَلّ: # عدمالْمَيبوَأَلشَْرَةَ الحكبير الْمْتَحَالِ 4 [الرعد:۹]. 
ورود اسم الله (العلي- المتعال) 2 السنت النبويت: 


ورد اسم الله (العلي) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

اك م كته أن رسول الله صَََلتَمعَدَهِوَسَلََ قال: :من 
عا مِنَ اللي َقَالَ- حِينَ ن يَسْتَيْقِظ- A!‏ وختة لاشريك 110 
لفلف زه كاك رمقل ٣ء‏ قَدِيرٌ سُبْحَانَ الله. وَالْحَمْدٌ لله وَلَا 
إل إلا ان انه اکر ولا حول ولا ُو إلا باش نم قال: اللهم اغْفِرْ لي أو دعاء 
استجيب له فَإِنْ ا ُبلّثْ صا 

۲- وعن ابن عباس رََزْيََّنْ: «أن النبي صَِإِنعَيَِسََرَ كان يقول- عند 
الکرب-: لا إل رلا انه لمي لَْظيم» لاإ إلا ان حلم اكيم لا إل رلا نهرب 
الْعَرْش ي الْعَظِيمٍ؛ لا له ر الله رب السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» ر امرش الْمَظيم©. 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)١١١٤(‏ 


(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۳٤۱۷(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (۳۸۸۳)» حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (ه:١5).‏ 
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35€ التق يق تقال ساس مد 
م ور و 


-١‏ عن ابن عباس ووَلَيَهعَنْا: «أن النبي صَزَلنعورَسلَرَ كان إذا فرأ: #سبّح 
اريك لمل 4 [الأعلئ:١]‏ قال: سُبّحَانَ رب الأغلّئ)0". 


ع 


: عن عبدالله بن مسعود ينه قال: قال رسول الله ايور‎ -٣ 
«إِذَا رَكَعَ اَعَد يمل تلات عات سُبْحَانَ وبي العَظِيم» وَذَلِكَ أَدْنَاهُ دا‎ 
سَحَدَ سَجَدَ َلِيَقل: سبحان ري الأغلّى نكاما وَكلِكَ أَدْنَاةُ)2.‎ 

۳- عن حذيفة بن اليمان و ادنك قال: صَلَيْتُ مَمَ مَعَ الي َلوسر 


4 روه و 


دات لبك اتح ابر . هَت فقلت: : ركع عند اا . نَم مَضَئ . فَقَلْتُ: يُصَلَي 


بها في ركم ! فَمضَى فَقلْتُ: ۽ ركع بها ! ثم فسح النسَاءَ راء ثم افتتح 
آلَ عِمْرَانَ فَعَرَأُهَا يقرأ ترشا ذا مر بآية Cc‏ 
سَأَلَ» ودا مر بتَعَوذ تَعَوّدَ . ٿم رگ فَجَعَلَ د يَُولَ: مبان َب الْعَظِيم . فَكَانَ 
لوقه وا ا . م قاّ: سَهِعَ اللَلِمَنْ حَيِدَه . ؟ فام وياد قرا ما 
رَكَعَ »مسجد قَقَالَ : سبحان ر بے الأفل كك شو قرا ین ياي 5 


سرح صاصر 


)١(‏ أخرجه أحمده رقم الحديث: »)۲٠۹۰(‏ وأبو داودء رقم الحديث: (887)» والحاكم» رقم 


الحديث: »)4۷١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبى داود» رقم الحديث: 
.(AAY)‏ 


(۲) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (١۸۸)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۲۹۱)ء وابن ماجه» رقم 
الحديث: (١۸۹)ء‏ حكم الألباني: ضعيف» صحيبح وضعيف سنن أبى داود» رقم الحديث: 
.(AAY)‏ 


)۳( أخر جه مسلمء رقم الحديث: .(VVY)‏ 


¢4 - 


ورد اسم الله (المتعال) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن عبد الله بن عمر عت قال: «قَرَآَرَسُولُ اللو اووس هذه 
الاه a‏ هو على ال وال r‏ روه ت مَطويتت 2 7 س VEE‏ 0 0 
8 € [الزمر: ]٩۷‏ قال: ٤‏ يمول الله عل آنا لبا آنا اله 
و 


» انا 
نَفْسَهُ- قَالَ: فَجَعَل رَسول الله صاله ووس 


رعو ب 


الْمَلِكُ أن الْمْتَعَاِي- يُمَجَدُ يُمَحَد 
ر رت طخ 0 
رعا حي رجف پو الم عى ظَنَنا أنه سَيَخِرٌ ب . 


معنى أسماء الله (العَلِي- الأعلى - المتعال) ے حقه سبحَانَهُ: 


أولا: معن اسمي الله (العلي» الأعلئ): 

هو الذي له العلو المطلق بجميع أنواع العلو الثلاثة: 

١‏ - علوالذات. 

-١‏ علو القهر والغلبة. 

۳- علو المكانة والقدر والصفات. 

وحول أنواع العلو تدور أقوال العلماء ومنها": 

قال الطبري ES‏ لنَّهُ: «هو ذو العلو والارتفاع على كل شيء؛ والأشياء 

كلها دونه؛ E‏ جارية عليهم قدرته» ماضية فيهم مشيئته» ". 


»)۱۷١/١( وابن خزيمة في التوحيد» رقم الحديث:‎ »)٥۷١١( أخرجه أحمد» رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني: صحيح» السلسلة‎ »)٥۲( والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم الحديث:‎ 
.)27١1957( الصحيحة» رقم الحديث:‎ 

(۲) مزيد من التفصيل في نواع العلو سيكون في الأثر الثاني من الآثار الإيمانية والمسلكية. 

(*) تفسير الطبري» (١؟5757/5).‏ 


- ¢0 - 


کک الک المع لمال من أساء لله تما 


قال البغوي ر يمَهُأنَهُ: : اهو العالي على كل شيء)”". 

* قال ابن كثير رمَهُلنَهُ: (كل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته» لا إله 
إلاهوء ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» العلي الذي لا أعلى 
منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تَعَالَ وتقدس وتنزه عَرَعَجَنَ عما يقول الظالمون 
المعتدون علوًا كبيرًا»”"» وقال أيضًا: «هو العلي الذي لا أعلئ منهء الكبير 
الذي هو أكبر من كل شيء» فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه»”". 

قال ابن القيم َيِمَدلَنَهُ: «فإن من لوازم اسم (العلي): العلو المطلق» 
بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء 
وعلو الذات؛ فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه (العلي)». 

+ قال السعدي رِمَهَنَُ: «هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 
علو الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر؛ فهو الذي على العرش 
استوئ» وعلئ الملك احتوئ» وبجميع صفات العظمة والكبرباء والجلال 
والجمال وغاية الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهئن)". 


.)۳۹۷ /0( معالم التنزيل‎ )١( 
.)5 494 /0( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)٠١ /5( المرجع السابق‎ )*( 
.)١ التفسير القيم (ص:‎ )5( 
.)455 تفسير السعدي (ص:‎ )٥( 


وت 


ثانيًا: معنى اسم الله (المتعال): 


قال ابن كثير رَيِمَْلنَّهُ: «المتعال على كل شيء قد أحاط بكل شيء 
علمّاء وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب» ودان له العباد طوعا وكرمًا)". 
فالمتعال هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته» فلا غالب ولا منازع 
له سُبْحَائَهُ بل كل شيء تحت قهره وسلطانه #وَهْوَالْقَاهِر هوق عبارو وهو 
کم لَلَيرُ 4 [الأنعام: ۰۲۱۸ ما اتد آله من ور وما ڪات مه نإ 
ذا ذهب کل إل یما حا وكا تشم عل بض سحل أل مسا بشت 4 
[المؤمنون:١4]‏ فلو فرضنا وجود إلهين اثنين متنازعين متشاكسين» مختلفين 
ومتضادين» وأراد أحدهما شينًا خالفه الآخرء فلا بد عند التنازع من غالب 
وخاسرء فالذي لا تنفذ إرادته فهو المغلوب العاجزء والذي نفذت إرادته هو 
المتعالي القادر» وقد أحسنت الجن لما قالت: #إوأتة تل جد راما َد مجه 
وارلا [الجن: "]. 
# قال ابن القيم وَمَدَامَه: 
هَدَا وَننِهَا صَرِيحُ عُلُرُوِ وَلَهُ بحم صَرِيحِهِ لَفْظَانٍ 
إِنَ العُنُوَّ لَه بِمُطْلَقِهِ عَلَئ ال غيم والإطلاق بِالبُرْمَانِ 


0 2-7 - -ه - اماه م م ارده 7 
وَلَهُ لعلو مِنَ الوّجُوه جَميعِهًا اتا وَقَهْرَامِنْ علو الشان“ 


.)0١ 5 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


() النونية (ص: 77). 
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6ج >< ال لامعال من أساء الله تعالى 
اقتران اسم الله (العَلىّ) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ بے القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العليٌّ) باسمه سُبْحَانَهُ (الحكيم): 
تقدم بيانه في اسم الله (الحكيم). 
ثانيًا: اقتران اسمه سبْحَانَهُ (العلي) باسمه سَبْحَاتَةُ (العظيم): 


تقدم بيانه في اسم الله (العظيم). 
ثالثا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العَلٌِ) واسمه سُبْحَائَهُ (المَتَعَالِ) باسمه 
سُبْحَانَهُ (الكبير): 


ومن وروده ما يلي: يقول 39-2 لل 
[النساء: 5 7]. 


2 


لله كار علا كك 4 


اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (المَتَعَالٍ) باسمه سُبْحَانَهُ (الكبير): 

لم يرد إلا مرة وأحدة» ف قوله E‏ 0 عدي المي وَالَبرَةٍ الحكبير 
لْمتََالٍِ * [الرعد:4 ]. 

وجه الاقتران فيهما: 

يقول السعدي رم الله: ((وهو (العلي) بذاته فوق جميع المخلوقات» 
وقهره لهم وعلو قدره؛ لما له من الصفات العظيمة الجليلة المقدارء (الكبير) 
في ذاته وصفاته. ومن علوه: أن حكمه تَعَالى يعلو وتذعن له النفوس حت 
نفوس المتكبرين والمشركين»"". 


(۱) تفسير السعدي (ص: (TWA‏ 


- CA - 


الآثار المسلكيت للإيمان باسماء الله (العَلِي- الأعلى- المتعال): 


الأثر الأول: إثبات ما تتضمنه أسماء الله (العلى» الأعلئ, المتعال) من 
الصفات: 


فالله سُبْحَائَهُ هو العلي الأعلئ المتعال» له جميع أنواع العلو بكمالها 
وتمامهاء ومن أنكر شيئًا منها فقد ضل ضلالًا بعيدّاء ولإثبات أنواع العلو لله 
شواهد وأدلة» ومنها ما يلي: 
كما قال تَعَالُ: کک رکم آم الى حَلَقَ لسوت وَالْأيْصَ في س كايا 
اوی عل الم € [يونس: ۳]ء وقال: اه أل رمع لسوت پمیر عمد مرو 
أستوئ عل اْلْعرّشٍ € [الرعد:۲]. 

- والله مستو علئ عرشه فوق عباده» كما قال تَِارَدَوَتَعَكَ: وهو ماهر 
َوْقَّعبَادِوء * [الأنعام: 14 ]» وقال عن عباده المؤمنين: ا يحَاهُوَ ريم من فهر 
وَيفْعَلُونَ مَايُؤّْمَرُونَ # [النحل: .]٠١‏ 

- ومن عنده تتنزل الآيات» يقول ال: ٤ي‏ ِن َل لأر اتوت 
ألغل» [طه:؛ ]. 

- وإليه تعرج وتصعد الملائكة» يقول تَعَالُ: مرج الملِحكة والروخ 


َه ف يو كن دار يأل س4 [المعارج:4]. 


0 
مه 
9 


! 


اه وو 


- وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح» يقول تَعَال: ليه يصعدٌ 
ِلهأ ممل ادي رمم 4 [فاطر: .]٠١‏ 


ل 


(Kı 


- الل لعل ألْمْتَحَالٍ من أسماء الله تعالى 
وني إثبات علو الذات الإلهية يقول ابن القيم رمأل في نونيته: 
EEE‏ 

إِذْ يَسْتَحِيلُ خلاف ذَا بيان 
وهو الذي حَقاعلى العَرش اسشتوى 

قَدْ قَامَ بالتدبير لوان“ 


2 


ذا 


مه 


اال القهر والعَلّبٍء كما قال تَعَالَ: مهْوَاكه الْوَحِدْ امار 
[الزمر:5]» فلا ينازعه منازع» ولا يغلبه غالب» وکل مخلوقاته تحت قهره 
فسلطانة ما شاء کان وما لم يشألم يكنء وقد وصف الحق نفسه بصفات 
كثيرة» تدل على علو القهر والغلب كالعزيزء والقوي» والقدير» والقاهر 


والغالب» ونحو ذلك»يقول سُبْحَانَهُ: #وهوالْفَاهِرفْوْقَ عباوو 4 [الأنعام: 14 ]» 

0 0 + ل م4 م رر ی الح مو ی ل کے سر ى 
ويقول سَْبْحَانَةُ: # قل من رب السَموتٍ والارض قل أله قل أفاغخذتم من دونو وَلماء لا 
ہے ص :5 Al (fe‏ رر < ےو سوسم م ور رمحم و کے رت مس سا مور و 
يملكون لاشم فعا ولا ضرا قل هل سْتوى الأعمی وَالبِصِير آم هل سى الظامت 
قد 


رو 2 سس دس عو ر 3 


والئور آم جعلوا رتو شركاء حقو كَحَلوِوء فتش به اق عَم 
لتر » 

؟- علو المكانة والقدرء فله سُبْحَاتَهُ كمال الحياة والدوام» وكمال 
الجمال والجلال» وكمال العلم والقدرة» وكمال الجود والرحمة» وكمال 
الحكمة» والحلم, فلله سُبْحَائَهُ المثل الأعلئ والصفات العليا التي لا يستحقها 


3 
2 م سخ مم عد و ر3 


غيره» يقول سبْحَانَهُ: #ولله المتلٌ الأعك # [النحل: ١‏ ]ء ويقول: #وله المثل 
الل ف ألتَواتِوَالْارضٍ وَهوَاْعَِيرُ اكيم 4 [الروم: ۲۷]. 


راس ےم رور مم بي 


5 
6 سر .2 
قل الله خللق کل شىء وهو الواحد 


(1) النونية (ص"١3).‏ 


فالله سُبْحَائَهُ هو الإله الواحد الأحدء وهو المتعال عن الشريك والمثيل 
والند والنظير» يقول سُبْحَائَهُ: فل هو اله کد © آنه المد © ل 
یرد وم بود © وم يكن ركمو كد 4 [الإخلاص: .]٤-١‏ 

وفي إثبات كل أنواع العلو للعلي العظيم يقول ابن القيم يََدَالنَّه: 

وهشو العلك فكل أنواع الغلك.. حو له كامَة بل لكواوه 

الأثر الثاني: توحيد الله باسمائه العلى الأعلئ المتعال: 

- دلالة أسماء الله العلى الأعلئ المتعال على توحيد الربوبية والألوهية: 

إن من آمن أن الله سُبْحَائَهُ له كمال العلو بأنواعه وحده. علم أنه وحده 
العلى بذاته فوق کل خلقه» المسيطر عليهم بقهره وقوته وقدرته. المدبر 
لأمورهم بكمال علمه وحكمته ورحمته» وهو الذي له الأمر من قبل ومن 
بعد» فلا راد لآمره وقضاته. ولا تدبير إلا تدبيره» ولا يجري من الأقدار إلا 
ما أراده سُبْحَائَةُ» فهو الرب الخالق العلى المستحق للعبادة وحده دون سوا 


1 مه ر مہ ی وہ ع ليوو 00 و 


يقول تَعَالُ في أعظم آية: * الله كه إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه, تة ولا نوم 
ماف الوت ماق لاض من دا ازى شم عه لبذي غل ما مايه 


2 > 


8 ل 
رر ےر و رہ رم 3 هه ہے رر وو ر 7 يس 
وما حَلَفَهُم ولا يجبطون سىء من عليدء إلا يماشَاء وسح ريه السَمنوت والارض 
Pr‏ 22 ا ر و سا _- ا 

ولا ود جفظهما وهو العلل أَلْعَظِيم ¥ [البقرة:7055]» يقول تَعَال: # ذلك 
01 + مر ور مع ےم ہے 95 ر صور يبي رك مور ور ضور و 
پات الله هو الْحَقٌّ واک ما دعوت من دونو هو البکطل وأرك الله هو الع 


.)۲١۳:ص( النونية‎ )١( 
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ظ ك2 ÎÎ <S‏ لعل ألْمْتَعَالٍ من أسماء الله تعالى 


ومن مقتضئ الإيمان بعلو الله في ذاته» وقدره» وغلبته: أن يسبح المؤمن 
ربه عما لا يليق به تَعَالَ من قول المشركين» وأنه ينزه عن النقص بكل 
وجوهه مما يصفه به الملحدونء يقول تَعَالَ: #سَبّح اس ريك الل ) الى 
حََقَفْسرَّى () وَل قَدَرَمَهَرَئْ € [الأعلی ٠:‏ -۳]ء وقال سُبْحَائَهُ: #حَلَقَ موت 
کک الي تع عَم بن رکڑت € [النحل:۳]ء وقال تَعَالَ: # وَقُلٍ 
الت رر ایی رید ك1 ی لد رڈ ن الك وکر کی ل دہ ل گر 
تَككِيَا 4 [الإسراء:١١١].‏ 

- دلالة أسماء الله العلي الأعلئ المتعال على توحيد الأسماء والصفات: 

فعقيدة المسلم إثبات العلو المطلق الكامل لله كما يليق بجلاله» دون 
تعطيل أو تحريف أو تأويل أو تشبيه» وقد ذكر ابن القيم هلله عددًا من 
النصوص المتنوعة المحكمة الدالة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده 
ومنها: 

أحدها: التصريح بالفوقية» مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات 
نحو: # افون رُم من فهر € [النحل: ٠‏ 05] 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تَعَال: #وهو الْفَاهِر قوق عبَادو 4 
[الأنعام:۱۸]. 

الثالث: التصريح بالعروج إليه » نحو قوله تعال: #تمر تج المَكهسكة 
ولح نه 4 [المعارج:٤]ء‏ وقول النبي صَإآتَعدِيوَسٌَ : «ثم يَْرُجٌ الَّذِينَ انوا 


فيكم ق لهم رَبُهُ)20. 


.)537( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (004)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
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الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله: لله يصعد الكل لطي » 
[فاطر:١٠].‏ 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله: #بل رَفعه أله 


ر و 


ِلَنهِ 4 [النساء:6/8١]»‏ وقوله إن مُتَوَمِياك وَرَافْعَكَإِكَ 4 [ آل عمران:٥٥].‏ 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا 
وقدرًا وشرقاء كقوله: هلعل آلْمَظِيمْ 4 [الشوری:٤]‏ وهو مالكير 4 
[سيا i‏ 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله: ريل الكتب َالِ 
لْعَرِيرِككَكيِمٍ € [الزمر :۱ ] لمن حك کید © [فصلت:47] # فل نرد 
روح ألْعّدْسِ من ريلك يِلَلْقّ 4 [النحل:7١٠].‏ 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقرب إليه من بعضء كقوله: وء من ف الْسَّموتِ وَالْارْضٍ وَمَنْ نه لا 
سک رون عن عِبَاديَ- وا سرود € [الأنبياء:9١].‏ 

التاسع: التصريح بأنه سُبْحَائَهُ في السماء» وهذا عند أهل السنة علئ أحد 
وجهين: إما أن تكون «في» بمعنئ «علئ»» وإما أن يراد بالسماء: العلو لا 
يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص على غيره. 

العاشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل2". 


.(T10 ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (؟/‎ )١( 
۳ھ‎ 


4 4-4« ل لعن الْمتَعَالٍ فوا جاه امكل 

الأثر الثالث: تعظيم العلي الأعلئ المتعال سبْحَانَهُ: 

«فمن شهد مشهد علو الله على خلقه» وفوقيته لعباده» واستوائه على 
عرشه» كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق» وتعبد 
بمقتضئ هذه الصفة» بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيا له 
مطرقًا واقفًا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدئ الملك العزيز» فيشعر بأن 
كلامه وعمله صاعد إلیه» معروض عليه» مع أو خاصته وأوليائه» فیستحیٰ 
أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك)0". 

وبذلك يثمر الإخلاص والتعظيم في قلبه لله تَعَالَ فلا يخشئ سواه 
ولايطلب الثواب من غيره سُبْحَائَهُ ويكون ممن قال الله عنهم سُبْحَانَهُ: #وما 
لام عند من نمز ری )ل ااه جد رَيوالْفَقَ4 [الليل: .]٠١-19‏ 

ولذا فمن سنة الرسول صَإلَةعَيَِوَسَارَ في سجود الصلاة قوله: «سبحان 
ربي الأعلئ». وعلل ذلك بأن السجود غاية في الخضوع والتذلل من العبد 
بأشرف شيء فيه لله- وهو وجهه- بأن يضعه على التراب؛ فناسب في غاية 
سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلئ؛ فالعبد ليس له من نفسه شيء» وليس له من 
العظمة نصيب؛ فهو خلق من العدم. 

الأثر الرابع: محبة العلي الأعلئ المتعال: 

فمت استوطنت في نفس العبد معرفة الله تَعَال بأسمائه العلي الأعلى 
المتعال سْبْحَانَةُ فعلم كماله من كل الوجوه» وتنزهه عن النقص من كل 
الوجوه» وأخلص له عالمًا أنه المرجو وحده. والمخوف وحده سُبِحَانَهوَيَعَالَ ؛ 


.)57 طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص:‎ )١( 


6ه - 


إذ تدبير أموره وأمور كل الخلق راجع إليه» ونظر فرأئ كمال لطف العلي 
سُبْحَائَهُ ورحمته وحكمته في هذا التدبير» ورأئ كمال قدرته وقوته» ورأئ 
كمال عظمته وجلاله سُبْحَائَُ أورثه ذلك- مع الخضوع والإخبات لربه- 
محبة تنقدح في نفسه» وتنمو في روحه» وتزداد بازدياد معرفته بخالقه سبْحَائَهُ؛ 
وذلك لأن العبد مجبول على حب من حظه من الصفات أعلاها وأتمها. 


4 
8 


الأثر الخامس: من آمن بالأعلى سُبْحَائَهُ تواضع: 

فإن الإيمان بعلوه سُبْحَاتَهُ وقهره لعباده» يورث في القلب تواضعا 
وحياءً» وتعظيمًا لله تَعَال وأوامره ونواهيه» فإن أوتي العبد شيء من العلو 
في الدنيا فإنما هو علو نسبيء وبإعلاء الله له فلا فضل له فيه ولا منة» يقول 
ل رقع درت کن غا وق ڪل ذى لر علي 4 [يوسف:77], 
كما علم أن الله الذي رفع منزلته وأعلئ شأنه في الأرض قادر على أن يمحقه 
ويجعله من الأسفلين» يقول تَعَالَ: وزع بعکم هوق بَعْضٍ درج َون 
ما انگ %. 

وعليه فيجب الحذر من العلو على الناس» واجتناب ظلم العباد 
والتكبر عليهم وقهرهم والعدوان عليهم» ولا ينجو من ذلك إلا من تذكر علو 
الله تَعَالى وقهره» وأن العبد مهما علا وظلم وقهر فإن الله (العلي المتعال) 
فوقه يراه» وسيقتص للمظلومين ممن ظلمهم» وما من جبار علا في الأرض 
وتجبر إلا وقصمه الله تَعَالى وأهلكه؛ ولذلك لما ذكر سُبْحَائَهُ علاج من يخاف 
نشوزها من الزوجات في سورة النساء ختم ذلك باسميه سُبْحَاتَهُ (العلي) 
(الكبير)» قال تَعَال: #والی اون ذتورهرى مَعِظوهّري وروش في 


- 00 - 


كك >>> الكل ملعال من أساء لته تعال 


ا کک سح خخ le‏ 5-2 موه 2 2 
۳ 


ر ر ا 
لْمَصْمَاجع واضريوهن قن اطع تڪم فلا عو عله مسي لا لن آله ت علیا 
كييرا € [النساء: 5 7]. 


يقول القاسمي رها عند تفسير قوله تعالئ: #فَاِنَ اتڪ فلا وا 


د م 


عل سیا ل لله کات علدا كيرا € [النساء:5٠]:‏ «فاحذروه بتهديد 

الأزواج على ظلم النسوة من غير سبب؛ فإنبن وإن ضعفن عن دفع ظلمكمء 

وعجزن عن الإنصاف منكم. فالله سبّحَانَهُ علي قاهر كبير قادر ينتقم ممن ظلمهن 

وبغئ عليهن» فلا تغتروا بكونكم أعلئ يدًا منهن» وأكبر درجة منهن؛ فإن الله أعلى 

منكم وأقدر منكم عليهن» فختم الآية ببذين الاسمين فيه تمام المناسبة»”". 
الأثر السادس: دعاء الله باسمه العلي الأعلى المتعال: 


من الأدعية المأثورة عن النبي َوَس في الدعاء باسمه العلي» 
حديث عبادة نة أن النبي صَآَلَعلنَهوسَلَ قال: «مَنْ تَعَارٌ من اللّبْل فَقَالَ- 
حِينَ يَستَيْقِظ-: لا له إلا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
لی کل شَيْءِ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اله وَالْحَمْدٌ لل ولا إِلَه إلا لله والله َكب ولا 
حَوْلَ ولا فو إلا بالله الْعَلِيَ الْعَظِيم ثم دعَا: رَبّ اغْفِرْ لي غَفِرَ لَه قال الوليد: 

مج ير 


أو قال: دعا اجيب لَه فلن تام فصا نّم صَلَّى قُبِلَثْ صَلونُةا”. 


وإله 


.)٠٠١ /۳( محاسن التأويل‎ )١( 
.)741//( واللفظ لابن ماجه, رقم الحديث:‎ »)١1١55( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 


-كه- 


ا 
ص أ 2 ا 


العليمٌ العالم علامُ الغيوب جَزّج: 


المعنى اللخوي: 
قال الجوهري رَجمَهآَنَهُ: «...وعلمت الشيء أعلمه علمًا: عرفته» 
وعالمت الرجل فعلمته» أعلمه بالضم: غلبته ا ورجل علامةء أي: 
عالم د او اليا للمبالغة. كأنهم نريذون به ذاهية. ٩:‏ 
قال ابن فارس رَحَدأانَهُ: «(علم) العين واللام والميم أصل صحيح 
واحل»... والعلم: نقيض الجهل. وقياسه قياس العلم والعلامة)9'. 


ورود اسم الله (العليم - العالم - علام الغيوب) 2 القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله العليم 2 القرآن: 


ورد اسمه سُبْحَائَهُ (العليم) في القرآن الكريم مائ وسبعًا وخمسين مرت 
ومن وروده ما يلي: 

١‏ - قول الله عَرَوِجَلَّ: « مَلوأسبحَعَكَ لدعم كنآ إل ما عمتا تك أت المي 
اكم 4 [البقرة: 7 "]. 

E‏ تي « وکت کلمت ری تاوعدل ا مدل لکل وهو 


ڪت کک کے کے 


004 


لسَّمِيعٌ الْعليم 4 [الأنعام: ١١6‏ ]. 


.)١44٠ /۵( الصحاح‎ )١( 
.)٠١9 /٤( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- 0¥ - 


ثانيًا: ورود اسم الله العالم 2 القرآن الكريم: 


و 
E‏ 


رای لک 


ورد اسمه سبحاتة (العالم) في القرآن الكريم ثلاثة عشر مرة» ومن وروده 
مايلى: 


7 


ا کرام ر ر ا 
8 


2 1 ت -ه صرح سو 0 2 
-١‏ قول الله عَرهَجَل: # عللم الیب وَالشَّهِدْدَةَ فتعدل عمًا شرمكوت 4# 
[المؤمنون:؟47]. 

-١‏ قوله عَيَجَلَّ: #إرك أله حيلم عيب السَّموَاتٍ والارض إِنَّهُه علي 
ِدَّاتِ ألصُدُورٍ 4 [فاطر :8 ]. 

۳- قوله عَتَيبَلَ: #عدلم الْمَيّبٍ فلا بظهر عل عَبّيوء أَسدًا؛ [الجن:77]. 

ثالتا: ورود اسم الله علام الغيوب ب2 القرآن: 

ورد اسمه سبحانة (علام الغيوب) ف القرآن الكريم أربع مرات» ومن 
وروده ما يلي: 

« یل کرت روت عد ل وام جوم او کک ر 2 ارہ 

١‏ - قول الله عَجل: يوم مع أله الرسل فيقول مادا ابم قَالُوا ل عِاملا 
ما ے ر > ع ر 
إنك أنت عم الغيوب € [المائدة:9 .]٠١‏ 

-١‏ قوله عَل: 9 ار عبات أله يكم هر وجوه وک 
أله عم أَلْعْيوب € [التوبة:۷۸]. 


۳- قوله عَتَجلَّ: # فلل ر يَقَذِفُ بای عم الوب € [سباً:۸٤].‏ 


- OA - 


ورود اسم الله (العليم-العالم-علام الغيوب) 2# السنة النبوية: 
أولا: ورود اسم الله (العليم) 2 السنت النبويت: 


ورد اسم الله (العليم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
١-عن‏ عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صَإَّه وو يقول: 


١مَنْ‏ قَالَ: بشو لوي لا شرع اشوه مي في الأزضٍ ولا في الا ء وهو 


00 ا 4 
السّمِيعٌ العَلِيم - ثلاث مرّاتِ- لَمْ نُصِبْهُ فَجْأةبََاءِ حت يُصْبِحَ وَمَنْ قَالْهَا حِينَ 
يضح - ثلاث مَرّاتٍ - لَمْ تُصِبْهُ لَه بلاءِ حَنَ بي . 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري ىعن أنه ل «كان رسول الله 
ب إذا قام من الليل كبرء ثم يقول: سَيْحَانَك الله م وَبِحَهُ E‏ 
اسمُكَ وَتعَالَى جَدَّكَ وَلا لَه عَيْرّكَ ثم َقُولٌ: لا إِلَه إلا لل ثلانًا-. نَم يَقُولُ: 
لت اشيم اشر 


ع مه (١‏ 
ونفخه ونفئه) ‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (510). وأبو داودء رقم الحديث: (2088) واللفظ له 
والترمذي»› رقم الحديث: (۳۳۸۸). والنسائى» رقم الحديث: (۷٤۳)ء‏ وابن ماجه» رقم 


الحديث: (۳۸۹۹)ء حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث 
A^)‏ ه). 


(1) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)١١759(‏ وأبو داودء رقم الحديث: »)۷۷١(‏ والترمذي» رقم 
الحديث: ( الحديث: »)۲٤۲(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبى داود» رقم 
الحديث: .)۷۷١(‏ داودء تخريج الكلم الطيب» رقم الحديث: .)٠١١(‏ 


E‏ 89ت 


66 الله نعم لامجو من أساء لله تعال 
ثانيًا: ورود اسم الله (العالم) 2 السنت النبوية: 


وورد اسم الله (العالم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

١-عن‏ أَق سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال: «سألت عائشة 
أم المؤمنين» بأي شيء كان رسول الله صََنَتعَهوَسَلَ يفتتح صلاته إذا قام 
من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال: اللهمَ رَبّ جبريل 
وميكائِيلَ وإِسرَافِيلَ» فَاطِرَ السّمواتِ والأرض. عَالمَ القَيبٍ والشهاكق أَنتَ 
تحكم ین عاو فيما كانُو فب يفون اهدي لما اخيِفَ فيه من الح 
بإِذنِكَ» إِنّكَ هدي من تَشاءٌ إلى صِراط مُستقيم»0©. 

ادعن ای كر الفجدين و فال سار اف قري کات 
أقولهن إذا أمسيت وإذا أصبحت. قال: فُلّ: اللهمَّ َاطِرٌ السمواتِ والأرضء 
الم الغيب والشّهادَ رب كُلَّ شَيءٍِ ومَليكَة أَشْهَدُ أن لا إلة إلا أت أَعُودُ 
بك مِنْ شَرتَفْسِيء وَشّرٌ الشيطانٍ شر كه قال: قُلهًا إذا أضْبَحْتَ. وإذًا أمْسَيْتَ 
ودا أَحَذْتَ مَضْجَعَك)7". 


ثالثا: ورود اسم الله (علام الغيوب) 2 السنتة النبوية: 


ورد أسمه سَبْحَانَة (علام الغيوب) في السنة النبوية» ومن وروده ما جاء في 


حديث جابر بن عبدالله رَصتَإَدعَنهُ: قال: «كان رسو ل الله هرسار يعلمنا الاستخارة 


.)۷۷١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (215)» وأبو داوده رقم الحديث: (0071)) حكم الألباني:‎ 
.)0051( صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 
تب‎ 


e‏ إا هم أَحَدُكُمْ بالأمر فرك 
رَكْعتَيْن مِنْ َير الَرِيضٍَ م ليقَل: الهم إنّي أَسْتَخِيرٌكَبعلِْكَ وَأستفيرك بِقُدرَتِكَ 
تك ين تيف وت يذ ول يف انت مَأ الغيُوب» 
الله ون كنت تنم هذا الأثر- م سئي بعننه- حير لي في عَاجل أفري وَآجل - 
:وني وني وتاي عاق آئري- الي َير لي : م ارك لي فيه اللهمّ 


ون گنت تعْلَم آنه َر لي في ديني وَمَعَائِي وعَاقيةٍ قبة أمْرِي- أو قال: في عَاجل أَمْرِي 
وجلو - فَاصْرِفْني عَنْهُ وَاقفْدَرْ ِي الكَيْرَ حَيْتْ 1 گان ئم رصني پو 


معنى اسم الله (العليم-العالم-علام الغيوب) ے2 حقه سَبَحَانّة: 


:* قال الطبري يَمَدَآنَهُ في قوله تعالئ: 8 فَالواسْبْحَمَكَ لَاعِلَمَ َا لاما 
عمسا نك ت أن اميم اكيم [البقرة: 7 "]: «إنك أنت يا ربنا العليم من غير 
تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن» والعالم للغيوب دون جميع خلقك»”", 
وقال أيضًا: «إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إِد يمان وکفر» وحق 
وباطل» وخير وشرء وما تستجنه مما لم تجنه بعد)”". 

قال الزجاج رِمَدَآنَ: «العليم والعالم بمعن واحد...وحسن الإعادة 
لاختلاف معنييهما؛ لأن العليم فيه صفة زائدة على ما في العالم». 

قال الزجاجي ره ألنَّهُ: «العليم والعالم صفتان مشتقان من العلم» 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۳۹۰). 


(۲) تفسير الطبري /١(‏ 5105). 
(۳) المرجع السابق .)579/١10(‏ 


(5) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص: 79). 


ا 


فالعالم اسم الفاعل من علم يعلم فهو عالم» والعليم من أبنية المبالغة في 
الوصف بالعلم...»'. 

قال الخطابي رِمَدَاَنَُ: «العليم: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا 
يدركها علم الخلق» كقوله تَعَالَ: لَه علي بدا تالص دور 4 [الأنفال: 47 ]» 
وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم. ولذلك قالِسْبْحَائَهُ: 
#وَفَوْقَ كل زی علو علي € [يوسف:20.2]77 


قال الحليمي رَحَةألّة: «ومنها العليم: لأن معناه: المدرك لما يدركه 
المخلوقون بعقولهم وحواسهم. وما لا يستطيعون إدراكه؛ من غير أن يكون 
موصوفا بعقل أو حس» وذلك راجع إلى أنه لا يعزب عنه شيء» ولا يعجزه 
إدراك شيء؛ كما يعجز عن ذلك من لا عقل له ولا حسن من المخلوقين؛ 
ومعنئ ذلك: أنه يشبههم ولا يشبهونه. 

ومنها العلام: ومعناه العلام بأصناف المعلومات علئ تفاوتهاء فهو يعلم 
الموجود» ويعلم ما هو كائن» وإنه إذا كان كيف يكون. ويعلم ما ليس بكائن» 
ونه لو كان كيف كان يكون)2©. 

قال ابن كثير رَِمَانَهُ: «# علوم المي ولنمد € [الرعد:94] أي: يعلم 

كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم» ولا يخفئ عليه منه شي ي 


.)01/-ه٠ اشتقاق أسماء الله الحسنئء للزجاجي (ص:‎ )١( 
/اه).‎ /١( شأن الدعاء‎ )۲( 

(") المنهاج في شعب الإيمان (۱/ .)١99‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ .)٤۳۷‏ 
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قال السعدي يََدأَنَهُ: «الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
والإسرار» والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات» والممكنات وبالعالم 
العلوي والسفلي» وبالماضي» والحاضر» والمستقبل» فلا يخفئ عليه شيء 
من الأشياء». 

قال ابن القيم رحمَدُألنّهُ: 

ا 57 5-5 و 

وهو العليم بِمَا يوشوس عبده 

o ° 8 5‏ ىن لوسك اه 
في نفسِهٍ يِن غير نطق لِسَانٍ 

ضكري ی 


ور الكل عَلِيِمُ بِمَايَكُونُ غَدَاوَمَا 


5-2 


مه 


وبکل د شَيْءِ لم کک لوان 0 
فب E‏ مَوَججودًا لَدَئ لاان“ 
اقتران اسم الله (العليم-العالم-علام الغيوب) بأسمائه اللأخرى 
سَبْحَانَهُ ب2 القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (الحكيم): 


.)456 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
(؟) نونية ابن القيم (ص:316).‎ 


- ۳ - 


6624 امل العام لامجو من أساء الله تعال 
ثانيًا: اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (العزيز): 
تقدم بيانه في اسم الله (العزيز). 
ثالمًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العليم) باسمه سُبْحَانَهُ (الواسع): 


اقترن اسم الله العليم باسم الله (الواسع) في سبع آيات من القرآن الكريم» 


ومن وروده ما يلي: 
قوله تحال : وله اشرق وال ت اينما RF‏ م0 ا 
قوله تعالی: # وا eS‏ تولوأ فشم وجه آله یت 0 
علي € [البقرة:١٠١]ء‏ وقوله سبحاته: # السَيْطن يود يعدم اَلْمَقَرَ ا 


PEE ES‏ دنه 00 ا 
وذلك للدلالة على أن سعة فضله وعطائه وجوده؛ راجع إلى علمه 
بمن يستحق eee‏ لَه في قوله تَعَال: 
يئر ان امدق كين ان ككل عن الوك قن سيل E‏ 
0 [البقرة:51؟]: «. 0 
باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهماء وهما: (الواسع)» (العليم)» 
فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة. ولا يضيق عنها عطاؤه؛ فإن المضاعف واسع 
العطاء» واسع الغن» واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي 
حصولها لكل منفق؛ فإنه عليم بمن تصلح له المضاعفة؛ وهو أهل لهاء ومن لا 
يستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه وفضله تَعَالَ لا يناقض حکمته» بل يضع 
فضله مواضعه لسعته ورحمته» ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه)2©. 


.)01٠ /١( طريق الهجرتين‎ )١( 
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رابعا: اقتران اسمه سُبّحَانَهُ (العليم) باسمه سُبْحَانَهُ (القدير): 


جاء اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (القدير) في أربعة مواضع من 
كتاب الله منها: قوله تَعَالَ: # وَأمّه حلفي فر یتوم وین کن بد إل لامر 
لک اين بعد ليما إن اه لم قير € [النحل:١1]»‏ وقوله سُبْحَائَه: « أو 
َم فوسل سن یکا يما إن ليق 4 [الشورئ: ٠‏ 0]. 
وذلك للدلالة علئ كمال الله عَرَبِجَلَ؛ إذ «العلم بدون قدرة عجزء والقدرة 
بدون علم مظنة الإفساد والظلم والطغيان»”". 
خامسًا: اقتران اسمه سبّحَانَهُ (العليم) باسمه سبَحَانَةُ (الفتاح): 


ورد اقتران اسم الله (العليم) باسمه (الفتاح) مرة واحدة في القرآن 
yr lol Alor > r4 “ ¢ ef:‏ وك ۶ر سجس ص چ س رور 
الكريم» وذلك في قوله تَعالى: # قل جمع بیتتا ربنا ثم بفتح يسما باحق وهو 


ت 


ج 


الفاح الْعلِيمَ 4 [سبأ:؟١].‏ 

(والفتاح) له معنئ عام يشمل فتح كل مغلق من الأسباب كالرزق 
والعلم» وله معن خاص» كما هو المراد من آية (سبأ)» وهو الفصل والحكم 
الحق؛ ولذا فيقال- في وجه اقتران هذين الاسمين الجليلين-: «إنه إذا حمل 
الفتح على عموم معناه» فشمل فتح كل مغلق من الأسباب» كالرزق والعلم 
كان اقتران اسم (العليم) به دالا على كمال الفتح» وأنه يجري على مقتضئ 
العلم» وفي ذلك صلاح العباد واستقامة أحوالهم» بخلاف ما لو كان فتحًا بغير 
علمء تَعَالَ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


(1) مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام» لنجلاء كردي (ص: 4177). 


ا 


e لك وفيس‎ CA GSES 
وإذا أريد بالفتح: القضاء والحكم كان اقتران (الفتاح) ب(العليم) دالا على‎ 
كمال الفتح- أي: الحكم- مشيرًا إلى استقامته على العدل والقسطء فلا تميل به‎ 
الأهواء» ولا ينحرف به الجهل» ومثل هذا الحكم جدير بأن يرهب ويخاف»'.‎ 

سادسًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الخلاق): 
تقدم بيانه في اسم الله (الخالق الخلاق). 

سابعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَةُ (العليم) باسمه سُبْحَانَهُ (السميع): 
تقدم بيانه في اسم الله (السميع). 

ثامنًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الشاكر): 
تقدم بيانه في اسم الله (الشاكر الشكور). 

تاسعًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الحليم): 
تقدم بيانه في اسم الله (الحليم). 

عاشرًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العليم) باسمه سُبْحَانَهُ (الخبير): 
تقدم بيانه في اسم الله (الخبير). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (العالم) بأسمائه الأخرئ سُبْحَائَهُ: 

لم يقترن اسم الله (العالم) بأي اسم من أسماء الله الحسنئ. 
ثالمًا: اقتران اسم الله (علام الغيوب) بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَهُ: 
لم يقترن اسم الله (علام الغيوب) بأي اسم من أسماء الله الحسنئ. 


(1) المرجع السابق (ص:58). 
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الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (العليم- العالم- علام الغيوب): 


الأثر الأول: إثبات ما تتضمنه اسماء الله (العليم- العالم- علام 


الله عَيَمَلَ العليم العالم» علام الغيوب الذي أحاط علمه بالعالم العلوي 
والسفلي» ووسع ما فيه من المخلوقات علمّاء فلا يخلو عن علمه ذات ولا 
حال ولا مكان ولا زمان» قال تَعَالَ: ل إکار که کم آله الى لا له إلا هو ويم 
ا € [طه:۹۸]» وقال سُبْحَانَهُ: #وهو پل شَيْءٍ عل 4 [الحدید:۳]» 
وقال: وڪس ا سىء علِمِينَ € [الأنبياء: ]20 


ومن مظاهر سعة علمه ا 


١‏ - شمول علمه وإحاطته لكل ما في السموات السبع» والأرضين 
السبع من المخلوقات والكائنات الصغيرة والكبيرة» والدقيقة والجليلة» 
الساكنة والمتحركة» قال تَعَال: ايعدم ماف اموت وماف الْأَرضٍ وله يحل 
سىء علي € [الحجرات:7١].؛‏ وقال سُبْحَاتَهُ: لالز تكلم ت هكم ماف 
ألسَمَاء وَالْارْض إن دل فی کت لن لك عل الله بر 4 [الحج:٠۷]ء‏ وقال: 
ہلک اہ بی یکم کردا بل ماف لصوت الاي 4 
[العنکبوت:۲٥].‏ 


.)١۷ ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ١٠)ء والحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي ,71١7(‏ وما بعدها). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۳۱۹)» وتفسير ابن كثير (// 5»؛» وفتح الرحيم الملك العلام 
للسعدي (ص: 57)» والحق الواضح المبين» للسعدي (ص: ۳۸-۳۷) 


- ¥ - 


666 التي العام لامجو من أساء لله تمل 


- فيعلم العليم سُبْحَانَُ ما في سمائه من الملائكة» على الرغم من 
كثرتهم» حت قال لوسك عنها: «أَطَّتِ السَّمَاكُ وَحقَّ لَهَا أن نيط ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله00". 

- ويعلم العليم سُبْحَائَهُ ما في الأرض من البراري والقفار» وما فيها 
من الحيوانات» والأشجارء ويعلم ما فيها من البحار وحيواناتهاء ومعادنهاء 
وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤهاء قال تَعَالى: 
ووَيَمَك ماف الم وار وما سقط من وَرَقَةٍ إِلَايحَكْمُهَا وََاحَجَوَف طت 
لاض ولا رطب ولا ہیں إلا يكتب مین 4 [الأنعام .]٥ ۹٩:‏ 

؟ - إحاطة علمه بأحوال خلقه في جميع مراحلهم: قبل الخلق» وبعد الخلق 
في الحياة» والممات. والمعاد وما يكون من الجزاء في دار القرار» قال تَعَالٌ: 
یکم اريو الهم ولا يطو ىء نوه 4 [البقرة:0 9 1]. 

- فعلم العليم قبل أن يخلق الخلق كل شيء كائن» علمه بكلياته 

وجزائيته وتفاصيله ودقائقه» وكتب ذلك كله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» عن عبدالله بن عمرو وَدَليَدْعَنَكُ قال: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه على الماء)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)75١9117(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۲۳۱۲)ء وابن ماجه» 
رقم الحديث: (5110). حكم الألباني: حسن»ء صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(T9)‏ 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)۲٠۹‏ 
(9)يظر شرح الأربعين النوويةء لصالح آل الشيخ (ص: 55). 
2 ۸ 2 


-وعلم العليم تعد خلقهم جي اموزهو» فتُعلم ما في الأربعام من 
حمل كل إناث الحيوانات» قال تَعَالَ: « يعم ما یل ڪل أن وما نيش 
الا RE‏ رودل يمار 4 [الرعد:۸]ء ويعلم هل هو ذكر 
أو أنثق» حسن أو قبيح» غني أو فقير» طويل الأجل أو قصيرء شقي أو سعيد. 
- ويعلم العليم بعد خروجهم علئ وجه الأرض أعمالهم وأقوالهم 
الظاهرة والباطنة» قال تَعَالَ: «أَلَاِسْجُدُوا نه الى رج حبني السَموتٍ 


رصء م ىر 


وَالْارضٍ وَيِحَلرْ مَاححْفُونَوَمَاتْصْلِبُونَ € [النمل:5١].‏ 
۳- إحاطة علمه بالظواهر والبواطن» والإعلان والإسرار» بل علمه بما 
هو أخفئ منها مما تنطوي عليه الصدور وتواريه؛ قال تَعَال: #وأسروا فوك 


3 0 سيو‎ ٠ - 


جْهَرُ ْنَا تٍألصُدُور € [الملك :۱۳ ]۰ یحم مَاميرُو وَمَابعلُونَ 
عَلِيهبدَّاتٍ ألصّدُورٍ» [هود:0]. 

- فيعلم العليم سُبْحَائَهُ ما يظهر من الأقوال ولو صدرت في آن واحد» 
ويعلم الأعمال ولو صغرتء خيرها وشرهاء قال تَعَالَ: # قال رق يعلم الول 
اماو وَالَْرَض وَهْوَالسَمِيعٌالْعلِيمٌ € [الأنبياء: ؛ ]» وقال: وال ما تَمَمَلَْ 
يم 4 [النور:۲۸]. 

- ويعلم العالم سُبْحَانَةُ السر كعلمه بالجهر؛ فالكل سواء» والعامل في 
ظلمة الليل المدلهم كالعامل في وضح النهار سيان» قال تَعَالَ: # وَإِن هر 
اقول نيعم ليَرَوَلَخْق * [طه:۷]. 

- ويعلم سُبْحَائَهُ ما تكنه القلوب» وتخفيه الصدور من الإيمان والكفر 
ONAL‏ الاين العو و اليد 


.)5١5 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
ا‎ 


َعَلَمُ مف انم که روه © [البقرة:170]. 
٤‏ - إحاطة علمه بما يصلح لخلقه من الأحكام الشرعية والقدرية» قال 
تَعَالَ: ألا يعم من حَلقَ وهو اليف لير 4 [الملك:5١]‏ 


- فيعلم ما يصلحهم من الشرائع التي تنتهي بهم إلى سعادة الدارين» والتي 
وا سرس 


أرسل بها الرسل وأنزل بها الكتبء قال تَعَالَ: لا لیکن اشد يما أل يلت 
نرهپ لیے وَالتَكَيِكد مَنْبَدُوَ وگ ال ہیا € [النساء:17]» وكثير 
من آيات الأحكام يختمها الله عَرَِجَلَ بقوله: وال علي كيم 4 [النساء: 1]» 
«إرك أنه كات عَلِيمًا حًا 4 [الأحزاب:١]»‏ یاه یا عكيمًا 4 
[الفتح:٤]‏ كما في أحكام المواريث» والنكاح» والكفارات» والحدود» 
وغيرهاء إشارة إلى أن هذه الأحكام إنما صدرت عن علم تام» وحكمة بالغة. 
- ويعلم ما يصلح لهم من الأقدار غنى وفقرّاء وصحة ومرضًاء وولدًا 
وعقمّاء ونحو ذلك؛ وبناء عليه قدَّر وقضئء قال تَعَاكَ: # آله سط الرَرْقَ ِن 
ته ِن جاو يمد لد إن أ يكل َْءِ علي 4 [العنكبوت:17]» وهذا يظهر 
بجلاء في قصة الخضر مع موسئ عَلَم؛ إذ قدر سُبْحَانَهُ لأصحاب السفينة 
واليتيمين ما فيه صلاح دنياهم» وقدر لوالدي الغلام ما فيه صلاح دينهم» وإن 
كان ظاهر الأمر في أوله شر وسوء”". 
5- إحاطة علمه بالأزمان كلها؛ فيعلم ما كان من الماضي» قال تَعَالَ عن 
قول فزعون وجوات عوسي ل قال هما بال الو الأول ر قال لبها عد 
ری ف كنب لایض ل رق وَلَايَسَى 4 [طه:١ه- .]٥۲‏ 


.)585 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ریش الا [الرعد: 1۸ ولم ماسيكوة في لتقل لني لا نباية 
له؛ قال تَعَال: # نله عنده ولم الساعة ويرك الْعَيَت وبمار ماق ا لارام ويا 
مدو كاذ ی فس ياي أَرْضٍ تمو ت ناله علي خب #5 
[لقمان: 5 ؟]. 
- ويعلم سُبْحَائَهُ مالم يكن لو کان كيف يكون. قال تَعَالُ: # ولو علم اه 

لاق ول تق وا 4 [الأشال :1 

- ومن ذلك: علمه بمفاتح الغيب التي طوئ علمها عن جميع خلقه. فلا 
يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بتعليمه إياه. قال تَعَالَ: #وعندم مَمَاتِعُ 
عيب لَايَعَلَمُهَ] إِلَاهْوٌ4 [الأنعام: 709" وفسرها رسول الله صَرَلنَعَكووسَل 
فقال: «مَفَاتِحٌ العَيْبٍ حَمْسٌء ثم قرأ: 9# إن أله عِندَهعِلْمأَلسّاعَةِ 4 [لقمان: 
AIS‏ 

وما سبق كله دال على عظمة علم الله عَرََمَلَ وسعته» وأن الخلق من 
أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض هذه الصفة لم يكن لهم 
قدرة ولا وسع في ذلك» فتبارك الرب الواسع العليم» قال تَعَالُ: # وله ری 


Jr Lr‏ مرخ 


عرب يتما ولوا َم وة ألو ! 3 نك أله واسِعٌ علي 4 [البقرة: .]١١١‏ 


.)101 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)٤۷۷۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 


(*) ينظر: المرجع السابق (ص: 1509). 
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CSS‏ الما العا عل لكؤي ى أ الله ماق 
ثم إن هذا ليس مقتصرًا على صفة العلم» بل كذا ذاته العلية وأسمائه 
الحسنئ وصفاته الأخرئ لا يحيط الخلق بهاء ولا يعلمون منها إلا ما أعلمهم 
العليم وأطلعهم عن طريق رسله وكتبه. قال تَعَال: يلم ما يَْأيذٍيوتر وما 
لمهم ولا مُحطُو دتو من ليده 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال سُبْحَاتَهُ: ## بعلم ما 
ديو وَمَاحَلْمَهُمولاحيطو تيو ءعِلَمًا 4 [طه: .20]1٠١‏ 
الأثر الثاني: توحيد الله بأسمائه العليم العالم علام الغيوب: 


- دلالة أسماء الله العليم» العالم» علام الغيوب» على توحيد الألوهية 
والربوبية: 

فأسماء الله: العليم» العالم» علام الغيوب؛ تدعو العباد إلى توحيد الله 
باتعا بعلم الغيب؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله. قال تَعَالَُ: #وعنده مَمَاتِعَ 


2 كت مود رصم اله 2 5 5 ا خخ لإ و 
اليب لا يَعَلَمَهَا إلا هْوٌ 4 [الأنعام: »]٥۹‏ وقال سُبْحَانَهُ: #قل لَايَحَلَمٌ مَنفي 
رر رصم م 2 20 م ے رر ل چ 

لصوت ولأ اليب إلا هه ادان ثرت € [النمل: [٦١‏ ويقول 


ر عير <ر 


صَبَََدََليَهوسَلَ: «١مَفاتِحُ‏ الغيْبٍ خمس لا يَعْلَمْهًا إلا اللّه: # لن الله عنده, عِلم 
َلسَّاعَةَ 4 [لقمان: 5 2)]7". 

فالغيب خاص بعلام الغیوب» لا يشاركه في علمه أحد من خلقه ولو 
كان ملكا أو نبّاه يقول تَعَالَ على لسان الملائكة: سبك لا عِلم آنآ لاما 
لسا نَل نت الْعلِمُ كيم 4 [البقرة: 7 “7]» ويقول أشرف الأنبياء والمرسلين 
تيوس لما سأله أشرف رسول ملكي وهو جبريل يالام فقال: أخبرني 


.)54٠ /۱( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


¥ - 


- 
هوس 0۴ 


عن الساعة؟ قال: «ما المَسْؤُولُ عَنْها بعلم مِنَ السائل» » أي: كما أنه لاعلم 
لك بهاء فلا علم لي بها أيضًا". 

ومن هنا فاختصاص الله وحده بعلم الغيب واطلاعه على كل شيء أكبر 
داع إلى توحيد العبادة» يقول تَعَالَ: امن يبدو الاق ر يعيدم وس يرشك ين 
العم وال للدي أله فل مائو سك نکر د قت (:) فل لیع ان 
ف لسوت والذرض آلب إِلَّاأَدوَمَانتمودلتَآنَ بعتت € [النمل: 19-715]. 

- دلالة أسماء الله العليم العالم علام الغيوب علئ توحيد الأسماء 
والصفات: 

كما أن أسماء الله العليم العالم علام الغيوب تدل على توحيد الربوبية 
والألوهية» فهي تدل- أيضًا- على توحيد الأسماء والصفات» وتدل على عدد 
كبير منها كالبصير» والسميع» والقدير» والخبير» وغيرها من الأسماء الدالة 
علئ ذلك. 

الأثر الثالث: تحريم إتيان من ادعئ علم الغيب: 

من آمن بأسماء الله العليم العالم علام الغيوب؛ أيقن أن الكهان والعرافين 
ونحوهم لا يعلمون شيئًا من الغيب» وإنما يخبرون بما تمليه عليهم الشياطين 
والجن مما استرقوه من السمع؛ ولذلك جاء النهي عن سؤالهم والتغليظ في 
ذلك يقول اووس : ١وَمَنْ‏ أن كَاهِنًا قَصَدَّكَهُ ما ول قد كَمَرَيمًا زل 


0 أخرجه سيل رق الحديك: 00 
(۲) ينظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين /١(‏ 05 ). 


¥ - 


4-4-4 «- اميم الْعَالِم عَم عَلَمْالكْيوبٍ من أسماء الله تعالى 


ت 
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على مُحَمَّدِ) » وقال: «مَن اتر راف مَصَدَّكَهُ بمَا ب مول لَمْ تقل لَه صلا 
ا 

ولذا فمن ادعئ علم الغيب» أو اعتقد أن أحدًا من الخلق يشارك لله 
في ذلك» فإنه كافر وفعله مناقض للإسلام؛ لما فيه من مصادمة النصوص 
وتكذيبهاء يقول الشيخ ابن باز رَيِمَدآَنَه: «فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض 
المغيبات» وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث» أو 
يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن كما ورد بالحديث الذي 
مر ذكره» ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو 
ذلك» وكذا من يفتح الكتاب؛ زعمًا منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب» 
وهم كفار بهذا الاعتقاد؛ لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من 
صفاته الخاصة وهي علم الغيب» ولتكذيبهم بقوله تَعَالَ: #قل اوسني 
َلسَمَوتٍ وَالْايْضِ الب إلا َه 4 [النمل:10] وقوله: ونه مَمَاتِحُ ْم لا 
كمه لَه 4 [الأنعام:104]» وقوله تَعَالَ لنبيه صَإلدامَييوسَةٌ: فل لد أو 
کد عنیی زاین اھر و آعم الیب 151 ان : 
[الأنعام :.؛ ومن أتاهم وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر؛ لما 


رواه أحمد وأهل السئن من حديث أبي هريرة نة أن النبي ماه يوس 


(۱) أخرجه البزار» رقم الحديث: »)۳١۷۸(‏ حكم الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة» رقم 
(70۰). 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: 7 /) حكم الألباني: صحيح» غاية المرام» رقم الحديث: 
(588). 
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و 1 
قال: ١مَنْ‏ أت عَرَانًا او گاهتًا قَصَدَقَُبمَا د قول كَقَدُ گفَرَ ب بمَا آنز 


صَبَأَلتَهعَلتَدوسل. ..) )0 . 

وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رمَُلنَهُ سؤال العراف والكاهن ونحوهما 
إلى أقسام, فقال: 

«القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجردًا؛ فهذا حرام؛ لقول النبي 
نول : (مَنْ أن عَرَّاًا) ؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه| 
إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في 
علم الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تَعَالُ: فل يعار نف السَموَاتٍ والْارضٍ 
آل إل ا 4 [النمل:٥٠]‏ 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث... 

القع ف :أذ سباك شور روو و ا رر 
كذبه وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجيًا...»”". 


5 والبيهقي‎ ›()10٥( أخرجه اجن رقم الحديث: 560 والحاكم» رقم الحديث:‎ )١( 


الكبرئ. رقم الحديث: 2)١5697(‏ حكم الألباني: صحيح) صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: .)٥۹۳۹(‏ 


(۲) مجموع فتاوئ ابن باز (۲/ .)١١١‏ 
(۳) القول المفيد علئ كتاب التوحيد /١(‏ 77ه-غ 07). 
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>> ایی لالم لوی من أساء لل تال 
الأثر الرابع: الرضا بأقدار العليم العالم علام الغيوب: 


إن يقين العبد باسم ربه العليم العالم علام الغيوب وما فيه من العلم 
السابق للأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلقهاء كما 
قال سُبْحَائَهُ: «أر عم أي ليحك ماني ألتما وأ لذرض إ للك فكت إن 
ذلك عل أله َير € [الحج: ١۷]ء‏ وقوله: ما صابن مُصبَةٍ فى الأَرّض ولان 
شک ل ن ڪ كي ينمل أن نامان لَك عَلَ € [الحديد: 
۲ - كله داع إلى التسليم والرضا والاطمئنان لحكم الله عََجَلَ» ولو كان 
مكرومًا للنفس» شديدًا عليهاء لا سيما إذا ضم إليه اليقين بحكمة الله عَرَتِجَلٌ 
وأنه لم يقدّر ما قَدّر عبثا ولا لهرًا ولا سفاهة وطيشًا. 

ولهذا المعنئ نجد أنبياء الله عَرَجَلََ يذكرون علم الله كعزاء لهم في ما 
يواجههم من المصائب والآلام» فهذا نبي الله يعقوب السام يقول عند فقد 
أبنائه الثلاثة: ظ ال بل سرت لك نشد أن فص جمدل سی أ أن يتين 
يهن عا انهه ولعي ءُالْحَحكيمٌ 4 [يوسف: *87]» ولما عاتب الله نوح 
عل سؤاله لابنه» قال معتذرًا: #قَالَ ری إن أَعُودُ پک أن سات ما کس لی بو 
ع ا ل وو السك و الكدرين 4 هود 1۷ 

ونجد الله عَرَجَلٌ يختم الآيات التي يذكر فيها تفاوت أرزاق الناس بعلمه 
سحا كما في قوله تعَالَ: « يط اررق لس كاه ون عبارو وبي لف إن 
أله پڪل سىء علي 4 [العنكبوت: 1۲]»ء وقال: # له رمقًالید السموت وَالارض” 
سط الرَزْقَ لمن ياء وير لله يكل سىء عَلِيمُ 4 [الشورئ: .]٠١‏ 

وإن من التسليم لقدر الله واختياره المبني على علم «دعاء الاستخارة»؛ 
إذ فيه التسليم لله وتفويض الحكم والاختيار إليه؛ لتمام علمه وخبرته وقدرته. 
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قال ابن القيم رَمَدُأَنَه: «ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه 
ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة» وقدره عليه وتيسره له» وليس له من 
نفسه شيء من ذلك» بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه» فإن 
لم يقدره عليه وإلا فهو عاجزء وتيسيره منه» فان لم يبسره عليه وإلا فهو متعسر 
عليه بعد أقداره؛ أرشده النبي صَيَِلتَمعََِوسَلَ إلى محض العبودية» وهو جلب 
الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرهاء وطلب القدرة 
منه؛ فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز» وطلب فضله منه» فان لم يبسره له ويهيئه 
له وإلا فهو متعذر عليه. 

ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله؛ فهو 
يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه» والبركة تتضمن ثبوته 
ونموه» وهذا قدر زائد علئ إقداره عليه وتيسيره له» ثم ذا فعل ذلك كله فهو 
محتاج إلئ أن يرضيه به» فإنه قد يهيء له ما يكرهه؛ فيظل ساخطًا» ويكون قد 
فضله الله به. 

قال عبد الله بن عمران: الرجل ليستخير الله فيختار له» فيسخط على 
ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خار له... 

قال الحسن: لا تكرهوا النقمات الواقعة» والبلايا الحادثة» فلرب أمر 
تكرهه فيه نجاتك» ولرب أمر تؤثره فيه عطبك»'. 

كما قال سُبْحَائَه: سه أن روا ڪيڪ وهو جر لَحكُم وص أن موأ 


وره 0 عد دو 


وه يكم ونس لَاتَكَمُوست ) [البقرة:7١١]‏ ولكن كثير من 


7 rs 
شيا وهوشر‎ 


.)7 5 شفاء العليل» لابن القيم (ص:‎ )١( 
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ج2223 یی نعل ليوب س اسه سعد 


الناس على خلاف هذاء فتجد الواحد منهم يستخير ثم يحدث المقدور على 
خلاف ما يحب ویشتهي» فيسخط علئ ربه» ولايرضئ بحکمه» مع أن مقتضئ 
الاستخارة التي لهج بها خلاف ذلك؛ إذ هي توكيل لله العليم الخبير بالأمر؛ 
ومن ثم الرضئ بحكمه والتسليم إليه. 
الأثر الخامس: التسليم لشريعة العليم العالم علام الغيوب» والرضئ 
بها: 
إذا تيقن العبد اسم ربه العليم العالم علام الغيوب» وما فيه من تمام 
العلم بالخلق» وتمام الخبرة بما يصلح لهم من الأحكام والشرائع» كما 
قال تَعَالَ: ألا يعم من حى وهو لطي اير [الملك: »]١4‏ وقال سُبْحَانَهُ: 
وَهُوَ بل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس: 14]» وختم كثير من آيات الأحكام باسمه 
«العليم الحيكم» كقوله تَعال: ًا لصَدَقت لِلْفْفَرَاءٍ والسسكن وَالْعَدِمِلِينَ 
رة م آل وأ علب كيم 4 [التوبة: ١٥]ء‏ وقوله سُبْحَانَهُ بعد 
أن ذكر أحكام الاستعذان: ل كذلك بین اله لحم أبنت واه يم حم 4 
[النور: ۸٥]ء‏ وقوله بعد أن ذكر المحرمات من النساء: # و اجاح عَلَيَكْمْفِيمًَا 
صم به من بعد الْمَرِيصَةٍ إن هکان عَلِِمَاحَكِيِمًا 4 [النساء: 4 ١]؛‏ دفعه 
هذا إلى التسليم والرضئ بحكم الله الشرعي» سواء كان أمرًا أو نهيًا أو خبراء 
بل ويدعوه- أيضًا- إلى الفرح والاغتباط بحكمه؛ لأنه من لدن حكيم عليم. 
ثم إن التسليم لحكم الله الشرعي والفرح به يقتضي الحكم به» والتحاكم 


إليه» وسلامة القلب من الحرج منه. كما قال سُبْحَانَهُ: # قلا وَرَيَكَ لَا تومبو 


هات 


ی بح کو فیا کر بیت ثم لآ يج ذواف انهم حرجا ضما فصنت 
وَمُسَلِْموأسَيلِيمًا 4 [النساء: 16]» بل ويقتضي- أيضًا- رفض ما سواها من 
الات ارو ر ا ام والأعكاء الجامرى وال بالدعر: 
والجهاد في سبيل الله لإقامتها حتئ يكون الدين كله لله وينعم الناس بشريعة 
الله عَرَسَلّ المبرأة من الجهلء والظلمء والهوئ» والنقص؛ لأنها من لدن حكيم 
عليم. 


الأثر السادس: الثقة بكفاية العليم العالم علام الغيوب شر الأعداء: 


إذا تأمل المسلم في اسم الله العليم العالم علام الغيوب» ثم نظر إلى 
أعداء الإسلام وتكالبهم» وعظم مكرهم وكيدهم» حتئ أنهم يعملون الليل 
والنهار» وينفقون الأموال الطوال؛ حربًا على الإسلام وأهله- بعثت هذه 
الأسماء الكريمة في نفسه شعورًا بالاطمئنان واستقرار القلب» وثبوت القدم» 
والإقدام على مواجهة الاعداء ومقارعتهم من غير مهابة ولا وجلء وإنما ذلك 
لعلمه بأن المسلمين وإن قصر علمهم عن كيد عدوهم ومكرهم. إلا أن رہم 
العليم القوي العزيز لا يخفئ عليه من أمرهم خافية» وهو من ورائهم محيط 
وعليهم قدير» قال تَعَالَ: لوال عَم یاعد ایک وگفن یاک ولوق بصا * 
[النساء: 56]» وقال سُيْحَائَهُ: « قلا وناك فَوَلْهُرَ إِنَا نَعَلَمُ ما سرو وما 
يعَلِبُونَ © [يس: 117 وقال عن المنافقين: #وءَاخرينَ E‏ 
يَعَلَمْهُمَ 4 [الأنفال: ۰ وقال: # آم يبود آنا کا ف ووه م بل وشا 

لس يع ع يسمه 


ا ينون 4 [الزخرف: 0 0 كك وَإِذَا لقوأ هوا ألَذنَ نّ منوا قالوأ ًا 
کا کک قشم إل یں کا ادوم يما تح للا ملك یتر ر. 
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SSS‏ المي العأ افون ع اع اهعاق 


عند رگم ناود © آلا تلم ا نه نکم مروت ماين 4 
ا كلا-لالا]. 

فسيكفي أهل الإسلام مكر عدوهم, كما كفئ نبيه صالح السا 
مكر قومه إذ قال الأشقياء منهم: #تقاس موا باه لته وأهله, شن قوی 
وليه ما کہ د امھ أَمْلِو وَإِنَّا لفوت 4 [النمل:۹٤]»‏ فكانت صيحة 
العذاب أسرع نزولا عليهم من تنفيذ مكرهم # ومكروا م mee‏ 
رم اتخوت تاف كبك كاك عنفبة فى أن اكه 
ووم 1 EOE‏ ص وو يوه َو ةيما انوا ا 
ا 0° oY‏ 

وسيكفيهم العليم» كما كفئ عيسئ عَلَدالسَام مكر اليهود» حينما خططوا 
ا 0 
آله وا حي لمكن 00 © ذال اه ویس إن مويك ورافك مرك 

وري ادن ڪمروا | وجاعل ان امعو قوق ات کمروا ل وم الْقيََمَةٌ 4 د 
م جعحكم ا ححكم بينم فيما كفي يو تَسْتلِفُونَ * [آل عمران: [oo-—of‏ © 

عن كما كفئ عبده ورسوله محمدا مََلنَْيهوَسََ مكر كفار 
قريش» حينما تشاوروا في دار الندوة فيما يصنعون به صََّلََهعَليَهِوسَََ من الحبس 
والإيثاق» أو القتل» أو الإخراج من دارهم» كما قال سُبْحَانَة :8 ولد يَمَكْر بك 
الي كقروا ْمك أو يلوك أو مُخْرِجُوكَ 4 [الأنفال:٠۳]ء‏ حتئ إذا اتفقوا 


.)٠٠ ٦ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)177 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )۲( 
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عل قتله وترصدوا به لدعي في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه؛ 
كادهم الله وکفیٰ رسوله صََلَْعَلَوسَهَ مکرهم» فخرج من بين أظهرهمٍ يذر 
التراب على رؤوسهم» بعد أن أعمى الله أبصارهم # ویم كرون ویک را واه 
حير ألمحكرن 4 [الأنفال:٠٠]‏ . 

وكفاه مكر يهود بني النضير» حينما خرج َِإَِْدَََهوَسََ إليهم في نفر 
من أصحابه يكلمهم في إعانته بالدية» إلا أن نفوسهم الخبيثة سولت لهم قتله 
صَدَدعََنوَسَلَ وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحئء ويصعد فيلقيها على رأسه 
يشدخه بها؟ فجاء الوحي رسول الله لهسم فقام من فوره وتوجه إلى 
المدينة» ثم أحاط مكرهم به وذاقوا عاقبته» فأجلوا من المدينة إلى الشام» 
ليس معهم من متاعهم إلا ما تحمله رواحلهم من غير السلاح « هوا اَن 
الذي كفرواً انأل آلککی ون وترم لال اتر شر ما نم أن کر ا ا 3 
ماهر خضوئهم ين آله الهم َه من حِنْتُ لر بوا ١‏ وق فو ا 
روت وت باد ويدف المؤمنين فاع يكال الاسر © وولا أن كت 


م د رار ر سما 


آله عليه م لجلا لَعَدَّهُمُ فى ألذنيا و فآ لحرو عَرَابُالئَارِ 4 [الحشر:۲-] 
الأثر السابع: إصلاح الباطن للعليم العالم علام الغيوب: 


آسم الله العليم العا علام الغيوت و ماقي من غلم آله بالبواطن وماتخفيه 
الصدورء كما قال سَبِحَانَة: إن أله علِمكبدَاتٍ الص دور 4 [آل عمرال: ۹« 


خم َم 2 


وقال: بعلم اة لاعن وما فی الصَدُورٌ 4 [غافر: ]١9‏ يدفع العبد إلى 


.)١58-1١557:ص( ينظر: تفسير السعدي (ص: ۳۱۹)» والرحيق المختوم» للمباركفوري‎ )١( 
.)۲۷٠-۲۹۸ ينظر: الرحيق المختوم» للمباركفوري (ص:‎ )۲( 
لات‎ 


> 4-4 «- لْعَيِمَالَعَانُ E‏ قال 

الاهتمام بباطنه وإصلاحه بالتخلية والتحليةء فيخليه ويخلصه من آفات 
القلوب التي تخفئ على الناس» ولكنها لا تخفئ على الله عَرَتَلَ كالرياء 
والنفاق» والشبه» والشكوك. والحسدء والغل» والعجب» والكبر» و الخواطر 
الرديئة والوساوس الشيطانية» ونحو ذلك. 

قال ابن القيم رَمَهُلنَه: «فإن قلت: فما السبيل إلى حفظ الخواطر قلت: 
أسباب عدة» أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سُبْحَانَهُ ونظره إلى قلبك 
وعلمه بتفصيل خواطرك. 

الثاني: حياؤك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرئ مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته 
ومحجية: 

الرابع: خوفك أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته...)'. 

ثم بعد هذه التخلية يحلي قلبه بالعبادات القلبية التي شرعها الله لعباده 
وأمرهم بها من المحبة» والرجاء» والخوف. والخشية» والتعظيم» والمراقبة 
ونحوها من أعمال القلوب. 

الأثر الثامن: محبة العليم والعالم وعلام الغيوب: 

فإن العبد إذا تيقن علم الله الشامل لكل شيء على وجه لا نقص فيه؛ 
ولا عيب معه؛ أثمر ذلك في قلبه حبًا للعليم العالم علام الغيوب؛ إذ النفوس 


.)۱۷١ طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 
A 


سَبْحَانَة. 

الأثر التاسع: اتصاف العبد بطلب العلم: 

إن اسم الله العليم العالم علام الغيوب يقتضى حب الله يِنَارَكَوْتَعَالَ للعلم 
والعلماء» كما قال ابن القيم رَمَهْانَهُ:«أحب الخلق إليه: من اتصف بمقتضيات 
صفاته»...عالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان» وجميل يحب الجمال)“ 


وهذا يدفع العبد إلى طلب العلم وسلوك طريقه؛ إذ هو من أهم الواجبات 
على العبد» فلا يمكن أن يعبد الرب بما شرع إلا بعد معرفته» ومعرفة دينه» 
ومعرفة ما يحبه ويرضاه» ومعرفة ما يكرهه ويسخطه. 

ومن هنا كان للعلم وأهله المكانة العظيمة والمنزلة الشريفة التي يطول 
ذكرهاء إلا أن منها علئ وجه الإيجاز: 

- رفعة الدرجة في الدنيا والآخرة, قال تَعَال: برقع أله 
منک وَلَدنَ وو ادرت وَأَسَهُبِمَاتكَمَلُونَخِيدٌ 4 [المجادلة:١١]»‏ وعن عامر 
بن واثلة أن: نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان- وكان عمر يستعمله على 
مكة فقال-: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزئ» قال: ومن ابن 
أبزئ؟ قال: مولئ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولئ؟ قال: إنه قارئ 
لكتاب الله عَرَيجَزَّه وإنه عالم بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم صَيَلنَعَهِوَسَدَ 
قد قال: إِنَّ الله يرع بهذا الكِتاب أَقُوَامَا وَيَضَعٌ بو آحَرِينَ»”". 


صو 
2 


ا 


.)7 5 الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:‎ )١( 
أخرجه مسلم» رقم الحديث: (/ا81).‎ )۲( 


-#م- 


- تفضيل العالم على العابد؛ فعن أبي أمامة الباهلي ينه قا 
«ذكر لرسول الله اليو رجلان؛ أحدهما: عابدء والآخر: 0 فقال 
رسول الله: َضِْلٌ العَاِم عَلَْ العَابدِ كَمَضْلِي عَلَئْ أَدْنَاكُمْ ثم قال رسول الله 
بَأَلتَهعَيَهوْسَل: 3 الله وملک وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حت التَمْلَةَ ۳ 
جُخْرِها وَحَئَ الحُوتٌ لِيُصَلُونَ عَلَ مُعَلم الاس اليه" 

جلت الايد مق تون فزي قانتعال لفل E‏ 
[طه:؛١١].‏ 

- تفضيل العلم على نوافل العبادات» قال ابن القيم رحمَدُأنَهُ: «فإنه إذا 
كان كل من العلم والعمل فرضًاء فلا بد منهما كالصوم والصلاة» فإذا كانا 
فضلين- وهما النفلان المتطوع بهما- ففضل العلم ونفله خير من فضل 
العبادة ونفلها؛ لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه. والعبادة يختص نفعها 
بصاحبهاء ولأن العلم تبقئ فائدته وعلمه بعد موته والعبادة تنقطع عنه»'". 

وإنما هذه الفضائل لمن طلب العلم فعمل به ودعا إليه» وازداد به 
خشية» وتواضع له وللخلق» لا من طلبه فأداه علمه للكبر والفخر والمباهاة 
دون العمل والخشية. 

ثم إن العلم ربما حمل صاحبه على الكبر والتعالي» إلا أن مما يعين على 
التواضع أن يتذكر العالم وطالب العلم أن علمه إنما هو بتعليم الله له» لا بحوله 
وقوته» قال تَعَالَ: « َالو سبَحَدَكَ لعل تا إِلَّامَ عَلّمَتَتآ 4 [البقرة:۳۲]ء وقال 
)١(‏ أخرجه الترمذي واللفظ له» رقم الحديث: »)۲۹۸١(‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 

(», حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (5546). 

(۲) مفتاح دار السعادة» ابن القيم (ص١١١).‏ 


-6م- 


سُبْحَائَهُ: + له خر کم من ب بطُون اهک لا شوى سيا [النحل:۷۸]» 
ال کک ِل إلا با ل وقال: عار 
آل إن مَالَريَةَ 4 [العلق:٠].‏ 

ويتذكر- أيضًا- أن ما أوتيه مر بن العلع و 
قال تَعَالَ: # وَيسْتَلُونك عن الروج ع فرع ون ري وَمَآ اومن الام إل 
ليلا € [الإسراء:186]» وقال الخضر لموسى 46 جيكااتق عندما رأى عصكررا 
ينقر بمنقاره في البحر: « يا مُوسَئ ما نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم ا إلا مِثلَ 2 
ما نَقَصَ هَدًَا العُصْفُورٌ بِِْقَارِه مِنَّ لبر “. 

فاللهم يا عليم يا عالم يا علام الغيوب» علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما 
علمتناء وزدنا علمًا. 


. )۳٤١١( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


ةكت 


< ٠» » » hid SESS 


و 


جَرْجَلااه 


الغفورٌ الغضاز جَزَّجَلاْءُ 


المحنى اللغوي: 

قال الجوهرى رِجِمَدُأنَهُ: «الغفر: التغطية» والغفر: الغفران» وغفرت 
المتاع: جعلته في الوعاء». 

* قال ابن فارس رَحةأمَه: «الغين والفاء والراءء عظم بابه الستر» ثم يشذ 
عنه ما يذكرء فالغفر: السترء والغفران والغفر» يقال: غفر الله ذنبه غفرًا ومغفرة 
وغفرانًا...)2. 

ورود اسم الله (الغفور و الغفار) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبْحَاتَهُ (الغفور) في القرآن الكريم في إحدئ وتسعين آية في 
كتاب الله ومن وروده ما يلى: 


.] :4 قول الله عَرَيَِلَّ: ئ عباوۍ أن أنا ألْمَغُورُ ألتَحِيمٌ 4 [الحجر:‎ - ١ 
ZE و یں حر وتو‎ er کے رر ميوهة‎ 0 10 5 
4 قوله عَرَقَجَلٌ: # اوليك عمى الله ن يعمو عنم وکات الله عفوا عورا‎ -۲ 


[النساء: 49]. 
- قوله عَرَبَلّ: ما نی لله من عبادو الْعلمؤا ات لله عرِيرْحَمُورٌ 4 
[فاطر: ۲۸]. 
(۱) الصحاح (۲/ .)٣۳٤‏ 
(۲) مقاييس اللغة (5/ .)۳۸١‏ 


ANS 


وأما اسمه سُبْحَانَهُ (الغفار) فقد ورد في القرآن الكريم في خمسة مواضع»› 
ومن وروده ما يلي: 
-١‏ قوله تَعال: ويك رُالتهارَع لال وسک رای وَالْقَمر ڪل 
ری لل سی أَلاهْوَالْصَرِي رالعقرُ 4 [الزمر: 9]. 
-١‏ قوله عَيَجَلّ: #ربُ لسوت والارض وَمَايسَهُما لعزب رالْفَقرْ 4[ص: 17]. 
۳- قوله عَرَجَلّ: #فَفَلْتُ أَسْتَعْفرُوأرَيكُم كان غَفَا #[نوح: ٠١‏ 


ورود اسم الله (الغفور- الغفار) 2 السنتّ النبوية: 
ورد اسم الله (الغفور) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رخًا عن أبي بكر الصديق 
دعن أنه قال- لرسو ل الله اووس - : لهي دُعَاء أَذْعُوبِِ في صَلَاتِي؛ 
د : اقل: لني ظَلَمْتُ تفي ظَلْمًا يبرا وََا يغْفِرٌ الذنُوبَ 
إلا أت فَاغْفرُ لي مَغْفِرَةَمِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنّكَأَنْتَ العَفُورُ الزّحِيمُ 
-١‏ وعن محجن بن الأدرع يعن «أن رسول الله ايتا َل 
انج هيكذ قى صلا وهود ومر :المي انالك 
بال اراد العو اَی اَي لم یذ يرلن وم يكن له هوا أ أن 


CG 000 


لي نوي ! إنك انت ا الرّحِيم»: فقال: قد غْفِرَ له ق ل عفر لَهُ. اننا 


. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)۸۳٤(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۲۷١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۱۸۹۷٤(‏ وأبو داود. رقم الحديث: (٠۹۸)ء‏ والنسائي» رقم 
الحديث: ,)١7٠٠١(‏ حكم الألبانى: صحیح» صحيح وضعيف سنن أبى داود» رقم الحديث: 
(946). 


- AY - 


GSES‏ ا 


يي قم ا تا رسو ل اللو موسا 
5 0 م2 ٠‏ 00 

عَلَى رَجُل من الْمُسْلِوِينَ فَسِعْتهُيَقُولُ: الله إن د م0 
وبل جارك قو ين فق لق وعدا الا أت لود ر 
قَاغْفِرٌلَهُوَارْحَمْكُ ! إِنَّ أَنْتَ الْعَفُورْ الرَّحِيم) . 

وورد اسم الله (الغفار) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن عائشة عا قالت: « گان وَسُولُ الله رووا إذَا تضَوَّرَ مِنَ 
اللَيْل قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ رب السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا هما 
ر َو 0 
العزيز الغفار»”". 


o 
6\ 
2 


معنى اسم الله (الغفور- الغفار) 2 حقه سُبّحَانَهُ: 
ا 
8 قال الزجاج رَه ريمَهُلنَهُ: «معنئ الغفر - في حق الله سُبْحَانَةُ-: هو الذي 
يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره)”". 
قال الخطابي رمََأنَهُ: «الغفار: الستير لذنوب عباده» والمسدل عليهم 
ثوب عطفه ورأفته» ومعنى الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه. ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: (217775)» وأبو داود» رقم الحديث: (۳۲۰۲)» وابن ماجه؛ رقم 


الحديث: »)١599(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سئن أبى داد» رقم الحديث: 
فض 


(1) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »223١7775(‏ وابن حبان» رقم الحديث: »)٠٥٥۳١(‏ 
والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: »)۷٦٤(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: .)1١55(‏ 

(۳) تفسير الأسماء الحسن (ص: 7”8). 


- AA - 


يهتك ستره بالعقوبة الت تشهره في عيونهم)"". 

قال الحليمي يََْانَهُ: «الغافر: وهو الذي يستر على المذنب ولا 
يؤاخذه به فيشهره ويفضحه. ومنها الغفار: وهو المبالغ في السترء فلا يشهر 
المذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة» ومنها الغفور: وهو الذي يكثر منه الستر 
علئ المذنبين من عباده» ويزيد عفوه علئ مؤاخذته». 

قال السعدي يََدانَهُ: «(العفو- الغفور- الغفار): الذي لم يزل ولا 
يزال بالعفو معروقاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوقاء كل أحد مضطر 
إل عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه» وقد وعد بالمغفرة 


أ 
0 ل 2 
00 


والعفو لمن أتئ بأسبابهاء قال تَعَالَُ: # وني لغار لمن تاب ومن وَل صلا شم 


ور 


أهتدئ # [طه: ۸۲]). 
قال ابن القيم يَهانَهُ في النونية: 

o ° 2 ١ 541 o 1 2‏ ي ° 0 80 
وهو الغخفور فلو أتئ بقرّابها هن غير شِرْكبَلمِنَ العصيَانِ 
أَنَاهُ بِالغْفْرَانٍ مِلْءَ قَرَابهًا سُبْحَائَهُهُوٌَوَاسِمٌالغْفُرَانِ» 

الفرق بين اسم الله الغفور, واسمه الغفار: 

«أن الغفور الذي يغفر الذنوب العظيمة» والغفار الذي يغفر الذنوب 
الكثيرة»”"» وقيل: «الغفار: هو المبالغ في الستر» فلا يشهر المذنب لا في الدنيا 
)١(‏ شأن الدعاء (ص: 07). 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان .)3١١ /١(‏ 
(؟) تفسير السعدي (ص:855). 
(5) نونية ابن القيم (۲/ .)۲۳١‏ 
(0) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ .)١65/١(‏ 


- A۹ - 


666 التثور قرس اسا د عد 

ولا في الآخرة» والغفور: هو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده 
ويزيد عفوه على مؤاخذته)7". 

اقتران اسم الله (الغفور - الغفار) بأسمائه اللأخرى سُبْحَاتَهُ ب2 القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله الغفور باسم الله الرحيم: 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الغفور - الغفار) باسم الله (العزيز): 

ثالثا: اقتران اسم الله (الغفور) باسم الله (العفو): 

رابعًا: اقتران اسم الله (الغفور) باسم الله (الشكور): 

تقدم بيانه في شرح اسم الله (الشكور). 

خامسًا: اقتران اسمه سُبّحَاتَهُ (الغفور) باسمه سَبُّحَانَهُ (الحليم): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحليم). 

سادسًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الغفور) باسمه سُّبْحَائَهُ (الودود): 

ومن ذلك قوله تَعَال: إن بطش ربك يد © لن حور وید (59) وهر 
الْعفورالودُود* [البروج: .]١5- ١١‏ 
(۱) المنهاج في شعب الإيمان .)۲١١٠ /١(‏ 


٩‏ ب 


يقول ابن القيم رجانه في مناسبة هذا الاقتران: «وما ألطف اقتران 
اسم (الودود) ب(الرحيم)؛ وب(الغفور)؛ فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحبء والرب تَعَالَ يغفر لعبده 
إذا تاب إليه؛ ويرحمه ويحبه مع ذلك» وقال في موضع آخر: (إن الله 
تَعَا ل يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه؛ كما قال: «إن الله يحب التوانين 
ويحب المتطهرين»». فالتائب حبيب الله» والود أصفى الحب»)”". 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الغفور والغفار): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمى الله (الغفور والغفار) من صفاته 
سَبْحَائه ود تحقيق التوحيد له: 


الغفور سُبْحَانَهُ يرخي ستره على عباده» ويغفر لهم» ويعفو عنهم» 
ویرحمهم» يقول تَعَالَ: ومن يَمْفِرٌ آلذُوْسجت إل أل [آل عمران: 15], 
وهو سُبْحَانَةُ الذي يفتح للعصاة من خلقه باب التوبة» ويدعوهم إلى الولوج 
فيه» فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل» وهو الذي يغفر الذنب مهما عظم إن تاب صاحبه منهء يقول تَعَالى: قل 
باد اَن رفوا ع نميهم لاطو نة أله ن اه يعي رالوب يما 

هو مورحم 4[الزمر: .]٥۳‏ 

وفي هذه الآية بشارة ربانية عظيمة» مفادها: أنه مهما كان الذنب عظيمًاء 

ومهما كانت الخطيئة كبيرة لا تيأس ولا تقنط» بل أقبل على الغفور الغفار فهو 


يه 


.)١7 5 التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 
روضة المحبين (ص: /ا5)‎ )۲( 
- ٩۱ - 


ره ل لي النبي صَزَلَعبَووَسَله: «كَانَ فِيمَنْ 
(oR >‏ 5 مك ےه قصال 9 f 1o6‏ 
CG‏ جل قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَفْسّاء فَسَأ عَنْ ألم أمْلٍ الأزض فَدُلْ 


د إن ََلَ يسْعَة وَتِسْعِينَ َفْسَا فَهَلْ لَه مِنْ تَوْبةِ؟ كََالَ: 
ل مف ككل به ماله اله ثم أ عن َعم أل الأزض فَدُلَ عن وَل عَاي 
قَقَالَ: ل مل شي هل لين كز َقَالَ: نَعَم و ا 
التي اطي إلى رض كذ وداه ّا سا بدو لايد اله عه ولا 
ترج إلى أَرْضِكَء فَإِنَهَا زص سَوْءٍء انلق > حت ذا نصَفَ الطَرِيقَ اه الْمَوْتُ 


o 7 ر‎ 


فَاخْتَصَمَتُْ فيه مَلائكة الرَحْمَةِ ة وَمََائِكَةُ الْعََابِء قَقَالَتْ مَلاِكة الرَّحْمَةٍ مَة: جَاء 
تابا مقا بقلب إلى الله وَقَالَتْ ملاك الْعَذَابِ: إِنَّهُلَمْ يَعْمَلُ خَيرَ يراق كنا 


لك في وة آيء جاو هن :یوان الزن رل تا 
كان E PEA E‏ أذ إلى الأرض تي أَرَاكَ َمبَضَيْهُ ملائكةٌ 


الرَّحْمَةِ): قال تاد ؛: قال اَم ور اأ اموت تأ بصَذْرو". فهذا 
قتل وأكثر» وتاب إلى الله فأد ر كته الرحمة فكيف بما دون ذلك من الذنوب؟! 

ومغفرته سُبْحَائَهُ أعظم من كل ذنب» ففي الحديث القدسي: «قَالَ الله 
يل دولَ: يا ابْنَّآدمَ نك ما دَعَوْئَِي وَرَجَوَْنِي غَمَرْتٌ لَكَ عَلَىْ ما گان فيك وَل 
00 م لد لفت الريك عن تمان 1ع السقتزتي فرك نا رلا 
أبَالى» يا ابْنَ آ َم إِنّكَ لو أ تيڌني بقرَابٍ الأْض حَطَايا م يني لات شرك بي من 
لكك 0 مَغْفْرَة)0. 


.)710/5750( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (١٤١)ء وأبو نعيم في الحلية (۲/ ١١۲۳)ء حكم الألباني:‎ )۲( 
.)١١ ٤١( صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ 
- ۹ - 


لفل يعِبَادِى الَدِينَ أترفوا علج َك شه EE‏ ِن رَد لَه 4[الزمر: 57 ]» 
الله بن عمر: : وهذه أرجئ آية في القرآن» فرد عليهم ابن عباس» وقال: 
جا آية في القرآن قول تَعَالَ: ون ريك لذو مَعْفِرة الاس عل ظُلمهمٌ 4 
بل من فضله وجوده وكرمه: أن وعد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى 
کات يفول ال لاس او امي وین مم اواو ا ل 
َه سََاتهمْ ست وك وان الله غ فور تحِيم] # [الفرقان:١/].‏ 
فحري بالقلب أن يتعلق بالغفور الغفار سُبْحَانَهُ ويوحده بألوهيته 
وربوبيته» وينظر باستحياء لمظاهر مغفرته وعفوه» ويدعوه تضرعا وخفية بأن 
يغفر الذنب ويقبل التوب. 
وكما أن اسم الله الغفور الغفار دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله العفو والرؤوف» والرحمن» 
والرحيم» والمنان» والكريم إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 
الأثر الثاني: # إن أله لا يهر أن دشر ك يو ويَْفر ماد ود ذلك لمن ناء 4 : 
كل الذنوب تحت المشيئة في الآخرة؛ إن شاء الله غفر لأصحابهاء وإن 
شاء عذبهم» إلا الشرك به سُبْحَائَهُ فإنه لا يغفره» يقول تَعَال: ‏ ناله لَايَمْهِرٌ 
أن یسرک يو وَيَعْفْرَمَادُونَ ذلك لمن كا € [النساء: 5/4 ]. 
«وهذا وعيد بأنهتعَالَ لم يجعل مغفرته لمن أشرك به» وقد قال العلماء في 
قوله تَعَالَ: # ِن أله لا يَمْهِ رن شر ب 4 [النساء: /5]: إن في هذه الآية دليكًا 


(۱) تفسير القزطبي .)559/١16(‏ 
- ا 5 


GSS‏ اقرز ا م سجاه انق تفال 


على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبرء أو أشرك شركًا أصغر؛ فإن 
الشرك لا يدخل تحت المغفرة» بل يكون بالموازنة» فهو لا يغفر إلا بالتوبة» 
فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك» وقد يغفر 
اللهتَعَالى غير الشرك كما قال: ##وَيَعْفْرَمَادُونَ َلك لمن مَكَاء #[النساء: 44]» 


فجعلوا الآية دليلًا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. 

ووجه الاستدلال من الآية: أن (أن) في قولهتعال: لا يمف ران دشر 
ب € [النساء: ]٤6۸‏ موصول حرفيء فتؤول مع الفعل الذي بعدها وهو يشرك 
بمصدر- كما هو معلوم-. والمصدر نكرة وقع في سياق النفي» وإذا وقعت 
النكرة في سياق النفي عمت. قالوا: فهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا 
يعم الأكبر والأصغرء والخفي» فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله جَزَّوتَكَا وذلك 
لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله جَزَّوعَكَا هو الذي خلقء ورزق» وأعطئ» وهو 
الذي تفضل» فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق 
الله جَزَوكََا ولذلك لم يغفرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر علماء 
الدعوة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: إلا ير أن شرل بو 4 
[النساء: 44] دال على العموم» لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر» 
فالمقصود بالشرك في قوله: #لا يعفر أن يسركب #[النساء: 54] هو: الشرك 
الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخلا تحت 
المشيئة» فيكون بالعموم في الآية مرادًا به الخصوص؛ لأنه غالبا ما يرد في 
القرآن هذا اللفظ: ##آن يِشْرَدَيِ ©[النساء: ]٤۸‏ ونحو ذلك ويراد به الشرك 
الأكبر دون الأصغرء وهذا في الغالب- كما سبق- فالشرك غالبًا ما يطلق في 


- Q4 - 


القرآن على الأكبر دون الأصغرء ومن شواهد ذلكء قوله جَزََلا: #وََالَ 
ال يلبق 1 ريل اعجو لله رق ور N,‏ انه من شرك باه فد حرم 2 
4 5 


یا ا السام 


عليه الجّة وماوئه ار دما لہ مِنَ أتصحار € [المائدة: ۲) فقو له في 
الآية: يشرك هو - أيضًا-: فعل داخل في سياق الشرطء فيكون عامًا. 

لكن هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب: أنه لا يدخل 
بالإجماع؛ لأنه تحريم الجنة» وإدخال النار» والتخليد فيهاء إنماهو لأهل الموت 
على الشرك الأكبرء فدلنا ذلك على أن المراد بقوله: نهن شرك يقد 
حرم أله علد الْبنَّةَ ومأوئة لك وَمَا ادييت من أتصحار #[المائدة: 177] 
أهل الإشراك بالله الشرك الأكبرء فلم يدخل فيه الأصغرء ولم يدخل ما دونه 

من أنواع الأصغرء فيكون المفهوم- إِذَا- من آيتي سورة النساء كالمفهوم 

من آية سورة المائدة» ونحوهاء وهذا كقوله في سورة الحج #إومن شرك بال 
َنم حر ون السَمَآءِ ضسَحْطفُهُ الطَيْرُ أو هوی به آل في مَكَانِ سي 
[الحج: 61 

فهذا ونحوه وارد في الشرك الأكبرء ويكون- على هذا القول- المراد 
بما نفي هنا في قوله: لا يَمْفْرٌآن €[النساء: 44] الشرك الأكبر. 

ولما كان اختيار إمام الدعوة» كما هو اختيار عدد من المحققين: 
كشيخ الإسلام: ابن تيمية» وابن القيم وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع 
الشرك: الأكبرء والأصغرء والخفي؛ كان الاستدلال بهذه الآية صحيحًا؛ 
لأن الشرك أنواع, وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفر» فهذا يوجب الخوف منه 
أعظم الخوف. فإذا كان الشرك الأصغر: كالحلف بغير الله» وتعليق التميمة» 


 ةهاد‎ 


:2 الغو تدس اسا انه تال 


والحلقة» والخيط» ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغرء كقولك: ما شاء 
الله وشئت» ونسبة النعم إلى غير الله إذا كان ذلك لا يغفر فإنه يوجب أعظم 
الخوف كالشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلك» فيقع في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيدء 
کمن يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى غيره» ويذبحون 
وينذرون لغيره» ويحبون غير الله محبة العبادة» ويرجون غير الله رجاء العبادة» 
ويخافون خوف السر من غير الله إلى غير ذلك من ألوان الشرك» فيكون هو لاء 
أولئ بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا فيما اتفق عليه: أنه لا يغفر. 

كما يقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام الذين قد يقعون في بعض أنواع 
الشرك الخفي» أو الشرك الأصغر بأنواعه» وهم لا يشعرون أو وهم لايحذرون»)7". 

الأثر الثالث: الأنبياء يطلبون المغفرة من الغفور سُبْحَائَهُ: 

من تأمل سيرة صفوة الخلق وهم الأنبياء» وجدهم أكثر الناس توبة 
واستغفاراء سواء لأنفسهم أولأممهم, ومن أمثلة ذلك وشواهده: 

- قول الله علئ لسان آدم وزوجه: #قالا رتا ظامتا أنفْسا وَإِن ل َر ل 
وَوَيَحَمََا لدَكْونَ م نَالْكَِرِينَ 4 [الأعراف: 17]. 

- قول الله على لسان نوح علّكة: َالَو بن ديك اکاک ما 
َس لی بوعل اور ی ورمن أن ي لري 4 [هود: 41] وكان من 


دعائه أيضًا: رب اغ رل ولودی ولمَن دل بى مما ومين اموت 
ولا نزو الظدایین إلا بارا 4 [نوح: ۲۸]. 


.)٤۸-٤٥١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح عبدالعزيز آل الشيخ (ص:‎ )١( 
اك‎ 


و 


- قول الله علئ لسان إبراهيم: 9 رتا أغفر لی وا ى ولودی وَللْمَؤْمِنِينَ يوم 
يَقُوم آَلَحِسَابُ € [إبراهيم: ا6[ 
-قول الله على لسان موسى: : رب أَغْفْرٌ لي ونی ودعلا ف 


ا أ بحم اليرت 4 [طه:١6١].‏ وقال: ربن ظلمث می 
عفرل فغف رل كه هو العفو لِم 4 [القصص: ]١7‏ 
- قول ا داود: #وظن داور OLO ER‏ 
وأناب ل) ففرا هدل وَل له ندا روحس ماب € [ص .[Yo- ۲٤:‏ 
قاشعل لزان 0 
لاحل مر بی بى إك أَسَالوَكَابُ 4 [ ص [Yo:‏ 


- قول النبي صَإِلنعهوسَرَ: كه يان لى قبي وَٳِني لَأسْتَغْفِرٌ الله 

في الوم مائة مر وكانت عائشة ا تصف حال النبي صََنَه الَمْعلوِوْسَل 
فتقول: «ما صلئ النبي صَِأَلنَََنوَسَلََ صلاة بعد أن نزلت عليه: إا جا 
نص رأ ومح * [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: سَبْحَانَكَ ربا وَبِحَمْدِك 
الله اغف لي وكان من دعائه ان معد ِوَسَلَه : ا اغْفر لي خطيتي 
وَجَهَلِيء وَإِسْرَافِي في ري وما أَنْتَ َعْلَمُ ب به مني» الهم اغْفِرٌ لي جَدي 
وَهَزْلِي وَخَطِنِي وَعَمْدِي وَكُل َلك عِنْدِيء غير لي ما دمت وما أَخَرْتُ 


واش ررك وتافلت وما أَنْتَ أَعْلَمُ به مني انت المُقَدُم وََنْتَ المُوَّخُرٌ 
ونت عَلَى گل شَىْ ء قَدِير ۳ 


.)۲۷٠۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٤4٦۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )( 
.)۲۷۱۹( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 


- ۹¥ - 


4 4 4 «- اعقو العفار من أسماء الته تعالى 


فإن كان هؤلاء الكرام الأصفياء يتضرعون إلى الله بخالص الدعاء 
ويستغفرونه ويتوبون إليه؛؟ فحري بكل عبد دونهم أن يقتدي بهديهم» ون سق 

ومن أدعية الاستغفار الجامعة دعاء سيد الاستغفار» وهو مارواه شداد 
بن أوس يعن : عن النبي صََِلتَعَلِتوِوسَلَر أنه قال: «سَيْدٌ الاسْتِعْفَارٍ أن تَقُولّ: 
اللهمّ نت وبي له م ونا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ 
ما اسْتَطَعْتٌ» أَعُودُ بك مِنْ شر ما صَبَعْتُ) لت يتيك علي ابوه للك 
بني فَاغْفِرٌ لي نه له يعفر الذيُوتَ إلا أَنْتَّ». قال: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ التهّار 
مُوقتا بها قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ كل أن ی ف ل ا و اا 
للل وَهُوَ مُوقِنٌّ بها قَمَات قَبْلَ أن يُضبحء فَهُوَ ِن أَهْلٍ الت . 


الأثر الرابع: محبة الغفور الغفار سبْحَاتَهُ: 

فالغفور الغفار سُبْحَاتَهُ هو من أسدل الستر على الذنوب في الدنياء 
وتجاوز عن عقوبتها في الآخرة» فأظهر الجميل وستر القبيح بكرمه وجوده 
وفضله» ومن هذه صفاته فهو أحق بالمحبة الكاملة التامة. 

الهم ثر الخامس: #قل لذبن عامنوأ يفوأ #: 

إن المغفرة الواسعة صفة اتصف بها الغفور عَتَِجَلّ وأودع شيئًا منها في 
قلوب من يشاء من عباده» بل أمرهم بالتأدب بهاء فقال مخاطبا نبيه صَأَلََوسَلَ 
قل لدت ءامنوا عفرو للدت لا حون يام آله لیجری قوما یما انوا ییون * 
[الجائية: 5 .]١‏ 


.)5705( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


- A - 


يقول السعدي ف تفسير هذه الآية: «يأمر تال عباده المؤمنين بحسن 
الخلق والصبر على أذية المشركين به» الذين لا يرجون أيام الله أي: لا يرجون 
ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصین» فإنه تَعَالَ سيجزي كل قوم بما كانوا 
یکسبون» فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبرکم» 
ثُوايًا جريلة 20 

لذلك يجب أن يتصف الإنسان بالمغفرة للعباد» والصفح ع: عنهم الصفح 
الجميل» ومن غفر للناس غفر الله له» ومن تجاوز عنهم تجاوز الله عنه» 
والجزاء من جنس العمل» يقول َِإَنَدَتَوسَر: «ارْحَمُوا ترْحَمُواء وَاغْفِرُوا 
عفر الله لکہُ.... 


عن عبد الو رف «أنَهُ س ليلة الخطاب رة 
وعن حكن بن عو حرس مَعَ عمَرَ بنا 
ت ےر 


بالمَدِيتة فَسَمَاهُمْ يَمْشُونَ شب لَهُمْ سِرَاج في بَيْتِ فانطلقوا يَؤْمُونَهُ حَتّى إِذَا 
ات شاف عل ,لهف اشرات تف ل ر ت 


واخ يعد الّحْمَنٍ أتَدْرِي بَيْتَ مَنْ دا ؟ قَالَ: لا» قَالَ: هَذَا بَبتُ رَبيعة بن 
ميه بن > ا علب وغللا ر لو ا 
ع ا الل عو وتال توا © فد تا اضر غم 


Ty 


.)۷۷٦ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (72177)) والطبراني في مسند الشاميين» رقم الحديث: »)٠١٠١١(‏ 
والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: »)1۸٤٤(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة 
رقم الحديث: .)٤۸۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» رقم الحديث: »)۱۸١١(‏ والحاكم» رقم الحديث: 
(۸۲۲۸/)» والبيهقي في الكبرئ» رقم الحديث: .)۱۷۷١۳(‏ 


- ٩٩ 


4-4-4-4 المقور الق من أساء الله تعال 

الأثر السادس: التعرض لأسباب المغفرة: 

فقد جعل الله سُبْحَائَهُ للمغفرة علامات ومبشرات» فمن رزقها يرجئ أن 
يكون قد غفر له» ومن هذه الأسباب: 

-١‏ الإسلام» فهو يكفر كل ما سبق من السيئات» يقول صَإَلَيوَسَ: 
«إذَا أَسْلَمَ العبدُ فَحَسُنَ ار سه گان رَلَفَهَاه وَكَانَ 
بعد بَعْلَ القَصَاصِ اليف بِعَشْرٍ أَمَْالها إن سَبْعِمائَةِ ضِعْفقٍ | 
كير و َ. 15252520 

؟- الموت عل التوحيد. يقول رسول الله صَزَّلَهءَلتهوَسَلَر: قال الله عَرَهَجلَّ: 
مه َك لو أيتي ڀفراب الأزضس خطها م قتي لا مشر بي شبك 
لايك بِقَرَابهًا مَغْفِرَة0". 

- طاعة الله 0 رسوله الوسر يقول الله تَعَالٌ: #وإن تُطِيعوأ 
آنه ورس وهر یلگ ينآ فلم سیا إن ةفودحم € [الحجرات: 5 .]١‏ 

-٤‏ الأذان» يقول رسول الله ا «إِنَّ الله وَمَلائکتة يُصَلُونَ 
عَلَىْ الصف وال ف د 
ابس وهل اجر مَنْ صلی م04" 


e, 


٤ 
E 
٣ 
6 


.)٤١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
والنسائيء رقم الحديث: (545)» حكم الألباني»‎ »)۱۸۸٠١( أخرجه أحمدء رقم الحديث:‎ )۳( 
(ED صحيح»صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث:‎ 
۰ 


0- الذكر عند الأذانء فيقول رسول الله صااهُ لە وسا : «مَنْ قَالَ حينَ 
یع ُو ونا هد آنل له إلا اوخت لا شريك ل وَأ مهاعد 


3 
ت 


وَرَسُولُفُ رَضِيتٌ باه رب وَبِمُحَمدٍ رسوا و دیتا- غَفِرَ له دنب . 

5 إحسان لوفو فقول ومر ا قثن واا 
الوْضُوءَ حَرّجَتْ حَطَبَاهُ مِنْ جَسَدِو حت َخْرُج مِنْ تحت أَظفارو»”". 

۷- الصلاة» بقول رسول الله صَإَِلتََِهِوسَلَرَ: رينم َو أن تَهًْا باب 
حَدِكُمْ يَْتَسِلُ مِنه گل يوم حمس رات هل ينق من درڼو َي الوا: 
لا يبق مِنْ دَرَنِهِ شََْءٌ . قَالَ: ذلك مِثْلُ الصَلَوَاتِ الحَمْس؛ يَمْحُو اله بهن 
الخَطابا»©2. 1 


۸- - صلاة ركعتين بعد الوضوء» قال رسول الله مَل اهومس : «مَا من 
ملم صا حن وُضُوءَه كُمَ يموم قصلي رَکعتين مُفْبلٌ عَلَبْهمَا بقل 


سم هټ 


وَوَجْههِ إِلَاوَجبّتْ لَه الجن 4 راد الحولق: «وَغْفْرَ لَه“ . 


8- من وافق تأمينه تاين الملائكة يقول شولك الله 2 ا4و : إا 


َم الإمام قأمنو؛ هَن وَاققَ اميه َأمِينَ المَكائِكَة عر لَهمَاََدَم من ن یی 


.)۳۸١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

.)۲٤٥( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/551). 

.)775( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (/17/0817)) حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير»ر 
الحديث: .)08٠5(‏ 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)5٠١(‏ 
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کی کک >< )> الغو ار من أساء الله تعالل 


٠-الذكر‏ دبر كل صلاق يقول رسول الله صا وسار : من سبح 
شم ه ع OEE‏ م E E O E‏ س r‏ ار 2 
لله فی در کل صَلَاةٍ تلاا وَتَكَائِينََ وَحَمِدٌ الله ًا وَتَكَائِينَ وَكَبَّر الله انا 
وَتَكائِينَ» قَتِلكَ تِسْعٌ وَتَسْعُونَ» وَقَالَ تَمَام المائةِ: لا إِلَه إلا الل وَحْدَّهُ لاشَرِيكَ 
جو > o E‏ 00000 0 م E‏ 6 سهكدب 6 
َه له المُلْكَ وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ عَلَى کل شَّيْءٍ قدي غَفِرَتْ حَطَايَاه وَإِنْ گات 
مث ربد الببخر»©. 

« 5 س و رك ص 00 عو 
-١‏ قيام الليل» يقول رسول الله صَإْنَهْعَلِنهوَسَامَ: ١عليكم‏ بقِيام الليل 


00 َو 03 2 و اور ی ر سرد ررر 0 5 0 
فإنة دب الصالحين بلک وهو قربة إلى ريكم. و 5 لِلسَّيكَاتِ. وَمَنَهَاة 


لاوٹہ». 

7- الصدقة» يقول رسول الله صَرَتَعَيهوسَة: «وَالصَّدَفَهُ ُطْفِحٌ الْحَطية 
كَمَا يُطْفِحٌ الْمَاءُ انار" . 

1- صيام رمضان إيمانًا واحتسابّاء وكذا قیامه» يقول رسول الله 
صَزلنعدووَسل: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء غفِرَلَهُماتَقَدّممِنْ ذَنْيو29, 
ويقول: «مَن ام رَمَضَانَ إِيمَانا وَاحْتِسَابًاء غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّم من دنیهٍ». 


.)٥۹۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۹٤١)ء‏ وابن خزيمة» رقم الحديث: (١١٠١)ء‏ والطبراني 
في الكبير» رقم الحديث: (7477)» والحاكم» رقم الحديث: »)۱۱١١(‏ حكم الألباني: حسن» 
الإرواء» رقم الحديث: (؟55). 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)٠١١١۷(‏ والترمذي» رقم الحديث: »)5١15(‏ وابن حبان» رقم 
الحديث: (۱۷۲۳)» » حكم الألبان:صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(518). 

.07/550( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۸)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۷)ء ومسلم» رقم الحديث: (0709. 


ات 


4- قيام ليلة القدرء يقول رسول الله صََّلنعلوِوسَ: «مَنْ ام ليْلََ القَدرِ 
إِيمَانا وَاحَيِسَابًاء عفر لَه ما قد من نیو . 

6- صيام أيام خاصة تطوعًاء كصيام يوم عرفة» فيقول فيه رسول الله 
دوس - وقد سیل عن صَوم يوم عَرَفَةَ قَقَالَ-: يكف السَّنَةَ الْمَاضيَةٌ 
وَالْبَقِيا"» كذلك صيام يوم عاشوراء يقول فيه رسول الله معيو 
وقد سيل عَنْ صَوْم يوم عَاشُورَاء فَقَالَ -: ايُكَمَرٌ الس الْمَاضِية»". 

ا الحج المبرور» فيقول رسول الله صالةعَيووسة: 2 حح هدا 


و 


ال of‏ ر of‏ رو ر ص كَمَا ودند ی“ 
لبيت» فلم يترفث, ولم يتفسق. رَجَعَ ولذيه امه 


۷- العمرة» يقول رسول الله صََلتَعََِوسل: «العمرة إلى العَمْرَةٍ كَفَارَةٌ 
لِمَا بَبْنَهِمًا0©. 


-١6‏ قول سبحان الله وبحمده. يقول رسول الله لوس : «مَنْ قَالَ: 


هم رس سضاهة م 


0 ون ب ت ره ام وه > 1 - “ دس 
سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو في يوم مِائة مرو خطت خَطايَاك وَإِنْ گاٽت مثل رَبَدِ 
ص شه ئ 2 
اتير" 


.)755( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)١101( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١۱١١۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١١١۲(‏ 

.)٠١١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۹٠۱۸)ء ومسلم»ء رقم الحديث:‎ )٤( 
.)1759( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱۷۷۳)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )0( 
أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5505)» ومسلم» رقم الحديث:(5791).‎ )5( 


5 - 


4-4-4 الھور العف من أسماء الله تعالى 


49 الصلاة على النبي َيه وان يقول رسول الله صإعيووَةَ 
١مَنْ‏ صلی عَلَيّ صلا وَاحِدَهُ صلی اله َل ََْ لرا 0 
حَطِيئَاتِ)» . 


-١‏ كفارة المجلس» يقول رسول الله صَِإَلنَهءَكيَوِوَسَلَرَ: «مَنْ قال: 
- عو 


بل سر 7ة 202 7 EN: o‏ و سف 2 0 
الله بحمده» سَبْحَائَكَ | بِحَمْدِكَ لا اله | أنت١ ١ ١‏ ت» استغفر د وآتو ت إليك» 
و 5 5 دو ل 


تاها في مجلس ذکر کاٹ كال بع بطب عله وَمَنْ قَالَهَا في مجُلِسٍ لَعْو 
كَانَتْ كَفَارَتَه)0"©. 


- غيادة المريض» يقول رسول الله مَإِتَعكيوْدَر: ا 
ا حَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ َف مَلَكِ يَسْتَغْفْرُونَ له > حَتَئ يُصْبِحَ وَكَانَ 
له ريف في الجن ومَنْ أَنَاهُمُضْبِحًا حرَجَ مَمَهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ يَستَعْفِرُونَ 
لَه حت يُمْسِيَ» وَكَانَ لَهُكَرِيفٌ في الجنقا”". 
الأثر السابع: ثمرات الاستغفار: 


إن العبد إن تاب إلى ربه» واستغفره وأناب إليه؛ أكرمه الله بكرامات عديدة» 
ومنحه عطايا جليلة» وأغدق عليه الثمرات النافعة في الدنيا والآخرة» ومنها: 


(۱) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (137180).؛ والنسائي» رقم الحديث: ))١797(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحدیث:(۹۷١۱).‏ 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »230١180(‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
»)٠١۸7(‏ حكم الألباني :صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .)8١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (۹۸٠۳)ء‏ والحاكم» رقم الحديث: :)١1774(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٥۷١۷(‏ 
4 


J 


-١‏ انشراح الصدرء يقول صََلنََِْسَة: «إنَهُ لِيْعَانُ عَلَى قَلبِي؛ وني 
لَأسْتَغْفِرٌ الله ذ في اليم مِائَة مرو وقال: ١مَنْ ue‏ لَهُ مِنْ 


و 


کُر ضيقٍ رجا وَمِنْ كَل هم رجا وَرَرَكَهُِنْ حَيْتُ لَايَحْتَِبُ يَحْتيسبَ 00" . 


3 ۲- دواء شافي من الذنوب» يقول تَعَال: ORE E‏ 


لے عد 


ثم يَسْتَعْف اله يج د أله عَهْورَايَحِيمًا € [النساء: .]١١١‏ 
*- رحمة الله للمستغفرين» يقول تَعَال على لسان شعيب علوالتا: 
# وَاسْتَغْفْروأ رڪم ٿم نبوأ لله ان ری رجي م ودود 4 [هود: ۹۰]. 

-٤‏ جلب النعم عامة» يقول فعا کک نوح الآ : ّل 
قث کے انیٹ كز روا © کف انوا یکر هت کنا © یل 
الما مک دارا ا يمدو امول 5 َج وجعل لَك نْبا 
[نوح: ۱۲-۹]. ويقول تَعَالَ على لسان هود: : قور تعر اريك 
6 ٿم وبوا له سل الس ما يڪم دارا وزد ڪُم و ولل مويك ولا نوا 
yy‏ 

-٥‏ دفع العقوبة عن المستغفرين» يقول تَعَالَ: ¥ ونا ڪات اله 


وب رد 2 


يعدبم وات فیم وَمَاكَا الله معد مَهُمُ وَهْمْيسْتَغْفْرُونَ 4 [الأنفال:۳]. 


-٦‏ حل المشاكل الصعبة والعويصة» يقول ابن القيم رَحمَدُلنَهُ: «(وشهدت 
شيخ الإسلام إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار» 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)77١17(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)٠۱١۱۸(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (۹٠۳۸)ء‏ حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: (1518). 
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4-4-4 العفورالْققد من أسماء الله تال 
والاستغاثة بالله واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من حزاتن 
رحمته» فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدًاء وتزدلف الفتوحات الإلهية 
إليه بأيتهن يبدأ ولا ريب أن من وفق هذا الافتقار علمًا وحالاء وسار قلبه في 
ميادينه بحقيقة وقصد» فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن خرمه فقد منع الطريق 
والرفيق» فمتئ أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به 
الصراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)”". 
ويمكن إيجاز كل هذه الثمرات بقول: إن المستغفرين وعدوا بالمتاع 
الحسن في الدنياء والفضل العظيم في الآخرة» يقول تَعَالىَ: # وان سفوا ريك 
م ویوا لایو یکم اکسا جل شی وتک ذِى قشل حسم 4 [هود:۳] 
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا آنت» نستغفرك ونتوب 
إليك, اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لنا 
مغفرة من عندك وارحمنا؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 


وإله 


.)١77 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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المعنى اللخوي: 


قال الجوهري رََِدَآَنَه: «غن فهو عَنْيٌ» وتغنئ الرجل: أي استغنئ 
وأغناه الله» وتغانّوا: أي استغنئ بعضهم عن بعض)2"0. 

قال ابن فارس رِيِمَُلَنَهُ: «الغين والنون والحرف المعتل أصلان 
صحيحان» أحدهما: يدل على الكفاية» والآخر: صوت؛ فالأول الغنى في 
المال» يقال: غني يغنى غنئ, والغتاء- بفتح الغين مع المد: الكفاية» يقال: 
لا يغني فلان غناء فلان» أي: لا يكفي كفايته» وغني عن كذا فهو غانِ» وغني 
القوم في دارهم: أقامواء كأنهم استغنوا با" . 


ورود اسم الله (الغني) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سَبْحَائَهُ (الغنى) في كتاب الله ثماني عشرة مرة» ومن وروده ما يلي: 


سر 5 
حو وو مسح اخ دوو ر سس سد ر سح سوسم كوك ف 
1 


-١‏ قول الله عَرَيجَلٌ: #قول معروف ومغفرة حير صن صَدَفَةٍ يَتبعهَآ أذى 
وَأَشَّهُ ع حَليمٌ 4 [البقرة: 177]. 
ا ع م 
۲- قوله عَرَبَجَلَ: اما | 
آلحمید 4 [فاطر: .]٠١‏ 


عم < و و 


و ± م یط مهو ور مل و 
اناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغ 


.)٠١ /5( الصحاح‎ )١( 
.)9/-791//5( (؟) مقاييس اللغة‎ 
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ر 


.]1 قوله عَرَيِجَلّ: #ومن سول فلن أله هو الْمَوجّ آَلْيَيدُ 4 [الحديد:‎ -٠“ 


ورود اسم الله (الغني) 2 السنة النبوية: 
ورد اسم الله الغني في السنة النبوية» ومن وروده فيها ما يلي: 


- عن عائشة رع أنها قالت: «شكا الاس إلى رَسُو ل الله مووا 
RT E E‏ 


فيه» قَالَتْ عَائْشَة: فَخْرّجَ 1 لله صل هرسام حِينّ بدا حَاجِبٌ الين 


o كت‎ > 


َقَعَدَ على الْمنبر مكبر وَحود الله عي ال :کم َكَوثُم ذب ارگ 
ناندع وذ مرکم انه یر أن تَدْعُو وَوَعَدَكُمْ 

نْيَسْتَحِيبَ لَكُمْ ثم قال: EE‏ ار 
0 إلا لف قعل ما مر اللّهُم أت لفك لا له إلا نت لعي وَنَحْنُ 


ا نل لتا المَيْتٌه وَاجعَلْ ما يلت لتا مُه بلدا إن جين م دقع 


رت 


يديه فلم يرل في الرّفع > َ عن تايان تيال عوك A RO‏ 
از حول ردا وهر رایع یکن م فب على لامر وَل قى عن لقا 
الله سحابة رَعَدَثْه يرٽ ٿم آنطرٽ ان اَم يات شد حن سات 


السيولء ة َلَمَارَأَى سُرْعَتَهُمْ إلى الكِنّ ضصجك مليوس > حن بدت بواج 
كَقَالَ: اسهد اَن الله ه عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنّي عبد لله وَرَسُو م20 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: c(1)‏ حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: .)۱١۷۳(‏ 
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قال الزجاج رَمَدَنَهُ: «الغني- في كلام العرب-: الذي ليس بمحتاج 
إلى غيره» وكذلك الله ليس بمحتاج إلى أحد, جَزَّوكََا عن ذلك علوًا كبيرٌاء كما 
قال: ِن اله َع نِالْمَدلَمِينَ 4 [العنكبوت: 7]. فالله عَرَجَلٌ ليس بمحتاج إلى 
أحد فيما خلق ويخلق» ودبر ويدبر» ويعطي ويرزق» ويقضي ويمضي» لارادً 
لأمره» وهو على ما يشاء قدير»)". 

قال الخطابي يمَُلَمَُ: «الغني هو الذي استغنى عن الخلق» وعن 
نصرتهم وتأييدهم لملكه» فليست به حاجة إليهم» وهم إليه فقراء محتاجون» 
كما وصف نفسه تَعَالَء فقال- عز من قائل-: #واله الى وأمسم الْفقَرآ 4 
[محمد: ۳.)]۳۸ 

+ قال الحليمي يََدَلنَهُ: «إنه الكامل بما له وعنده» فلا يحتاج معه إلى 
غيره» وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة؛ لأن الحاجة نقص» والمحتاج عاجز عما 
يحتاج إليه إلى أن يبلغه ويدركه» وللمحتاج إليه فضل بوجود ما ليس عند 
المحتاج» فالنقص منفي عن القديم بكل حال» والعجز غير جائز عليه» ولا 
يمكن أن يكون لأحد عليه فضل؛ إذ كل شيء سواه خلق له» وبدع أبدعه لا 
يملك من أمره شيئًاء وإنما يكون كما يريد الله عَرَمْجَلّه ويدبره عليه» فلا يتوهم 
أن يكون له مع هذا اتساع لفضل عليه»". 


.)57 تفسير أسماء الله الحسنى (ص:‎ )١( 
.)98-957 شأن الدعاء (ص:‎ )۲( 


(*) الأسماء والصفات» للبيهقي .)٠١١/١(‏ 


ةمك 


كج کک ی من أساء الله تال 


قال السعدي رادل : «الغني بذاته. الذي له الغنئ التام المطلق من 
جميع الوجوه والاعتبارات؛ لكماله وكمال صفاتف فلا يتطرق إليها نقص 
بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن يكون إلا غنًا؛ لآن غناه من لوازم ذاته» كما لا 
يكون إلا خالقا قادرًا رازقًا محسئاء فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه» فهو 
الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض» وخزائن الدنيا والآخرة» المغني 
جميع خلقه غنئ عامًاء والمغني لخواص خلقه مما أفاض على قلوبهم من 
المعارف الربانية والحقائق الإيمانية)20. 


قال ابن القيم الله فى نونيته: 


اقتران اسم الله (الغني) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ ‏ القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله (الغني) باسم الله (الحليم): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحليم). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الغني) باسم الله (الحميد): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحميد). 

ثالمًا: اقتران اسمه سُبْحَائَُ (الغني) باسمه سُبْحَانَهُ (الكريم): 

جاء هذا الاقتران مرة واحده في القرآن 0 وهو قول الله عَيَوِجَلّ: 


دل هدام ص ری وق شرا اکر ومن گر وما کر ل ومن 


- کے ص 


ج Te‏ م 


قن ريق ئک م [النمل: °[ 


.)٦۲۹ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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وجه الاقتران: 

أن الله غني عن الشكرء كريم يعطي عن كرم» لا عن ارتقاب للشكر على 
العطاء» وفي هذا يقول ابن القيم هال «الله سْبْحَانَهُ غني كريم» عزيز رحيم» 
فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب 
منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه وإحسائ». 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الغني): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الغني) من صفاته سُبْحَانَةُ 
وتحقيو تحقيق التوحيد له: 


الغني سُبحَانَةُ هو المستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه» والخلق 
جميعًا فقراء إلى إنعامه وإحسانه» فهو سُبحَانَهُ لم يخلق خلقه ليعتز بهم من 
ذلة» ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه» ولا ليستأنس بهم من وحشة» 
ولا ليستكثر بهم من قلة» ولا لينصروه علئ عدوء ولكن خلقهم ليذكروه كيرا 
ويعبدوه طويلًاء ويسبحوه بكرة وأصيلاء فهو الذي لا يحتاج لأحد في شيء؛ 
لأنه المالك لكل شيء» المتصرف بمشيئته في خلقه أجمعين» خزائنه لا تنتقص 
ب ل ا ل ا اي 
رزقه. وني الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري وئ 
أن النبي رهوا قال - فيما روی عن الله عل نه قال-: : ا عا a‏ 
اوم آرم ونم وَجنَكمْ قَامُوا في مَ می صَعِدِوَاحِده فسَأُونِيفَأعطَيَتُ کل 
إِنْسَانٍ 2 نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي, إلا كَمَا يَنْقُضصُ الْمخْيَطٌ إا أَدْخْلَ 


۶ 
ا 


e 


2 


.)٤١ /١( إغاثة اللهفانء لابن القيم‎ )١( 
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لخر يا ادي إِنَمَاِي اگم أَْصِيها لكُمْء ثم اكم ٳَاها؛ فمن وَجَدَ 
حرا قَلَْحْمٍَ اله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ قَلا يَلُومَنٌ إلّائَفْسَه200. 

فالله غني بذاته عن كل ما سواه» ومن علامات ذلك الغنو: 

- غناه سُبِّحَاتَهُ عن الطعام والشراب» وهي دلالة الاستغناء الذاتي» يقول 
کعا: وما علقت ای ولاش إلا يبود (2) مادم ن نوماي 
أن يُطعِمُون (50) إن اله هو اررق ذْ اموه آلْمَيِينُ4[الذاريات: 08-057]. 

- غناه سُبْحَائَهُ عن الزوجة والولدء وهذا يعني وحدانية الله المطلقة؛ 
ليس كما يسبه الكفار أصحاب عقيدة التثليث؛ فإن الحاجة إلى الزوجة 
والولد ضعف وافتقارء تَعَالَ الله عن ذلك علوًا كبيراء يقول تَعَالَ: # قََالُوأ 
2 2 بج ون 4247م 7 
اكد اله ولدا سبحدئة: هو لىن ل ماف السموتِ وما في الاأرض4 
[يونس:18 ]. 

- غناه سبْحَائَهُ عن خلقه. ومع ذلك فهو محسن إليهم» رحيم بهم» وهذا 
من كمال غناه وكرمه ورحمته» فهو الغني عن عباداتهم» ومن ذلك: 

أ- غناه عن إيمامهم» قال تعا: نونف لض یکا ود 
َه َع حِيدٌ € [إبراهيم: ۸]. 


ب-غناه عن شكرهمء قال تَعَالَ: #ومن شَكرَ إا یکر اتفه وکر 


فن يف »4 [النمل: ٠‏ 5]. 
ج- غناه عن جهادهم» قال تَعَالَ: 8ون جلد ماهد افيإ 


_م 


ده وال وول سمس داس 


لعن العللمين 4 [العنكبوت: 1]. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲١۷۷(‏ 
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ويذكر الشيخ السعدي رَمَهُلَنَهُ من مظاهر غنى الله عَرَعجََّ» فيقول: 

- «ومن كمال غناه وكرمه: أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة 
دعواتهم» وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه» وما لم 
ال 

- ومن كمال غناه: أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد 
فسألوه» فأعطئ كلا منهم ما سأله» وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال 
ذرة. 

- ومن كمال غناه وسعة عطاياه: ما يبسطه على آهل دار كرامته من 
النعيم» واللذات المتتابعات» والخيرات المتواصلات» مما لاعين رأت» ولا 
أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر. 

- ومن كمال غناه: أنه لم يتخذ صاحبًا ولا ولدًا ولا شريكا في الملكء 
ولا وليّا من الذلء وهو الغني الذي كمل بنعوته» وأوصافه» المغني لجميع 
مخلوقاته»'. 

وحري بمن عرف اسم الله (الغني) ومظاهر غناه وآمن به» أن يوحده 
سُبْحَانَهُ بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله 


وحده رزقه وبره وغناه. 


() الحق الواضح» للسعدي (ص: 57 -58). 
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GEGE‏ الك من اناد ابل ان 

الأثر الثاني: ليس كمثله سَبْحَاتة شيء في الغنئ: 

الله تارك وتال له صفات الكمال والجلال» ليس كمثله شيء في غناه: 

وهذا من وجوه: 

الأول: كثرة ما عند الله: 

قال تَعَالَ: یتر ملف الوت وَالْرضٍ وما ف مم عل كل زر كير * 
[المائدة: .]١7١‏ 

قال ابن كثير رَمَهُأنَهْ- في هذه الآية-: «أي: هو الخالق للأشياء المالك 
لهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره. وقدرته وفي 
مشيئته» فلا نظير له ولا وزير» ولا عديل ولا والد» ولا ولدء ولا صاحبة؛ ولا 
إله غيره» ولا رب سواه»"". 

الثاني: غناه دائم: 

فما من مخلوق أصبح غنيًا إلا بعد فقر أو تكون عاقبته إلى فقرء أو يفني 
المال وصاحبهء أما الله َا فغناه دائم لا يفنئ أبدًاء قال تَعَالَ: # ما عند 
قد وما عند أ باق 4 [النحل: 47]» وقال تعا: كل من عا ان © و 
وجه ريك ذو أجل وَالْإكارٍ 4 [الرحمن: -۲٣‏ ۲۷]. 

الثالث: غناه ذاتي: 

أي: أن غنى الله في ذاته» وليس فيما يراه الناس من الملك في السماوات 
والأرض. فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون» ولكن غنى الخلق 
إنما يكون بما يمتلكون من ثروات وأموال» فكل من صف بالغنى من الخلق 
فإنما يحتاج إلى ما يملكء أما الله جَلَجَلاأة فإنما يحتاج كل ملكه وكل خلقه إليهء 


.)715/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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فلا يحتاج الله إلى العرش ولا حملته» ولا الكرسي وعظمته» ولا يحتاج إلى 
ميكائيل ليرزق الخلق» ولا إل جبريل لتبليغ رسالته» بل كل هؤلاء وغيرهم 
من خلق الله يحتاجون إليه من كل الوجوه» وهو غني عنهم من كل الوجوه. 

الرابع: غناه مطلق: 

فإن الخلق يحتاجون إلى ما تقوم به أبدانهم وأرواحهم» وهذا يجعلهم 
فقراء إلى رزق الله من كل الوجوه؛ فإنهم فقراء إلى الطعام وإلئ الشراب» 
والنفس والروح والسعادة والزوجة والولد. والسمع والبصر... هذا فقر مطلق 
إلى الله الذي بيده هذه النعم وغيرها مما لا غنئ عنه للخلق» أما الله جَرَّحَكَاْهُ فإنه 
غني عن ذلك کله» بل وعن كل ما سواه؛ لذلك فإن غنئ الله غت مطلق» وکل 
العباد فقرهم إلى الله فقر مطلق. 

الأثر الثالث: اها الاس أسْم الْمُْفَرَاء إل أله 4: 

إن الفقر إلى الله سُبْحَائَةُ هو عين الغنئ به» فأفقر الناس إلى الله أغناهم به» 
وأذلهم له أعزهم به» وأضعفهم بين يديه أقواهم» وأجهلهم عند نفسه أعلمهم 
بالله» وأمقتهم لنفسه أقرمهم إلى مرضاة الله والغنئ بالله مع الفقر إليه متلازمان 
متناسبان» فالغنئ على الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه 
وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر» كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع'". 

يقول ابن القيم يَدُلَنَه: «إن الله هو الغني المطلق» والخلق فقراء 
محتاجون إليه. قال سُبْحَاَةُ: يأب الاش أَسْرٌ ففرا إل مه وله مولي 
الْحَمِيِدٌ» [فاطر ٠١:‏ ]ء بين سُبْحَائَهُ في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم 


(1) انظوة طرق ال امن 34 
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لا ينفك عنهم» كما أن كونه غنيًا حميدًا ذاتي له» فغناه وحمده ثابت له لذاته» لا 
لأمر أوجبه» وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه؛ فلا يعلل هذا الفقر 
بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير» فحاجة العبد إلى ربه لذاته» لا لعلة 
أوجبت تلك الحاجة؛ كما أن غنى الرب سُبْحَاتَهُ لذاته لا لأمر أوجب غناه» 
وفقر العباد إلئ ربهم فقران: ظ 

الأول: فقر اضطراريء وهو فقر عام» لا خروج لبر ولا فاجر عنه» وهذا 
الفقر لا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء ولا ثوابًا ولاعقابًاء بل هو بمنزلة كون المخلوق 
مخلوقًاء ومصنوعًا. 

الفقر الثاني: فقر اختياري» وهو فقر الخشية والطاعة وذلة العبودية» وهو 
نتيجة علمين شريفين؛ أحدهما: معرفة العبد لربه» والثاني: معرفته بنفسه» فمتى 
حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرًا هو عين غناه» وعنوان فلاحه وسعادته 
وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين» فمن عرف 
ربه بالغنئ المطلق» عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة» 
عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام» عرف نفسه بالمسكنة 
التامة» ومّن عرف ربه بالعلم التام والحكمة التامة» عرف نفسه بالجهل. 

فإن الله تَعَالَ قد أخرج العبد من بطن أمه ضعيفًا مسكيئاء جاهلاء كما قال 
ا لول رکم من بطو مهد کہ لمو شیا 4 [النحل: ۷۸]» 
وسخر له ما في البر والبحر مما يصلحه ويعينه علئ أمر دينه ودنياه» فلما شعر 
بأن له قدرة على السعي» واستطاعة على التدبير ظن المسكين أن له نصيبًا 
من الملك» وادعئ لنفسه ملكا مع الله سُبْحَائَهُ ورأئ نفسه بغير هذا الضعف 


2 


الأول الذي كان عليه» ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة؛ 
حتئ كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج» بل كأن ذلك شخص غيره» كما 
ووو لاطا اتاد I‏ حاتي القركي أن انين 
ليما بر يوتا في فو وضع ليا َع نم قَلَ: قال اله لله ابْنَ ادم 


ت o‏ 
سان مم 


آي تُمْجِرْنِي وڏ خَلَقُكَ مِنْ مثْلِ هَذِ حت إذَا سَوَيْتُكَ وَعَدلْئَكَ» مَشيتٌ بَيْنّ 
كين وََِرْضٍ منك ويد فْحَمَعْتٌ وَمَنَعْتَ حت إِذَا بَلّعْتِ الَرَاقّي» قُلْتَ: 
أَنَصَدَّقٌ» ون أَوَانُ الصَّدَقَةِ)". 

ومن هنا حل من حُذٍل» وف من وُفقّ» فحُجبَ المخذول عن حقيقته 
ونسي نفسه» فنسي فقره وحاجته وضرورته إلئ ربه» فطغئ وعتا؛ فحقت عليه 
الشقوة» قال تَعَالَ: كلا إن إن لَه 0 3 0 5 [العلق: »]۷-٠١‏ 
قال 0 اما من أغطى وائ ا وصدی بای ا سییر بسر ا وام 
من يحل واسکعی (2) ودب للق ا بسر [۱۰-٥ e‏ فأكمل 
الخلق اا عبودية» وأعظمهم شهودًا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين»”". 

فالله جَزَّجَلَاْهُ غني عن العلائق والروابط والصلات» فصلته بخلقه صلة 
رب رزاق لعباد محتاجين» وصلته هم صلة عطاء وتفضل بعد خلق وإيجاد. 
أما صلة الخلق به سُبْحَائَهُ فصلة افتقار لرزقه وانتفاع بما عنده» فالعبد يدعو 
والله يجيب» والخلق يحتاجون والرزاق يعطيهم» والعباد يفتقرون والغني 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)۱۸١۲۲(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (۷٠۲۷)»ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: 1۳( 


(۲) طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: )٠١-۸‏ بتصرف. 
- ۱۷ - 


يغنبهم» وإذا قدموا شينًا من أموالهم فإنما هم الذين ينتفعون بهاء ويجازيهم 
بأضعاف ما عملواء ويزيدهم من فضله. 


الأثر الرابع: محبة الغني سُبْحَانَهُ: 


لله عَرَجَلٌ هو الغني غتَئ كاملا مطلقًا من كل الوجوه فهو المستغني 
عن العالمين» وجابر حاجة الفقراء والمساكين» لا يترك من تعلق ببابه ووقف 
بجنابه بدون غنئ» فهو مع غناه وعزته ذو رحمة بالغة» والنفس بطبيعتها تحب 
صفات الكمال والجلال في الصفات» ولذا فإن العبد المسلم يتعلق ويزداد 
محبة للغني كلما زادت معرفته له سُبْحَانَةُ. 


الأثر الخامس: افتقار رسول الله مَرَّلَئعَيوَسَرََ إل ربه: 


لقد كان النبي ةيسام أعظم الناس افتقارًا إلى ربه» وكان يقول: 
«دَعَوَاتُ الْمَكْرُوب: اللهمّ رَحْمَنَكَ أَرْجُو فلا تكلني إلى تفي طَرْقَة 
ين آضلځ لي كاي کلف لآ لَه إل أنت»٠.‏ 

فهو يعلم أن قلبه الذي بين جنبيه بيد الرحمن عَرَيجَلّ لا يملك منه شيئاء 
أ االلةتشتعانة ف كما رشا ركان عه ايا مُقَلَّبَ الْقَلَوْبٍ نَبْتْ قبي 
عَلَئ دیک بدلالة قوله تَعال: وول أن کک دک ٽڪ َه 
سا یا * [الإسراء: ٤‏ ۷]؛ فضرورته إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به 


وحسب قربه منه ومنزلته عنده. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)۲٠۷۵۹(‏ وأبو داود» رقم الحديث: »)٥٠۹١(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (0090). 
(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١۲۲۹۰(‏ والترمذي» رقم الحديث: (١٠٠۲)»ء‏ حكم الألباني: 
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فأصبح - بهذا النوع من الافتقار- سيد ولد آدم» وصاحب لواء الحمده 
وأول من تفتح له الجنة» وصاحب المقام المحمود» وأسري به في السماوات 
چ لأنه كان كامل العبودية» وكامل الافتقار لربه» قال تَعَال: #سْبَحَنَ 
ليف أن يعتووه كلا درت الو ال ا ا ا 1 
واستحق تى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ففي حديث الشفاعة: «أن 
ا يفول لهم: ائ توا مَحَمَّدًا صاه لو وسار : عَبْدَا عَمَر لله لَه ما تدم مِنْ دنه 
وما )00 


الائ السادسن: الع ع النفسن: 


فمن أغناه الله من فضله» ووهبه الغنئ الحقيقي بأن يخضع لربه» ويتواضع 
لخلقه» ويعلم أنه مستخلّف في أرضه. مبتلئ في ملكه» فرد الفضل لربه» وشكره 
عاك أيه لطم رن غنى النفسء يقول صَِرَتَعلَهِوَسَلر: «لَيْسَ الغِئئ عَنْ 
رة العرّضء وَلَكِنَّ الت عى التفس“”» ويقول أيضًا: «وَارْض بِمَا قسَمَ 
الله لَك كن أَغْتَ لاص »29 ول بخ البخاري من تعديت الحسن أنه 
قال: «حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله لاير2 يكال أذ سبي سي 


.)٤٤۷١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(0) ينظر: طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: .)٠١‏ 

(۳) أخرجه البخارئ» رقم الحديث: (5557): أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)٠٠١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمده رقم الحديث: .)۸۲٠١(‏ والترمذي» رقم الحديث: »)۲٠٠٠١(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (7700). 


اا 


666 اس من أساء لله تعال 
ا يي ابي ع 6 َ وو 
حب إِليّ مِنَ الي آغطِيء وَلَكِنْ أغطِي آقوَاما لِمَا أرَى في لوبهم مِنَ الجَرّع 
والهَلّع وَأَكِلَ ا قواما إلى ما جَعَلَ | له في لوبهم مِنَ الغئئ والكَيٍْ ذَهِمْ عَمْرُو 
بن تغلب اا ن لي بكَلِمَة ر سول الله صَنَعَتهوسَلَرَ حمر حمر التّعم)0". 
ولا يمنع ذلك الأخذ بالأسباب طلبًا للغنى والفضل» والتقوي على 
طاعة الله» وحفظ النعمة» وإغناء الفقراء من فضل الله» مع ملازمة الاعتقاد 
بأن في القلب فاقة عظيمة» وضرورة تامة وحاجة شديدة» لا يسدها إلا فوزه 
بحصول الغنئ القلبي» الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء» وإن فاته 
فاته كل شيء» فكما أنه سَبْحَانَةُ الغنئ على الحقيقة ولا غنئ سواه» فالغنئ به 
هو الغنئ في الحقيقة ولا غنئ بغيره ألبتة» فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت 
نفسه عل السوی حسرات» ومن استغنی به زالت عنه كل حسرة» وحَضَرَّه كل 
سرور وفرح. 
فا اا م ت عن الان و ای بريه سيكانة في فضا سحوائينه 
اد 


وطلب رزقه» قال ایرام : ومن يَتَْفِفْ يمف اذك وَمَنْ يسفن يعن الك 


e»‏ ر 


س 


ومن يَتَصَبر يُصَبْرْةُ الل وَمَا أطي أَحَدٌ عَطَاءٌ حرا واو سَعَّ مِنّ الصبر». 
الأثر السابع: للغنئ أسباب تطلب: 
الغنى والعطاء بيد من له ملك الأرض والسماءء فلا يغتنى أحد إلا بإذنه» 
ولا يُرزق أحد إلا من عطائه» أمر عباده بصدق التوكل عليه واليقين بما لديه» 
مع تمام بذل أسباب الغنى والعطاء» ومن أسباب نيل الغنى ما يلي: 


.)4717( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)1١07( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)١579( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 


بات 


-١‏ التفرغ للعبادة: 

يقول تَعَالَ في الحديث القدسي: «ابْنَّ آم كفرع لعبَادَتِي» أَمْكا صَدْرَكَ 
غِئّْ)”"» والمراد من التفرغ للعبادة: «إيثارها على حظوظ الدنيا والإتيان بما 
أمر به منهاء فلا تلهيه عن ذكر الله لا أنه لا يفعل إلا العبادة». 

ومن هنا يفهم أن الشرع ينهئ عن انقطاع العبد عن طلب أسباب رزقه 
بحجة الاعتكاف في مصلاه» وإنما المراد: ألا يلهيه طلب الرزق عن عبادة الله 
بل إن من اعظم أسباب الرزق والغنى الإقبال على عبادة الله» يقول السعدي 
هاه في تفسير قوله تَعَالَ: #رڪال ل همم رة ولا بي عن در اله وا ضكر 


لاء لرکو افون يَومَا لَب فيه الْقُُومت والأبصر * [النور:۳۷]: «وهذا 
يشمل کل تكسب يقصد به العوض» فيكون قوله: ابم من باب عطف 
الخاص على العام؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهو لاء الرجال» وإن 
اتجرواء وباعواء واشترواء فإن ذلك» لا محذور فيه لكنه لا تلهيهم تلك» بأن 
يقدموها ويؤثروها على در أله وا الس ۆة بكو € بل جعلوا طاعة الله 
وعبادته غاية مرادهم» وغهاية مقصدهم» فماحال بينهم وبينها رفضوه)”". 
۲- تقوی الله عل 
r 5‏ سے ءءء ر سوه عا لسو رجو sl‏ مد حو 
يقول تَعَالى: #ومن يق الله يجعل له عر ا وَبررْقهْمِنْ حنَثُ لا تَيب 4 
[الطلاق: ۲- 7]» وقال الله تَعَالَ: #وَلوَآنَ أهل القرئء اموا واتقوا دحتا عم 
)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۸۷) والترمذي» رقم الحديث: 7) وابن ماجه» رقم 
الحديث: »)٤۱١١۷(‏ حكم الألباني: صحيح» صحبح وضعيف سنن الترمذي. رقم الحديث: 
(TD‏ 


() التنوير شرح الجامع الصغيرء الكحلاني (۳/ .)5٠١‏ 
() تفسير السعدي (ص: 0659). 
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ام اء 5 
جك كج >< اَی من أساء الله تما 


بَرَكتِينَاَلسمَ وَالْأرَضِ € [الأعراف: 197]» ويقول النبي صَإَنة وسار : «مَنْ 
كانت الآخرة هَمّهُ جَعلَ الله غِنَاهُ في كلب وَجَمَعَ لَه ضَمْلَكُ وَأَتَنْهُ الدنَْا وهي 
رَاغِمَةٌ»...7©» وكان أصحاب النبي وسار ينصح بعضهم بعضًا بثلاثة 
أمور» فيقولون: «من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله الذي بينه وبين الناس» 
ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن اهتم بآخرته كفاه الله أمر دنياه»”". 


الل ستغفار: 


يقول تَعَالَ: # قلت ا روا ر کک ا 
مذ رازا وید دک يمول ونی وجل لجست وه عل لک انرا [نوح Ye‏ 
وعن أبن عباس قال قال رسول هه اووس :من لَرْمَ الاسْتِغْقَارَ 
ص 0 2 ا ا 0 و 
جَعَلَّ الله لَهُ مِنْ كل ضيقٍ مَخْرَجًاء وَمِنْ گل هم فرج جا وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْثْ لا 
0 


5 - إنزال الفاقة بالله تعالى: 
يقول رسول الله صَبَآَعوَسَل: ١مَنْ‏ أَصَابَتهُ اه فَأَْرَلَهَا بالتاس» لَمْ تُسَدٌ 
اه وَمَنْ انرا بالل ع ا الله لَهُ بالِتئ, إا أجل عَاجِلٌ» أو غِنَ 
عاج . 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)۲٠١۹۰(‏ والترمذي واللفظ له» رقم الحديث: (7575)» وابن 


ماجه» رقم الحديث: »)٤٠٠١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحديث: (55560). 


(؟) الزهد, لوكيع (515) . 
(۳) سبق تخريجه. 
() أخرجه أحمدء رقم الحديث: (٤۳۹)ء‏ وأبو داودء رقم الحديث: (1145)» والترمذي» رقم الحديث: 
(777): حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (15504). 
۱٩ -‏ - 


ه- المتابعة بين الحج والعمرة: 
يقول النبي صالهََوَسَ: «تابعوا بَيْنَ الح والعَمْرق هما نيان المَقرَ 
والأثويه کا ب الك عب الب ا 
”- إرادة الزواج تعفمًا: 
یقول تعال: ویک الى يسك سلح من باو ومركم إن 
يكونوأ فقراء ينهم أنه من فطلو ونه وسِيِعٌ حلي € [النور: ۳۲]ء قال أبو بكر 
الصديق وَوَزَتَدعَنُ: «أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح؛ ينجز لكم ما وعدكم 
من الغن»”"» وعن ابن مسعود وَزَتَدْعَنهُ قال: «التمسوا الغنئ في النكاح)”". 
- الاستغناء بالله عن الخلق: 
بقول النبي ايرا : «... مَنْ يَسْتَعفِفْ يُعِفهُ الك وَمَنْ يَسْتَْنِ بغز 
4" وقال النبي زورما : اليْسَ الف عَنْ كثْرَةِ العَرَضِء وَلكِنَّ الى 
0 : 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: .)۳۷٤١(‏ والنسائي» رقم الحديث: (75770)» وابن ماجه» رقم 
الحديث: (۲۸۸۷)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: 
5 3). 

(؟) تفسير ابن كثير (۳/ ۲۷۳). 

(۳) المصدر السابق .)0١/5(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 


(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١٤٤1)»ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)٠٠١١(‏ 


عت 


1 .م اء 5 
2222 اَی اسه د سد 


۸- صلة الرحم 


3 ١١ 


يقول رسول الله اة ءوسا حَبٌ أَنْ يبْسَط لَه في ررق وياله 


o 4 
ا‎ 


في أَئرِه فيصل ر حم . 
4- الزكاة والصدقة 
وہ ہے كه 5 ا ر ص 2 
يقول رسول الله راوسا : «ما فح رَجل بَابَ عَطِيَةِ لِصَدَقَةٍ 
0 2 ت چ ت اة 5 2 3 
إلا راک اله عل با كثرَةه وما تح رَجُلٌَّ بات مَسْأَلَةِ بريد بها كَثْرَةٌ إلا رَادَهُ الله 


ا 


بها ِل 0 


3 


5 - وو 
عن أبي هريرة ڪن أن النبي علا تيوسام س كان يقول: ١‏ إدا بقى تلت 
الل ينل الطهعَرَِلَ إلى السّمَاءِ دَق َيَقُولٌ: مَنْ دا الذي يَدْعُونِي فَأْسْتَحِيبَ 


و 0 


لَه تن ةلي نوري وله نا ايء َسترزقني فَأَرْرْقَهُ؟ مَنْ ذَا الَِي 


- 
o 


يَسْتَكْشِففٌ الث ر فأكشفة ء ع ك يَنْشَحرٌ اله 0 و سلمان ركن O)‏ 
حتئ يتنفجر عن 


فل الله تَعَالَ آدَمَ يوالم قَالَ: 7 لى وَوَاحِدَةٌ لَك وَوَاحِدَة 


بيني بيتك ئا اي هي لِي تغجدني لا ترك بي ياء وائ التي ِي لَك 
ما a‏ 


.)٠٠١۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5485)) ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (91765)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: »)۳٠٤١١(‏ 
حكم الألباني:صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (0545). 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (27775)» والبيهقي في شعب الإيمان, رقم الحديث: (۲۸۲۹). 
حكم الألباني: صحيح دون جملة الاسترزاق» التعليقات الحسان» رقم الحديث: (415). 
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وَبَيْنَكَ قَمنْكَ الْمَسْأَلَةُ وَالدُعَاءُ ومني الإجَابٌَ وَالْعَطَاء00". 

-١‏ السعى لطلب الرزق: 

و ر ى م 

قال النبي صل للَْعَلِيَِوسَلمَ ا َوَكَُونَ على الله حى توكله 
رركتم كما ررق الط تَعْدُو خمَاصًاء و وروح ب م ا( 

الأثر الثامن: للفقر أسباب تجتنب: 
تعرض لها حرم العطاء» ومن هذه الأسباب: 

١‏ - معصية الله تعالو: 

جاء في الأثر: «! , إِنَ الرَجُلَ يحرم الرْرْقَ ب الذَنْبِ بنصيية70. 

وقد قال النبي هوس : در روح ع لقنس َعَتَ في روعي أ فسا 3 
تفوت حي تیل ذه او لوو في الطب ولا يلتك 


اسْتِبْطَاءٌ الرَْقٍ أَنْ تَطلبُوهُ هُبمَعَاصِي الى نه لا يُدْرَك ما عِنْدَ الله إلا بطَاعَتِه)9. 


0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۷)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
»)0١07(‏ حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٤٠٥۸(‏ 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۲۱۰)» والترمذي» رقم الحديث: (75755)» وابن ماجه» رقم 
الحديث: (5175)» حكم الألباني:صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
((. 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: 6,6 وابن ماجه» رقم الحديث: ))5٠77(‏ حكم الألباني: 
ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١507(‏ 

(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية» رقم الحديث: .)»27/٠(‏ والبغوي في شرح السنة» رقم الحديث: 
»)٤۱5(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)۲٠۸٠(‏ 
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و 1 
3€ اتی راسد سعد 


o 


قال رسول الله صا هوس : «ثلامة أ قم عَلَبْهِنَ ادنك حَدِيئًا 
فاحفظوه قال“ ا تقض کال عن صد ولا لِم عب عَبْدٌ مَظلَمَةَ قَصَبرَ عَلَيْهَا 
إا راد الله عر ولا فَتحَ عبد باب مَسْألةِ | مح الله عَلَيّهبَابَ َم 

وقال اور :ن أصابه قاق اد رها الاس مدت وََنْ 
نرا باشو عرب أَوْشَّكَ اله له بالغِتئ. إا أجل عَاجِلٌ» أو غِنَئ عَاجِلٌ0". 

۳- أكل الربا: 

قال تَعَال: # ير یحی اله الرِيأ وبرت الد قت € [البقرة: 5/ا؟]. 

قال ابن كثير رَمَدَآََهُ: (يخير الله تعالل أله یخی الرنا يذهية إما بان بذهية 
بالكل مز يل صاحية» أ زيخرمه بر كه ماله قلا ركم عيبل e‏ 
ويعاقبه عليه يوم القيامة» E‏ نة عن النبي صَأآَللَعَلوسَه: 
(الرّبَا ون ن كر ٠‏ قن حَاقِبتَهُ َصِيرٌ إلى 025 

٤‏ - الكذب: 


عن حكيم بن حزام رنه قال: قال رسول الله صََّلَعَِرسَل: «البيّعَانِ 
بالخِيَارٍ مَالَمْيتمَرََا قن صَدَكَا وتا بور لَهُمَافِي بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَاوَكُتَمَا 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)۱۸٠١١(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۲۳۲۰)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)۲۳۲١(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث: (۳۸۳۱)ء وابن ماجه» رقم الحديث: (۲۲۷۹)» حكم 
الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (۲۲۷۹). 

.)31١ /۱( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


- 


2-4 


. مُحِفَتْ بر که ب عه 200 , 


i 
عن أبي هريرة وڪن قال: سمعت رسول الله ماد فوا يقول:‎ 
«الحلف مَنَْقَةِلِسْلْعَة مَمْحَفَةلِلْكَسْب)”"» وعن أبي قتادة هة أنه سمع‎ 


رسول الله صَرَدَعلوسَة يقول: (إِيَاكُمْ وَكَْرَةَ الحَلِفٍ في البَيْع؛ ؛ انه مق 0 


000 َة‎ o 


-٦‏ منع الزكاة: 

عن ابن عمر عه قال: قال رسول الله صا ا ١لْمْ‏ يَمْنَعْ قو قوم 
دَكَاةَ أ ُوَالِهمْ !أ مُنعُواالْقَطْرَ مِنَ السَمَاءِء وَلَوْلَا الْبَهَائِمُلَمْيُه روا)0“ 

۷- ترك الحكم بما أنزل الله: 

فإن من فعل ذلك فقد خالف الغني في حكمه فأفقرهم؛ عن ابن عباس 
اَن قال: قال رسول الله اعیرس : «حَمْسُ مس قَالُوا: ا رَسُولَ 


- 


اللو وَمَا حَمْسٌ بخْمْس ؟ قال : ما نَقَض قوم الْعهُدَ إلا سُلّطَ عَلَيْهمْ عَدُ دوم وَمَا 


SE 
ت‎ 


حَكَمُوا بغي ما أَنْرَلَ اله لا قا يهم الْمَهُْ وَلا ظَهَرَتْ فِيهمُ القَاجِسَة إلا نَا 


ت 


.)٠١١۲( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)۲٠۷۹( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (۸۷٠۲)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١501/(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (5019).» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
)€ وأبو نعيم في الحلية» رقم الحديث: (۳/ »)۳۲١‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح 
الجامع الصغيرء رقم الحديث: (0۰€£). 
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نيهم الْمَوْتٌ وكا طمَفُوا الْمِكْيال أ موا الات وَأَخَدُوا السب ولا مَتَعُوا 
الك إلا حبس عَنْهُمُ الْقَطُر»0". 

8- الاهتمام بالدنيا دون الآخرة: 

قال رسول الله مورآ : مَنْ کات الدَيْيَا هه فرق الله عليه مرف 
َجَعَل كَفْرهُ بين عي وَلَمْ يأ مِنَ الذنا إا ما كيب لَه وَمَنْ كانت الآخرة 
یف جَمَح الله له مره وَجَعَلَ ناه في كبو اتن ادنيا وَهِي رَاغِمَةٌ» وعليه 
فإن غض الطرف عن زينة الدنيا من أسباب الرزق ودوامه» يقول تَعَالُ في 


5 برض عير کے د س هود سا سر So‏ 0 2 د و -» موه . € .ير 
ذلك: #ولَاتمدَن عينِيك إل ما منَّعنا بهد أزوجا مهم زهرة ال حيو الدنالنفتنهم فيه ورزق 


- 
4 
يوا 9 00011 


ريك حير وأبقئ © [طه:١1١]»‏ ويروئ أن عروة بن الزبير نة أنه كان إذا 
رأئ شيئًا من أخبار السلاطين وأحوالهم» بادر إلى منزله فدخله» وهو يقرأ 
لمَلَاتمدَنَعييَكَ 4 [طه:١11]...‏ الآية ثم ينادي بالصلاة: الصلاة يرحمكم 
الله ويصلي". 

اللهم إنا نعوذ بك من الفقر, والقلةء والذلةء رب قنعنا بما رزقتناء وبارك 
لنا فيه» واخلف علينا كل غائبة لنا بخير. 


وله 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)١۹۹۲(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغيرء رقم الحديث: .)۲٤١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (570 7)» وابن ماجه» رقم الحديث: »)٤٠٠١(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (5556). 
(۳) تفسير القرطبي .)۲٦۳ /١١(‏ 
-8؟١-‏ 


کا عي چ 


جَلْجَلاله 


فاطرٌ السماوات والأرض جَزَّجَكاأ:ْ 
IO e‏ : 0 

المعنى اللغوي: 

+ قال الجوهري رََِدْآَنَهُ: «والفطر أيضًا: الشق» يقال: فطرته فانفطرء... 
وتفطر الشيء: تشقق» وسيف فطار» أي: فيه تشقق.... والفطر: الابتداء 
والاختراع» قال ابن عباس َرَت كنت لا أدرئ ما قاط ر اسملوب 4 حت 
أتانئ أعربيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتبهاء أي: أنا ابتدأتها»". 

قال ابن فارس رِيِمَدَلنَّهُ: «الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على 
فتح شيء وإبرازه» من ذلك الفطر: من الصوم....»". 

ورود اسم الله (فاطر السماوات والأرض) 2# القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (فاطر السماوات والأرض) ست مرات في كتاب الله. ومن 
وروده ما يلي: 


.] ١ قوله عَرَيجَلَ: #لْمَد له فاطر السَّموتٍ والْأرض * [فاطر:‎ -١ 


چ رر راس e‏ 


۲- قوله عَرَبلٌ: اهل اعرا اد ولي قار السَموات والارضِ وهو يوم ولا 
َعَم 4 [الأنعام:٤ .]١‏ 


22و۶ 


۳- قوله عجر :ربقد ءات من الملكِ وَعَلْمْتَن من 5 


.)٣٤١ /۲( الصحاح‎ )١( 
.)0٠١١ /٤( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ۱0۹ - 


66 :ار الست رض من أساء اله تعال 
قاطر السَّمِواتٍ والأرضٍ انت وخ في ا 


5 ر 


ESIREN 3‏ فی مُسَلِمًا وَأَلَحِمَ 
ِأْلصَلِحِينَ 4 [يوسف:١١٠]‏ 


ورود اسم الله (فاطر السماوات والأرض) 2 السنت النبويت 


ورد اسم الله (فاطر السماوات والأرض) في السنة النبوية» ومن وروده ما 
يلي: 


آذ 
صا 


١‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء قال: سالب عَائِمَة 
م هيين باي شَيْءِ گان ي اللو صله روا بتع ا بن الَيْل؟ 
قَالَتْ: كَانَ إِذَا إا ام مِنَ اليل اتح صلاته: «اللهم رَبّ جَبرائيلء رمیگائل 


سْرَافِيلَ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالَأَرْضء عَالِمَ الْمَيْبِ وَالشَّهَادَة أَنْتَ َحْكُمْ بين 0 
0 فِيمَا كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ مني 


لما املف فيه 
هدي مَنْ تَسَاءُ إلى صِرَاطٍ 


فيه هن الحق اذك إِنتَ 
0 ال 
مستؤيم 
؟- ڪن ابي هرن رة تت أذ با بك الصديقَ تلقف فليا رشو 
٤ o o‏ 0 2 وه ا 
اللو مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولْهُنَ دا أَصْبَحْتُ حت وَإِذَا أَمْسَيْت . قَالَ: «قل: اللهمّ فَاطِرَ 
السَّمَوَاتِ وَالَرْض» عَالِمَ الْعَيِبِ هافق رب کل شَّيْءِ وَمَلِيِكَه أَسْهَد 
ل ل إلا 


شهد أن 
أت أَعُودْ بك مِنْ سر َفسِيء وَشَرٌ الشَيْطَانِ وَشِرْكِه قال: َلْهَا إذًا 
صْبَحْت. وَإذَا أ مُسَيْتَ» وَإِذَا أَكَذْتَ مَضْجَعَكَ)”". 


)17/17٠( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (2)20717» والترمذي» رقم الحديث: (۳۳۹۲)ء والنسائي في 
الكبرئا» رقم الحديث: »)۷٦٤٤(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبى داود» 
رقم الحديث: (005717) 


5 


السَّمَاوَاتِ الأزضء عَالِمَ ا لَعَيْبِ وَالشهَادَق إني أَعْهَدٌ ِلَيْتَ ى هذه الْحَيَاة 
الذي ني َد اَن لا إله إا نت وَحْدَكَ لا ريك لَك وان داك 


وَرَسُولكَ. نك إن ؛ تكأني ال تيء ريني مِنَ الو وَنبَاعِذْنِي مِنَ الْخَيْرِ 
ون ل أن اميك فاجع لي غكك هدا ُو َم قيا نلك لا 
خف الْمِيعَات إلا ا لله لِمَلَائِكَيه يوم الْقِيامة: إنّ عبْدِي كذ عَهد إل عَهْدَا 
َا وها َيُدْخِلُّ الله الجن قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف”. 


معنى اسم الله (فاطر السماوات والأرض) 2 حقه سَبْحَادَه: 


:* قال السدي وقتادة رََهُماألّ وغيرهما في قوله: فاط رأَلسَّمْوْتِ 
وَالْرْضٍ » [فاطر:١]:‏ «خالق السماوات والأرض)2. 
:* قال الطبري وَمَدآمَة: «لكَا ر لسوت وألأَرّض € [فاطر ٠:‏ ] مبتدعهما 
ومبتدئهما e‏ 


والأرضء قال الله عَرَيجَل: 9 ن روا أ لصوت لب اننا 

رعا فَفْنْفَنهُمَا € [الأنبياء: ٠‏ ])00. 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۳۹۹۳)ء والحاكم» رقم الحديث: »)۳٤٤١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)۲۷١ /٤(‏ 

(۲) تحقيق أحمد شاكر على المسند /٤(‏ ۸۳). 

(۳) تفسير الطبري (9/ 2311/8 .)۱۷١‏ 

(YAY /١١( المرجع السابق‎ )5( 

(5) المنهاج في شعب الإيمان .)١95 /١(‏ 


E 


666 رالوت رض من أساء الله تعاللى 


قال الخطابى يََدْآَنَهُ: «الفاطر: هو الذي فطر الخلق: أي: ابتدأ 
خلقهم» كقوله تَعَالُ* #فل الى فطرکم أوَلَ مرو [الإسراء:١6]»‏ ومن هذا 
قولهم: فطر ناب البعير» وهو أول ما يطلع)”". 

2 قال ابن كثير اله في قوله تَعَال: قاط ر لسوت وَالْدرضٍ 4 
[فاطر:١]‏ «الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هو 
خالق كل شيء وإلهه ومليكه»”". 

8 قال السعدي ES‏ «#فاطِر َلسَّمنوتِ وَالْارْضٍ 4 [فاطر:١]‏ أي: 
خالقهما بقدرته ومشيئته وحکمته»)". 


اقتران اسم الله (فاطر السماوات والأرض) بأسمائه الأخرء سبحَانَهُ 
2 القرآن الكريم: 

لم يقترن اسم الله فاطر السموات والأرض بأي اسم من أسماء الله تعالى. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (فاطر السماوات والأرض): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (فاطر السماوات والأرض) من 
صفاته سہ شا 

الله عَرَبِجَلَّ فاطر السموات والأرض الذي خلقها وأبدعها على غير مثال 


.)٠١7 /١( شأن الدعاء‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ .)٤۸۲‏ 


(۳) تفسير السعدي (ص: .)۷٥ ٤‏ 


NE 


0 
مح ني 


سابق» يقول تَعَاكَ: المد له فاطر السَّموتٍ والْأرضٍ ‏ [فاطر:١]»‏ وفي بيان 
مظاهر ذلك ما يلي: 

أنه سُبْحَانَهُ فطر السماء والأرض في ستة أيام» وفطر الأرض الكثيفة 
العظيمة» في يومين طقل يتك کرو الى حاار ى ومين ويحَُونَ له 
سادا َلك يالام 4 [فصلت:4] ثم بسطها في يومين» وجعل فيها رواسي 
من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل» فكمل خلقهاء وأخرج أقواتهاء وتوابع 
ذلك ف أريَةٍ ايام سو لِلصَآِنَ 4 [فصلت: 1٠١‏ ثم بعد أن خلق الأرض 
خلق السماء ذات الجرم العظيم» والخلق القوي» والارتفاع الباهر في يومين» 
كما قال سُبْحَائَة: قسن سبع سَعوات فى ومن ووس فى كل ساي مره 
[فضلت: ۲ . 

كل ذلك من غير تعب» ولا نصب» ولا إعياء» يقول تَعَالَ: # وَلْمَدْ 
لقا الوت لأر َا تُا فى سِنَِ ََاوِ وَمَا مستا ين لمو 
]ق:۸A"[‏ © 

فطر الأرض وبسطها وال جل لک لر يسَاطًا ا انت امنا سبلا 
يِجَاجَاك [نوح: [۲٠-٠۹‏ فسهلها غاية التسهيل؛ ليستقر الخلائق على ظهرهاء 
وأودع فيها من المنافع والمصالح لهم ما أودع ‏ وقد مَحتَكحْن رض 
وَجَعَلْنَا کم فيا معش يامام كرود 4 [الأعراف: ٠١‏ ]» فأخرج منها الأشجار 
والنبات» ومعادن الأرض» وأنواع الصنائع والتجارات» وشق فيها الأنهار 


.)۷٤٥ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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والعيون» وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام» وأنواع الحيوانات» 
وسخر ذلك كله لبني آدم ارتوا انأ سَخَرَلكُم ماف الوت وما فى رض 
وسم كم نعمةء ظهرَة وة 4 [لقمان: ١‏ 27]7. 

وفطر السموات «السبع على عظمهاء وسعتهاء وكثافتهاء وارتفاعها 
الهائل غير عمد تروت © [الرعد:۲] أي: ليس لها عمدء ولو كان لها عمد 
رقت ونما اق ت و اكت بقدرة الله ال ووك الما أن 


عرس ہے دە 4 ۳ م ے 


تمع عل آلأرّض إلا دن ناله الئاس لرءوف تَحبِدْرٌ 4 [الحج:٠٠].‏ 


فطر السموات وزينها «بالنجوم الخنس» والجوار الكنس» التي ضربت 
من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة»”"» #ولقد ربا السا 
بمصلبيح جلها جما شن ومد لح عَذَابَ لسر 4 [الملك: 9]. 

فطر السموات #وآغطش لها 4 [النازعات:۲۹] أي: أظلمه» فعمت الظلمة 
جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرضء واج َا( [النازعات:9؟] 
أي: أظهر فيه النور العظيم» حينما أتئ بالشمس التي جعلها ضياء 9 مْوَالتِى 
جل السّمس ضيه والقمر ورا ودره متازلٌ لتعلموا عد آلسِيين وَالْحِسَاب 4 
[يونس:٥] ‏ فاجعل سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر بالليل» وقدر 
القمر منازل» فأول ما يبدو صغيراء ثم يتزايد نوره وجرمه» حت يستوسق ويكمل 


إبداره» ثم يشرع في النقص حتئ يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر, كما قال تَعَالَ: 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ 717)) تفسير السعدي (ص: ۰۷۷٦‏ 4۲۲). 
() المرجع السابق (ص: .)٦٤١‏ 
(۳) المرجع السابق (ص: 5 .)۸٠‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق (ص: .)4١9‏ 
- ۳4 


© والقمرقدرته متازل ی عاد امون الْقَدبرٍ 25 لا السّمس بى هما أن ندرا 
ص رر ر 00 مداع سو دع وام 
القمرولا التَلَسَايقٌ نهار وه فى فلكِ سبحوت 4 [يس: e] ٤۰-۳۹‏ . 

فطرها وعاقب بين ليلها ونبارهاء إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 


جاء هذاء لا يتأخر عنه شیئاء كما قال تَعَالَ: يْعَشِى الْبَلَاَلَاريظَهُ یکا 4 


[الأعراف:؛ 5]» وقال: # لا الشّمس عى ها أن درك آلقَمر ولا لل سَابقٌّ 


لہا4 [يس:٠‏ 15 وقال تَعَالَ: لق البح وَجَعَلَ الل سكا وال 


وَالْقَمَرَ حسباناً ذلك َف رميز اللي [الأنعام:97]. 
لصت ع ىألم ن کل ىء ِل خر اتلوب 4 [النمل:۸۸] ۳. 
وقد ضرب الله عَرَعَلّ صورة من صور إتقانه لخلقه» فقال سُبْحَائَهُ: ازى 
سح کے اک ا دي کو مار ره دس فم 
خاق سبع سوت طباقا ما ترئ ف خلت الرحمن مِن تفوت فازجع الْبِصَرَهل ترئ من فطور 
م انع البصر بقلب ليك البص راسا وَهرَحَسِيرُ4 [الملك: 4-7] سبع 
سموات كل واحدة فوق الأخرئ لا يرى فيها خلل ولا نقصء ولو كرر العبد 
النظر إليها والتأمل في أرجائها لعله يجد خلالًا؛ لعاد بصره عاجرا عن أن يرك 
خلا أو فطورًا". 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (فاطر السماوات والأرض) على التوحيد: 
إذا تأمل العبد أن الله فاطر السماوات بارتفاعها وصفائهاء وما فيها من 
الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة» وفاطر الأرض بقوتها وثباتهاء وما فيها من 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ .)۲٤۸‏ 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: 0171). 
() ينظر: المرجع السابق (ص: .)۸۷١‏ 


ا 


ک6 رالوت رض من أساء الله تعالى 
الجبال والسهول» والفياني والقفار» والأشجار والزروع» والبحور والحيوان 
على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وما في ذلك من عظيم الخلقة 
وبديع النظام؛ علم أن فاطر ذلك وحده من غير شريك ولا معين هو المألوه 
المعبود الحق» الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له وحده سُبْحَانَه". 
وقد نبه الله عباده على توحيده وبطلان عبادة غيره» مستدلًا بخلقه 
للسموات والأرض في مواضع عدة من كتابه» منها: 


5 تر 24 24 ا ر KK‏ و 001 -ه 8 و r‏ رسع 
قوله تَعَالى: #أمَنْ خا لسوت والأرض وأنزل لحكم مى السماوماء 
ا 6 سس ر س ل عو يدس م ے 6 


سرس ر 0 ا 2 سيئر بج ۶ م 
ایتا ہو حَدَإِيقَ دات بَهَجَةٍ ما کات لک ان توا جره أو مع أله 
وات e‏ وء ر 
بل هم قوم يعمَدِلُونَ © [النمل: .]1١‏ 

لہ رلوم وسو ی 2 ےو ر ا 
وقوله: فل اريم شُركاءكُم لذبن دعو من دون اله أروفى ماذا حَلقوأ من 
3 
KT‏ کے کو ر ا . کے ی اس سحا بور سس کک کرو ا رر حو سوه 
الأرض اهم شرك فى السَعوتِ آم -اتدتهم كتا فهم عل بين مه بل إِن يعد الظيموت 


وو ء۶ 


بطم بعصا لاوا 4 [فاطر: ٠‏ 014 وقوله: مل هيد ويا الکو 
لض ومول عَم ل إن ایرث أن کوت اود من اسا کا کرک 
ِنَ الْمشّركِينَ 4 [الأنعام:٤١]ء‏ فالكل خلق مدبرون» وعبيد مسخرون, لرمهم 
العظيم» القاهر المالك» فقيرون لرزقه وعطاءه» فكيف يليق أن يتخذ ولي من 
هؤلاء المخلوقات العاجزة؟2". 

فمن كان يتولئ مخلوقًا لينصره ويعينه» فالله هو فاطر السماوات 
والأرضء فله السلطان في السماوات والأرض» ومن كان يتولاه ليرزقه 
ويطعمه. فالله هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرض» ففيم 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ۱۸۲). 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ؟56). 


- 


فالله هو الولي وحده. ربّاء ومعبودّاء وناصرّاء يستنصر به ويعتمد عليه 
ويتوجه إليه في الملمات» فيجب إخلاص الولاية له سُبْحَائَهُه كما قال تَعَالَ 
بعد أن أنكر أن َد ولي غيره: امل ورت أن ڪوت اوک من اشا و1 
تک الْمُتْرَكِينَ 4 [الأنعام: 4 .]١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الله عمجل كثيرًا ما يحتج على المشركين بما 
اعترفوا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية؛ وذلك لأن 
توحيد الربوبية فطرت عل قبوله والاعتراف به قلوب بني آدم» فلم ينكره 
إلا اة قليلون» من بني آدم» ففرعون القائل: انا ري الل [النازعات: 
٤‏ والقائل: #مَاعَلِمَتٌ کُم من إِلَدهِ عَبُرى 4 [القصص: ۳۸] معترف 
في حقيقة الأمر بوجود خالق لهذا العالم» كما قال سُبْحَانَهُ: #وَحَحَدُوأ بها 
وأستيقتتها فم لما وعو 4 [النمل: »]١4‏ وقال موسئ لفرعون: «لَقَدَ 
لمت ما نز هواه لذ رت السَّمْوتٍ وَالْرْضٍ بَصَِرَ4 [الإسراء: ؟١22]1.‏ 

والمشركون أنفسهم الذين بُعث فيهم رسول الله صالَةَيَوِوَسَارَ معترفون 
بالله تَعَالَء قال تَعَالٌ: * فل من رركم ِن ألما والأرّضٍ آم يمك ّمع 
وا یکر ومن جال َالِ وج المت وت الح ومن دير آلا يفون اله 
OT‏ 


فقلأفلا قو 4 [يونس: »]۳١‏ فمن عرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر 
لجميع الأمور؛ أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له" . 


.)۲٠*-١۷ص( ينظر: التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» لعبد الله بن حميد‎ )١( 
.)١1١50ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )۲( 


- 


گ666 اط ر الست رارض من أساء الله تعال 


ومن هنا يظهر خطأ من جعل التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية 
وأن الله خلق كل شيء» وظن بذلك أنه حقق التوحيد وأثبت لا إله إلا الله 
مفسرًا لها بالقدرة على الاختراع» أو نحو ذلك. 

ولو كان هذا هو التوحيد الذي يدخل المرء به للإسلام؛ لكان مشركوا 
العرب الذي قاتلهم رسول الله مَرَّلدَعَتِوسَلَمَ مؤمنين مسلمين؛ لإقرارهم أن 
لله هو الخالق الرازق» المحيي المميت» المتصرف في هذا العالم « قل لِمَنِ 
ارش ومن فیا إن کنر تاوت ا( فون يِه فل أفلا کروی 
ل من رب الكمنوات التسع ورب المسزش العظليم ا(۵ سیف ولوت رن فل آلا 
کے ا فلم ییو م کرت ڪل یو وهر رر ولا جار یه إن 
كر تل اھا روت کہ فل ای کرت #[المؤمنون: 85 - .]۸٩‏ ° 

فتوحيد الربوبية وإن كان ركتا من أركان التوحيد والإيمان بالله إلا أنه لا 
يحصل به وحده التوحيد الواجب» ولا يخلص صاحبه بمجرده عن الإشراك 
الذي هو أكبر الكبائر؛ بل لا بد أن يخلص لله الدين» فلا يعبد إلا إياه» فيكون 


دينه كله لله" . 


الأثر الثالث: التوكل على فاطر السماوات والأرض: 
إذا تأمل العبد في اسم الله فاطر السموات والأرض وعظيم فطرها 
لهما؛ أيقن قوته جَزَّحكَاُهُ وعظيم قدرته» وعلم أنه لا يعجزه شيء» يقول تَعَالى: 


وما کات ع لیخ جر من تیو في لسوت واف رض کات لیما قرا 4 
[فاطر:٤ ٤‏ ]» وأن حاجته ومطلبه مهما عظم لن يعجز فاطر السموات والأرض» 
(۱) ينظر: التو حيد وبيان العقيدة السلفية النقية» لعبد الله بن حميد (ص۱۷١-٠۲).‏ 


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ ۳۸۷). 
~A -‏ 


فيورث ذلك قلبه السكينة والطمأنينة لله فيئق بقدرته ويتوكل عليه ويصدق في 
الاعتماد عليه في جلب منافعه الدينية والدنيوية» وني دفع المضار عنه الدينية 
والدنيوية أيضًا. 

وحين يقلب نظره في السماء والأرض ويستشعر عظيم خلقهاء ثم 
يستحضر عظمة خالقهما وفاطرهماء تستقر في نفسه مهابة الله وخشيته» 
ويستصغر من دون الله جرع من العباد مهما كان مقدَّمًا معظّمًا مجلا فيزيد 
توكله واعتماده عل ربه. 

فهذا نبي الله هود» ليس له نصار ولا أعوان» يصرخ في قومه ويناديهم 
وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة» فيقول: فق أنيذ ةافو أن 
برع اد 00 من دونو کذون یا قر لاشْظِرُون ا إن وت عل 
و و ا ا ر اد اا ری عل صر سم َه ت4 [هود: 
-07] 220 وقبله نوح لقومه: موم إن کا نکر گر یک ا 
ترك وکات ی أله فع أله ونث ایوا ترك وشا کم شر لايك ایک 
لک غه TT‏ 

الأثر الرابع: التأمل في خلق السماوات والأرض: 

وقد دعا الله عَرَيبَلَ عباده إلى التفكر في آيات الله الكونية وما خلق في 
السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الآلباب» وحثهم على ذلك في 
مواضع من کتابه» منها: 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: *884-147). 


نوات 


4 > 4 -- يموت وَالْريْضِ من أسماء الله تعالى 
قوله تَعَالَ: # قل أنظروأ مادا في لسوت والأرضٍ وما تعن الْأَبِْتُ وأ 
عن فو ِلَامْؤْصِيُونَ 4 [يونس:١ ١‏ 1۰ 
قال السعدي رجةآلة: «يدعو تَعَالٌ عباده إلى النظر لما في السماوات 
والأرضء والمراد بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأملء لما فيهاء وما تحتوي 
عله)(. 


ويقول تَعَالَ في معرض المدح لأهل الإيمان: و سڪ رود ف خاو E‏ 


وال رض ربسا مَاخَلَقَتَ هدا بط سْبْحننَكَ فَقَِاعَذَابَالثَارِ 4 [ آل عمران:۱۹۱]. 

وإنما شرع الله هذه العبادة لما تثمره من توحيده سبْحَانَهُ ومعرفته 
بأسمائه وصفاته» فإذا تفكر العبد في خلق السموات والأرض مثلا وجد «أن 
خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته» وما فيها 
من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال على كمال حكمته 
وعلمه» وما فيها من السعة والعظمة دال على سعة ملكه وسلطانه» وما فيها 
من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته» وشمول فضله 
وإحسانه وبديع لطفه وبره» وكل ذلك دال علئ أنه وحده المألوه المعبود الذي 
لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له»"» فتتعلق القلوب به» ويبذل الجهد في 
مرضاته””". 


.)۳۷١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۷۷٦ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)١١١ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )*( 
4 - 


الأثر الخامس: محبة (فاطر السماوات والأرض): 

إذا تأمل العبد في اسم الله فاطر السموات والأرض وما يتضمنه من 
الإحسان لعباده» بخلق السموات والأرض» وما أودع فيهما من مصالح شتئ» 
بها تستقيم حياتهم وتطيب» وما سخره لهم من النعيم يوجب كل ذلك محبة 
فاطرهما وموجدهماء وأن يحب غاية الحب وأن يتذلل له غاية التذلل» وهذان 
هما قطبا التعبد لله عَيَبَجَلّ. 


4 


الأثر السادس: الد ل 


04 
م 


ءِ فاطر السَّموتٍ والْأرض € [فاطر: ١‏ ]: 

التأمل في اسم الله فاطر السماوات والأرض» يشعر بمنة الله على عباده 
بأن خلق السماوات والأرض وأودع فيهما من المصالح والمنافع التي تعود 
عليهم بالخير الكثير» وسخر ذلك كله لهم كما قال سُبْحَائَهُ: #وَسَحَرَلْمَافٍ 
لسوت وَمَافى لض امهف دك لبنس لتو مروت > [الجاثية :۱۳ ]. 

فسخر ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم» 
وعاقب بين الليل والنهار والشمس والقمر فحصل بذلك الحر والبرد. 
والفصول» ومعرفة الأيام والحسابء والاستقرار والسكن في الليل» والانتشار 
والسعي في النهار. 

وسخر لهم ما في الأرض من حيوانات» ونبات» وجمادات» فجميع ما 
في الأرض مسخر لبني آدم #ألزت رن آله سر کر ماني الذرّض 4 [الحج:٥٦]‏ 
حيواناتهاء لركوبه» وحمله» وأعماله» وأكله. وأنواع انتفاعه» وأشجارهاء 
وثمارهاء يقتاتها #مكها لک وَلانی ک4 [النازعات:۳۳]ء وقد سلط علئ غرسها 
واستغلالهاء واستخراج معادنها والانتفاع بها. 


(۱) ينظر: تفسير ابن کثیر /٤(‏ 759)) تفسير السعدي (ص: 077). 
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>>> طر الوت رض من أساء الله تعالى 


وسخر لهم البحر «وَهْوَ الى سر لیخ ر لِتَأكُلوا نه لَحَما 
طَرِيًا هة َة تلسوتها وتوف الف مواخ ر فيه وَلِسَمِتَعوأ 
ين صلی وڪ نروت 4 [النحل:٤۱]‏ 

تسير سفنه بتسخيره في البحر العجاج» وتلاطم الأمواج» تجري بأهلها 
بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاءوا من متاجر وبضائع ومنافع» 
من بلد إلى بلد» وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا 
بما عند هؤلاء إلى أولئك» مما يحتاجون إليه» وجعل فيها الأسماك والحيتان 
وأحلها لهم في الحل والحرم» وخلق فيه اللآلئ والجواهر النفيسة» وسهل 
للعباد صيدها واستخراجها من قرارها("©. 

ومن نظر في هذا كله وتأمله أوجب له ذلك حمد فاطر السموات والأرض 
الد له فاط لسوت وَالْذرّضٍ4 [فاطر:١]»‏ وشكره على ما أنعم وأولئ. 
والاستعانة بهذه النعم على طاعته» وترك الاستعانة بشيء منها على معصيته". 

الأثر السابع: التدرج والأناة في سائر الأمور: 

إن المتدبر في اسم الله فاطر السماوات والأرض» يجد التدرج يظهر جايًا 
في خلق الله للسموات والأرض» فقد فطرهما سُبْحَانَهُ في ستة أيام: # وهو الى 
حَقََلسَمَوتٍ وَالْأَرْصَ في َة أْتَاِرٍ 4 [الحديد:؛] مع أنه قادر على خلقهما في 
لحظة واحدة» وبكلمة واحدة (كن) ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق» فمن 
حكمته ورفقه» أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة". 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 077) (0/ »)٤٥١‏ تفسير السعدي (ص: 55 6). 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: 559). 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)۷٤٥‏ 


-١4؟-‎ 


لنأخذ من هذا منهجًا شرعيًا جاءت به الشريعة وأقرته» ألا وهو منهج: 
التدرج والأناة في الأمر. 

فرسول الله ليوس مكث ثلانًا وعشرين سنة يبني المجتمع 
الإسلامي لبنة لبنة» قام السام طيلة هذه السنين يغرس العقيدة في النفوس» 
ثم تدرج في فرض الأحكام في العهد المدني» بل الفريضة الواحدة تدرج في 
فرضهاء فالصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ثم أقرت في السفر» 
وزيدت في الحضر علئ أربع للظهر والعصر والعشاءء وكذا الصيام فرض أولًا 
علئ التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وفدئ» ثم فرض على الإلزام. 

وحصل التدرج- أيضًا- في التحريم» فالخمر أول ما حرم حرم أوقات 
الصلوات فقطء ثم حرم مطلقاء فعلي المسلم أن يلتزم هذا المنهج ويسلكه في 
حياته ويرفع من قيمة «الإنجاز المتدرج». 

الأثر الثامن: الدعاء باسم (فاطر السماوات والأرض): 

أمر الله عباده أن يدعوه على وجه الخصوص باسمه فاطر السموات 
والأرض» فقال 0 0 َلسَمَوتِ وَالَارضٍ عَدلِمَ الْعَيبِ 
الہک أت کر بین عاو ن ما اویه لمو € [الزمر:4]. 

قال سعيد بن جبير رَجَهَاللَهُ: a‏ 0 
شيئًا إلا أعطاه إياه: قوله تَعَالَ: # فل الله َاطرَالسَموتٍوَالْارْضٍ عَم الْعَيبِ 
الکو نت کک بين عبار فى افيه لفوت * [الزمر:0.)]57) 


.)118 /١9( تفسير القرطبي‎ )۱( 
NF - 


666 تار المت ررض من أساء لله تعال 


ودعاء يوسف السام ربه باسمه فاطر السموات والأرضء فقال: رب 
مح اس سوسا م م2 وء رم ر ے س م جر 6ج ورم 7 210 - 
َد تست مِنّ الْمُْكِ وعَلَمْتَن من تأويل الْأْحَادِيثِ فاطر لسوت وَالَأرضٍ أت 
و دوسا ردد ر r‏ 


وَل في الدنيا والااخرو ریمس لما وَألَحِقَنِ بأْلصلِحِينَ *[يوسف:١١٠].‏ 


وكان رسول الله صَوَنَهعلِنهوسلءَ يدعو ربه باسمه فاطر السموات والأرض» 
كما ثبت في جملة من الأحاديث» منها: 


- عن أبى هريرة وَآنَهعَنَُ: أن أبا بكر الصديق نة قال: يا رسول 
الله علمني شيئًا أقوله إذا أصبحت و إذا أمسيتء قال: «اللهمّ عَالِمَ الْقَيت 


ت 


وَالشهَادَِ قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء َب کل شَىْءِ وَمَلِيِكَهُ اسهد أن لا إِلَه 
آ د اک د اة صن شه موه 37 لد اذًا ا“ 
ِ 0 عوذ بك من شر نفسي. وشر الشيطان وشر كه قال: قله إذا ص حت 


ا ص 
ت 2% 
وَإِذّا أمُسَيْتَ وَإِذَا أحَذتَ مَضجَعَكَ). 
ا ت 
FEN O A 1 ٤ 7‏ ور 0 
- وما جاء عن علي بن أبي طالب نة عن سول اللو صَوْنعَهِوسَمَ 
ےم ”ص 


4 ع يه بير 


و يي لك سه 32 اسان ه 0 ا سوس 2 0 
أنه كان إذا قام إلئ الصلاة ثَالَ: وَجََهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 
م 4 ر و أ ر 2 رس 0را ص رر 5 راع 
حَنِيفاء وَمَا آنا مِنَ المُشر کين إنْ صَلاتی» وَنسكى. وَمَخیّای» وَمَمَاتِی لله رَتٌ 
ا ا 2 5 7 1 0 
الْعَالَمِينَ» لا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أَمرت وَأتا مِنَ الْمُسْلِوينً...»“”. 

وما جاء عن أبى سلمة بن عبد ال رمن بن غوف قال سألت غَايقة 
e 2‏ 6س د ا 0 2 ين ر 2 3 
sS NEE‏ 6 و ل ےکور رم پر ص 2 ت 8 ث6 سرس بر م 
أم المؤمنين باي شيْءِ كان نب الله صَزْنَهعَلِِهِوَسَمَ يفتتح صلاته إذا ال 
قَالَتْ: کان إِذَا قَامَ مِنَ الليْل افتتح صَلَاتَهُ: اللهمّ رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلٌ) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۷۷١(‏ 
(۳) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (۲/ .)۳۲١‏ 


33 


وَإِسْرَافِلَ نَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ الْمَبْبٍ وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحكُمْ 
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاط مُستقيم» فاختار النبي صَرَلدَعَيوسكَ هذا 
الدغاة ي ظلمة الكل الى نة الاعتطرات لذهات الغيوس الزن 
عند الاختلاف يرئ الأمور مضطربة؛ ولا غنوه له عن هداية الحق له للحق 
المختلف فيه. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


do 


.)۷۷١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


-~ 40 


ا معنى اللخوي: 


قال الجوهرى رَمَدَآَنَهُ: «قدر الشىء: مبلغه» وقدر الله وقدره بمعنل» 
وهو في الأصل مصدرء و قال الله تال # وماقدروا حى درم 4 [الزمر:/ا" ]» 
أي: ما عظموا الله حق تعظيمه» والقدر و القدر أيضًا: ما يقدره الله عَيَعَمَلّ من 
القضاء...». 

قال ابن فارس EES‏ «القدر: مبلغ كل شيء؟ يقال: قدره کذا» آي: 
مبلغه» وكذلك القدر» وقدرت الشىء أقدره وأقدره من التقدير» وقدرته: 
أقدره» والقدر: قضاء الله تَعَالَ الأشياء على مبالغها ونهاياتها التى أرادها لهاء... 
وقدرة الله تَعَالى علئ خليقته: إيتاؤهم بالمبلغ الذي يشاؤه ويريده.:00. 

ورود اسم الله: (القدير القادر المقتدر) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سبّحَانَهُ (القدير) في كتاب الله (خمسًا وأربعين مرة)» ومن وروده 
مايلى: 

-١‏ قول الله عَبَجلَ: این ما کو أت کم لَه ومس أن َه ل 
سىء َد € [البقرة:۸٤۱].‏ 


(VAT /۲( الصحاح‎ )١( 


.)١۳-٠۲ /٥( مقاييس اللغة‎ )۲( 


عدا 


ر م ت ورور ° 4 عدو 4 EE‏ 000 
١‏ - وقوله عَرَيجَلَ: # إن يدوا حيرا أو خفوه أو تعقوأ عن سوء ف 


م عم 2 4 


عفوا درا # [النساء:59١].‏ 
- وقال عَرََجَلّ: #وماكات اله لبعجرهءمن شیو في الْسَّمنواتٍ ولاف الأرض 
مات عَلِيِما ریا € [فاطر: 4 4 ]. 


ورد اسمه سبِّحَانَه ته (القادر) في كتاب الله (اثنتي عشرة مرة) سبعة» ومن 
وروده ما يلي: 

-١‏ قول الله عََوبَلَ: # فل هو لاور ع أن يبعت عَلَيَكُمَ عَذَابَايّن دوک َو ِن 
ت اجک ت شيعا ويذيق بعض كباس بَعْضٍ € [الأنعام:١٠].‏ 

ا :ر علد لي ی شروک لك عل أن ازل 
ءايه وَلَكنَّ رهم لَايعَلَمُونَ 4 [الأنعام:۳۷]. 

EN‏ اا الما ماه يقد ر فاش که فى آلذرض وتا عل داب 
يِه لديرو 4 [المؤمنون:۱۸] 

ورد اسمه سُبْحَانَهُ: (المقتدر) في كتاب الله أربع مرات» ومن وروده ما يلي: 


ا دھع 


[éY: قوله عَجَلّ :دما ایا کہا أحذته دعر مكدر 4 [القمر:‎ - ١ 
قوله عَرَتجَلّ: # إن لينف جت وتر ) في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ ملك‎ -١ 
5 8 
.]00-4 مقر # [القمر:؛‎ 


و 


۳- قوله عجر : وان اله عل سىء مُقََرًا 4 [الكهف: 5 : ]. 


- 


¥ - 


ES 2‏ لقَيِير لاور الْمَفْكيرُ من أسماء الله تعالى 
57 ف الله: (القدير القادر المقتدر) 2 السنة النبويي: 


ورد اسم الله: (القدير) في السنة النبوية» ومن وروده يلي: 


-١‏ عن عبادة بن الصامت» عن النبي صََلنَءَتََِسََرَ قال: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ 
قَقَالَ: لاله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلْكَ وله الحم وهو عَلَى كل 
0 ولوا 
له ت قَالَ: الله اغْفِْ لي أَوْ دَعَاء اجيب فَِنْ توَضَّأ فلت صَلائة00". 

ا ديعن عن النبي صََّلنَءَِووَسَََ أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: «رَبٌ اغْفِرْ لي حَطِيئتي وَجَهلِيء وَِسْرَافِي في أَمْرِي کی 
وما أَنْتَ أَعْلَمُ به مني الله افِرْ لي حَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلي وَكُلٌ 
لِك مِنْدِيء الله اه لي ما قدت ا لان 
عقوت الخو أت عن عل كيه ديل" 

۳- وعن عبد الله عن قال: «کان ولا أله یووم إِذَا أمْسَى 


قَالَ: أَمْسَيَْا َمْسا E‏ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


قال: أراه قال فيهن: : لَه الْمُلْكُ وله المد وهو على کل د شَيْءٍِ قَدِيرٌ رب اساك 
حير ما في َو اللي وَحَيْرَ مَابَعْدَهَاء وَأَعُودبِكَ ن َر ا في عذال وَكَدِمَا 


العا رت كوه و ا و 


2 


عَذّاب فى الْقَبْر > وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: أَصْبَحنًا رَأضبَحَ الْمْلْكَ ش“. 


1 
o‏ م .6 فى 
aA‏ 5 
پس او سود 


.)١٠١٤( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)71/19( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1۳۹۸)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۲۷۲۳( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 


- ۱A - 


ورد اسم الله: (القادر) في السنة النبوية» ومن وروده يلي: 

عن ابن مسعود َة أن رسول الله صَإَِلنَعَيهوَسَلَ قال في آخر رجل 
يدخل الجنةء أن الله عَيَِجَنَّ يقول له: «يا ابْنَ آدم ما ريني مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ اَن 
أَعْطِيَكَ دنا وها مَعَها؟ قالّ: يَا رب أتَسْتَهْرِئُ مني وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟) 
قَضَحِكَ ابن مَسْعُودٍ قَقَالَ: ألا تَسأَلُوني مِمّ أُضْحَكٌ ؟ فَمَانُوا: مِمّ تَضْحَكُ ؟ 
قَالَ: مَكَدَا ضَحِكَ رَسُولُ اللو دعسل فَقَانُوا: ِمَّتَضْحَكُ یا رَسُولَ الله ؟ 
َالَّ: مِنْ ضَحِكِ رَبّ الْعَالَمِنَ جين قَالَ: أتشتهزئ مني وََنْتَ َب الْعَالَعِينَ؟ 
بقَولُ: إني لا أَسْتَهْزِئٌ مِئْكَ وَلَكِني عَلَى ما أَشَّاءُ قَاو20. 

معنى اسم الله (القدير القادر المقتدر): 

القدير والقادر والمقتدر أسماء لله عل متقاربة المعاني» ترجع إلى 
معتيين: 

-١‏ القدرة الكاملة التي لا عجز معها. 

؟- التقدير للأشياء. 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال في المعنى الأول: 

8 قال ابن عباس َا في قوله تَعَالَ: کرت أله عل كر شیو هدر 4 
[البقرة: ٠‏ 7]: «إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة» أو عفوء قدير»2. 


.)۱۸۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۱۹۳ /١( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


EE 


کک کک ال ریز لقاو امیر من أساء لله مال 


سم س و 4 . hir‏ ت 

قال الطبري يَمََآَنَهُ في قوله تَعَالٌ: #إث الله عل کل شىء مدر 4 
[البقرة: °[ «قدير» إن شاء انتقم منهم بعنادهم رمهم» وإن شاء هداهم لما 
هداكم الله له من الإيمان لا يتعذر عليه شيء أراده» ولا يتعذر عليه أمر 
شاء قضاءه؛ لأن له الخلق والأمر)”ي وقال ف قوله تال اذد اديز 
مُقَتَدِرٍ 4 [القمر:47]: «مقتدر على ما يشاء» غير عاجز ولا ضعيف»)”. 

8ه قال الزجاج وح ةألنّهُ: «القادر عل ما يشاى لا يعجزه شىء ولا يفوته 
مطلوب»)27". 

8 قال البيهقى رمَدُلَنَهُ: «هو الذي له القدرة الشاملة» والقدرة له صفة 
قائمة بذاته)29). 

قال السعدي يَمَدَآنَُ: إت امه كلنَىْ وِمَدٌِ 4 [البقرة:١٠])‏ فلا 
يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيئًا فعله من غير ممانع ولا معارض». 

8 قال الإمام ابن القيم رََدَالنَهُ: 


ا روه ر وه وو 8 15 
وهو القَدِيرٌ ولیس يعْجزه إذا مَارَامَ شيا قط ذو سلطان“ 


.)٥٠٤ /۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)56١ /۲۲( تفسیر ابن جرير‎ )۲( 
.)09 تفسير الأسماء (ص:‎ )۳( 
.)٦۳ الاعتقاد (ص:‎ )5( 

(6) النونية (ص: .)٠٠٠‏ 


~~ 0۰ - 


من الأقوال في المعنى الثاني: 
قال الخطابي يََدَانَهُ: «وقد يكون القادر بمعنئ المقدر للشيء» يقال: 
قدرت الشيء وقدرته بمعنى واحد كقوله: #فَعَدريافيعَم المَدِرنَ# [المرسلات: 
١‏ ] أي: نعم المقدرون»'. 
#8 قال الحليمي رَه في (المقتدر): «وإن كان يقدر على أشياء كثيرة 
لم يفعلهاء ولو شاء لفعلها » فاستحق بذلك أن يسمويل: مقتدرًا)2. 
## قال الشيخ السعدي رِِمَدُآَنَهُ: «القدير كامل القدرة» بقدرته أوجد 
الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحبي 
ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» 
الذي إذا أراد شيئا قال له: #كن مَيَكْونُ 4 وبقدرته يقلب القلوب» ويصرفها 
على ما يشاء ویرید» . 
الفرق بين القدير والقادرء والمقتدر: 
يمكن أن نقول: إن الفرق بين هذه الأسماء أن القادر هو المتمكن» في 
حين أن القدير صيغة مبالغة منه» والمقتدر أبلغ وأعم. 
## قال الزجاج مَهُلنَهُ: «(المقتدر) مبالغة في الوصف بالقدرة» والأصل 
5 العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنل» فلما قلت: اقتدرء أفادت زيادة اللفظ 
زيادة المعنول» . 


.)85 شأن الدعاء (ص:‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ .)١195‏ 
(۳) تفسير السعدي (ص: 4417). 

.)09 تفسير الأسماء (ص:‎ )٤( 
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ک2 52626 ارب الاوز افدر من أساء الله تال 


ص 


8 قال الخطابي رمَدُلنَهُ: «(المقتدر)... ووزنه: (مفتعل) من القدرة. 
إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم؛ لأنه يقتضي الإطلاق» والقدرة قد يدخلها نوع من 
التضمين بالمقدور عليه»'. 

قال ابن الأثير ركه في أسماء الله تَعَال: (القادر» والمقتدر» والقدير): 
فالقادر: اسم فاعل» من قدر يقدر» والقدير: فعيل منه» وهو للمبالغة» والمقتدر: 


مفتعل» من اقتدر» وهو أبلغ»2". 
اقتران اسم الله: (القدير القادر المقتدر) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 
سم ير القادر ر خر 
القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (القدير) باسمه سُبْحَائَهُ (العليم): 

تقدم بيانه في اسم الله (العليم). 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ: (القدير) باسمه سُبْحَائَهُ (العفو): 

تقدم بيانه في اسم الله (العَمُو). 

ثالثا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (القدير) باسميه سُبْحَائَهُ (الغفور الرحيم): 
اقترن اسم الله (القدير) باسمه (الغفور الرحيم) مرة واحدة في القرآن 


الكريم» وذلك في قوله تَعَال: #عمى اله أن جع ليسم وين لن ا 
وال مدر واا ر4 [الممتحنة:۷]. 


.)85 شأن الدعاء (ص:‎ )١( 
.)77 /٤( (؟) النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير‎ 
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ووجه الاقتران بينهما: لدلالة على أن مغفرته ورحمته تَِازَدَوَيكَالَ عن 
قدرة كاملة تامة» لاعن ضعف وحاجة. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله: (القدير القادر المقتدر): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القدير القادر» المقتدر) من 
صفاته سَبْحَائه: 

الله عَرَوِبَلَ قدير» قادرء مقتدر له القدرة والتقدير الشامل التام من كل 
وجه. 

أ- فأما قدرته سُبْحَائَهُ: فله جَزَجَكَاأكُ القدرة الواسعة التى وسعت كل 
شىء» والقدرة الكاملة التى كملت من كل وجه. 

فأما سعة قدرته: 

فقدرته عامه شاملة لكل شيء. إذا أراد شيئًا قال له: (كن) فیکون» قال 
تَعال: اا نامه کل یو فَ4 [الطلاق:۱۲]»ء وقال سُبْحَائَهُ: وان أله عل 


کل شَىْءِ مُقَيدِرَا 4 [الكهف ٤٥:‏ ]. 
ومن أثار سعة قدرته ما يلى: 


eS‏ ل تَعَالُ: # فل سوا 
ف آلذرض فأنظروا َيف بدا الْمَلْقَ ثد أله بنش ألتما الآيخرة إن أ 
شى ودر # [العنكبوت:۰٠۲].‏ 

؟-أنه بقدرته خلق السموات السبع والأرضين السبع على عظمهما 
وسعتهماء وما فيهما من إتقان وإحكام في ستة أيام من غير تعب ولا نصب» 


- (o۳ - 


کک > الب الاوز افر من أساء لت مال 


ونشر بقدرته فيهما أصناف الدواب من الإنس والجن وسائر و 
قال تَعَالَ: الى ڪا سبح سمرت ون آلذرض هن بزل ال بيهن نوا 
أن آله ڪل کل سيو فی وان آنل قد أحاط يکل سى اا 4 i mS‏ 
سْبْحَائَهُ: # ومن “ايو لق لسوت والأرّضٍ وما ب ضِهِمًا ون ابو وهو َل 
جمعهم إِدَايِسَآءُ قَرِيرٌ 4 [الشوریٰ:۲۹]. 

۳- أنه بقدرته نوّع خلقهم» فاختلفت أشكالهم وألوانہم و 
وطباعهم و أجناسهم» وأنواعهم مع أن أصلهم واخد :قال تكَال: ونه خلق 
کل دامن کاو ف ن شی عل بطنوء ونم ن شی عل رِجَلانِ منم نشی عل أرب 
يق ایا ان سكل كن وقد > [النور:44] «كما أنزل المطر على 
الأرض» وهو لقاح واحد» والأم واحدة» وهي الأرضء والأولاد مختلفو 
الأضافة والأوضات وني آلأرض ع جورت وجٿ من أَعدب َدنع 

ةما ھبس 4 ری ےر 4r‏ 


ِل وان وَغَيْرُ صِنْوَانِ مسقن د مه ولول وَبِفْضِلٌ بعصا عل بَعَضِفِ الكل 
ّف دلت ليت لِمَوْو يَعَقِلُورت € [الرعد:٤]»".‏ 

5- أنه بقدرته يخلق ما يشاء على ما يشاء من الصفات» ويزيد في خلق 
بعضهم ما يشاء من القوة» والحسن» وزيادة الأعضاءء وحسن الأصوات» 
ولذة النخمات ونخو ذلك قال تَعَالٌ: الى مايِمَاء وهو العليے ادر 4 
[الروم:؟ 5]ء وقال سْبْحَائَهُ: امد له فاطر السَّمْواتِ وألذرض جاعل الملتيكة 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ 01 7)) تفسير السعدي (ص: ۸۷۲). 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ 7017)» تفسير السعدي (ص: .)01/١‏ 
(۳) تفسير السعدي (ص: .)01/١‏ 

() ينظر: تفسير السعدي (ص: 585). 


-١6ه4-‎ 


ساس برع و 


0 ولف ر ل م 2 
جح مث ولت وريلع د زډ فى فى ١‏ نلق ما يشاء إن 


-٥‏ أنه بقدرته خلق الآدمي من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة» 
وجعلهم أنسابًا وأصهارًا متفرقين ومجتمعين» 0 الماء 
ال قال ا دور ا ون ادن بك من لاسرا بالك 
رما * [الفرقان:؛ .]٠‏ 

- أنه بقدرته فاوت بينهم فيما خلق لهم» فمنهم من يهبه البنات» ومنهم 
من يهبه البنين» ومنهم من يهبه من النوعين ذكورًا وإناناء ومنهم من يمنعه هذا 
ا وق ما : ae‏ 
کک اکا مب لس یکا الذَكوْر © و موَجْهُم تاتا وجل من يك 
ي 


e‏ وال 

والارض وما آم الک اة إلا كلمح ابر اوهو اقرب بک آم م ڪل ىو 
a Tn‏ 
تفرق أبداهم وأجسادهم» ومهما كان مکان مهلكهم ومصرعهم””". قال تَعَال: 
أبن ما تَكونوأ ات ب کم اله جما إن آله عل كل سی قدت € [البقرة:۸٤۱]»‏ 


ت 


صم 2 


وقال سُبْحَانَهُ: # ومن ءايه حل لسوت والارض وما ضع ما من دابة وشو عل 
جَمعهِم ذا يسَآءٌ مَرِئرٌ # [الشوریٰ:۲۹]. 

.)٥۸١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)7١5‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۳/ ۱۹۷)» تفسير ابن كثير /١(‏ "577). 


— (00 - 


GSES‏ قير الهادر الْمَفْكَدِرُ من أسماء الله تعالى 

8- أنه بقدرته يكرم أهل الجنة بألوان النعيم مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خط رعلئ قلب بشر من غير انقطاع ولازوالء قال تَعَال: 3 إِنَالْيَقِينَ 
في جلت وهر في مَقَعَدِ صِدْقٍ عند لِك مُفَئدر 4 [سورة القمر: 55-04], 
وبقدرته يعذب المكذبين بأصناف العذاب وألوان النكال من غير زوال ولا 
انقطاع بحال من الأحوال. 

وكل ذلك الخلق وما فيه من كثرة وتنوع واختلاف» والبعث وما فيه من 
تفرق واجتماع ما هو إلا كخلق نفس واحدة وبعثها؛ إذ لا يتعذر على الله القدير 
شيء أرادهء ولا يمتنع منه شيء شاءه نما أَمْرهُ: دا آراد سیا أن يفول لکن 
يكوت € [يس:187]: فسواء خلق واحد وبعثه» وخلق الجميع وبعثهم» 
قال تَعَال: « ما کہ وا د ل فی وحِدۇ إن أله مي بر - 
[لقمان:۲۸]. 

وأما كمال قدرته: 

فقدرته بعال كاملة سالمة من اللغوب» والإعياء» والتعب» والعجز 
عما يريد» قائمة على العلم» والملك. والحكمةء والقهرء والنصر ونحو ذلك 
من صفات كماله. 

فهو القدير الذي أحاط بكل شيء علمّاء فعلم السرائر والضمائر 
والظواهرء لا تخفئ عليه خافية» ولا تغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من 
ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبالء قال تَعَالَ: # فَلَإِن محا ما 


(۱) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص 46 -51). 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (١؟/‏ ۳ ) تفسير السعدي (ص: .)"١‏ 


- ٧07 - 


د و وق سس و 


صدورڪم أو بكدوه يَعلمَه اله وَيمْكَمْ مان الوت وما الارض وال عل ڪل 
فی 4 [آل عمران:۲۹]. 

وهو القدير الذي ملك العالم العلوي والسفلي» وتصرف فيه بما شاءء 
ودبر أمره علئ ما أراد لا يمتنع عليه أمر من الأمور» ولا يعجزه أحد» بل كل 


e 
6 سي"‎ 


شيء طوع مشيئته وقدرته» قال تَعَالَ: # وَل E‏ لله عل 
351 شیو در # [آل عمران:۱۸۹]» وقال سُبْحَانَهُ: هملك سملت لاض وما 
فين وموَعَلكل یوی [المائدة:١١١]»‏ وقال: ر الى 000 


كل ىَوَر [الملك:20]1. 


وعو القدير الذي يكم في لكة بنا قذز:وفضق فيعطى من يا 
ويمنع من يشاء» ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» ويعز من يشاءء 
ويذل من یشاء» ويصح من يشاءء ويمرض من يشاءء لا مانع لما أعطئ. ولا 
معطي لما منع» قال تَعَالَ: « فل الله موك انملك مدق امالك من اء وبرع 


عد 


ي سور ده ے2 م ے اك 2 al‏ د 5-4 
العا کن کا ونیو من کا وذ ل من کا2 بي بيد الْحَير إنك ع کل سَىْء ور 4 
[آل عمران:”7]» وقال سُبْحَانَهُ ا الا 

5 27 


ور صد چ و r‏ 


هو وَإِن يَمْسَسَكَ حير فهو كَل سوير 4 [الأنعام:۷ 


وبقدرته وحكمه أرسل الرسلء وأنزل | م قرسي دمن 
8 يأه الي دعسو 5 ناین لكم عل ذأ فرق من الرسل أن ولوا ما جَآءكا من 


3 


ل لس م حيط ساسج ر 00 عير لمجو 


شر ولا ندر ققد جاک دیور ودد وال ع کل سىء ل 0 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ »)۲۳١‏ تفسير السعدي (ص:١13117).‏ 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۲۲۷). 


- 0¥ - 


وض مجم مج 0 
گے کک َيب القاوز افدر من أساء الله تعالى 


وحكم بشرعه» فأحل ما شاء» وحرم ما شاء» وأباح ما شاء» وحظر ما 
ا O O‏ 
e‏ لى: ما تسح 
من ءايه أؤ تُنيها َأتِ بحَيْرٍ نها أو عله يله ألم ملم أ آله ع ا 
[البقرة:5١2]1.‏ 

ثم هدئ لشرعه من شاء» وضل عنه من شاء» ووفق إليه من شاءء وخذل 
عنه من شاء» القلوب بيده يصرفها علئ ما يشاءء قال تَعَالَ: لإعَى آله أن جع 


IO‏ عا عو ي ر و رس 


وبين الذين دسم مهم مودة واه دوعنو [الممتحنة:۷]. 


eS 
أحل عليهم من المَثّكلات» قال تَعَالَ: « أو يروا ف الأرض فينظروا كف‎ 
و ا كلف لو الي أن وماك ا عجر ومن شیر فى آل موت‎ 8 
.]٤٤:رطاف[‎ € ولاف الْدر ضٍ ہکات علی ما قر برا‎ 

«فخليت منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة» 
وكثرة العّدد والعدد. وكثرة الأموال والأولادء فما أغنئ ذلك شيئاء ولا دفع 
عنهم من عذاب الله من شيءع0”". 

الي لوم ترم رسي اا ا 
لله لم يغن عنهم ذلك شيئًاء قال تَعال: وقد جا َال عون اندر ن كدب كاد 


.)۳۷۸ /۱( ينظر: تفسير الطبري (۲/ 58/8)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١58 طريق الهجرتين» لابن القيم (ص:‎ (۲) 
.)٥٦۰ /5( تفسير ابن كثير‎ )( 


-١ة‎ - 


م و4 ساملا 


ُلهَامْلَْرْموْكمْدَعِزي رْمُفَكدِرٍ 4 [القمر:١٤-١٤]‏ فأبادهم المقتدر ولم يبق منهم 
مخبراً ولا عیتا ولا أبن 0". 


وبقدرته يقهرهم إذا شاء» قال تَعَالَ: #قَامَّاَدْهَينَ يك نّا من سوب 
(5) أو ريك الى دهم لهم مدرو 4 [الزخرف: ١٤-١٤]ء‏ وقال 
سُبْحَائَهُ: ل وَإَِاعك أن نيك ما يدهم لمَدِرُوتَ 4 [المؤمنون:40]» وقال: فل 
هو لاور ع أن يبعت ع عَدَابَاوّن هوکم أو ون ڪت ارک أو بسكم يشيعا وزی 
بع باس بعض أنظ ركف صرف الكت لَه يمهو ) [الأنعام:10]. 

ولو شاء لذهب بقدرته بالخلق» وات بخلق جديد خير منهم» قال 
تَعَالَ: #إن کا ہکم آنا الاش وَيَأَتِ ساح وک دا عل دَلِكَ قَدِرَا 4 
[النساء:7١]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: إلا وا يُمَرْبَكْمْ عَدَابًا يما 


رو ر r‏ 


١‏ دم اء A‏ و قرو 2 مه )م م يي 
ستول فوا عرڪم ولا تضروه شيا وَأنَّهُ عل ڪل شو فير 4 
[التوبة:۳۹]ء لكنه العَمُوٌ سُبْحَانةُ الذي يعفو عن الزلات والذنوب العظام 
فيسدل عليهم ستره» ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته» قال تَعَاكَ: 
ِن آله کان عَهُوا مرا © [النساء:9 5 2]1©. 

وهو القدير الذي نصر حزبه مع ما هم فيه من قلة العدة والعتادء قال 
af . 0‏ 3 چے دخ د م مل ب 1 > دك ب 5 2 س2 1 1 
تَعَال: ۾ ركم رضهم وديدرهم وأموطع وأرضا لم تطعوها وکات آنه عل ڪل 
شَىْءِقَِيرَا # [الأحزاب:117]» وقال سُبْحَائَهُ: # وما أف آله عل رولو مهم هَمآ 
افش عل من بل وکا ركاب لک لله مط رس َل من بوه عل 
ڪل يور # ۱1 لحشر 7 ]. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)٤۸۱‏ 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ؟١١5).‏ 
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224 22> َير تادر ادر من أساء الله تعاى 


وبقدرته ينصرهم متیٰ ما شاء» كما قال سُبْحَانَهُ: أن لذن يوی 
مم شيا َإنَ لَه عل سره َير 4 [الحج:9*]: وقال: اول 
کل سیو می 4 [آل عمران:79١].‏ 

«فإياكم وسوء الظن بالله» فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة 

ي ابتلائکم ومصيبتكمء لك ولو ہکا آل لامر مهم ولكن لبوا بتتصحكم 
عض # [محمد:٤‏ ])7 . 

ب- وأما تقديره سُبْحَانَهُ: 

فله جَزَّمَكَاهُ التقدير العام الشامل لكل شيء, والتقدير الكامل الذي لا 
نقص فيه. 

فأما سعة تقديره: 


فتقديره سبْحَانَهُ واسع وسع الخلائق كلهاء فلا يحدث شيء في ملكوته 
سُبْحَائَهُ إلا وسبقه تقدير من القدير جَزَّجَلَاكُ فلا يتقدم عليه شيء ولا يتأخرء 
ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه» قال تَعَالُ: #وخلق 


وده سلس E‏ 


ىىد دریگ [الفرقان:؟]» وقال سْبْحَائَه: اک کیو تدب رٍ4 


2 


بر 


[القمر:۹٤]ء‏ وقال: مد جَعَلَ آله لكل شَىّء قَدَوَا 4 [الطلاق:]ء وقال: 
ار ڪل تيء عند هدار ) [الرعد:۸]. 

قال السعدي يَِدْأَنَهُ: «وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية 
والسفلية» أن الله تَعَا ل وحده خلقها لا خالق لها سواه» ولا مشارك له في خلقهاء 


.)١155 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


د 


وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجرئ به قلمه» بوقتها ومقدارهاء وجميع ما 
اشتملت عليه من الأوصاف)2©. 


ومن تقدير القدير سُبْحَاتَهُ خلق الجنين في بطن أمه فدبره في الظلمات» 
ونقله من نطفة إلى علقه إلى مضغة إلى أن كان جسدّاء ثم نفخ في الروح» 
وقدر أجله ورزقه وعمله. وشقي 9 سعید"» قال تَعَالَ: ارق من ماو هين 
(©) فته ف رار کین (250 إِلَ در سلوو ا) درام لمرو 4 [المرسلات: 
-77]ء وقال سُبْحَانَهُ ا 5 َه عله اه من نطْفَةَ حه اغ 


الصادق ادف قال: «إِنَّ اعدف ا ُ عقا طن أو سي ا 


كو 


2 ب 4 و 0 
د م ُو علَقَة ِل َك كه يون مُه مُضْعَةَ مئْلَ َلك نم يبْعَتْ الله مَلَكَا فَيَؤْمَرٌ 
ربع گات ويال له: : اكْنَبُ عَمَلَهُ را جل َه ا مین تق 


5 


فيه فيه اریخ إن الرَّجَلَ مِنْكُمْ لفل حت م کون بین ينه و“ َيْنَ الجن ِل إلا ذرَاعٌ 
ليو تابه يعمل حمل هل الا يعمل حت عي ایکون با َب لار 
إلا ذراع يشي عَلَيِالكِتَابُ» فيَعْمَلُ بَمَلٍ أَهْلٍ الجَتّف". 

ونقدير الأرراق بين عباذة دیول ن يشاء» وپ من باب كل داك بمقداز 


رص ر وو رص ودام جو 


لا يزيد عنه ولا ينقص. قال تَعَال: # ون من سَيْءٍ إ اعدا اينه وما نره 


م يه 


ِقَدَرِمَعْلُورٍ 4 [الحجر:۲۱]» وقال سبْحَائَهُ: # ولو سط اله الررْفَ لباو لوا و 


اشنا 


3 
Ne 
8 
3 ++ 


١ 


.)878 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)4١ 5 ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۳۲۲)» وتفسير السعدي (ص:‎ )( 
.)17177( أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث: (۳۲۰۸)»ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 


تكد 


کک کک ارب القاوزُالمفْكيرُ من أساء ال تماد 


لض وک مرل قر تاا داوق خو [الشورئ :51۲۷ 

وقدر إنزال المطرء فينزله بقدر ما يكفي الخلائق» فلا ينقص بحيث لا 
يكفي الأرض والأشجار فلا يحصل به المقصود. ولا يزيد زيادة لا تحتمل» 
فتتلف المساكن» وتموت معه النباتات والأشجار» بل أغاث به العباد» وأنقذ 
به البلاد من الشدة» قال تَعَالَ: ولتاس الما مَأ بَِدَرِ فََسَكنَهُ فى الْارْضٍ 
و تاع دهان يه قرو » [المۇمنون:1۸]»› وقال سُبْحَائَهُ: «وَالَدَى رد مرت 
الما ماه بقَدَرِ کاشرتا پو بده ميا كلك توت € [الزخرف:١۱]")‏ 
وقدر الزروع والحبوب وغيرهما مما يخرج من الأرض كالمعادن والجواهر 
ونحو ذلك قال تَعَالَ: ومر فیا ری من وها وبر فیا ودد فا وبا ن 
ربح ايام سو اسابل 4 [فصلت ٠١:‏ ]". 


وتقدير الموت بين الخلائق فعجله لبعض الخلق» وأخره عن بعض إلى 
أجل مسمئء فإذا جاء لم يتقدم ولم يتأخر عما قدر الله قال سُبْحَائَهُ: # عن 
َدَرَْا يسم َلْمُوتَ ماسيوق [الواقعة:٠9]1).‏ 


وتقدير الهداية والضلالة على الخلائق» فهدئ من شاء» وأضل من شاء 
وأسعد من شاء» وأشقئ من شاءء وقدر من شاء للجنة برحمته» وقدر من شاء 
للنار بعدله» وقدر نعيم أهل الجنة حتئ قدر شراب أهلهاء قال تَعَالَ: # قربا 


lA 
2 


مِنفِضَّةٍ َدَروهَاْقَيرا4 [الإنسان:١]»‏ فقدرت على قدر ري أهلها فلا تزيد ولا 


.)57١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۷٦۳-٥٤۹ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.) 5710 /۲۱( ينظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
.)۱۳۷ /۲۳( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 
- ٩ - 


تنقص؛ لأنها لو زادت نقصت لذتهاء ولو نقصت لم تف بريهم» وقدر عذاب 
آهل النار فلا يزاد فيه ولا ينقص عما شاء تاركَوَتعَاق(". 

وأما كمال التقدير: 

فتقدير الله عَرَِسَلّ كامل لا نقص فيه ولا خلل؛ وذلك أنه قائم على العلم 
والكتابة السابقتين» والمشيئة التي لا تنفك عن حكمه» والخلق العام. 

فالله سُبْحَائَهُ قدر الأشياء؛ بناء على ما علم من حالهاء وما يصلح لها؛ 
فعلم سُبْحَانَهُ من يصلح للفقر ولا يصلح للغنئ» ومن يصلح للمرض ولا 
يصلح للعافية» ومن يصلح للعقم ولا يصلح للولد. وعلم ضد ذلك فقدر فلم 
يخرج تقديره عن حکمه» قال تَعَالَ: # وو سط اله لرن لواو لعا في ألْارْضٍ 
وکن مرل دربا سا دادو حي ضير 4 [الشورئ:1؟] أي: «لغفلوا عن 
طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما 
تشتهيه نفوسهم» ولو كان معصية وظلمًا #وَلدكن رل مَدرِما اء 4 بحسب ما 
اقتضاه لطفه وحكمته CO‏ [الشورئ:۲۷]ء كما في بعض 
الآثار أن الله تَعَال يقول: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى» ولو 
أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» ولو أغنيته 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة» ولو أمرضته 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته 
لأفسده ذلكء إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم» إن خبير بصير»””". 


.)4١7؟ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي (ص:۸٥۷).‏ 


EE 


ك2 >2 >> َير القَورُ ادر من أساء الله تعالل 


بارسووية ا و او رم 

رسول الله اوسا : EE‏ اقلم » كَقَالَ لَهُ: اكب قَالَ: ر 
وَمَاذًا آَكْتْبُ؟ قَالَ: اكْْبْ مَقَادِيرَ كل شي ءِ حت تق م الساعَة». 

ثم إنه تباركَوتعَالّ شاء ما كتب» فخلق الخلق بناء عليه» ووزع أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم» وما يصيبهم من الأشياء من الرخاء والشدة بناء على ما 
کا 

فكل شيء کائن كما علم» وکتب» وشاء»وخلق تباركوتعَالّ» فما شاء کان 
ولو حاول منعه كل ممانع» وما لم يشأ لم يكن ولو حاول إيجاده کل موجدء 
وقدره نافذ لا محاله» قال تَعَالٌ: وان آمر اله قدرا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب:۳۸]» 
قال ابن كثير رَجْمَهَاللَهُ: #وكان أمره الذي يقدره كا لا محالت وواقمًا لا محيد 
عنه ولا معدل» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن»". 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (القديرء القادرء المقتدر) على التوحيد: 


إذا تأمل العبد في ضعفه وضعف المخلوقات من حوله وعجزهم؛ 
إذ لا يملك أحد منهم قدرة على الخلق, ولا النفع» ولا الضرء ولا العطاء 
ولا المنع» ولا النصرء ولا الامتناع كما قال تَعَالَ: « دمر آرت 
الوا إِنَّ أله هو ميخ ابن م فل ل فَمَن يَمَلِكٌ مى آله سََيَكًا إن 


اراد آن هیلک الْمَسِيحَ ات مریم اة ون ف الأرض جیما وَيلَه 


))5190( أخرجه أبو داود واللفظ لهء رقم الحديث: (١٠۷٤)»ء والترمذي» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٤١٠١( حكم الألباني: صحيح» صحيح سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۲۷۷). 

(۳) تفسير ابن كثير (5/ .)٤۲۷‏ 


2 


ر رر 


KZ 7 2 5‏ ا ورور ا ر و ر 
ملف السموات والارض وما نها علق ما كناك وأقه عل کل مور 
َير [المائدة:۱۷]ء وقال سُبْحَائَهُ: # وهو الى حَلق من الما بسا فجعله, 


سو 2 > ةر رس د كل ا بعتو لاس - و م7 سا e2 «E‏ وو وء 
نبا وصهرا وان ریک فیا © ويعبدون من دوي اللو ما لا ينفعهم ولا يضرهم وکان 
70 


الْكَافرٌ عل ريه َه * [الفرقان: ٤‏ ه-05]» وقال:#وَإن يَمَسَسَكَ آله بش 
عا 
2 وس م سح بلس ہے مركت 


لا حكَاشِفٌ لهالا هو ون يَسْسَسَكَ حير فهو کل سن َير 4 [الأنعام:۱۷]» 


\ 


ات 


فالکل فقير مملوك لله عََجَلَّ» نفذت فيه قدرته ومشيئته تَبََكَوَتعَالَ. 


فإذا تؤمل هذا علم أن من هذا حاله لا يستحق شيئًا من العبادة» وإنما 

4 ا ت a:‏ 2 مر 

العبادة حق للقادر القدير المقتدر لا إله إلا هوء قال تَعَالى: ذلك بان اله هو للق 

َه الْموق ونه ىك مَىِْقَيِرٌ 4 [الحج:]. وقال سُبْحَاة: آي اخذوأين 
ل ررر کو 2ج سح 7 ع ار 22 


0 تت سه ر و 2 بي‎ K١ 
دونه أؤلياء فالله هو الول وهو بح اموق وهو عل كل شیو َير 4 [الشورێٰ:۹]'.‎ 


2 


الأثر الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر: 

إذا علم العبد اسم الله (القادرء القدير» المقتدر) وتيقن ما فيه من تقدير 
نافذ» وقضاء كائن بلا ممانعة ولا مدافعة؛ قاده ذلك للإيمان بالقضاء والقدر 
الذي هو أصل عظيم من أصول الإيمان, قال تَعَال: ‏ إًاكل شىء فة يدر 4 
[القمر:45]» وقال سُبْحَائَهُ: #وانَ مراي قد مَقَدُويًا ٠‏ [الأحزاب:۳۸]» 


وقال: #وخلق ڪل ی ودره قربا 4 [الفرقان: ١‏ ]» وقال 2 5 


حديث جبريل الطويل لما سكل عن الإيمان: 'أَنْ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلائِكَتِه و كته 


- 2 ره 5 عه ا > ےر ل 
ورسله واليوم الآخر. وَنَوْمِنَ بالقدر خيره وشره». 
(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص:”717- 286-767). 

(1) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۸). 
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6624 َيب القاوز افير من أساء الله تما 


بس و م 


وقال ابن عباس يمتها «القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله عَرَبِجَلّ 
وآمن بالقدر» فهي العروة الوثقئ التي لا انفصام لهاء ومن وحد الْهتَعَال 
وكذب بالقدر؛ نقض التوحيد»'. 

وقال عوف: سمعت الحسن يقول: «من كذب بالقدرء فقد كذب 
بالإسلام إن الله عَرَهَجَلّ قدر خلق الخلق بقدرء وقسم الأرزاق بقدر» وقسم 
البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر)”". 

وحقيقة الإيمان بالقدر: الإيمان بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت 
بقدر الله علماء وكتابة» ومشيئة» وخلقا”"؛ إذ الإيمان بالقدر إيمان بأربع 
را 

١-الإيمان‏ بعلم الله السابق للأشياء قبل وقوعها جملة وتفصيلا؛ فإنه 
سُبْحَانَهُ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف یکون» 


.َ 


قال تَعَالَ: واه ڪل َء ليم [البقرة: ۲۸۲]ء وقال سُبْحَاتَهُ: وان 


۶ صت 


آله قد حاط كلَ سیو عا [الطلاق:؟7١]:‏ وقال: #وَعِندَهُ مَقَاتِحُ ألْمَيْبٍ لا 


ر 


2 ور عرو‎ e 


لھا إلا هو وياد ما ف ا وار وما مقط ين َة إلا يها 4 
[الأنعام:4 0]. 


.)١98/5( والإبانة الكبرئ, لابن بطة‎ »)١7/7 القدرء للفريابي (ص:‎ )١( 

(؟) الإبانة الكبرئء ابن بطة (5/ .)۱۸٤‏ 

() ينظر: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» لصالح آل لشيخ .)٠٤١ /١(‏ 

() ينظر: شرح الأربعين النووية» للعثيمين (ص: 55» وما بعدها)» وشرح الأربعين النووية» 
لصالح آل الشيخ (ص: ٠١‏ وما بعدها)» وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» لصالح 
آل لشيخ (۱/ ۲٤۰‏ وما بعدها). 


0ك 


-الإيمان بأن الله كتب أحوال الخلق وتفصيلاتها في اللوح المحفوظ 
0 اوكا ا لفن ی الت فط فاك كان : #ألرتعلم 


مي س عر 


ت هكم ما ماف السماء والذرْض إن دل فى كك لن ذلك عل الله سير € 
0 قال انه « ص روك شط [القمر:57]» وقال 


“ی 


صَرَلتَعلَهوسَلمَ في حديث عبادة بن الصامت: ان أَوَلَمَا لو الله اقلم َقَالَ لَهُ: 


رد © وره و يه 5 


اكب قَالَ: رَبٌّ وَمَادًا أَمْيبُ؟ فَالَ: اكْتبْ مَفَادِيرَ كل شَيْءٍ حى قوم السّاعَة00. 


۳-الإيمان بأن كل ما حدث في الكون ويحدث بمشيئة الله وإرادته كونّاء 
وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء قال تَعَالَ: وما كَمَمُونَ إل أن َا 


7 يي 1 


کان ليسا حَكيمًا 4 [الإنسان:٠٠]»‏ وقال سُبْحَائَهُ: وما تَسَلمُونَ إل 


أن ياء َه رب الْصَلَعِيتَ * [التکویر:۲۹]» وقال: لمن يابصلل وس عا 
عل مل رط مُسََقِيٍ 4 [الأٌنعام:٩۳۹].‏ 


000 


میم 


- الإيمان بأن الله سْبَحَاَهوتَعَالَ خلق كل شيء» قال تعَال: وى ڪل 


ed 4‏ .و 
به ” 


شَىَِعَدَدهنْقيبرا» [الفرقان: 7]» وقال سُبْحَائَهُ: ۾ لَه حلي ڪل سىء وهو ڪل 
كل سىء وکیل 4 [الزمر:17]. 

فكل شيء مخلوق لله: السموات» والأرضء والبحار» والأنهار» 
والكواكت» والشمس) والقمرة والإتسان وعمله و وام حلفك: وما ملو 4 
[الصافات:97]. قال ابن كثير رَجِمَانَهُ: «يحتمل أن تكون (ما) مصدريةء 
فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم» ويحتمل أن تكون بمعنئ: 
(الذي) تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه» وكلا القولين متلازم» والأول 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الات 


536626 للت یبر لاوز افدر من أساء لله مال 


أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب (أفعال العباد)» عن علي بن المديني» عن 
0 بن و ك0 أبي مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة مرفوعا 
قال: ( الله ے َضْنَعُ كُلّ صَانْع و 2 ص )001 

فمن آمن بهذه المراتب الأربع آمن بالقدر الذي من ثمراته: الرضئ 
والتسليم لتقدير الله عَيَيجَلّ خيره وشره» وحلوه ومره لا سيما إذا اقترن مع هذا 
الإيمان استشعار لعلم الله التام» وحكمته البالغة» ورحمته العظيمة التي صدر 
عنها هذا التقدير» واستشعار أن الجزع والسخط لا يرد من القدر شيئاء وإنما 
يفوت علئ العبد الأجر والمثوبة» ويعود عليه بالوبال والخسارة. 

قال ابن القيم يدانه «من ملأ قلبه من الرضا بالقدر: ملأ الله صدره 
غنئ وأمنًا وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» ومن فاته 
حظه من الرضا: امتلأ قلبه بضد ذلك» واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه»””". 

ومن ثمراته- أيضًا- سلامة القلب من الحقد والحسد ونحوهما من 
أمرض القلوب؛ ذلك لإيمان صاحبه بأن الكل بتقدير الله عَتَمجَلٌ وأنه سُبْحَانَهُ 
هو الذي أعطئ ومنع› فالفضل فضله. والعطاء عطاؤه» وله في ذلك الحكمة 
البالفة والمنة اة 


))01٠١( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص245» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث:‎ »)١۷( وابن ابي عاصم في السنة‎ 
.)15*0( 
تفسير ابن كثير (۷/ 5؟).‎ )۲( 
.)۲٠۲ /۲( مدارج السالکین» لابن القيم‎ )۳( 
.)٠١٠:ص( ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر‎ )5( 
- ۱۸ - 


الأثر الرابع: التوكل على القديرء القادرء المقتدر والثقة به: 

إذا آمن العبد باسم الله (القادرء القديرء المقتدر) وتيقن ما تضمنه من 
القدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء في السماء والأرضء ثم نظر إلى مطالبه 
ومكارهه» وعلم أا لا تخرج عن قدرة الله عَرَتَبَنَّ كما قال سُبْحَائَهُ: #والله عل 
حكُننَْءِ قَدِررٌ € [البقرة:٤۲۸]‏ حمله ذلك على صدق التوكل على القادر 
عمجل والثقة به في جلب مطالبه» ودفع مکارهه» والتعلق به وحده سُبْحَانَهُ 
دون ها سواه قال تَعَالَ: کار ادوا ین ونی وَل امه هر الول وهر شی الو 


2 


وَهْوَعكَ كل يقد 4 [الشورئ:4]» وقال سُبْحَائَهُ: «وَإن يَمَسَسَكَ آله يضر 
َلَاحكَاشِفَ لها هو ون یسک عبر مهو کل ىوقي 4 [الأنعام:۱۷] 20 
كما يحمله- يقينه بقدرة الله - علئ عدم اليأس والقنوط من رحمته؛ فإنه 
سُبْحَانَهُ لا يتعاظم عليه شيء مهما عظم وكبرء فلا يتعظم عليه أن يغفر الذنوب 
ولو كانت كالجبال بل قادر سُبْحَائَهُ علئ أن يبدلها حسنات» ولا يتعاظم عليه 
أن يرفع بلاء أو يكشف مصاب أو يدفع ضرًاء فهو القادر سُبْحَائَهُ على أن 
يبدل المرض عافية» والألم راحة» والسهر نومّاء والخوف أمنّاء والفقر غت 
والجوع شبعًاء والضعف قوةء والهزيمة نصرّاء وهو على كل شيء قدير. 
وهذا اليقين بقدرة الله يحمل العبد- أيضًا- على الثقة بنصره عَتَجَلّ 
للمسلمين؛ إذ قدرته لا تعجز عن نصرهم ورفع المصائب والنكبات عنهم 
مهما كان ضعفهم وتأخرهم؛ كما لا تعجز عن قصم عدوهم وكبته مهما 


4 


كانت قوته وتقدمه» قال سُبْحَانَُ: « وَأرل الین ظنهروهم مِنَأَهلٍ الكت 


.)76١ ينظر: فقه الأسماء الحسنى» للبدر (ص:‎ )١( 
- ۱۹۹ - 


66626 الْقَيِيرُ لماو الْمفْعدِرُ من أساء الله تعالل 


و لے و-ه 


من صيَاصِيهم ودف فى قلوبهم الرعب فَربهًا تقتلو وَيَأسرُوت ونا © 
وور گم آرم ودیکرشم ومو کم ورا لم وها وکات آنه ڪل مَىْ ديرا 4 
[الأحزاب: »]۲۷-۲١‏ وقال: اون لذي باوت بان ظلما نَ له عل 
تصَرِهِمٌ لَقَيِيرٌ 4 [الحج:9 ؟]. 

ويحمله على الشعور بالعزة والقوة أمام كيد الكافرين ومكرهم» وذهاب 
الخوف منهم ومن قوتهم؛ للعلم بأنهم في قبضة الله تَعَالَ وتحت قدرته وقهره". 

الأثر الخامس: الخضوع للقدير والاستعانة به: 

جعل الله عمجل لخلقه قدره تقوم بها حياتهم» كما قال سُبْحَانَةُ في إثباتها: 
« إلا ألمت ابا ین ی ل قروا علوم اکنا أت اله مود دي 
[المائدة:٤١]ء‏ وقال: حى إا اعدا لارضزرهها وارَيَدّت وطرك هلها انم 
زوت علہاآتھا اتا لی أو ارا € [یونس:٤۲]‏ إلا أن قدرة المخلوق 
مهما بلغت لا تعدل شيئًا أمام قدرة الله عَرَعبَنَّ وتوضيح ذلك بما يلي: 

-١‏ قدرة المخلوق مسبوقة بالعجز والضعف» كما في حال الطفولة؛ 
فالطفل في بداية ولادته لا يستطيع أن يدفع عن نفسه قليلًا ولا كثيرّاء أما قدرة 
الله عَرَتِبَلّ فأولى وآخرة, لا بداية لها ولا نباية. 

١‏ - قدرة المخلوق مكتسبة من إقدار الله له» وليست قدرة مستقلة» 
بخلاف قدرة الله عَرَجَلّه فقدرته ذاتية مستقلة لم يكتسبها من أحد. 

٣‏ قدرة المخلوق ناقصة» يغورها المساعد والمعاون والمستشار 
والخبير» بخلاف قدرة الله عَرَّعِجَنَّ فقدرته كاملة تامة لا تحتاج إلى أحد كائنًا 


)١(‏ ينظر: ولله الأسماء الحسنىء» للجليل (ص: ه81). 
- ¥۰ - 


من كان. 
5 - قدرة المخلوق محدودة ببعض الأشياء دون بعض» بخلاف قدرة 


الله عَجَلَ فقدرته عامة لكل شيء وان آله عك مى مُقَدِرَا 4 [الكهف ٤٠:‏ ]. 
5- قدرة المخلوق فانية» ومهددة بالزوال» بخلاف قدرة الله عجر 
فقدرته دائمة مستمرة لا زوال لها ولا نباية. 
فإذا علم العبد هذا خضع لله عَرَيَجَرَّه ولم يغتر بقدرته أو يستقل بها 
في أموره» بل يشعر دومًا بحاجته وفقره لقدرة الله عَيَجَجَزَّه كما جاء في دعاء 
الاستخارة: الله إن أَسْتَخِيرٌكَ بولك وَأَسْتَْدِرُكَ بَِدْرَتِكَ وَأَسْألّكَ مِنْ 
قَضْلِكٌ العظِيم» نت تَقْدرُ ولا َقِيرُ". 


وهذا الشعور يثمر الاستعانة بالله عَرَبَجَلٌّه وتمام الالتجاء إليه» كما أوصئ 
رسول الله مَرََتَهعبَيَهوَسَلمَ ابن عباس رَِدَإيَِءَنْهَا والأمة من وراءه بذلك. فقال: (يَا 


2 ر ر 8 ا ر e‏ ردي مو يم اس 

غلم إني أَعَلمُكَ كَلِمَاتِ اخفظ الله خفظك» اخفظ الله تجده تجَامَكء إذا 

راءة س جم 5 عم ب جره جد 2 و 0 0% ak‏ 7ه 0ر °9 2 

سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله ودا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أن الأمَة َو اجْتَمَعَتْ عَلَى 

ر 0 o‏ و 2 5 > ° 2 o2‏ م دروي ر 0 

أن ينفعوك بشئْءٍ ينفعوك | بشيْءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجِتَمَعوا على أن 
و - 5-4 


ر هه 2 7 > م دوه م 4 33 9 
يضر وك ب 2 م يضرو إلا بِشَيْءٍ قد كتبَهُ الله عَلَيْكَ. رَفِعَتِ الأقلآمُ وَجَفْتْ 
ال E‏ 


5 ي 0 و تر ٣‏ 9 ر و ۲ ا 2 
وعن أبي هريره ذوإللهعنة أن النبي صَإإِلئَهعَلِيَهِوسَامَ قال: «المؤمن القوي» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه الترمذي واللفظ له رقم الحديث: (١٠١۲)ء‏ والحاكم» رقم الحديث: (570)) حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)٠١٠١(‏ 


- ۷۹ - 


664 اَی آلا افدر من أساءالله مال 

يڙ وَأَحَبُ إل الله يِنَ المُؤيِنِ الضّعِيفٍء وَفِي كل حير اخرض عَلَئ ما 
عك وَاسْتَعِنْ الله ولا تَمْحِزْ وَِنْ أَصَابَكَ سي َكاتَْلْ: لو ئي فَعَلْثُ گانَ 
كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءٌَ فَعَلَّ ن لو فح مَل الشَّيْطَانِ)2". 

فبين صََِلتَعَيَهوَسَلَ في هذا الحديث أن الإنسان لا يدرك مطالبه من أمور 
الدين أو الدنيا بالعمل والسعي الجاد في تحصيلها فقطء بل لا بد أن يعطف 
على سعيه الاستعانة بالله عَرَوَمَلَِ لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه ولو صغرت» ودفع مضاره ولو سهلت» ولا معين له علئ مصالح 
دينه ودنياه إلا الله عل" . 

الأثر السادس: محبة الله القادر القدير المقتدر: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (القادرء القديرء المقتدر)» واستشعر كمال 
قدرته وتقديره؛ فلما قدر حلم» ولما قدر عفا وغفر» ولما قدر عدل ولم يظلم» 
ولما قدر لم يعجز عن شيء ألبتة» ولما قدر قدر عن علم» وحكمة» ورحمة 
قاده ذلك كله لمحبته يكال والتعلق به» لا سيما وقد فطرت القلوب على 
محبة من له الكمال. 


.)5555( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) ينظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب (۲/ »)٥۷۲‏ وفقه الأسماء الحسنىء» للبدر (ص: 
6١‏ "). 


- ۱۷٩ - 


الأثر الثامن: الحذر من الظلم: 
إذا آمن العبد بقدرة الله عَيَبِجَلَ على الخلق عموماء وعلئ الظالمين 
2 سه »م رمو KK‏ ا“ دمو 6ه و ديس 


6 ا :ا ل اغوي لل در علَيْكَ مِنْكَ عله‎ NT 
e ادا هو رَسول الله ايوم فَقَلْتُ: يَارَ‎ 


أمَا لَوْ لم تفعَلء لَلْمَحَنْكَ الَار أو لَمَسَمَْكَ انار . 
وعلم انتقام القدير سبْحَانَهُ للمظلوم من ظالمه» كما جاء في جملة من 
الأحاديث» منها: 


#مكديت gg E‏ ميرم : 
«َعْوَةٌ المَظلُوم تحمل عَلَ العَمَام وَنُفَْحُ لها أ وات الشجاوات: ويقول الدب 
NEE‏ وتي لأنصْرَدّكِ وَل بعد جین»". 


۲- حديث معاذ بن جبل روڪن وقول رسول الله صََِلنَهعََهوَسَلمَ له: «اتق 


a 


دَعْوَّةٌ | لمَظلو 0 فإنةُ نه لیس وَبَيْنَ اللو حجَات)200". 


2 


ا المفيس؟ تالو الس فيك را لا دِرْهَمَ لَه 00 


منْ امي باي يوم م الْقِيَامَةٍ بصَلاق وَصِيَام وزكاة» وَيَاتِي قد شتم هَذَاء وقذف 


.)١1709( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (/704)» وابن ماجه» رقم الحديث: (1707)» وابن حبان 
واللفظ له. رقم الحديث: »)۸۷٤(‏ حكم الألباني: حسن لغيره التعليقات الحسان» رقم 
الحديث: .)۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)۲٤٤۸(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)١9(‏ 


۳ - 


ک6 لمرب ادر مكدر من أساء الله تعالى 

يي ل لي ا ن حستاته» 
وَهَذَا ِن سات قن يت حَسََائهُ قبل أن ر فْضَئْ ما عليه أَخلَ مِنْ حَطَيَاهُمْ 
َطْرِحَثْ علي مّرح في الاو" 

؛ - حديث أبي هريرة ديعن عن النبي رال ووا e‏ 
مَظَلَمَةٌ لِأَخيه م عِرْضِه أ و َي ماله ينه مِنهُ اليم َبْلَ أَنْ لا يَكُونَ ديار وله 
وزم إن گان ْمَل صَالِحٌ اج ينه مه بِقَدْرٍ مَظْلّمَِه. وَإِنْ لَمْ كن لَه حَسَنَاتٌ 9 
خد م فن سات تِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَيّه)(". 

إذا علم العبد ذلك ردعه ذلك كله عن العدوان والظلم؛ لا سيما ظلم 
العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» كما يدفع الظالم للتوبة والاستغفار 
والخروج من مظالم الخلق في الدنيا قبل التقاص يوم القيامة. 

الأثر التاسع: الدعاء باسم الله القادر القدير المقتدر, والاستعاذة بقدرته: 

كل إنسان له مطالب يرغب في تحصيلهاء ومخاوف يرغب في دفعهاء 
والكل تحت قدرة الله عََجَلّء لا يخرج عنها شيء ن اه عل ڪل سيور )4 
[النور:٥٤]»ء‏ ولا يقدر العبد على ما في يد الله إلا بسؤاله ورجائه» كما قال 
مطرف بن الشخير رَِمَدآَنَهُ: «تذكرت ما جماع الخير» فإذا الخير كثير: الصوم 
والصلاة» وإذا هو في يد الله عَرَبجََّ» وإذا أنت لا تقدر عل ما في يد الله عَرَعِجَلَّ إلا 
أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير الدعاء»797. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (7081). 

(7) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (1159). 

(*) الزهد, لأحمد بن حنبل (ص: .)١98‏ 

.)7857 ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص:‎ )٤( 
-١/- 


فإذا علم العبد هذا وتيقنه؛ آدام سؤال الله عمجل حاجته» وأكثر من دعائه» 
لا سيما باسمه (القادرء القديرء المقتدر) الذي أرشدنا رسول الله صَََْلتَهعلهِوسَََ 
لسؤال الله به في جملة من الأدعية والأذكارء منها: 

-١‏ دعاء الاستخارة» فعن جابر بن عبد الله انها قال : «کان رسول الله 
يوسر يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» 
لاس وراه ايم > رە سه ررر ا ل لع و 5 
يقول: إِذَا كم أحدكم بالأمر قليركع رمن ِن فيضو ثم لتقل ليقل: اللهك 

0 ر e‏ وه ر ت 
ني أَسْتَخِيرُك بيلك وَأَسْتَقْدٍ 2 سفرك بِقَدْرَتِكَ رَتِكَ وَأَسْأَلَكَ مِنْ قَضْلِكَ فَإِنكَ تَقَدِرُ وَل 
َقْدِنْ وَتَما مولا أَعْلَمُ أت عَم الوب 
ا ل و 
قال: «صَلَّى تا عَمَارُ بن اسر صلا َأَوْجَرَّ بها ففَالَ لَه بَمْضُ ر القَوْمِ: مذ 
ت قَقَالَ: آَم عَلَى ذَلِكَء َقَدْ دَعَوْتٌ فيها بدَعَوَاتِ 


02 ے 
ا عو ره س د- 
3 .وه 5 ليما 


0 لصلا 


سَوِحْبهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله مَلَاعِوَسَك فلم قَام تبعَهُ رَجُل مِنَ القَْم هُوَ أبي 
0 ت ای کزان سا ولغ ل انر وم الله بيلك 
المَبْبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِء أخيني ما عَلِمْتَ الْحَبَاةَ حيرا لي وَتَوَذَِي إِذَا 
عَلِمْتَ الْوَنَاةَ حيرا لي | سابك لك حَشْيتكَ في الْعَيْب وَالسهَادَة وَأسْأنَكَ 
كَلِمَة الْحَنّ في الرّضًا وَالْمَصَبء وَأَسأَلُكَ الْقَضْدَ في الَف وَالِْىء وَأَسْأنَكَ 
تَعِيمًا لا يمد وَأَسْأَلْكَ 525 ء: ا وأشالك الجا خد اكاب 
وَأسألك برد اعيش بَعْد بَعْدَ الْمَوْتِ شالك َد النَطَر إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- ¥0 - 


کک کک لَب لاور ایر من أساء الله مال 


لِقائِك في عَيْرِ ضَرَاءَ مشر ولا فا مضلة ٠‏ الهم ريا بزِيئَةِ الإيمَانِ» وَاجعدن 
هَدَاةٌ مَهتدِینَ». 


23 
٠. 
3 


-٣‏ رقية المريضء فعَنْ عَنْمَانَ بن أبى الْعَاص الف أنه سكا إلى 
5 و i‏ 9 رص ص و 5 
9 سول اللو صا له ووسر E‏ » فَقَالٌ ا له رَسُول الله 


دوم صغ يدك على اللي تألم ِن جَْسَدِكٌ وَقَلَ: باس شم الله ككاناء وَل 


ل وس ت 


سبع مَرَاتِ: ُو باه وره ين رما جد وحار 22 
اللهم إنا نسألك بقدرتك» أن تستعملنا في طاعتك وتسخر ما أوليتنا به 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (18715)» والنسائي واللفظ لهء رقم الحديث: (1705): حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: (1705). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۲۰۲). 


ت 


.ل اج ص عت 


القَريبٌ المُحِيبُ جَزَّجَلَاهُ 
مف عع ةن OOS‏ مه 

المعنى اللغوي: 

أولا: (القريب): 

8 + قال الجوهري رََِهانَهُ: «(قرب) قرب الشيء ء بالضم يقرب قربًاء 6 
دنا... تقول: هذه المرأة قريبتي» أي : ذات قرابتي» وقربته بالكسر أقربه قر انل 
أي: دنوت منه... والقرب: ضد البعد». 

قال ابن فارس 17 رَحمَهالنَه: «(قرب) القاف والراء والباء أصل صحبح 
يدل عل خلاف البعد. يقال: قرب يقرب قربًا» وفلان ذو قرابتي» وهو من 
ی 


ثانمًا: (المحيب): 


+ قال الجوهري 1 حم ةألنّهُ: «(جوب) الجواب معروف» يقال: أجابه 
الا TM‏ 
والإجابة والاستجابة بمعن» يقال: استجاب الله دعاءه...). 


.)۱۹۸ /۱( الصحاح‎ )١( 
)8٠١ مقاييس اللغة(0/‎ )۲( 
.) 65 /١( (؟) الصحاح‎ 


- ۷۷ - 


2525 >< اقرب سيب من أساء اه تما 


قال ابن فارس رِيَِهُلنَهُ: «(جوب) الجيم والواو والباء...وأصل آخرء 
وهو مراجعة الكلام» يقال: كلمه فأجابه جوابًاء وقد تجاوبا مجاوبة» والمجابة: 


الجواب...»'. 
ورود اسم الله (القريب المجيب) بے القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله القريب: 


قوله ا © وَإدًا 00 جيب دعوة 
الَا A1: e‏ 
-٣‏ قوله عَرََجَلَّ: #فاستخفروه O‏ 


ا ر 


- ھم و م ب و 


۳- قوله عَرَِجلّ: # فل إن صَلذتٌ قاتا أل عل فی ون أهْتَدَيتُ اوی 
نر نإِنَهسَمِيمٌ قَرِبٌ © [سبأً: .]٠ ٠‏ 

ثانيًا: ورود اسم الله المجيب 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (المجيب) مرتين في كتاب الله» وهما: 


<2 - > وو وو 


[1: قوله تَعَالَ: #فاستغفروة شد ويا !لد يه إِنَ رْقَ قريب یب [هود:‎ - ١ 
.]۷٠:تافاصلا[4 قوله عَرَبِجَلّ: 9 وقد تاد نتا ئ فَلَنِعمَالْمُِبُونَ‎ -١ 


.)49١ /۱( مقاييس اللغة‎ )١( 


- VA - 


ورود اسمي الله (القريب والمجيب) 2# السنة النبوية: 
أولا: ورود اسم الله القريب: 


جع سمي ل و ل 

يلك بي مُوسَئْ الْأَشْعَرِيّ وََلْتَعنُ قَالَ: لما عَرَا رَسُولُ الله 

اوو ى أو قَالَ: اوج وشو ال لوسر أَشْرَفَ النّاسٌ 

على واو َرَقَعُوا أَصْوَاتَهُمْ التَكْبِير: الله أَكْبرُ الله اكب لا إِلهَإِّا للك فما 

رول الل اور : يال یب کم لاكذ تَدْعُونَ ص وَلا عايب 

نگم تَذْعُونَ م سَمِيعًا قربا وهو مَعَكُمْ. انا حَلْف وَابَة رول اللو ص اووس 
ی 


ص 


ع 26 ع هم سم هي 0 09 e‏ ر لا وس همه 
َسَعَنِي وَأ 0 حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي: يا عبد اللو بن قي 
2 وه 2 1 - 
e a 2 of‏ و ره وص ° 0 ٠.‏ وو کے کہ 
قَلْتُ: ليك يا سول الث قال: آلا أذلك عل ا کین کا 
چک 02 ا 1 س 4 2 د 201 
قلت 00 بي وَأْمّيء قَالَ: :لا حَوْلَ وَلَاة قوة إ باشو وفي 
KG 7 2 1‏ ري َم ےه 0 ا ٤‏ 2ه 
رواية «والزى تَدَعُونَهُ أقرَبٌ إلى احد مِنْ عنق رَاحِلَةٍ احد 00 


ثانيًا: ورود اسم الله المحيب: 


ورد اسم الله (المجيب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عديت ا عرس وتة E‏ عليه وسَلَ 
في سَمَرِء فَرَهَعُوا أَضْوَاتَهُمْ بالدعَاءِ فقا سول اللو سكيم : إِنَكُمْ لا 
تَدْعُونَ صم ولا غَائباءإنَكمْ تَدْعُونَ قربا مُجيبًاء يَسْمَعْ دُعَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيبُ970. 


.)717٠١5( ومسلمء رقم الحديث:‎ ))57١6( أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)77١4(‏ 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث: .)۱۹۹۱٤(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» (كما في مسند 
أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون). 


- ۱۷۹ - 


22> القرنب الْمُجِيْبُّ من أساء لته تال 


معنى اسم الله (القريب المجيب) 2 حقه سبْحَانَه: 


أولا: معن اسم الله (القريب): 
قال الطبري رِيِمَهَآنّهُ في قوله: لهم سَِيعٌ قريب 4 [سبأ ١]‏ 
بعيد» فيتعذر عليه سماع ما أقول لکم» وما تقولون» وما يقوله غيرناء 7 
قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به» أقرب إليه من حبل الوريد)”". 

8 قال الزجاجي َحِمَهلنَهُ: «القريب: الذي ليس ببعيدء فالله عل 
قريب ليس ببعید» كما قال عجر : # وداس سالگ دی عق قان کر 
ِب دَعْوَةَ الدع امعان [البقرة:187١]‏ أي: أنا قريب الإجابة» وهو مثل 
قوله عَرَيَلٌّ: وهو مک نماكم 4 [الحديد:4]... وکل هذا يراد به- والله 
أعلم- إحاطة علمه بكل شيء» وكون كل شيء تحت قدرته وسلطانه وحكمه 
وتصرفه» ولا يراد بذلك قرب المكان والحلول في بعضه دون بعض» جل الله 
وتَعَالٌ عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا»". 

* قال الخطابي ومَهلَنَُ: «القريب: معناه: أنه قريب بعلمه من خلقه 
قريب ممن يدعوه بالإجابة» كقوله تَعَالَ: ودا سالک عبَادى عي فن 


اه سج ف هه 


فَرِيبٌ ت دَعُوةٌ الداع اع إِذًا دعانِ€ [البقرة:20.2]1857 


وقال السعدي ماله في قوله: ل ری قريب يث [هود ]ا 
قريب ممن دعاه دعاء مسألة» أو دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله» 00 


.)57١ /۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١ 507-١55 اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )۲( 
.)٠١۲ شأن الدعاء (ص:‎ )*( 


-\A*- 


عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب»". 
قال ابن القيم رمالل في نونيته: 
ره القَريبُ وُه المُخْقَصٌُ بال 
اي وَعَابده على الإيمَان“ 
ثانيًا: معن اسم الله (المجيب): 


# قال الطبري رَِيَهاللَهُ: ١‏ إن رق قر يت تحت [هود :1 يقول: إن ربي 
قريب ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة» مجيب له إذا دعاه»””". 

قال الزجاج يَمَهُلنَهُ: «المجيب هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوءء وقال الله تَعَالى # وَإدًا سالک عکاری عى قان د E‏ 
جيب دعو لداع إِدَا دعَان) [البقرة:٦۱۸]).‏ 

# قال الخطابي رَِمَداَنَة: «هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث 
الملهوف إذا ناداه» فقال: #أدغوف أَسْتَحِبٌ ل14[غافر: ».]1١‏ وقال: # وَإًا 
سالك عاد کی فان مرت ليك دعو وه لداع إا دان [البقرة:187] 


ويقال: أجاب واستجاب بمعئّ واحد». 


.)۳۸٤ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) نونية ابن القيم (ص:۸٠۲).‏ 

(۳) تفسير الطبري .)779/١6(‏ 

(5) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: .)0١‏ 
(4) شأن الدعاء (ص: ۷۲). 
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قال الحليمي رِِمَداَنَهُ: «الذي ينيل سائله ما يريد» لا يقدر على ذلك 
غیره»'. 
قال ابن الأثير ريِمَدآَنَهُ: «وفي أسماء الله تَعَال: (المجيب) وهو الذي 
يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء» وهو اسم فاعل من: أجاب يجيب»2". 
قال السعدي وِمَدَآَنَهُ في قوله تَعَالَ: لر دريب يث [هود:١1]:‏ 
اليجيبه بإعطائه سؤله» وقبول عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب»". 
قال الإمام ابن القيم مهاه 
وهر لحت يفول قز غر اج بے آنا ال يكل م ای 
وَهوّ المُجِيبٌ لِدَعْوَّة المُضْطرٌإِذْ يَدْعُوهُفِي سِرٌوَفِي إِغْلَانٍ 


اقتران اسم الله (القريب المجيب) بأسماته الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله القريب: 

اقترن اسم الله القريب باسم الله (السميع)ء واسمه (المجيب). 

أولا: اقتران اسم الله القريب باسمه السميع: 

تقدم بيانه في اسم الله (السميع). 


.)7١ 4 /۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (ص: .)37١١‏ 
(۳) تفسير السعدي (ص: 07”85). 

(5) نونية ابن القيم (ص8١7).‏ 


-186- 


ثانيًا: اقتران اسم الله القريب باسمه المجيب: 

اقترن اسم الله القريب باسمه المجيب في قوله تَعَالَ: إن ر دريب يث 4 
[هود: ١1١‏ ]. 

وجه الاقتران: 

(أنّد الله متحائة عندما سالة عباده ويدعونه» فإنه يسمع دعاءهم 
ويستجيب لهم» ولا يمنعه علوه فوق خلقه عن سماع دعائهم؛ لأنه قريب لهم 
سُبْحَائَهُ قريب في علوه عال في قربه)0". 

ثانيًا: اقتران اسم الله المجيب: 

چ اقتران اسم الله (المحيب) باسمه (القريب): 

الآثار المسلكيح للإيمان باسم الله (القريب المجيب): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القريب» المجيب) من 
الصفات: 

لما كان ربنا عَيَجَلَّ بكل شيء عليم؛ وبخلقه رحيم» وعليم جواد كريم 


محسن» وبيده خزائن السموات والأرض كان من أسمائه القريب المجيب ##إإِنَّ 
رَقهَرِيبٌ جيب [هود:١1])‏ وقد تضمنا صفة القرب والإجابة» وهما علئ نوعين: 


.)7 5 /۲( ولله الأسماء الحسنئء للجليل‎ )١( 
-8م1ا-‎ 


ی“ 7ای 7 کے ی س . رھ . -3 


النوع الأول: القرب والإجابة العامة: 

-١‏ القرب العام: 

الله عَيَِجَلَ عال عل خلقه» فوق سماواته مستو علئ عرشه. بائن 
من خلقه وهم منه بائنون إلا أنه مع ذلك قريب من سائرهم بعلمه وخبرته 
ومراقبته ومشاهدته وإحاطته'"» قريب من الإنس والجنء والمؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء والخفي والظاهرء والعاقل وغير العاقل» مطلع على جهرهم 
وسرهم» ومشاهد لحركاتهم وسكناتهم» ومعهم أيئما كانواء وفي أي ساعة 
كانواء وعلئ أي حال انقلبوا لا يخفئ عليه شيء من أمرهم. قال تَعَالَ: لَه 
سَمِيعٌ قرِيبٌ € [سبأ: 010٠‏ وقال سُبْحَاتَهُ: ولد لقنا لاضن وبََلهُمَا وسوس 
بوه نس مأب لين بل آلورید 4 [ق: »]١7‏ وقال اهآر : (والّذِي 
تَدْعُوتَهُ أرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَة أَحَدِكُمْ)”. 

وهو سُبْحَانَهُ قريب بسمعه من كل متکلم» يسمع كل ما ينطق ب لا 
يخفئ عليه كلمة ولا يفوته حرف» سواء نطق به سرا أم جهرّاء قال تَعَالَ: لَه 
سیم فر 4 [سبأ: »]10٠‏ وقال صَرََعيدوَسَة: (ارْبعُوا على نفيك إنَكُمْ لا 
تَدْعُونَ أَصَمَ وكا ابا إِنَُمْ تدْعُونَ سَوِيعًا قَرِيباوَهُوَ مَعكْ)”". 

فإن استشكل مستشكل قرب ربنا مع علوه قلنا نقلا عن ابن القيم 
ِمَهُلَهُ: «وهو سُبْحَانَهُ قريب في علوه؛ عال في قربه» كما في الحديث الصحيح 


.)۸۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
. )7705( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


-١84- 


فارتفعت أصواتنا بالتكبير قال: 00 ا لن السك قَإِنَكُْ لا 


4 
“ 
مر ۶ 


َذْعُونَ آَصَمَ وَلا عَائتاء إن الذي تَذْعُوئَهُ سَوِيعٌ قَرِيبٌ» أَقْرَبُ إل أحَدِگم مِنْ 
يد 
خير صا عَتهوَسَ- وهو أعلم الخلق به- أنه أقرب إلى أحدكم من 

عنق راحلته» وأخبر أنه فوق سماواته عل عرشه؛ مطلع علئ خلقه؛ یری 
أعمالهم» ويرئ ما في بطونهم» وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 

والذي يسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الرب؛ وإحاطته بخلقه» وأن 
السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد» وأنه سُبْحَانَهُ يقبض السماوات 
بيده والأرض بيده الأخرئ؛ ثم يهزهن» فكيف يستحيل في حق من هذا 
بعض عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على 
العرش؟!». 

- الإجابة العامة: 


الله عََبَلّ القريب المجيب الذي يسمع دعاء الداعي وسؤال السائل 
ومناجاة الطالب» فيعمهم بالإجابة مهما كانواء وأين كانواء وعلئ أي حال 
كانواء وباي لغة نطقواء قال تَعَالَ: وال يڪم ادعو أَسْتَحِبَ 42 
[غافر: »]7٠‏ وقال سُبْحَانَهُ: ن ری قريب جي [هود:27]11. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: ٤۸۲‏ -۲۸۳). 
(9) ينظر: تفسير السعدي (ص: 9 45). 


- \Ao - 


جك > الْقريْبُ الْمُجِيْبُ من أساء الله الى 


- يجيب المجيب المؤمن التقي» كما يجيب الكافر الفاجر بمقتضئ 
ربوبيته» قال تَعَالَ: قل م یکر ین طت آل لیر موق ترجا وة 
لون اتا ن ذو ل م تكس ا ل امه یکم نبا وین هل كرس فم 
أ ترون 4 [الأنعام: ]و قال ڪائة: ڪل م 

4: حكن‎ N E O E 


- استجاب لإبليس رأس الكفر حين طلب الإنظار: # قال رب َأَنظِرَفِِ 


إل يوم بعشو ) قال نك نامرون (ز2) إل يوم لومت ألْمَعَلوم 4[الحجر: 
[A-1‏ 
- واستجاب لقوم سا حي أنعم عليهم بالنعم العظيمة» و الآلاء 


الجسيمة» فاستكثروا نعم الله وقابلوها بالجحود والنكران» فقالوا: ربا بعد 


2 0 1 e3 ا‎ iY ص‎ 


بين أسقارتا وظ اموا أنفسهم فجعلهم أحاويت ومزفته م مرت © [سبأ: ١۹‏ ]. 

- واستجاب لفرعون هذه الأمة أبي جهل» حين استفتح يوم بدر» فقال: 
«أينا أقطع للرحم» وآتانا بما لا يعرف» فأحنه الغداة» وقال: اللهم انصر أحب 
الدينين إليك» ديننا العتيق» أم دينهم | الحديث» وفي ذلك أنزل الله تَعَالَ: # إن 
فیح وأ فقد جاء حك الع إن ما نتهوأ فهو و لك رن زخو كدرل لذن 
نک فیک سیا وکو کک 4 [الأنفال: ۱۹]). 

- واستجاب- أيضًا- للنضر بن الحارث حين دعا: اللهم کک 
الحق» فأمطر علينا حجارة من السماء» أو اثتنا بعذاب أليم» قال عطاء ردا 


.)۳۲ /5( وتفسير ابن كثير‎ »)٤٥٤-٤٥۲٩ /۱۳( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


AE 


«لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة آية» فحاق به ما سأل من العذاب 
يوم بدر)”". 
ولا يلزم من إجابته لهم ولا لغيرهم من الكفار محبتهم وإكرامهم 

والرضئ بما هم عليه» وإنما يجيبهم لحكم. منها: الابتلاء للعباد كما في إجابة 
إبليس» ومنها: تكفله برزق خلقه في الدنيا فإذا طلبوا منه ذلك أعطاهم إياه 
وأيضًا: إقامة حجته عليهم» وإظهارًا لكرمه وجوده ومنته على العالمين: 
واستدراجهم بتعجيل الخير لهم في الدنيا ليذوقوا العذاب في العاقبةء قال 
َعالَ: « اسیو انید ھر بو نمال وبَِينَ ا شايع ل في اخيرات بل لَايشعونَ 4 
[المؤمنون: »]٥٦-٠١‏ ومنها: لمعاو مسار لتحريم الظلم حتئ وإن 
كان على الكافر كما جاء في الحديث: افوا دَعُوَةَ المَظُلُوم وَإِنْ كَانَ كَافِرًا؛ 
HE‏ نه ليس د وها حجَاتٌ)2. 

- ويجيب المجيب أيضًا: المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا 
ناداه» ويكشف السوء عمن ناجاه» ويرفع الظلم عمن بث إليه شكواه» قال 
تیال وائ ميب لط يكيف يكشف السو 4 [النمل: ۲٦]ء‏ 0 
اهاه وسار : 3 وا غو المَظلوم ؛ انه نه لیس د دوتها حِجَاتٌ)”» الكل مفتقر 
إلیه» لا قوام لحياته إلا عليه ولا ملجأ له منه إلا إليه ماس تلد من ف اَلسَمواتٍ وا لاض 


يوم هوني سان € [الرحمن: ۹ 


.)۲۸ /۳( تفسير الخازن‎ )١( 


(1) ينظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية /١(‏ ١٠۲)ء‏ وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم 
(5/ 05-16 6). 


(۳) سبق تخريجه. 
€3 ينظر: الاعتقاد. للبيهقي (ص: )٩‏ تفسير السعدي (ص: 69 


— \AY - 


گ662 الْقريْبُ الِب من أساء الله تعالى 


النوع الثاني: القرب والإجابة الخاصة: 
١-القرب‏ الخاص: 


خص الله عَرَبْجَلّ أهل طاعته بقرب خاص» قرب يقتضي إجابته لدعواتهم» 


- 
سے 


وتحقيقه لمراداتهم» وتوفيقهم وتسديدهم» قال ل ون ری قريب ع جیب 
[هود:١2]51".‏ 


وخصهم القريب بمزيد من الرحمة» قال تَعَالَ: لأإنَمَمَس أله قَرِيبُ 


مرج مسين # [الأعراف: 7 0]. 

كما خصهم بالنصر والتأييد في الحركات والسكنات» قال تَعَالَ: # اَم 
حي أن عا اة لا تر آي ڪلوا ين بي تق اناه 
ا ارا ی يذل انول لزي “اڑا تك می كذ زاره ا إذَ صر أله 
بب € [البقرة: .2]7١5‏ 

وخصهم القريب المجيب بمزيد من إجابة الدعاء» وهو ما يعرف 
بالإجابة الخاصة. 

- الإجابة الخاصة: 

خص الله المجيب أهل طاعته وتقواه بمزيد من إجابة الدعاء» سواء 
أكان ذلك دعاء عبادة» فيجيبهم بالقبول وحسن الثواب» أم دعاء مسألة 
فيجيهم ا سؤلهم وتحقيق مرادهم» قال ل #فأسغفروه فروه شم ووا 
إل له بق ریب جیب [هود:١1].‏ وقال سُبْحَائَهُ: ل ودا مالک عِبساوى 


.)۹٤۹ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۹٤۹ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


¬ AA - 


يَرشُدُورك € [البقرة: 20]185. 

فهذا نوح يوالم طال مقامه في قومه حتئ لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء ولم يؤمن منهم إلا قليل» وما زادهم طول المقام إلا تكذيبًا 
وعتواء وكلما دعاهم ازدادوا نفورّاء فدعا ربه: أي ملوب قافر 4 [القمر: 
۰ ودعاه رانف بىا كَنَوْنِ 4 [المؤمنون:77]. فأجابه المجيب 
القريب ٭ قتا لوب السا جل م رِ (5) وَمَج الرس بو دای المآة َك 
ترمد د © وکل عك دات آم تاشر © جد نا جزة ل 06 کر 
[القمر: .]١5- ١١‏ ومدح نفسه بذلك فقال: # وقد ناد شاف قلعم لبون 
© ت کے الك امير » [الصافات: هلاء .]۷٦‏ 

وهذا أيوب طال بلاؤه» واشتد ضره» ومات أهله» وذهب ماله» فنادئ 
ربه: أي مسن الروت ارم للحت * [الأنبياء: 87] فاستجاب له 
المجيب القريب: طقَاَسَيَِحِبِنَا له فَكْمَفْمَا ما بو من صر وَمَاتَِسَهُ آهل 


2 عبسو مسارم سس وس كه هو 


وَمتْلَهُم مه رة من نرا وَذْكْرَئ عدي € [الأنبياء: ."]۸٤‏ 

وهذا يونس علم أن ربه قريب منه وإن كان في بطن الحوت وقاع البحر 
وظلمة الليل» فناداه في الظلمات أن لاله ِل أت سبك إن كنت ين 
اللي * [الأنبياء: ۸۷] فاستجاب له المجيب» فقال: # فَاَسْسَْنَا م 


.)459 2586 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.(V*0 ینظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۲)» وتفسير السعدي (ص:‎ )( 
.)٥۲۹ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


-188- 


6626 الَْريب اجيب من أساء لته تعاى 


کے و ساصع 


وه الخو 0 َعَم ركذل شی الْمُؤّمِييت * [الأنبياء «AA:‏ وقال : فده 
امرك وَهْوَسَقِبمٌ @) اتتا عه سَّجَرَةيِنْبَفْطِينٍ (©) وَأَرْسَلَئَنهُ إل اة آي 
وْيزِيدُوسك> ك امنا مَمتَهُمَ إِلَحِينٍ © [الصافات: .]۱٤۸ - ٠٤١‏ 
وهذا زكريا كبرت سنه ورق عظمه واشتعل رأسه شيبّاء وكانت زوجه 
عاقرّاء إلا أنه علم أن ربه قريب مجيب علئ كل شيء قدير» فنادی: رب 


سس سو ۶ے 


لا درن ردا وَنَتَ حير لورئير 4 [الأنبياء: 89]» فأجابه القريب المجيب: 


«فاسجتًا مس سا 9 7 رم سرح ےر که e‏ 


له ووه تا که يحون واص تحال رة € [الأنبياء: .]9١‏ 
وهذا يوسف ا نص بره راساب عل كد وة # قال 
وب الجن اح إل من یلیه وللا ری ی کدی صب لی وک قن 
هين يوق ااب :له" القريت الج؛ o‏ 
تسرك تخ إن و التميغ لط © ددا ين ما ائ ا 
یسه حى حِين 00 ا نا 
وهذا محمد سه لما كان يوم بدر نظر إلئ أصحابه فإذا هم 
ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل القبلة» ثم 
مد يديه» يستغيث بربه: «اللَّهُمَ جز لي ما وَعَذَنيء الله آتِ ما وَعَذْتَِي 
للم إن ن هلك هَذْهٍ لْعِصَابَة مِنْ أَمْلٍ الإشلام لا تُعبدُ في الأرْض أبدًاء وما 
زال يستغيث ربه عَيجَلَّ ويدعوه حتول سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فرداه» ثم التزمه من ورائه» ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه 


.)751/ /٥( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۹۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


- ١ 


بي الفا رع كيه ول السك اذ ن ن رد رک جاب لك 


ا و ْمَك 


کم امن الْملتيكد و مرّدفبرح * [الأنفال:20)]9. 


ار 


وهذا ا وإسماعيل» ويعقوب وموسئء وعيس وغيرهم من 
أنبياء الله دعوا رمهم» فأجاء بهم القريب المجيب إت ڪادا أ مسترعوت 
في اخيرات ود وتا رعاو رهبا رگائ ا شیب 4 [الأنبياء: ۹۰]. 

وكا أخات انات ورك آجاب الفا ل هن ذف فا جاب اسا 


امرأة فرعون لما دعت: #ربٌ أبن لي عند ك يسان الس و من فرَعَوْت وَحَمَلِو 
وم الَْو لييح [التحريم: ]١١‏ 
وأجات طالوت وافتحابة لما دعوا: #وَلْما بَرووا لجالوت وڪ ودن 
كَالُوأْ رسا افرع عا صتا وَكيّتَ آقدامتا وَأنصرَبًا على الوم 
الكفريس * [البقرة: ۲۰۰]ء فهزموهم بإذن الله» وقتل داود جالوت. 
وأجاب امرأة عمران لما دعت ربا ِف درت ا تقس 
من إنك نت ليع اليم © كلما وَصَعَتا قات رَبَ إن وَصععها أن و1 که نکر 
یما صمت وکس الگ كلتق ون سكا مریم و ِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا من 
لشَّيِطنٍ اجيم © [آل عمران: ۵ - 77]» فكفئ مریم وابنها مس الشيطان» 
ححا يت الى مرا I‏ قال رسول الله صرْتَموس1: «ما 
من موو يولد إا سه الشَْطَانُ جين بُو َيَسْتَهلٌ صَارِحَا مِنْ مَس ا 


زیم رانچ 


.)۱۸ /٤( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۳٤ /۲( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )۲( 


ا 


وي انتيب الصسصضن oa‏ 4 


ل ص کک كد هه 


وأجاب أصحاب الكهف لما دعوا: #ريناً ايتا من دنک يََوَهِوَ آنا 
من مرا رسكا € [الكهف: ]٠١‏ فثبتهم على الحق» وحفظهم من شر قومهم» 
وجعلهم آية للعالمين. 

وأجاب- أيضًا- الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما دعوا بتفريجها 
عنهم» فتزحزحت عن مكانها وظهر النور. 

ولا زال ولا يزال القريب المجيب سُبْحَانَةُ يجيب أولياءه وأهل طاعته 
ولا يخيب رجائهم» إلا أنه قد يستشكل أن جماعة من العباد والصالحين قد 
دعوا وبالغوا ولم يجابوا؟! 

والجواب : إجابة الله للسائل تتنوع: : فتارة ر يقع المطلوب بعينه على الفور» 
وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمه» وتارة تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب 
حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح 
منهاء وقد تدخر له أجرًا ومثوبة يوم القيامة» كما جاء في حديث أبي سعيد 
ا له 
و e‏ هُ الله بها دى لاثِ: إا أن ُعَجلَ لَهُ دَعْوَتُفُ 
أَنْيَدّخْرَهَا لَهُ فى الآخرة وَإِمّا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (23230» والبخاري في الأدب المفرد )١ ٠(‏ والبيهقى في شعب 
الإيمان» رقم الحديث: »)۱١۹۰(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الأدب المفرده رقم الحديث: 
(۷۱۰). 


- ۱4€ - 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله القريب المجيب على التوحيد: 

إن ربوبية الله عَرَتِبَلَ للعالمين اقتضت قربه وإجابته لخلقه فيجيب 
مطلوبهم» ويكشف ضرهم» وينجيهم في ظلمات البر والبحر» وينجيهم من 
كل كربء قال تَعَالَ: < فل من چیک من ظفي الَو والب تدَعُوتك ترجا وقي 
ین اتا ن مذو کون من لكر 7 هل أله یکم مہا ومن عل كرب ثم آم 
رکون € [الأنعام: -٦۳‏ 15]. 

وهذا يقتضي عاذته ووعاءة وعد قال ال واا ا ا 
لين 4 [غافر: ٤‏ وجاء في حديث ابن عباس عن رسول الله صَآَّلنَعَوْسَلرٌ: 
ذا سَأَلْتَ اشا الل““؛ وذلك أنه وحده المقتدر على جلب المطلوب 
وكشف الضرء وكل ما سواء عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضا عن 
ا 0 5 قال ال كال: 5 ا 


سح ساو 1 و 1 2 1 کے ہے 0 2001 7ه 58 5 


و وروم دور دس 


E 26‏ [فاط : 14-1۳« ا : من 
جیب الْمْصمطرَّ ادام وكش السو وعم حلفا ا رض أولدة ماله 
57 نادروت 4 [النمل: 7؟1]. 
فهل يجيب المضطرب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب 
واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ ومن يكشف البلاء والشر والنقمة 
إلا الله وحده؟ أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟! 


لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتئ بإقرار المشركين» ولهذا كانوا 


- 4۳ - 


53636 الْقَرِيْبُ الُْجِيْبُ من أساء الله تما 
r‏ اك 


إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين 8 فَإِدَا ربوأ فلمك دعو أله 
مخْلِضِينَ له ألِينَ 4 [العنكبوت: ١٠]؛‏ لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه 
وإزالته» وهذا يلزم منه إخلاص الدعاء إليه في حال الرخاء واليسرء كما 
أخلصوا له في حال الشدة والعسرء وألا يشركوا معه غيره. 

الأثر الثالث: محبة الله القريب المحيب: 

إذا تأمل العبد اسم الله القريب المجيب وما فيه من إجابة الداعينء 
وإسعاف السائلين» وكفاية المضطرين مع الإنعام قبل النداء» والتفضل قبل 
الذهاء#تخيلة :ذلك علا حه ماران لا مما وان القلوب فطرت غل 
محبة من يحسن إليها ويقضي حاجتها. 

كما أن هذا الاسم وما يقتضيه من الكمالات كالعلم» والسمع» والقدرة» 
والغني» والملك كلها توجب للقلب محبته؛ لما فطرت على محبة مَّن له 
الكمال. ش 

الأثر الرابع: الرجاء في الله (القريب المجيب) والتعلق يبابه: 

من عرف اسم ربه القريب المجيب وضم إليه الكريم الجواد المحسن» 
وتيقن أنه سُبْحَانَةُ بيده ملكوت كل شيء» وإليه حكم كل شيء» فحكمه نافذ 
في السموات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وكذا في البحار 
والجوء وفي سائر أجزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء 
فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا 
نقصان» ولا تقدم ولا تأخرء له الخلق والأمر وله الملك» وله الدنيا والآخرة» 


.(o 21١8 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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وخزائنه ملأئ لا تنفد ولا تنقص بالعطاء» ولو أعطى الأولين والأخرين من 
E‏ كر ساسائر» كما جاءي الطايت عن رن جل 
أنه قال: «يَا عِبَادِي َو أ ؤكم ويرك َك وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 


وَاحِدِ وني أَعطَيِتْ کل إِنْسَانِ شا ما تفص ذَلِكَ مِما عِنْدِي؛ إا 
كَمَا يَنْقْضٌ الْمِخْيَطٌ إِذَا اذل البخر000. 


وعلم أنه يحب و e‏ أن يردهم صفرًا خائبين» كما قال 
نَع هسه : إن الله حَبِيٌ كَرِيم يَسْتَحيى إِذَا إِذا رَفْعَ قَعَ الرَّجُلٌ ! ِلَيْهِ يديه أَنْ ودْدّهُمًا 
صِفْرًا كَايْئَيْن ۽" بل ويتزل إلى السماء الدني في كل ليلة حينبيقئ ثلث الليل 
الآخرء فيقول: «مَنْ يَذْعُونِي) كَأَسْتَحِيبَ لَه مَأ َنْ يَسألنيَأَعْطِيكُ مَنْ مَنْ يَسْتَْفِرَنِي 
َأَغْفْرَ له900». 

أوجب له ذلك كله التعلق بباب الله القريب المجيب» والتضرع بين 
يديه» وإنزال الحوائج إليه مع قوة الرجاء فيه» وحسن الظن به والثقة بإجابته 
وإن عظمت المسألة» وكثر المطلوبء وتنوع المرغوب. 

وعلئ الضد من ذلك يوجب للقلب التخلص من داء القنوط من رحمة 
الله واليأس من روحه» كما يوجب تخلصه من التعلق بالمخاليق ورفع الحوائج 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص: ۰۲۸۷ ۲۹۰). 

(۳) أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (21584)» والترمذي واللفظ له» رقم الحديث: (0370057» وابن 
ماجه» رقم الحديث: (2)58560 حكم الألباني: صحيح») صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
البحديث:(٦١٠).‏ 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١٤٠١)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (۷9۸). 
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إليهم» وشكوئ الكرب بين يديهم؛ فإن الله أقرب منهم لعبده» وبه أرحم منهم» 
وعلئ مطلوبه أقدرء وهو الجواد الكريم'". 

الأثر الخامس: دعاء الله القريب المجيب”": 

الله تَعَالَ القريب المجيب» لما علم أن الإنسان لا ينفك عن الحاجة 
سواء الدنيوية أو الدينية» وبطبعه عاجز عن تحقيقها وحده. فلا مرغوب 
يستطيع جلبه» ولا مرهوب يستطيع دفعه؛ لطف به ورحمه» وأنعم عليه فشرع 
له دعاءه والتعلق به في حاجته» بل وحثه ورغبه في ذلك بطرائق عدة» منها: 

-١‏ الأمر بالدعاء» قال تَعَالَ: ادعو آله لیت لَه الین ولو كه 


-_ 2 وهو 2 ر رص ب وہ کے ر عق‎ 8 |» 4 i 
وقال سبْحَانَهُ: # ادعوا ريك تضرع ِحُفيَة درلا‎ »]١5 لْكَفْرونَ © [غافر:‎ 


وروم 


يحب الْمُعَسَريَت 4 [الأعراف: 08]. 

۲- بيان أن الدعاء هو العبادة؛ فعن النعمان بن بشير نة عن النبي 
السار قال: «الدّعَاءُ هُوَ العاف وقرأ: قال تَعَالَ: «وَوَالَ رڪم دعو 
انوب لكا إن ايت کرد عن عاق سذ بهم يت 4 
[غافر: .)]٦١‏ 


و 2 چە 2 01 000 ی ر 
النبي صَزَلنَعَلَِسََرَ قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أكْرَمَْ على الله عَرَيجَلَ مِنَ الدّعَاءِ”") وعنه 


)۲۸۹ ينظر: فقه الأسماء الحسنئ (ص: ۲۸۷ء‎ )١( 

() ينظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة (ص: »)١5‏ وما بعدهاء لسعيد 
القحطاني. 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (8879)» والترمذي» رقم الحديث: »)۳۳۷١(‏ وابن ماجه» رقم 
الحديث: (۳۸۲۹)ء حكم الألباني:حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
ا 
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أيضًا قال: قال رسول الله صََلنَعَتووْسَلهَ: ١ن‏ مَنْ َم سال الله يَعْضَبُ عَلَيهه0. 
e‏ المستكبر عن الدعاء قال تَعَالَ: وال رڪم ادعو 
1 3 الت د دش كرون ن عَنْ عبادق سَيِدَحُلُونَ جه داخرت # 

لاد : ]. 
5- الوعد بالإجابة على الدعاء» قال تَعَال: ۾ وال رَيْصَكُم اعون 
سسب لد [غافر: ».]17١‏ وقال سُبْحَائَهُ: # ودا سالک عِبادى عى فَإِقْ 


وس جه م 


َر جيب دَعْوََ للع إا دان [البقرة: .]۱۸١‏ 
إلا أن الوعد بالإجابة له شروط وموانع» فمتئ ما وجد الشرط وانتفى 
المانع حصلت الإجابة بإذن الله» كما أن له آداباء والتحلي بها مدعاة للإجابة. 
قال ابن القيم مَهُنَهُ: «والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه لا بحده فقط» فمتئ كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد 
قوي» والمانع مفقود؛ حصلت به النكاية في العدو. ومتئ تخلف واحد من هذه 
الثلاثة تخلف التأثير»2. 


وبيان بعض هذه الشروط والموانع و الآداب علي النحو الآى: 
بياد بعص بع و ادان قي 
أ- شروط إجابة الدعاء": 


~١‏ الإخلاص؛ فإن الدعاء عبادة» وشرط قبول العبادات الإخلاص» 


)١(‏ أخرجه الترمذي واللفظ له» رقم الحديث: (۳۳۷۳)ء والبخاري في الأدب المفرد» رقم 
الحديث: »)1٥۸(‏ والحاكم» رقم الحديث: (1817)» حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف 
سنن الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۷۳). 


(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني .)۲١ /١(‏ 
- ۱۹۷ - 


کک گ2 ارب النجببُ من أساء ات تا 


قال تَعَالَ: #قَأدْعُوأ آله لصوت لَه أَلِيينَ 4 [غافر: 5 ١‏ ]» وعلى هذا لا يصرف 
ل 

۲- المتابعة؛ فإن الدعاء عبادة» وشرط قبول العبادات المتابعة» فيتابع 
هدي رسول الله اهيوسا في الدعاء» ويوافق فيه شرع الله. 

۳- حضور القلب أثناء الدعاء مع الرغب والرهب» قال تعالى: 
وغوه حَوهَا معا يمك لَه قر قرح الْمُحْسِيِينَ 4 [الأعراف: 55], 
وقال سُبْحَائَهُ بعد ذكر إجابته لدعوات أنبيائه: لاهم ڪاو د سترعوت ف 
آل کرب ری دعوتت رعباورهبا ورگا نا شمیت € [الأنبياء: »]4٠‏ قال 
الشيخ السعدي وَِمَُلنَ: «أي: يسألوننا الأمور المرغوب فيهاء من مصالح 
الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار الدارين» 
وهم راغبون راهبون لا د لاهون 0 0 1 


ت 


أن الله 0 دعَاءٌ 92 3 قافر 2 
و 


-٤‏ الثقة بالله واليقين بالإجابة؛ فعن أبي هريرة وينه عن النبي 
صاة ووس سر قال: «اذعوا الله واش مُوقِنُونَ ب بالإجابة a‏ 


.)٥۳۰ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۷۹٤۳)ء‏ والحاكم» رقم الحديث: (21877» والطبراني في 
الدعاء» رقم الحديث: (57)» حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: 
(ولاع”). 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۷۹٤۳)ء‏ والحاكم» رقم الحديث: (۱۸۲۳)» والطبراني في 
الدعاء» رقم الحديث: (1۲)» حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحديث: .)٤۷۹(‏ 


- ۱۹۸ - 


ه- الجزم في الدعاء وعدم الاستثناء؛ فقد جاء في و 

دعنك قال: قال رسول الله صَإَلنَعَتَهوْسَل: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ يعرم المَسْأَلَكٌ 

يقلن : اللهم إن د TER‏ ّت عطي ينه لا تستَكر لَه وني رواية: من اله 
5 ا ي يوس : ١لا‏ يعون 
أَحَدُكُمْ: اللهمَ اغْفِرْ يي اللهمّ ارّْحَمْنِي إِنْ شِعْتَ شِنْتَ لِيَعْزْم الم لمَساة فَإنهُ لا مُكْرِة 


2 


ب- موانع إجابة الدعاء: 


o‏ أ 
الْمرْسَلِينَ َقَالَ: #يكأيها الرسل كوا بن الطَببَتٍ اموأ صا ني ن 
0 [المؤمنون: 15١‏ وَقَالَ: ا ايها أل ءَامَيُواْ كوأ من يبت 
رفت € [البقرة: ۱۷۲] ٤‏ م ذَكَرٌ الرَجُل بُطيل السّفَرَ أَشْعَتَ م ل 
لشم باوب ا ح حَرَامٌ وَمَْبَسَهُ حرا حرا وَعُذّيَ 
بِالْحَرَام فأ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟90. 


قال أهل العلم: قد أتئ هذا الرجل بأربعة أسباب من أسباب الإجابة: 


الأول: إطالة السفر. 


.)۲۹۷۸( أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث: (1۳۳۸)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


فرق أخر جه ابن ماجه» رقم الحديث: »)۳۸١٤(‏ حكم الألباني: صحيح») صحيح ابن ماجه» رقم 
الحديث: .)۸١ ٤(‏ 


زفرفق أخر جه البخاري واللفظ له رقم الحديث: )4(« ومسلم» رقم الحديث: (4). 
(:) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)٠١٠١(‏ 


- ۱۹۹ - 


کک کک اقرب المُِيْبُ من أساء الله تما 


والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة؛ ولهذا قال صَرََعَكوَسة: 
رب شعت فوع بالأبْوَابٍ لَوْأَقْسَمَ لی الله كأبكم»20. 
ِ 


والثالث: يمد يديه إلى السماء «إن ربكم وتال حي كَرِيمٌ يَسْتَحي 


ت 


مِنْ عَبْدِه إا رَهَعَ يديه َيِه أَنْ يَردهُمَا صِفْدًا خائبتین»". 


6 مصلا 


ومع ذلك كله قال صَرََاعيوَسر: «تأنّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟0”". وهذا 
استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. 

1- الاستعجال ورد النهاءة فتن اي مر و ا قال: قال رسول 

لله موسا : «يُسْتَجَابٌ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَل ْج فول عزن لن : 

لي وعنه يعن عن النبي َا أنه قال: ١لايرَالُ‏ يُسْتجَابُ للع 


المع ائم أو كطيعة جم ليجل قل يَارَسُولٌ الو ما الِاسْتِعْجَال؟ 


4 


قَالَ: يَقُولٌ: ا ا ۾ ار يَسْتَجِيبُ لى. فَيَسْتَحِْرٌ عِنْدَ ذَلِكَ 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1777). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ ينظر: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين (ص: ١١٤٠ء‏ وما بعدها). 

(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١٤1۳)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۲۷۳١(‏ 
(1) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۷۳١(‏ 


۰( س 


۳- التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات؛ فعن حذيفة نة 
قال: قال رسول الله صرالاعبيومل: «رَالَذِي فيي بيو لامرن بالْمَمْرُوفِ 
وَلتَنْهَوْنَ عن الْمُْكَر أو لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ عت عَلكُْ ابا ِن ني ف ذخ 
فلا يَسْتَجِيبٌ جیب لک وقال بعض السلف: لا تستبطيع الإجابة وقد سددت 
طريقها بالمعاصي. 

وقال ابن القيم رَِمَدُلَنَهُ: «وكذلك الدعاء فإنه من أقوئ الأسباب ف 
دفع المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه أثره... وإما لحصول 
المانع من الإجابة من أكل الحرام» والظلم» ورين الذنوب على القلوب» 
واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها»”". 

- الدعاء بإثم أو قطيعة رحم؛ فعن أبي هريرة ينه قال: قال 
رسول الله ادووس : دلا رال أ ب لِلْعَيْب 0 َو قَطِيعَةٍ 
رجم ...200 وذلك كأن يدعو بأن يمكنه الله من معصية ماء 0 ادعو عل 
أقرابه وأرحامه ظلمًا وعدوًا. 
- الاعتداء في الدعاء؛ قال تَعَالَ: #أدعوا ركم ضرعاو في عيَة تم 
عت المرب 4 [الأعراف:50]. 

قال ابن القيم رََةُالّه: «فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له 

سؤاله من الإعانة على المحرمات» وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله» مثل: أن 


)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث: »)۲۳۷۷١(‏ والترمذي رقم الحديث: (۲۱۹۹)» حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)7١179(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


عا 


يسأله تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة 
إلى الطعام والشراب» أو يسأله أن يطلعه علئ غيبه» أو يسأله أن يجعله من 
المعصومين» أو يسأله أن يهب له ولدا من غير زوجة» ولا أمة» ونحو ذلك مما 
سؤاله اعتداء؛ فكل سؤال يناقض حكمة الله» أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره؛ 
أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء» لا يحبه الله» ولا يحب سائله»2©. 

5- حكمة الله ا ا 0 
عن أن النبي تيوس قال: «ما مِنْ مُسْلِم يدعو بِدَعْوَة لي ل 00 
لا َطِبعَة رَحِمء إلا أَعْطَاهُ الله بها إ إِخدّئ ثلاث: إا أن عل له دَعْوَنُُ 
يدها في الآخرة وإ أ 0 00 
قال: الله 2 

ج- آداب الدعاء: 

-١‏ الاستجابة لله عمل والمسارعة في الخيرات» قال تَعَالَ بعد ذكر 
إجابته لدعوات أنبيائه: لتم كا حكاوا سترعوت ف الْحَيرات ويدعوتتا 
رعباورهبا وڪاو لا خَتشِعِيرت * [الأنبياء: »]4٠‏ وقال سُبْحَائَهُ: « وَإِدًا 
ستأللت عکادی عى قن قرب ا دغوو الداع إ اذا ڌا دَعَان فَلْمَسَتَحِيبُوأ ل 

و 0 واب لمهم بَرشّدُ ورت * [البقرة: 85 ]. 
قال اش السعدي رَحةآلَه: «فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء 


وء و يمنع مان إجابة الدعاءء كأ | | و co‏ فإن الله قد 
CE‏ ج سس نه 


حوييعي- 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)١۳‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


- 0 


وعده بالإجابة» وخصوصا إذا أت بأسباب إجابة الدعاء» وهي: الاستجابة 
لله تَعَال بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية» والإيمان به» الموجب 
للاستجابة»20. 

"- تحري أوقات وأماكن وأحوال إجابة الدعاء» كالدعاء بين الأذان 
والإقامة» وفي ساعة الجمعة» وحال السجود. والسفرء وفي عرفة» وداخل 
الحجرء ونحو ذلك مما يطول ذكره. 

- الوضوء قبل الدعاء؛ فإنه توس لما جاءه خبر موت أبي عامر 

دعا بماء فتوضأ منه» ثم رفع يديه فقال: «اللَّهُمَ عفر مف فر لِعُبيدِ بي عَامرٍ. O‏ 

٤‏ - مد اليدين بالدعاء واستقبال القبلة؛ فعن عمر بن الخطاب. قال: « لَمَّا 
کان يوم در تَر رول الله ايوم إلى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ الف وَأَصْحَابُةُ 
ألاثواقة ونع عر جلا قاشتفبل ین الو علا يوسا اقل ثم مَدَيَديْهِ 
َجعَلَّ يهف برَبه: الله نز لي ما و کی الله ج ا زی إن 
هلك هذه العصابة مِنْ ن أل الإشلام لا تعد في الأرْضء فَمَا زَالَ هتف برب 
عاذ دیو تیل ابلك خی سقط را عن ملكيته.. 65 


کو سحو 2 ع 
وعن سلمان انه قال: قال رسول الله صااة ڪه وسا : !إن ربكم 
اوا حي گريُ يَسْتَحي مِنْ عبد دا رقع ديه َي أن يَردهُمَا صِفُرًا». 
- خفض الصوت ما بين المخافتة والجهر حال الدعاء؛ قال تَعَالى: 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: ۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٤۳۲۳(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۲٤۹۸(‏ 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١۷١۳(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


5 2 


22222 ارب اجيب من أساء انه تل 


2 ور ر ےر 2 ء۶ ء۶ الد 


#أدعوأ ریک 5 TT‏ ب 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال 
شبعات: ولام يلكي تنيلك مره رة رث الجر بول اثر 
e‏ 6 وجاء في الحديث عن أبي 
موسئ نة قال: «كنا مع النبي صله ET‏ 
بالتكبير» فقال النبي صرالاعبيرسار: زوا عن اکن إنَكُمْ لا تذعُونَ أُصَعّ 
وَلا غَائباه إِنَكُمْ َدْعُونَ سَوِيًا قربا وَهُوَ مَك . 

+الاعارق الرخاء EN‏ أي قرير» E‏ ذال رثول اله 
6ووا : ١مَنْ‏ سَدَهُ أ نْيَسْتَحِيبَ الله لَه عند الشَّدَائدِ دوَالكَرب» يكير الدّعَاءَ 
في الرَّحَاءِ»”"» وقال الله في يونس السام حينما دعاه فأنجاه: #فَلوْلَ انان 
ِنَالْمْسَبَحِينَ 09 للت فى بَظيْوء إل دوي نعو 4 [الصافات: 47 .]١ 545 -١‏ 

الكالة امهل لقوق الدعان و المادة عاك سول الله ايوبا لعن رن 
فضالة بن عبيد رن قال: سی رشو انو ماوعا مار رجلا يعو في صلا 
َم يُمَحُدِ الله نه وَلَمْ صل عَلَئ الي عل نیسای فَقَالَّ رَسُولُ اللو رووس : 
قول تم دَعَاهُ قال لَه أو لِغَيْره: ذا صلی أحَدكُم فلیندابتنجید به ولا 


ملي ع ال اتم ثم يدعو بع يماش 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۸۲)»ء وأبو يعلئ» رقم الحديث: (257947» والطبراني في 
الدعاء» رقم الحديث: (55)» حكم الألباني: حسن»صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: 
.(A۲(‏ 

(۴) أخرجه أحمد رقم الحديث: (25574)» والترمذي» رقم الحديث: (۷۷٤۳)ء‏ وأبو داود 
واللفظ له رقم الحديث: »)١541(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داودء 
رقم الحديث: .)١1541(‏ 


500 


ورأئ رسول الله مَِإَلنعَتهوَسَلَ رجلا آخر 0 فمجد الله» وحمده. 
وصلئ على النبي موس فقال رسول الله ماله عووسار: ادع د تحب 
وسل تع . 

8- التوسل لله عَََلَ بأسمائه وصفاته؛ قال تَعَال: لو آلا 
دعوم بها © [الأعراف: .]۱۸١‏ 

الاعتراف بالذنب والنعمة حال الدعاء؛ كما في دعاء يونس عََواسَكمْ: 
3 إِلَهَإِلَ ت أن بدك وسكت ين الطدلميىي * [الأنبياء: ۸۷]ء قال 
صَبَأَلنَعلدَهوسَلَر: ادعو ذي الثُون ن لذ د دعا وَهُوَ في بَطْن الحُوتٍ: لا إل إلا نت 


سم 


2 


سُبْحَانَكَ ِي كنت مِنَ الظَلِمِينَ» فإ هلم يَدْعٌبهَا رج[ مُسْلِمٌ في شَيْءِ قط إل 
اتخات الله 4 . 


وفي سيد الاستغفار: 'سَيّدُ الاسْتَغْمَارِ اَن د تَقَولَ: الهم نت رَبّي له إِلَّهَ إلا 
کک E pm‏ 


وت 57 قال: وَمَْ من اليا د يي اليّهَار موقن 8 ل 


لين ا ا ا هر هُوَ موق بهاء فَمَاتَ 
يُصَبِحٌ) هو مِنْ أَهْلٍ الجَنَةِ)0". 


مكح»)۹١( والطبراني في الدعاء» رقم الحديث:‎ »)١187( أخرجه النسائي» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١185( الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث:‎ 

)۲( أخرجهالترمذيء رقم الحديث:(0 ٥ ١‏ والحاكم رقم الحديث:(7575)» حكم الألباني:صحيح؛ 
صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:(0 (0٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57:05). 


- (0 - 


کے کک الْقَريبُ الْمُجيْبُ من اسا الله تعال 


9- الدعاء بالجوامع وأدعية الأنبياء عَيهِمالتَك؛ فعن عائشة عت 
5 ر 1 0 و هه رو 2 و ا ر سے 2 کي 
قالت: «کان رَسول الله صَِنَعَِدوَسَرَ يَسْتَحِبٌ الْجَوَامِعَ مِنَ الدعَاءِء وَيَدَعٌّ ما 


و 


ات م کو و ر € رچ وو اي کو رکا ١ر‏ 
وعن ابن لِسَعْدٍ قال: سَمِعَنِي أبي وَأَنَا أقول: اللهك إني أشألك الجنة 

ص ا 2 ا ووه و ريسا ر 2 2 2 ت ا ر 00 
وَنَعِيمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَاء وَأعوذ بك مِنَ التارء وَسَلَاسِلِهَاء وَأغلالهاء 


ا i ae‏ 9 ج معو يي ر و ل 2 1 ل مع و 
وکذا وکذاء فقال: یا بن إنى سمعت رسول الله صَْلْنَهَلَتهِوَسَلمَ يمول يحون 
ەوە ا 2-2 ق ب وه - ° o£‏ ر ر 
قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الدعَاء. فَإِيّاكَ أن تكون مِنْهُمْ إِنْكَ إن أَعْطِيت الْجَنةَ أَعْطِيتهًا 


95 500 ره أ 03 2 2 غ ٠ 2 ٩‏ 07 
وَمَا يها مِنَ الْحَيْرء وَإِنَ أعذت مِنَّ النار أعذت مِنْهَا وَمَا فيا مِنَ الشرٌ)". 


دسا ا رر ۰ ra tye‏ ر ا 
-٠‏ التضرع والافتقار لله عَرَِّبَنَّ في الدعاء» قال تَعَالَ: # واذکر رک في 


< 4ه دل > > دو ماده | سمي ا ب لس ع لي ل 
نفيك تضرعا وخيفَة ودود الْجَهِرٍ من القول يادو والأصال وَلَا مَك منَالْمَفِانَ 4 
[الأعراف: »]٠١5‏ وقال بعد إجابته لدعوات أنبيائه: الهم ڪاو 


2 


سروت ف الْحَنْات ریت ر ومک وكاو ا خو » 
[الأنبياء: »]٩١‏ فيدعو مستشعرًا بأنه في أمس الحاجة بل في أمس الضرورة إلى 
الله» وأنه سُبْحَانَهُ وحده هو الذي بيده إجابة دعائه وتفريج كربته ورفع بلائه» 
وأنه إن لم يأذن بذلك فلا فرج ولا رفع للبلاء”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: ».)١587(‏ والطبراني في الدعاء رقم الحديث: »)٠١(‏ حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: .)١547(‏ 
(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: ( 2217070 وأبو داود واللفظ له رقم الحديث: »)١585(‏ وابن 
ماجه» رقم الحديث: (7875)» حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود 
.)١80(‏ 
(۳) ينظر: مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين /١(‏ '97). 
2 


-١‏ الإلحاح في الدعاء؛ فعن أنس ديعن قال صالة يوسا : «أَلِظُوا 
پا دا الجَلال والإكْرَام""» وقال يوسا «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لم 
َمْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فلم يُسْتَحَبْ ب لي . 

7- تكرار الدعاء ثلانًا؛ فن ذلك من هدي رسول الله صََِدعيدوَسَة؛ 
فعن ابن مسعود وَعَزْيََعَنَهُ في قصة وضع سلا الجزور على ظهر رسول الله 
صراكَةْعََِوَسَامَ أنه دعا عليهم: الله عَلَيِكَ برش "اثلاث مرات: 

۱۳ ع كات السك ب لقان فين ابر عباس عة قال: « فَانْظَر 
السَجَْ مِنَ الذّعَاءِ فَاجْيِبْكُ قن عَهِدْتُ رَسُولَ اللو هيوسا وَأصحَابة لا 
يَفْعَلُونَ إلا دَلِكَ يَعنِي : لا يَفْعَلُونَ إلا ذَِكَ الاجْيِنّات)29. 


٤‏ - عدم الدعاء علئ الأهل والولد والمال ونحو ذلك؛ فعن جابر 
َِعَلَيَدَعَنهُ أن رجلا لعن بعيره» فقال رسول الله اهيوسا : ١مَنْ‏ هَذًا اللاعِنْ 
بَعِيرَهُ؟ قال: آنا يا رسول الله! قال: ازل عَنْكُ قا تَصْحَبْنَا مَلْعُونِء لا تَدْعُوا 
E‏ لا ُو عل ولاو وَلا ذو اعَلَى أَمْوَالِكُمْ ٠‏ لا تُوَافِقُوا 


من الله سَاعَةً تال فيها عَطَاءٌّ د فيَسْتَحِيبَ ج کک . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: )٠۲٤(‏ و .»)٠٠١(‏ والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: 


(40) و (45)., حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(6؟265). 


(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (710)» ومسلم» رقم الحديث: (17/45). 
(:) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/573709). 

.)7015( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 
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ثم إذا علم هذا فليعلم أن خير ما يدعئ به القريب المجيب ما جاء في 
سي ا ام ظ 
الخلق بالله» وأنصحهم. وأتقاهم « لَمَدَكَانَ لک فى رسول اله أسوة حسكة 
کان يرجه أله والیوم لاير وك ألم كيرا * [الأحزاب:١‏ 7]. 

الأثر السادس: الاستجابة والتقرب لله القريب المجيب: 

إذا عرف العبد اسم ربه القريب المجيب وما فيهما من القرب الخاص 
والإجابة الخاصة» تطلع إلى تحصيل هذا الفضل العظيم ورجئ أن يكون من 
أهله وإنما ذلك يكون بالتقرب لله عَرَعِجَلّ بفعل الطاعات واجتناب المنهيات؛ 
فان الله عمل قريب ممن أطاعه» قال تَعَالَ: إل دم أله قر قح 
A‏ ْ65] وجاء في الحديث القدسي: ١«وَمَنْ‏ تَقَربَ إِلَىّ 
شبراء تَقرَْتْ إِلَيِْ ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَيّ ذرَاعاء تقَرَبْت إَِيّْ باعًا...». 


ER‏ 4: «وليس بين الرب والعبد إلا محض 
العبودية» فكلما كملها قرب العبد إليه؛ لأنه سُبْحَانَهُ بر جواد محسن» يعطي 
العبد ما یناسبه» فكلما عظم فقره إليه کان أغنئ؛ وكلما عظم ذله له كان 
أعز»2. 

وهذا التقرب لله عَرَوِمَلَ هو حقيقة الاستجابة» فإنها: الانقياد للأوامر 
بالفعل» وللنواهي بالترك» وقد دعانا الله عل إليها بقوله: ا 


2 ا كور می سرحت سرج سل و 


عکاوی ی قاق َر أا و نود ألدَا لع إِذا دعانِ فَلِسَحَجي بوا لى ول 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲٦۸۷(‏ ' 
(۲) مجموع الفتاوئ (5/ ۲۳۸). 
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ى لَمَلَّهُميَرَشُدُوت € [البقرة: 1187 وقوله تا ال: « سبوا ريك 
ين بل أن اق یوم ل مرد كه وى اہ ا م ين مَلَْ ومين وما کم ين 
تحكير 4 [الشورئ: .]٤١‏ 

وضرب الصحابة عت تفر أروع الأمثلة في الاستجابة لله عل فعن 
الي ن ڪنۀ قال: «كُنْتُ ساقي القَوْم في مَنزِلٍ بي طَلْحَةَ گان حَمْرُهُمْ 


مذ اله کار سول اللو صله وسار مُنَادِيًا يُنَادِي: ألا إِنَ الْكَمْرَ قَدْ 


حَرّمَتٌ . قَالَ: نال لی بو طَلْحَة: ارخ َأَهرفهاء فَحَرَجْتٌ فَهَرَفَهَا20. 
.0 م 
وعن عائشة ياء قالت: « يَرْحَمْ الله نِسَاءَ المهَاجِرَاتٍ الْأَوَل) 
ما أل النة: وعد شرو جبوون» [النور:١‏ قفن روطن 


عر 
۴ 


0 ختمَرنَ بها”". 

وللاستجابة ثمرات عدة في الدنيا والآخرة. ومنها: 

4 الحياة الحسنة ف الدنيا کک قال کال لذن اسْسسَابوأ رم‎ -١ 
الى آرت ل مب لھ َو أت لھم ما ف الْارّضٍ جیما ويل مع‎ 


gd 


ادوا ِء أوْلَيِكَ که TT‏ :1[ 
قال الشيخ السعدي رَحةأك: «فلهم #الحسَّىَّ) أي: الحالة الحسنة 

والثواب الحسن. فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها ومن الثواب 

العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»©2. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ))7١5714(‏ ومسلم» رقم الحديث: (۱۹۸۰). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (41/08). 
(۳) تفسير السعدي (ص: .)51١7‏ 


۹٩‏ ب 


گ2 53636 القرنب الْنُجِيْبُ من أساء الت تال 


وقال تَعَالَ: # * اسو ون ا دعاك لما 
ميك اکتا أت لله يو بیت المزء وقوه وله إو شروت 4 
[الأنفال: 5 ؟]. 

قال ابن القيم رمه رَتمَدْلنَه: «(فتضمنت هذه الآية أمورًاء أحدها: أن الحياة النافعة 
انما تحصل بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة 
له» وإن كانت له حياة مهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات» فالحياة الحقيقية 
الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطتاء فهؤلاء هم الأحياء وإن 
ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛ ولهذا كان أكمل الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسولء فإن كان ما دعا إليه ففيه الحياة» فمن فاته جزء 
منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول)2"©. 

؟- إجابة الدعاء قال تَعَالَ: ودا سالك يبادى عَقْ قان کرک 
ُجِيبُ وة لداع إا مَعَانكلَمَسَتَحِيبُوأ 4 [البقرة:187]. 

ا حفيوك الرشد والهدىء. قال تَعَالَ: # وَإِدًا سالک عبادى عَقْ 
قان فَرِبُ E‏ دَعْوَةٌ للع إا معان ُلْيَسْتَحِيبُوأ لى وَليُؤْمسوا بى لمهم 
يَرَشُدُورت € [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال الشيخ السعدي رَحةآل: «أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية 
للإيمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال 
الصالحة) 9) 


4 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۸۷ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


- 0- 


- حصول الكفاية وإصلاح الشأن؛ قال تَعَالَ: # الس أسَحَجَابوا يله 
ا لمر ونا ا القت اد نوا م اقرا وروم لذن 


َال لم الاش إن الاس کت جوا لك کاخکو ھم رادم یمتا واوا سب َه 
وم آلو ڪيل 000110 شو ررر 


20 عو > 


لله وله ذو مَضْلِعَظِيمٍ # [آل عمران: ۱۷۲- .]۱۷٤‏ 
ه- مغفرة الذنوب والنجاة من العذابء قال تَعَالى على لسان منذر 


ےھ 2 


لجن: ## يتقومتا جوأ داع آله هو امنأو يَعْفِرَ کم من دوبک وچک من عذاي 
7 4 [الأحقاف: .]"١‏ 


1- الفوز بالجنة قال تَعَالَ: لاي أسْتيجَاوا ريه آلْحْمَقَ 4[الرعد:8١]»‏ 
قال الطبري حمَدُأسَهُ: «فإن لهم الحسني» وهي الجنة)'. 
وكل هذه الثمار وغيرها تدعو العبد إلى مجاهدة نفسه وحملها على 
الاستجابة لله عَرََجَلَ. 


فاللهم يا قريب يا مجيب» اجعلنا ممن استجاب وأناب» ففاز برضاك. 


.)] 15 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 


- ۱ - 


SEIS ق‎ HESEKE 


القاهرٌ القهاز جَزَّجَكاا 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري يَمَدَانَهُ: «قهره قهرًا: غلبه...». 

8 قال ابن فارس رََدْآنَهُ: «القاف والهاء والراء كلمة صحيحة تدل على 
غلبة وعلوء يقال: قهره يقهره قهراء والقاهر: الغالب...». 

ورود اسم الله (القاهر- القهار) 2 القرآن الكريم: 

أولا: ورود اسم الله القاهر 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (القاهر) في القرآن مرتين» هما: 

أت قوله كمال ره الاه فرق غبادو. وهو ْيِيرٌ 4 [الأنعام:18] 

۲-قوله تَعَالَ: # وهو ماهر موق عب اوو ورل عَک حَفَظة حى إا جاه 


و ءطو ورلا ررم > 


أعدك الْمَوك توفتهرسلنا وهم لا يعَرَطُونَ 4% [الأنعام: 1٦۱‏ 


)000( الصحاح (۲/ ١م‏ ). 


- ٩ - 


ثانيًا: ورود اسم الله القهار ے القرآن الكريم: 


ورد اسم الله القهار ني القرآن ست مرات» ومن وروده ما يلي: 
ا 


-١‏ قول الله عجل: #يتصحي الجن رباب متفرَفوت حير أو أله 
الود الْقَهكَارُ * [یو سف:۳۹] 
۲- قول الله :لفل آنه للق کل سیو وهو الود لمر 4 [الرعد:7١]‏ 


عو م م 


۳- قول الله عَيَتجلٌ: « وم دل آلذرش عبر آلأرض ولوت ويروأ ر 
اويل الْمَهَارِ 4 [إبراهیم:۸٤].‏ 


ورود اسم الله (القاهر- الْقَهار) 2 السنت النبوية: 
ورد اسم الله القهار في السنةء ومن وروده ما يلي: 
ا ئشة يمتها قالت: کان رَسُولُ الله نه ابوس إِذَا 


تَصَوٌَرَ مِنَ اليل قَالَ «لا إلَه إلا اله الْوَاحِد الْقَهَارُ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا 
هما هما العزيز لفاك" 


م 


يادي مُنَادٍ ي ڌي الصّيحة: يها الاش أك الاعف 
ور 


َيَسْمَعَْهُ الأحيَاء الأو اٿ ٿم يُنَادِي مَُادِ: لِمَنِ المُلْكُ اليَوْم؟ لله الوَاحِدٍ 
لا 


,)00170( أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (١٤۷1)»ء وابن حبان» رقم الحديث:‎ )١( 
.)47917( حكم الألبانيي صحيح» صحيح الجامع وزيادته» رقم الحديث:‎ 

(1) قال ابن القيم رَحمَهالنَهُ: «وسليم هذا صدوق» خرج له مسلم»؛ مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة (ص: 1606). 


- ۳ - 


>- 4 4 - الاه اهار اا الت بان 
معنى اسم الله (القاهر - القهار): 


القهار صيغة مبالغة من القاهرء تدل على كثرة القهر. ومن أقوال العلماء 
في ذلك: 


روم مج سج و 2 


٩‏ قال الطبري ريِمَهانَهُ في قوله تعالئ: #وهوالْمَاهِر قوق باو € [الأنعام: 
۸ «المذلل المستعبد خلقه. العالي عليهم» وإنما قال: #هوقَّعِبَادِو 4 لأنه 
وصف نفسه تَعَالَ ذكره بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهر شيًا أن يكون مستعليًا 
عليه» فمعنئ الكلام إِذَا: والله الغالب عباده» المذللهم» العالي عليهم بتذليله 
لهم» وخلقه إياهم» فهو فوقهم بقهره إياهم» وهم دونه)""» وقال في موضع 
آخر: «القاهر: المذلل المستعبد خلقه» العالي عليهم)”". 

قال الزجاج َجِمَدُلمَهُ: «القهار...والله تَعَالٌ قهر المعاندين بما أقام 
من الآيات والدلالات على وحدانيته» وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه» وقهر 
الخلق كلهم بالموت»". 

قال الخطابي ريَدُلنَّهُ: «القهار: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم بالموت»). 

قال القرطبي رَيِمَدأنَهُ: «القهار: الغالب لكل شيءء» الذي يغلب في 
مراده كل مريد»*» وقال: «والقاهر: الغالب» وأقهر الرجل إذا صير بحال 


.)۲۸۸ /١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۸۸ /١١( تفسير الطبري‎ )۲( 
. 078 تفسير أسماء الله الحسنی (ص:‎ )۳( 
.)07 /١( شأن الدعاء‎ )٤( 
.)١ ٤ / 94( تفسير القرطبي‎ )0( 
-؟١4-‎ 


المقهور الذليل)7". 
قال ابن كثير رَمداله في قوله تعالع: #وهو الْمَاهِر قوق عبارو 4 
[الأنعام: ۸٨۸‏ «وهو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت 
له لوجوه» وقهر كل شيء» ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله 
وكبريائه» وعظمته وعلوه» وقدرته على الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين 
يديه» وتحت حكمه وقهره)”". 
قال الشيخ السعدي يِمَدأَنَهُ: «القهار لكل شيء»؛ الذي خضعت له 
المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره»"» وقال أيضًا: «القهار 
وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات و دانت لقدرته» 
ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلئ, فلا يحدث حادث» ولا يسكن 
ساكن إلا بإذنه» وما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» وجميع الخلق فقراء إلى الله 
عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعًاء ولاضراء ولا خيراء ولا شرا 9. 
قال ابن القيم دجأل في النونية: 
وَكَدّيِكَ القَمَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ فَالخَلْقٌ مَمَهُورُونَ بِالسُلْطَانٍ 
لولم يكن حَيَاعَزِيرًا قادرا مَاكَانَ مِنْ قَهْرِوَمِنْ سُلْطَانِ" 


(۱) تفسير القرطبي ٩(‏ / ۳۹۹). 

(۲) تفسیر ابن كثير (۳/ ۲۱۹). 

(۳) تفسير السعدي (ص: 4517). 

(5) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:76). 
(5) النونية» لابن القيم (ص: .)7١9‏ 


- (0 - 


و 


اقتران اسم الله (القاهر - القهار) بأسمائه الأخرى سُبحَانَهُ 2 القرآن 
الكريم: 


أولا: اقت ان اسم الله (القاهر) بأسمائه الاخرى: 

- اقتران اسم الله القاهر باسمه الحكيم: 

- اقتران اسم الله القاهر باسمه الخبير: 

تقدم بيانه في اسم الله الخبير 

ثانيًا: اقتران اسم الله (القهار) بأسمائه الأخرى: 

ع م سم الله (الواحد) وذلك في ستة مواضع» 
منها: قوله تَعَالَ: « فما أا مد ومان إكه إل أله الود ألم [ص:10]: 
وقوله سْحات: ‏ لَوَ أرَادَ أ أن خد ودا طمن مِنَا مَل ما كاه" 
مبكتد هو اله آلوج د الْمَهكارٌ 4 [الزمر:٤].‏ 

وجه الاقتران: 

١‏ - بيان كماله جل في علاه ونفي ما قد يتوهم من الحاجة؛ إذ: «الغلبة 
والإذلال من ملوك الدنياء إنما يكون بأعوانهم وجندهم وعددهم و عددهم» 
والله كان يقهر كل الخلق» وهو واحد أحد فرد صمدء مستغن عن ظهير 
سَبْحَانَةُ270, 

)١(‏ ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ, للحلبي (۳/ 44 7)» ومطابقة أسماء الله الحسنئ 
مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء الكردي (ص: ۲۹۲). 


س 


۲- بیان استحقاقه وحده للتوحيدء قال ابن القيم َيمَهنَهُ: «...لا يكون 
القهار إلا واحدا؛ إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهارًا على 
الإطلاق» وإن قهره لم يكن كفوّاء وكان القهار واحدًا»". 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (القاهر - القهار): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القاهرء القهار) من صفاته 
سَبحَانة: 


اله سبحا القاهر الها الذي خم خهرة العالم التلوي والقان حن 
أعتى الخلق منهم. وأشدهم وا وسطوة يتضاءل ويتلاشل أمام قهر 
الله وجيرونه» فالكل تحت قهره مغلويًا ذليلاء قال ا #وهو القاھر فو 


ع 


عِبَادِو- وَهْوٌكلَكُ ألم 4 [الأنعام: 18]» وقال سُبْحَائَهُ: وهو يدامر 4 
[الرعد:١١].‏ 


- أنه القاهر القهار الذي قهر العالمين بسلطانه وملکه» فلا يستطيع أحد 
منهم الخروج عنه طرفة عين» ولا التصرف فيه إلا وفق ما رسم له. فالليل 
يعقب النهار» والنهار يعقب الليل من غير اختلاف أو امتناع» والشمس والقمر 
والنجوم الكل يجري ويتردد على الدوام على وفق ما قدر الله له" والأعضاء 
التي خلقها الله في جسم الإنسان وغيره من الكائنات تعمل علئ وفق ما أراد الله 
)١(‏ الصواعق المرسلةء لابن القيم (۳/ .)٠١77‏ 
(1) ينظر: تفسير السعدي (ص: ٠‏ 87)» والنهج الأسمئ, للنجدي .)١187/١(‏ 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: 1945). 


- ۱۷ - 


من غير امتناع أو توقف إلا أن يشاء الله فالكل مدبر تحت قهر القهار وسلطانه» 
قال تَعَالٌ: # قل اه للق کن َىَ وَهْوَاَلْوِدَالْمَهَرُ 4 [الرعد: .]١1‏ 

- أنه القاهر القهار الذي قهر العالمين بمشيئته وإرادته النافذة» فلا 
يتصرف منهم متصرف» ولا يتحرك متحرك» ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته وأذنه» 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن”"» ولو دبر صاحبه كل تدبير وكاد ما شاء فهؤلاء 
أهل الشرك والأوثان قوم إبراهيم يالام تنادوا: #حرفوه وأنصروا ءاله كم إن 
كد علي( [الأنبياء: 14]: فجمعوا حطبًا كثيرًا جدّاء ثم أضرموا النيران 
فيه» وألقوا إبراهيم هلكه فقهرهم القهار بقوله للنار: ایتا رکون برد وسلمًا 
هیر (8) وأرادوأ يه عدا فجَعلتتهمالتّخسريت * [الأنبياء: 79- .]۷١‏ 

وهؤلاء إخوة يوسف عَلَيْهِملنَكامُ دبروا وخططوا لإقصاء يوسف وإبعاده؛ 
حت لا يتمكن أبوه من رؤيته» فيتفرغ لهم» ويقبل عليهم بالشفقة والمحبة» قال 
عا عن قولهم: # افثاوایوسف أو أطرحوة أَرَصَايحْلُ لک وجه ایم وكَكونوأ من 


2 


00 قال قا 2ء ا ورو ىم فى ل أل تمل 
٠‏ مله قوه سے س مہ 39 شم دوا ساو 2 بر »ے2 


ZO: 


١ 2 3 ٠. ی 0 ه ب ت‎ o 

بَعْضُ السار إن كحم عل € [يوسف: ۱۰-۹[ لکن كان قهر الله وتدبيره 
بخلاف ما أرادواء فأبقئ ذكر أبيه له حت مع غياب شخصه * وول عنم وَقَالَ 
ري rL IAAL‏ سار 


اق عل وطق وات ا مرت ا فهر كولية 4 A‏ 
قال ابن كثير رَمَهُلََهُ: «أعرض عن بنيه» وقال متذكرًا حزن يوسف القديم 
الأول: #يِكأسَق عَلِيُوسَفَ # جدد له حزن الابنين الحزن الدفين»") فقالوا 


(۱) ينظر: المرجع السابق (ص: ۰۲۰۲ 509). 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير .)7"01١ /٥(‏ 
(۳) المرجع السابق (5/ 505). 
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ەع دج يلوو م« 


متعجبين: #قالوا تاھ فوا ڪر رسف حن فكت حضاو مون مره 
الهتلكيرت #4 [يوسف: 6 . 

وهذا فرعون بلغه أن هلاك ملكه علئ يد غلام من بني إسرائيل» فأمر 
بقتل ذكور بني إسرائيل» فقهره القهار بأن أبقى موسئ عَتَكمْ حياء بل وجعل 
منشأه ومرباه علئ فراشه» وني داره» وغذاءه من طعامه» وتحت تربيته ودلاله» 
ثم جعل هلاكه وهلاك جنده على يديه؛ ليُعلم العالمين أن رب السموات العلا 
هو القاهر القهار القادر الغالب» العزيز القوي شديد المحالء الذي ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن". 

وهؤلاء اليهود- عليهم لعنة الله- أرادوا قتل عيسئ عَلهلتَكِهْ وصلبه» 
فقهرهم القهار بأن رفع عيسئ إليه» وألقئ شبهه على غيره» فأخذوا من ألقي 
شبهه عليه فقتلوه وصلبوه. وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله قال 
تَعَال: #وما فَتلُوه وما صلیوه و كن سيه طم 4 [النساء: 817 20]1©. 

وهذه قريش عام الهجرة همت بقتل رسول الله صَوَلتَعلِوْسَهَ بعد القبض 
عليه وعلئ صاحبه» فأعلنت عن مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة» بدل كل 
واحد منهماء لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين» فجد الفرسان والمشاة 
وقصاص الأآثر في الطلب» وانتشروا في الجبال والوديان» والوهاد والهضاب» 
لكن قهرهم القهار فعاد الكل بغير جدوئ ومن دون عائد» على الرغم من 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: 2795 5 .)1١‏ 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ۲۲۰- ۲۲۱). 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: 177). 


A 


SESE‏ الاھ ااا من أساء الله مال 


لأبصرناء ولكن الله غالب على أمره“ 

- إنه القاهر القهار الذي قهر العالين بقضائه النافذ» وقدره الواقع» يحكم 
بما شاء ويقضي بما أراد» لا راد لقضائه» ولا ناقض لحکمه» ولا معقب له 
يقضي بما أراد سُبْحَائَهُ من الفقر والمرض والعسر والهم والغم» ولا يملك 
أحد رده ولا كشفه ولو اجتمع الجن والإنس على ذلك ويقضي بالخير من 
الغ والصحة والفرح والسرور واليسرء ولا يملك أحد منعه ولا حجبه 
ولو اجتمع الجن والإنس على ذلك قال وان يمسسك آله بضر قلا 
ڪاشف لهل هو ون يسك تر هو لكل ي ويي ل وهو الاجر َقَ 
عادو € [الأنعام: ۱۷- ۱۸]» وقال رسول الله السار في حديث ابن 


0 ا لو اجْتَمَعَتْ على أن نول ُو ايه كذ 
RO‏ < اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ بَضرُوك بشَيْءِ لَه يضرو ك إا ِشَيْءِ قد كتبة 


ET 
إنه القاهر القهار الذي قهر العالمين بما قضاء عليهم من الموت‎ - 
والفناء» وإن طال بهم المدئ وعمروا سنين عدداء واتخذوا من الأسباب‎ 
ما اتخذواء فإذا نزل بهم ما استطاع أحد من الخلق رده أو دفعه عن نفسه‎ 
ولو أتي من القوة والجبروت ما أوتي» قال تَعَالى: و هر قوق عادو‎ 
4 وَيْرْسِلُ لیک حقظة حى إا جاه حدم الموث توفت رسا وهم لا يمَرَطُونَ‎ 

[الأنعام: 1۱ 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (5 / 60 » والرحيق المختوم» للمباركفوري (ص: .)١6‏ 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)۲٥۲‏ 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: 0177).» والنهج الأسمئ, للنجدي (۱۸۳/۱). 


ES 


- أنه القاهر القهار الذي قهر الجبابرة وقرئ الطغيان بما أنزل عليهم من 
العذاب الأليم» فما استطاعوا فرارًا ولا امتناعا ولا انتصاراء قال تَعَالَ: #وهو 
العاف قوق اود هوكم لبر 4 [الأنعام: 18] وقال سُبْحَائَهُ: لومي 
که فد آهلك من نلو يس امرون من هواشد مه وه وڪ رجا ولا شل ڪن 
بهم الْمُجرِمُوت 4 [القصص: ۷۸]. 

قهر عاد التي بلغت من القوة كل مبلغ» حتى أنه لم يخلق في البلاد مثلها 
قوة وشدة» #وَإدًا بِطسُْر بطشتم جَبَارينَ 4 [الشعراء: ]٠١١‏ فلما عتت عن أمر 
رمها وكذبت رسله» وقالت: من أشد منا قوة؟! قهرهم القهار #بربيج صَرْصَرٍ 
یو سرامم س يال تمي اام حْسُومًا فى لقم فا صَرَعَ 
كانه أَعْجَارُ ل حَاوِيَةَ ا فهل رى لهم من باقيكة € [الحاقة: ١‏ - ۸]. 

وقهر ثمود التي من قوتما نحتت الصخور واتخذتها مساكن» فلما كان 
منها ما كان قهرها القهار بالصيحة العظيمة التي انصدعت منها القلوب 
وزهقت لها الأرواح» فأصبحت موتئ لا يرئ إلا مساكنها وجثثها". 

وقهر فرعون ذو الملك والجند والعدد والعتاد فلما استكبر» وقال: 
ایائ انما عَم کُم بن َه عبر فأو لي هم عل يلين 
تبمكل تی صا لَك ای إل کہ موی وی لاہ ين لكين » 
[القصص: ۳۸]ء قهره القهار بالغرق فأغرق وجنده جميعًا في صبيحة واحدة» 
وألقي ببدنه على الأرض ليكون عبرة وآية لكل جبار متكبر”". 


م 


أركج أ 


.)977 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.(AAY ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )۲( 
.)۷۳۹ ينظر: المرجع السابق (ص:717/7,‎ )۳( 


-؟؟١-‎ 


:كج >< الْقَاهِ رالْتَمَارُ من أساء الله تعال 

وقهر قارون الذي كان له من الكنوز العجب» حتى أن مفاتح خزائنها 
لتثقل جماعة الرجال الأقوياء عن حملهاء فهذه المفاتيح» فما الظن بالخزائن؟! 
فلما كفر نعمت الله عليه وطغى وبغى قهره القهار فخسف به وبداره الأرض 
جزاء من جنس عمله» فكما رفع نفسه على عباد الله» أنزله الله أسفل سافلين» 
هو وما اغتر به» من داره وأثاثه. ومتاعه. 

وقهر أصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا خرابه» فتجهزوا 
بجمع لا قبل للعرب به» واستصحبوا معهم الفيل لهدم البيت» فقهرهم القهار 
بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» فخمدوا وهمدواء وصاروا كعصف 
اول 

وقهر قريشًا وعلئ رأسها أبو جهل فرعون هذه الأمة بما أنزل بهم يوم 
بدرء ويوم الأحزاب» ويوم الفتح حتئ انتهت قريش ودخلت جموعها في دين 
الله أفواجًا. 

- إنه القاهر القهار الذي يقهر العالمين يوم القيامة بالذل والخضوع. فلا 
تكلم نفسه إلا بإذنه» ويقهرهم بتلاشي أملاكهم قليلها وكثيرهاء فلا ملك إلا 
ملکه» قال تَعَالَ: يوم هم دروو لاقل أيهم ىء لمن الماك الوم بالود 
لْقَهّارٍ 4 [غافر: .]١١‏ 

- إنه القاهر القهارء الذي قهر العالمين بنفوذ حكمه الجزائي فيهم» 
فلا يمتنع مجرم أمر به إلى النار من أن يدخلهاء ولا ناصر له ومدافع ولو كثر 
(۱) ينظر: المرجع السابق (ص:571- 575). 
(۲) تفسير السعدي ١(‏ / 475). 
() ينظر: المرجع السابق (ص: .)۷۳١‏ 

-؟؟؟- 


جنده» وعظم سلطانه» وعرض جاهه» ثم إذا دخلوها فلا يملكون الخروج 
منهاء ولا تخفيف عذابها ولا إيقافه برهة إلا أن يشاء الله قال تَعَال: # يوم 
دادس عير لاض وکوت ورا رالود امار © وتر لمرو 
[إبراهيم: »]٥۰ - ٤۸‏ وقال سْبْحَائَهُ: # الوا را عبت عتا فوا وسكا 
ا سات (© ا خا ينها ون تہ بإ کیشرے © فل لخسنو نهارلا 


تَكَلْمُونِ € [المؤمنون: [۱١۹ - ۱۰٩‏ . 
وهو سُبْحَائَهُ مع هذا القهر الواسع العظيم إلا أنه في غاية الكمال 
والجمال؛ إذ قهره سُبْحَانَهُ عن علم وخبرة بمصالح الأشياء ومضارهاء ومن 
يستحق القهر ومن لا يستحقه» وعن حكمة بالغة يضع معها قهره في الموضع 
المناسب له وعن عدل تام لا ظلم معه ولا جورء قال تَعَالَ: #وهوالْمَاهِروقَ 

ا هوكم لير 4 [الأنعام: 2]14". 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (القهار) على التوحيد: 

إذا تأمل العبد في الكون من حوله وجد أن كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره 
أو له مخلوق يضاده؛ فخلق الله الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر 
ثورتها وتذهب بهاء وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره» وخلق 
النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئهاء وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه 
وتكسر قوته» وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتهاء وخلق آدم 
وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته» وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: 25/8 885). 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۸۸). 
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2-2 >< > ا اھر الاد من أساء الله تعال 


يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد» وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف 
وسلط كلا منهما علئ الآخر يذهبه ويقهره» وخلق الليل والنهار» وقهر كلا منهما 
بالآخر» وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منه 
مضاد ومغالب» ثم إن هذا القهر كله لا بد أن ينتهي لقاهر واحد حي» قيوم؛ عليٌ؛ 
مالك» قادر» قوي» عزيزء علیم» حكيم؛ لا والد له ولا ولدء ولا أحد كذلك إلا 
الله الواحد القهارء قال تَعَالَ: #فل آنه للق کل شيو وَهْوَألوْحِدالْمَهرُ 4 [الرعد: ١١‏ ]» 
وقال سُبْحَائَهُ: وهو آلقاهر وق اوو بزل عَلِكُمْ حَقَةٌ حن إا جاه عدم 
اموت ووه رسا وهم لا يمرو [الأنعام: [٦١‏ وقال: ون يَمْسَسَكَ آله 
رڪاش لا اهو ون يشک ر مهو لکل ويي )وهو القاهر وق 


ت 


4 


ا وَهوَكلك م ليو 4 [الأنعام: ۱۷- ۱۸]» وقال: 9 وارد أن بّخ د ودا 
لطي يسان ماج شبد هرا اوج د لار € [الزمر: .]٤‏ ^ 

قال الشيخ السعدي رآ في التعليق على الآية السابقة: «القهار لجميع 
العالم العلوي والسفلي» فلو كان له ولد لم يكن مقهورّاء ولكان له إدلال على 
أبيه ومناسبة منه». 

وببذا يكون اسم الله القاهر القهار دالا على توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات. 

ثم إن من له القهر بكماله وتمامه» لا قاهر له ولا مغالب» هو 
المستحق أن يعبد وحده دون ما سواه؛ إذ إن ما سواه مقهور مربوب مملوك 
للواحد القهار» فكيف يساوئ بالواحد القهار في العبودية؟!! قال تَعَالٌ: 


(۱) ينظر: طريق الهجرتين (۱ / ۲۳۳)» وتفسير السعدي (ص:9١5.4١07).‏ 


زه4 تفسير السعدي (ص: 0049 


~ (4 - 


8 الج رهاب مروت حير أ ا لود مما مَاتَْبدُونَ 
من دونو الا أسمآه سكي نوها اشم ءابآ ڙڪم ما رل آنه يها ِن سُلْطن 
إن الخکہ لاي آم آلا میڈ لاا درك آل لمم کک حر الا لا 
e O NTE LE EE A‏ 
لَه إل اله امار 4 [ص: ٠١‏ ]ء قال الشيخ السعدي رحفالة: «هذا تقرير 
ل ا a‏ 
و ا ا د 
الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له» وهو الذي يستحق أن يعبد وحده» كما 
كان قاهرًا وحده»'. 

الأثر الثالث: طمأنينة القلب وسكينته بالله القاهر القهار: 

اسم الله القاهر القهار يدعو النفوس للاطمئنان والسكينة» لا سيما 
المظلومة منها؛ ليقينها بقهر الله للظلمة وقدرته عليهم» مع اطلاعه على 
ظلمهم وعدم غياب ذلك عنه» قال تَعَال: # ولا تَحَسَبرَ أله عَفِلا عَم 
شل اموت ) [إبراهيم: ؟ ]» ويقينه أن حقه محفوظ عنده» وسيأخذه 
له من ظالمه ال GES‏ الإمَام 
لماو وَالصَّائِمُ حت يُفْطِن وَدَعْوَةٌ الْمَظلُوم. يَرْفَعْهَا الله دُونَ َ الْعَمَام يوم 
الْقِيَامَق وَتفْتَحُ لها أَبْوَابُ السّمَاء وَيَقُولُ: بوتي لأنصرنكِ ولو بَعْدَ جين 


.)7١5 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
وابن ماجه» رقم الحديث: (؟176)) حكم الألباني:‎ »)۲١۲١( أخرجه الترمذي» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)1760/( ضعيف» سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم الحديث:‎ 


- (© - 


ومن ذلك: نفوس المؤمنين الذين تكالبت عليهم الأعداء وتحزبت 
عليهم الأحزاب» وخذلهم القريب والبعيد» فإنهم إذا نظروا إلى ضعفهم وقلة 
حيلتهم وما أصابهم من جراح وقتل ومآس» وبالمقابل قوة عدوهم وبطشه 
وغناه» ثم تذكروا أن ربهم قاهر قهارء لا يخرج ظالم مهما قوي عن قهره؛ عاد 
ذلك على نفوسهم بالاطمئنان والسكينة والأمل بنصر الله عَرَتجَلّه قال تَعَالَ: 
وكات حَفًا تَا صر اومن [الروم: .]٤١‏ 


الأثر الرابع: محبة الله القاهر, القهار: 

مت عرف العبد أن معبوده وتال قاهر قهار» لا يُغلب ولا يقوم أمام 
قهره شيء» وأنه بعبادته له يأوي إلئ ركن شدید» يدفع عنه ما يمكن أن يتسلط 
عليه؛ أثمر ذلك في قلبه محبةً وتعلقًا به جل في علاه. 


الأثر الخامس: التواضع والخضوع للقاهر القهار: 

إذا تأمل العبد في اسم القاهر القهارء ثم نظر في نفسه وكيف أنه تحت 
قهره لا يد له في الخلق, ولا التدبير» ولا الرزق» يتمنئ أن يولد له فلا يولد» وألا 
يمرض فيمرضء وأن يستغني فيفتقر» وأن يحيئ أبدًا فيموت» كل ذلك بغلبة 
تق ار للك ذل غا للفوان واا ا ف بش 
ملكه وقوته ولا جاهه ونسبه» ولا يقدم على قهر مخلوق» لا سيما الضعيف 
منهم» قال تَعَالى: عَم هر4 [الضحى: 4]» قال القرطبي وَمَدْللَه: 
«خص اليتيم؛ لأنه لا ناصر له غير الله تَعَال» فغلظ في أمره» بتغليظ العقوبة 
علئ ظالمه»'. 


.)٠٠١ /۲۰( تفسير القرطبي‎ )۱( 
E 


الأثر السادس: الحذر من اتصاف المخلوق بالقهر: 

إذا تأمل العبد في اقتران اسم الله (القاهر) باسمه الحكيم الخبير؛ علم 
أن قهره تَباتِدَوتَدلَ صفة كمال في حقه بخلاف المخلوق؛ إذ قهره عن جهل 
وسفه وظلم وعدوان» إضافة إلى كونه مربويًا مقهورًا عاجزاء تؤذيه البعوضة» 
وتشوشه الذبابة» ويأسره الجوع» ويصرعه الشبع» فمن كان كذلك كيف يليق 
به القهر والكبر والتجبر؟!'. 

بل إن اتصافه بذلك وتسميه بما يدل عليه محل نقص وصفة ذم خبئ الله 


وا سر مس ساح مرو 
٠ 3‏ 


عنهاء قال تَعَالَ: لدَمَلمعكَائَتهَرَ 4 [الضحيئ: 4]؛ وذلك لقيامها علئ الظلم 


والطغيان» والتسلط على الضعفاء والفقراء» كما قال فرعون: #سَحْمَيْل باهم 


جح يه 00100 


وشسسَيٍ سام وَإِنَا وهر فتهرورت 4 [الأعراف: ۱۲۷]. 


وقد تتابعت النصوص في النهي عن الظلم والتحذير منه والتشنيع علئ 


صاحبه» ومن ذلك: 


-١‏ أن الله حرمه على نفسه وعلیٰ عباده؛ فعن عن أبى ذر 'وَدَلنَهعَنَهُ قال: 
5 2 و رر ٭ شر اا ا لاس 5 3 هه 4 
قال رسول الله اعلوس فيما يروي عن الله تباركوتعال: ١‏ عِبَادِي إني حرمت 
و 
a‏ < ےم ر او لو سس 0 و 1 101001000 )۳( 
الظلم على نفيي, وَجَعَلتهُ بتكم مُحَرَمَاء فلا تظالموا» 
؟ - أن رسول الله صَنَعََنِوسَلهَ استعاذ من أن يظلم أو يظلم وأمر بذلك؛ 


4 


7 ع 90007 2 الس ار 4 1 و ت ê‏ ےت ح “of‏ 
فعن أم سلمة» قالت: ما حرج رَسُول الله لووسم من بيتي قط إلا رفع طرفة 


.)۱۹۹ شرح الأسماءء للرازي (ص:‎ )١( 
.)185/١( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )۲( 
أخرجه مسلم» رقم الحديث: (/ا/81؟).‎ )۳( 


- ۷ - 


SS‏ الاھ اتا من أساء اله تال 

إلى السَّمَاءِ فَقَالٌ: «اللهم َعُودُبِكَ أَنْأَضِلَ أ صل أوْأَزْلٌ 1 ار أو أظْلِى 
أو أل أو ُهل أو بُجْهَلَ علي وعن أبي سعيد الخدري ينف قال: 
ادك[ رفول اللو عي ذَاتَ وم الْمَسْجِدَ فَإذَا هُوَ 2 مِنَ الْأنَصَارِ 
يقال ل أو أمَامة كمال با آنا أماقة ةما لي ارا جلا في اْمَْجدٍ في غير 
وَفْتِ الصَّلَاةٍ ؟ قَالَ: هُمُومٌ آزمنني وَدُيُونْ يَا ر ُولٌ الل قَالَ: ألا َعَلّمْكَ 
گلامًا إا قله آَذْهَبَ الله مَمَكَ» وَقَضَْ عَنْكَ دَيْتَكٌء قَالَ: فلت توا ا سول 

الل قَالَ: قل إذًا أصْبَحْتَ : ت وا أَمْسَيْتَ : الهم إنّي أَعُودُ بك مِنَ الّْهَمُ وَالْحَرَنِ 
أ ين خر كمل ومنلل انر مذ 
عة الدَيْنِ فهر الرّجَال”". قَالَ: د َمَعَلْتُ ذَّلِكَه فَأَدْمَبَ الله هَمّي» وَقَضَى عَني 


5007 
دَيْنِي»” : 


ص 5 وه سوس 


-٣‏ أن صاحبه منهي عن مجالسته ومصاحبته» قال تَعَال: فلا تقعد بعد 
ال ڪر مح الَو لوين سين € [الأنعام: 14]. 

EELS SE 
الجهني نة عن النبي هيوس قال: «تلائة تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ:‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له. رقم الحديث: (250454)» والترمذي» رقم الحديث: »)۳٤۲۷(‏ وابن 


ماجه» رقم الحديث: »)۳۸۸٤(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم 
الحديث: .)٥١۹٤(‏ 


(۲) قهر الرجالء أي: غلبتهم» وهي شدة تسلطهم بغير حق تغلبًا وجدلاً. ينظر: مشكاة المصابيح 
مع شرحه مرقاة المفاتيح (۸/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (2005).» والبيهقي في الدعوات الكبير» رقم الحديث: 
»)۳١٠(‏ حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: .)٠١١١(‏ 


- A - 


اَنُه امسا والمَظَلُوم» وعن بی هريرة وَعَاْنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله 
َآلعدوَسَ: «دَعْوَة الْمَظلُوم مُسْتجَا يز ا على نَفْسِهِ) 2 


کا٣‏ گا 


وني رواية: «انَُوا دَعوَة الْمَظلّوم وَإِنْ كانَ گافراء نة َيْسَ دُونَهَا جِجَابٌ». 
وروئ البخاري عن جابر بن سمرة» قال: مَك آمل الكونة سند تعدا سَعْدًا إلى 
عمر اڪن نف فَعَرَلَهُ وَاسْتَعْمَل عَلَيْهُمْ ء عَمَّارًا... إلى أن قال: فأركل ممه وخ 
أذ رجالا ل لوک کا ع أل رکه و تخ عجن لا سال عن 
بون مَعرُوفاء ڪت دحل مَسْجدًا لي عبس قا رَجُلّ مِنْهُْ قال له أسَامَةُ 
بن تاد کت ابا سَعْدَةَ قَالَ: : آم إِدْ َصَدَْنَا إن سعدا كَانَ لا سیر بِالسَّرِية ولا 
يقم بالسّويَة وَكايَميلُ في امَف ا سَْدٌ: أا اف لأدعوَن تلات: الل 
إِنْ كَانَ عبْدّكَ هَذَا كَاذياء ام راء وَسْمْعَة فَأَطِلْ عُمْرَُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَوضْهُ 


گا د ل 

بِالْفئَنِ. وَكَانَ بعد بعد إذا سل يَقول :یع كير لرن ااي كر نره 
وروئ مسلم- أيضًا- قصة أروئ بنت أوس» وقد ادعت على سعيد بن 

اه أذ عكري عفان بعال سمي ليا زد كاك كروي لق رقا 


رت 


وَاقتلّهَا في أَرْضِهًا . قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حد حى ذَهَبَ بَصَرُهَاء دُمَ بيا هي تَمْشِي في 


»)۲٤۷۸( أخرجه أحمد رقم الحديث: (/"/91)» وابن خزيمة واللفظ له رقم الحديث:‎ )١( 


والطبراني ف الكبير» روم الحديث: )1 ۲ 3 الألبانى: حسن»2 e‏ الجامع» روم 
الحديث: )5:09 . (. 


(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (/8411)» والطيالسي» رقم الحديث: (١٠٤۲)ء‏ والطبراني في الدعاء 
رقم الحديث: (118)) حكم الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة: رقم الحديث: (/751). 

(۳) أخرجه أحمد واللفظ له» رقم الحديث: (171755)» وابن حبان» رقم الحديث: (771)» حكم 
الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (700). 
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SE‏ اھر ادس اسا سعد 


أَرْضِهًا إِذْوَقَحَتْ في حُفْرَةٍ قَمَانَتْ ». 
-٥‏ أن صاحبه ا بل إلى الضلال والشقاءء قال 
تَعَالَ: و لادی اَم اللي 4 [البقرة: 708]» وقال سُبْحَائَهُ م 
له لیے AA‏ بالْمَول آلابت في الْحَيؤةَ ا لاي وق ا رة ون 7 ل أده 
3 وقعل الله ما ياء € [إبراهيم: ۲۷]. 
- أن صاحبه محروم من محبة الل قال تَعَال: #واله ايب الان *# 
[آل عمران: /ا0]. 
- أن صاحبه لا يفلح» فلا يفوز بمطلوبه ولا ينجو من مکروه» قال 
ال e‏ [الأنعام: ١‏ 1]. 
- أن صاحبه هالكء قال تَعَال: #كل يهك إل الْقوَمُ اديوت » 
e May pe‏ رڪم ين أَنضِنآ 
SS‏ لظدلييرت # [إبراهيم: .]١١‏ 
- أن صاحبه ملعون من الله عَرَوِجَزَ ان تَعَالَ: #آلا عة أله عل 


لظدلميت 8 |1 ل صنب اة اس ل موت orl FE f‏ 
لظيلييتَ € [هود: ۱۸]»ء وقال: ونا صب اة أب النَارٍ أن هد وجَدَنَا ما 
رر ص یرہ م کک رر د رر 4 عم ر وص 2 عار و و رر 2 7 و بے ملسو ل E‏ ر 


bE‏ يداك قا الوا ر قأذن مؤون يينهم أن ن لعنة ألله على 
المي € [الأعراف: .]٤٤‏ 
-٠١‏ أن صاحبه معرض لغضب الله عَرَِجَلّ؛ فعن ابن عمر اها عن 
النبي صإِدَعيووَعةَ بمعناه» قال: «وَمَنْ أَعَانَ على حُصُومَةٍ بِظَلْم ققد اء بعَضَبٍ 
POS dh‏ 


من الله عَرَدِجَل 


.)١١١١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني:‎ )۲ ٠( أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (/009» وابن ماجه» رقم الحديث:‎ )۲( 
.0"094( ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث:‎ 


ا 


١-أن‏ صاحبه متوعد بيوم القيامة» قال تَعَالُ: # ولا سک 
ار 00 0 سح ر N‏ و ر e‏ کے وود ره ا . بو 
آله غلفلا عَمَا يعمل الظدلمون إِنّما يؤحرهم لبور تشخص فيد الابصر 4 

قال السعدي رَجِمَهُآنَهُ: «هذا وعيد شديد للظالمين» وتسلية للمظلومين» 
بقول تَعَالَ: « ولا تخس أله غللا عَكَا َكَل لدم 4 حيث 
أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق» وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين» فليس 

f0‏ ت ودر r‏ ا 2 جر حجن عو 2 4و 
تی إذا أخذه لم يفلته» #وگدلت أخذ رَيْكَ دآ لد افر ومى ظلامة إِنَّ حدم 
يسرد 4 [هود:۲ ٠‏ 2005, 

اللهم يا قاهر يا قهارء نعوذ بك من الهم والحزنء ونعوذ بك من العجز 
والكسلء ونعوذ بك من الجبن والبخل» ونعوذ بك من غلبة الدين» وقهر 
الرجال. 


.)5 70 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


- P1 - 


جَلْجَلَااهُ 


و مەس 2ه رر او 
الكبير المتكبر جاجلاله 


المعنى اللغوي: 

2+ قال الجوهري رَمَدَأَنَهُ: «كبر: الكبر في السن» وقد كبر الرجل يكبر 
كبراء أي: أسن.... وكبر بالضم يكبر: أي: عظم» فهو كبير وكبار» فإذا أفرط 

١‏ قيل: كبار بالتشديد» والكبر بالكسر: العظمة. وكذلك الكبرياء»". 

:: قال ابن فارس ES‏ «(كبر) الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل 
علئ خلاف الصغرء يقال: هو كبير» وكبار» وكبار» قال الله تحال : #ومكروامكرا 
كبر [نوح ۲۲]» والكبر: معظم الأمر» قوله عز وعلا: ولیو كر 4 
[النور: ١١1]ء‏ أي: معظم أمره»". 

ورود اسم الله (الكبير- المتكبر) 4 القرآن الكريم: 


أولا: وود اسم الله (الكبير) في ستة مواضع من کتاب الله ومن وروده ما 
-١‏ قوله تَعَالَ: # عَدي ميب وَالَبدرَةالحكبيرالمتَعالٍ ¢ [الرعد:؟ ]. 
-١‏ قوله: #وأرك اله هوَاْلْعنالكييرٌ 4 [الحج:١1].‏ 


)1( الصحاح (۲/ 19( 
(۲) مقاييس اللغة (/ .)٠١۴‏ 


- ۳ - 


م 


.]١١ لتک لمل الجر € [غافر:‎ EA 
ثانيًا: ورود اسم الله (المتكبر) 2 القرآن الكريم:‎ 


ورد اسم الله (المتكبر) فى آية واحدة فى القرآن الكريم» فی قوله تعالول: 
#الْعَرِيرْالْجَبَارٌ لْمَحكَيرُ 4 [الحشر:۲۳]. 

ورود اسم الله (الكبير- المتكبر) 2 السنة النبوية: 

أولا: ورد اسم الله (الكبير) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن أبي هريرة ربتعن أن النبي صَرَلتعوَسَله قال: (إِذَا قَضَئ الله الْأمْرَ في 
السَّمّاءِ صرب الْمَلائِكَةُ بأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ِ كَالسلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانَ- 
5 5 5 7 56 م6 Cif‏ > هر رم بم 0 
قال علي: وقال غيره: صفوان ينفذّهُمْ ذَلِكَ- فِا فرع عَنْ لوبهم قَالُوا: مادا 
سے 5 ےو ك <“ SE‏ 000 0 5 
قَالَ رَبكُمْ؟ قَالُوا: لِلَذِي قَالَ الْحَق وَهُوَ الْعَلِي الْكَبيرٌ...»20. 

ثانيًا: وورد اسم الله (المتكبر) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن ابن عمر ووَِتَهءَنْها: «أن رسو ل الله صِبََْاَعَووَسلََ قرأ هذه الآية ذات يوم 
علئ المنبر: وما قَدرُوأ آله ع درو وَالرْضُ بصا حه َم ايلم 
وَأَلسَّمُوتُ مَطويَكت سیه سبحئه: ونمل عمًا نروت € [الزمر:51]» 
ورسول الله راوسا يقول هكذا بيده» ويحركهاء يقبل بها ويدبرء يُمَحَد 
الرّثّ نَْسَهُ: آتا الْجَبّار آنا الْمُتَكَبَر آتا الْمَلِكُء آتا الْعَِيْن أن الْكَرِيُمُ فرجف 
برسول الله يوسر المنبر» حت قلنا: ليخرن به». 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)47٠١١(‏ 
(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (25010)» والنسائي في الكبرئ رقم الحديث: (7749)» وابن حبان» 

رقم الحديث: (۷۳۲۷)ء حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة: رقم الحديث: (7195). 
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ک6 السكيير الم ڪر من أساء الله تعال 
معنى اسم الله (الكبير- المتكبر) 4 حقه سُبْحَانَهُ: 
قال الطبري ره الله: ((هو العظيم» الذي كل شيء دونه ولا شيء 
أعظم منه»'. 

قال الزجاجي رحمَدالنَهُ: «هو العظيم الجليل...٠‏ وكبرياء الله: عظمته 

وجلاله»). 
قال الخطابي رَمَهآَنَهُ: «هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر 
دون جلاله كل كبير» ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين»”". 

قال القرطبي رَحمَهُلَنَُ: «أي: الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن» 
وقيل: الكبير ذو الكبرياء. والكبرياء عبارة عن كمال الذات» أي: له الوجود 
المطلق أبدًا وأزلاء فهو الأول القديم» والآخر الباقي بعد فناء خلقه)9». 

8 قال السعدي ر رجا للَه: «الكبير ٤‏ ذاته» وفي اسما وفي صفاته» الذي 
من عظمته وكبريائه. أن الأرض فبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات 
بيمينه» ومن كبريائه» أن كرسيه وسع السماوات والأرض» ومن عظمته 
وكبريائه. أن نواصى العباد بيده» فلا يتصرفون إلا بمشيئته» ولا يتحركون 
ويسكنون إلا بإرادته»)©. 

(۱) تفسير الطبري (۱۸/ 51/5). 


(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنى (ص: .)٠١١‏ 
(۳) شأن الدعاء (ص:55). 

(6) تفسير القرطبي (۱۲/ .)4١‏ 

(0) تفسير السعدي (ص: 57 0) 


عات 


ثانيًا: المتكبر: 

قال الخطابي حم ةألنهُ: «(المتكبر): المتعالي عن صفات الخلق. 
e‏ والتاء في 
المتكير: تاء التفرد. والتخصص بالكبر» لاا تاء التعاطى والتكلف)2©. 

قال القرطبي مَدُلنَهُ: «المتكبر: الذي كر فلا شيء مثله» 
والذم» وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع وقلة الانقياد.... وقيل: المتكبر 
معناه: العالي» وقيل: معناه الكبير؛ لأنه أجل من أن يتكلف كبرا». 

قال ابن الأثير رجه اه: «العظيم ذو الكبرياء. وقيل: المتعالي عن 
صفات الخلق» وقيل: المتكبر على عتاة خلقه» والكبرياء: العظمة والملك» 
وقيل: هى عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود. ولا يوصف ها إلا الله 
ال 


: قال السعدي يََدُلَمَهُ: «الذي له الكبرياء والعظمة»ء المتنزه عن جميع 
العيوب والظلم والجور». 


.)58 شأن الدعاء (ص:‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي (۱۸/ .)٤١‏ 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١5٠‏ 


(6) تفسير السعدي (ص: 5 86). 


هوم - 


ک6 الْسكير البيَكَيدُ من أساء الله تمل 


اقتران اسم الله (الكبير- المتكبر) بأسمائه الأخرى سُبحَاتَهُ 4 القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله الكبير باسم الله العلي: 

ثانيًا: اقتران اسم الله (المُتَكَبّر) باسم الله (العزيز الجبّار)0©: 

ورد في آية واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: «الْمَرِي رْالْجَارٌ 
لْمْتَحكيرُ 4 [الحشر:۲۳]. 

وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم يَمَهآَنَهُ- في مناسبة هذا الاقتران-: «جعل سُبْحَانَهُ اسمه 
الجبار مقرونًا بالعزيز والمتكبر» وكل واحد من هذه الأسماد الثلاثة تضمن 
الاسمين الآخرين» وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة, وهى: الخالق 
كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنئ اسم الخالق» فالجبار من أوصافه يرجع 
إلى كمال القدرة والعزة والملك؛ ولهذا كان من أسمائه الحسنى». 

يقول الطاهر ابن عاشور ريِمَهُأنّهُ: (ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب 
صفة المهيمن: أن جميع ما ذكره آنا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد 


“TT ¢‏ ا 3 وه مام 
لأنه في آية سورة الحشر اقترن اسم الله المتكبر باسمين هما (العزيز) و (الجبار) سبحَانةء 
فناسب إيراده في هذا الموضع. 
(۲) شفاء العليل (ص: .)٠١١‏ 


5 


لعناية ربهم بهم» وإصلاح أمورهمء وأن صفة المهيمن تؤذن بأمر مشترك 
فعقبت بصفة العزيز؛ ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء» واتبعت بصفة 
الجبار الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته» ثم صفة المتكبر الدالة على 
أنه ذو الكبرياء» يصغر كل شيء دون كبريائه» فكانت هذه الصفات في جانب 
التخويف. كما كانت الصفات قبلها في جانب الإطماع)”". 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسمي الله (الكبير المتكبر): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمى الكبير المتكبر من صفات الله 
تعالول: 

فالله سبّحَائَهُ هو الكبير المتكبر وحده لا شريك له» له الكبرياء والعظمة. 
وسائر صفات الجلال والجمال» فهو الكبير في ملکه» والكبير ٤‏ رحمته» 
والكبير في قدرته» والكبير في غناهء والكبير في بسطه وقبضه. والكبير في عزه 
وعفوه سَبحَانَة. 

ومن مظاهر هذين الاسمين ما يلي: 

- أنه الكبير المتكبر في ذاته سُبْحَانَهُ عن كل سوء وشر. فهو الكبير عن 

کا كيده 5 02 

ظلم العبادء يقول َال في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! اني حَرَّمْتُ الظَلْمَ 
على 3 نقی > و جعلتة ید بكم مُحَرَّمّا' فلا تَظَالَمُوا2 9 ولايرضئ الظلم منهم» 
يقول سْبْحَائَُ: لجال موت عل الیسکاء یما فصل آله بعص عَلَ عض 


(۱) التحرير والتنوير (۲۸/ .)١77‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


كين 5 


0333 اتی تكد راسد دمر 
و 


و کے وہ > ر . م2 رمع وو 
لَه وای عادو دورش فوظو شر واج روش في الْمَصَاجِع وَأَصْرِْوَهُنَّ ِن 
آ کڪ کک نوا کی سی ا کات علا َب 4 [النساء:؛ ؟] 
- أنه الكبير المتكبر العظيم سُبْحَانَهُ وكل ما دونه حقير صغيرء فلا إله 
بحق غيره» ولا شبيه له ولا نظير» ولا ولد له ولا والده ولا صاحبة له ولا 
شريكء ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء» ولا يبلغ كنه صفته الواصفون 
ولا يحيط بأمره المتفکرون» يقول تَعَالَ: « كيلك پات اله هو لی واک ما 
يدوت ,من دونو هو الکطل وأ أله م وَاَلْعَحُألكبيرُ 4 [الحج:11] 
- أنه الكبير المتكبر في سعة علمه وكماله سُّبْحَائَهُ يقول تَعَالَ: # عر 


ی ارصم ودس ل د ل ومع ودس 
- 


لْعَيبِوَاَلسَبِدَةٍ الحكبير المتعالٍ € [الرعد:۹]. 

- أنه الكبير المتكبر في قلوب أهل السماء والأرض سُبْحَائَهُ» يقول 
تعَال :وله الكزيةفى الككوت وَالْايضٍوَعْوَالصَرِ ركبم > [الجائية:1] 

- أنه الكبير المتكبر في الآخرة سُبْحَائَةُ فالأرض قبضته والسماوات 
مطويات بيمينه» يقول تَعَالَ: # وما دروا أله حي هدرم وَالْارضٌ ميا 
مركو € [الزمر:71] وفي الأثر عن ابن عباس روماه قال: «ما السماوات 
السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»'» وكرسيه 
سُبْحَانَةُ يسع السماوات والأرضء يقول تَعَالَ : وس ع کس ية اموت وَالْارْضَ » 
[البقرة: 00 ؟7]. 

- أنه الكبير المتكبر على عتاة خلقه وجبابرتهم» فإن نازعوه العظمة 
قصمهم» يقول الله تَعَالَ في الحديث القدسي: «الكِبرِياءٌ ردائي وَالعَظَمَةُ 


.)757 /۲۰( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


ا 


إزَار ي» فَمَنْ َارَعَنِي وَاحِدّا مِنْهُمَا الْقَبْنهُ في التار» وني رواية: ١كَذَخنَهُ‏ في 
التار»» ويقول سُبْحَائَهُ: هالوم رون عذَاب الهو يما كسم تروت في اندر 
بِعَبرِكَلَىّ 4 [الأحقاف:١١].‏ 

- أنه الكبير المتكبر عن مشابهة صفات خلقه سُبْحَائَهُ ليس سل 
موی ٤‏ وهو أَلسَمِيعٌ لبِصِير 4 [الشورئ: ]١١‏ يقول ابن عباس رََإْيَتْعَته: 
«السماوات السبع» والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن كخردلة في يد 
أحدکم»". 

فال ا كيين مكو مال له «العلى المطلق؟والكبرياء الكامل 


ا سْبِّحَانَهُ وتقدس. 


الأثر الثاني: توحيد الله باسميه الكبير المتكبر: 
- دلالة اسمي الكبير المتكبر على توحيد الألوهية والربوبية: 
يقول ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ: «فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» 
والكبرياء أعلى من العظمة؛ ولهذا جعلها بمنزلة الرداءء كما جعل العظمة 
بمنزلة الإزار». 
: بات التي تقطع أصول الشرك وفروعه: قوله تَعَالَ: # فل ادعو 


مح 2 


ا 0 مط رد قال درق ق الشكوة وا فا لأرض 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: »)٤٠١١(‏ وابن حبان» رقم الحديث: »)٥٦۷۲(‏ حكم 
الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: .)05١(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ» رقم الحديث: (۲۴۷). 

.)۱۹٩ /۱۰( مجموع الفتاوئ‎ )٤( 


- ۳۹ - 


SES‏ 1 ڪا ا ڪر من أسماء الله تعالى 


وم وما هم فیھ سا من شرو وما لهم OS‏ وا تعد و لان 
ره خی دارج عن قُلويهم الوأ مادا قال ربكم 7 000 
[سبأ: ؟؟-7؟]. 

يقول السعدي رجاه «قل يا أيها الرسولء للمشركين بالله غيره من 
المخلوقات» التي لا تنفع ولا تضرء ملزمًا لهم بعجزهاء ومبيئًا لهم بطلان 
عبادتها: ادعو يدت َعَم من آله [سباً:۲۲] أي: زعمتموهم شركاء 
له إن كان دعاؤكم ينفع» فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز. وعدم إجابة 
الدعاء من كل وجه» فإنهم ليس لهم أدنئ ملك ف لا رڪوب ينما 
درو ف السَمْوتٍ ولا فالارّض * [سبأ: ؟١7]‏ علئ وجه الاستقلال» ولا علئ 
وجه الاشتراك.. ٠‏ ول لقع اشع نيك ٠ E AR‏ حن دارع عن 
قلوبع بهرْمَانأ مادا ال رک لو الس وش مال 4 [سبً:؟1]» فلم بيق إلا 
الشفاعة» فنفاها بقوله: #وَلَا تنْمَعْ الشَّمعَهُ عند إلا لمن آذ ل4 [سبأ: 7], 
فهذه أنواع التعلقات» التي يتعلق بها المشركون بأندادهم» وأوثاهم» من 
البشر» والشجرء وغيرهم» قطعها الله وبين بطلانهاء تبييتا حاسمًا لمواد الشرك 
قاطعًا لأصوله؛ لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله»؛لما يرجو منه من النفع» 
فهذا الرجاء» هو الذي أوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه (غير الله)ء لا 
مالكًا للنفع والضرء ولا شريكًا للمالك» ولا عونا وظهيرًا للمالك» ولا يقدر 
أن يشفع بدون إذن المالك» كان هذا الدعاء» وهذه العبادة» ضلالا في العقل» 
باطلة في الشرع)"". 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:517/8). 


-.؛؟ ¬ 


ولذا فكل مستكبر عن عباده الله فهو مشرك» وفرعون من أعظم الخلق 
استكبارًا عن عبادة الله كان مشركاء يقول تَعَالَ: لود رسلا موس اسا 
وَسْلَطنٍ مي © إِلَ ورت ومن ور فَقَالوأسَدِرٌ حكَدَابٌ * 
[غافر: 5-7 ؟] إلى قوله: #وَكَالَ مون اي عُذْتُ ري وڪم ين کي 
مَك لاونو لساب 4 [غافر: ۲۷] - إلى قوله: - كدر كیطبع هع 
كل قَلْبِ مكبر جار 4 [غافر: 5 ؟]. 

- دلالة اسمي الكبير المتكبر على توحيد الأسماء والصفات: 

كما أن اسمي الله الكبير المتكبر يدلان على توحيد الربوبية والألوهية» 
فهما يدلان أيضًا على توحيد الأسماء والصفات» ويدلان على عدد كبير منها؛ 
كالقدير» والخبير» والعلي المتعال» وذو الجلال والإكرام» والجبار» وغيرها 
من الأسماء الدالة على ذلك. 


الأثر الرابع: مواضع قول: «الله أكبر»» وفضلها: 

من مظاهر عظمة هذين الاسمينء أنهما يدوران على ذكر عظيم وهو 
(الله أكبر)» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه عن معنئ (الله أكبر): «وفي 
قول (الله أكبر) إثبات عظمته؛ فإن الكبرياء يتضمن العظمة» ولكن الكبرياء 
أكمل؛ ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر) 
فإن ذلك أكمل من قول: (الله أعظم)»'. 

ومن تأمل في المواضع المخصوصة التي أمرنا بالتكبير فيهاء وجد أنه 
كما قال ابن تيمية رَمَدُلنَهُ: «مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع» أو 


(۱) مجموع الفتاوئ (١١/07؟).‏ 


- £ - 


EEE 225 


لعظمة الفعل» أو لقوة الحال» أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ ليبين أن الله 
أكبر» ويستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار؛ فيكون 
الدين كله لله» ويكون العباد له مكبرين» فيحصل لهم مقصودان: مقصود 
العبادة بتكبير قلومهم لله» ومقصود الاستعانة بانقياد الطالب لكبريائه»”"» ومن 
هذه المواضع: 

- شرع التكبير لصحة الدخول في الصلاة» يقول ابن القيم راهني سر 
ذلك: «لما كان المصلي قد تخلئ عن الشواغل وقطع جميع العلائق» وتطهر 
وأخذ زيتته» وتهيأ للدخول علئ الله تَعَالَ ومناجاته؛ شرع له أن يدخل دخول 
العبيد على الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل 
علئ هذا المعنئ وهو قول: (الله أكبر) فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص 
والإطلاق- في جانب المحذوف المجرور بمن- ما لا يوجد في غيره)”". 

- شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ وني سر ذلك يقول ابن 
تيمية يَمَدَآنَّهُ: «لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد» وهي جماع مصالحه» 
والهدي أعظم من الرزق والنصر؛ لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما إلا في 
الدنياء وأما الهدي فمنفعته في الآخرة قطعًاء وهو المقصود بالرزق والنصر؛ 
فخص بصريح التكبير“"» ومما ورد في ذلك: حديث أنس بن مالك كنف 
أن التب لایرس حرج إلى عيبر قَجَاءَهَا لاد وَكَانَ إا جَاء قَوْمَا ّل لا 


ص 
rE‏ ا 


وږو هلاه .و توه 2ه سس رر 5 ريب و ےر هھ ا ه86 2165 
يغِير عليهم حت يصبح فلما أصبّح خرجت يهود بِمَسَاحِيهِم وَمَكاتِلهم فلما 
(۱) المرجع السابق /٤(‏ ۲۲۹). 

() بدائع الفوائد (۲/ {٥‏ 

(*) مجموع الفتاوئ /٤(‏ ۲۲۹). 


- 


سور 


2 


رار E E O r E‏ و 
کربت حَبيُ إا اترتا اة قوم اء صاخ امد رین" . 
- شرع التكبير في بدء العباداث أو تمامهاء ومن ذلك: جاء التكبير مكررًا 
في الأذان في أوله وفي آخره» وني أثناء الصلاة وهو حال الرفع والخفض والقيام 
مر مع لاا ا كيروا َه ع 
2 ژر ر ەر 
مَاهَدَدَكُم وَاَعَلْحكُمْ كروت € [البقرة: ١۱۸]؛‏ وعند ذبح 000 
2 :يل لَه وما وا واا ولكن يَالَهُ التو ينك كك سک مره 
لَك لیک روا اه عل ما هد ور الْمُمُسنِي> 4 [الحج: /91]. 
- ا التكبير عند كل علو وارتفاع» كعلو نشز من الأرض عامة» أو 
صعود على الصفا والمروة خاصة» وني حديث جابر: (كُنَا إِذّا صَعِدْنًا كَبَرْنَ 
وَإِذَا رلا س ». 
ومواطن التكبير في الشريعة الإسلامية كثيرة جدّاء ولعل جماعها: أن 
التكبير شرع عند كل أمر كبير» سواء كان مكانّاء أو زماناء أوحالا. 
أما فضائل قول: «الله أكبر). فهى كثيرة» ومنها 
- (الله أكبر) تكتب عشرين حسنة وتحط عشرين سيئة» يقول النبي 
اله وسار ِن الله اضطقَى مِنَ الْكَلام أَرْيَعًا: سَبِحَانَ الله وَالْحَمْدُ 5 ولا 
لَه إا الله وال كير قَمَنْ قَالَ: سُبْحَان اله كدب الله له عِشْرِينَ حَسَنَةه أَوْ حط 


إن 


نة عِشْرِينَ سَيَْهَ وَمَنْ قَالَ: الله أَكْبرٌ كَمِثْلٌ ذَلِكَ» وَمَنْ كَالّ: : لا إل إلا الله 


.)1776( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (٥٤۲۹)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۹۹۳). 


- r - 


ك2 كج > الْمكَيير الم ڪَير من أساء الله تعالى 


ا ب ابه ورور 5 قب و ی برا ا عور مه جوک م 
فمثل ذَلِكَء وَمَنْ قال: الحَمْد لله رَبّ الْعَالْمِينَ مِنْ قبل تفسه» كتِبّت له ثلاثون 
2 ا رەو سے #2 ے 5 7 


00 
- (الله أكبر) كلمة تنفض الخطاياء عن أنس نة «أن رسول الله 
علد ِوِسَوَ أخذل چ 0 0 فلم ينتفة » ثم نقد فلم ينتة , ٠‏ ثم ۆد 
فانتفض» فقال رسول الله اوور : ِن بحن الله» والحَمد اللو ولا إل إلا 
8 و 2 9 را 
اله فض الكطايا كما تَنفْض الشجرة ورَقها70". 
- (الله أكبر) تغرس شجرة في الجنة» عن ابن عباس يته قال: قال 
ا 8 ره >> ار ELIE‏ 0 8 سے اس 7 
رسول الله صَإْإِدَهْعَلِتَدِوسَلهَ: «من قال: سَبِحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وا إله إلا الله» 
ر کے کیا ا ا 00 ات دوي > دارم 027 
لله بد عرس الله َال له ِل ادوه َجَرَةٌ في اجه" 
- (الله أكبر) من أحب الكلام إلى الله عن سمرة بن جندب رنه قال: 
قال رسو ل الله صَإَلتَهعَوسَر: «أَحَب الْكَكَام إلى الله أَرْيَعٌ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ 
رسو : € ex‏ مه 
ET 7 3‏ ى )ان كيه ر 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضر بيهن يَدَأْتَ)9. 


2 
0 


سيوك قال: سمعت رسول الله تامار يقول: «بَخ بخ لَحَمْسٌ ما 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: »)81١717(‏ والبزار» رقم الحديث: ٤(‏ ۷٠۳-كشف‏ الأستار)» 
والنسائي في عمل اليوم والليلةء رقم الحديث: ٠(‏ 15) حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع 
الصغيرء رقم الحديث: (19/18). 

(1) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)١71779(‏ والبخاري في الأدب المفردء رقم الحديث: (575)؛ 
حكم الألباني: حسن» صحيح الأدب المفردء رقم الحديث: (575). 

(۳) أخرجه الطبراني في الدعاءء رقم الحديث: (17177).» والطبراني في الأوسطء رقم الحديث: 
»)۸٤۷٥(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: .)۲۸۸١(‏ 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (۲۱۳۷). 
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َنْقلَهُنَ في الْمِيرّان: لا إِلَه إلا الله وال كبر وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَالوََدُ 
الصَالِح بتو سوه فی فیحتسسبه َالدا . 

- (الله أكبر) من الباقيات الصالحات» عن الحارث مولئ عثمان ن ونه 
قال: «جَلْسَ عَثْمَانُ یوما ا ما فكاءة ادن قَدَعَا بِمَاءِ ع في ِنَاءِ اه 


3 
و 


و 2 14 وو 


سَيكُون نیو مد صا نَم قَالَ: يت وَصُول افو صل لوس ضا وضوئي 
هدا ثم 5 :ن وني ذد هكم تشن صا اه نر لام 
اياي لطن ف 2 صل الْعَضْرَ عُِرَ لَه ما ينها وَيْنَ صَلاة الظهْرِ ف 
صلی الْمَغْرْبَ ھر اق صا اقفر م صلی الْهِشَاء غفِرَلَهُ ما 
ها َي صلا لْمَْبٍء ملعل 220 يدنه إن كوم 
الصبح غفْرَ لَه مَا يَيَْهَا وَبَيْنَ صَلاة الْعِشَاى وَهْنَّ الْحَسَنَاتٌ يُذْهِبْنَ السات»» 
قَانُوا: مَذْه الْحَسَنَاتُ قَمَا الْبَاقِيَاتُ يا عَثْمَانَ؟ قَالَ: ۾ 
الل وَالْحَمْدٌ لله ائه ابر ولا حَوْلَ وَلَا قو إِلَّا باش. 

- قول: (الله أكبر) مائة مرة فإنها تعدل مائة بدنة مقلدة متقبلة» عن أ 


و 


و 


3 ت 4 EEN‏ رو 
هانواء يتا قالت: « مَرّ بي دات يَوْمٍ رول الله صَأَلنَهَيَهِوسَرَ فقلتٌ: يا 


ت 1 0 2 2 0 شل لامي و؟ و 2 0 2 
رسو الى لي ذ كيرت صمقت - از كما َل - كني عمل غه أنا 
o 2 ù 2 . EE‏ ت ر fog‏ م عه ريد کہ 0 
جَالِسَة. قال: سبجي الله مائة تَسْبِيحَة فإنها تعدِل لكِ يائة رقب تعتقيتها مِنْ 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (215407)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (494777)» وابن 
حبان» رقم الحديث: (۸۳۳)ء حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: 
.)1١7١2(‏ 

(1) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (2070» والضياء في الأحاديث المختاره» رقم الحديث: (۳۲۳)» 
والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: :) 2 قال أحمد شاكر في تحقيق قيق المسند: إسناده 
صحيح» رقم الحديث: (6117). 
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22225 ال ڪي ال َير من أساء لت تال 


وَلَدِ إسْمَاعِيلَ» وَاحْمَدِي الله مِائَهَ تَخْوِيدَةٍ فإنها تَعْدِلُ ل لا ر ر 
بج تخوين علي في شرل اف كبر له اکير نها تَمْدِلُ لك 
ماه دة مُعَلَدَِ مَل وهلي الله ماه تليق قا ل ابْنُ حَلَفٍ: أخيئه ال تنكأ 


كاين الصا 5الأزض ولا رع بيز مَعِذ لحد ا عَمَلِكَ إلا أن تي بمثل مَا 


- قول: (الله أكبر) مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 
عتق مائة رقبة» قال رسول الله صََّلتَعَووَسَلر: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله مان َرَو بل 
طُلُوعٍ امس وَقَبلَعُرُويَا گان فصل ِن مال بق ومن كَالَ: الْحَمْدُ لِلّه 
ل ةبلطو الس ويل ويه كا صل ين مال قرس خم 
عَلَيْهَاء وَمَنْ قَالَ :اله َير ماهم بلَ نوع الشّمْس وبل مُرُويهاء گان صل 
مِنْ عِنْقٍ اة رََبَ وَمَنْ كَالَّ: NS‏ لَه الْمْلْكُ وَلَهُ 


iL (2r o‏ ماه مكة 1% . امل 
الحَمد وهو کل شَيْءِ قَدٍ دير مائة مرة بل طُلُوعٍ اسمس وَكَبْلَ عُرُوبِهَا لَم 


2 0 


جىئ يَوْمَ القِيَامَةٍ َو أَحَدٌ بعَمَل أفْضَلَ مِنْ عَمَلِ إلَامَنْ قا كو قول أو را . 
- لل أكير) صدقت عن أبي فر ت تة عن النبي صَشعدوْع قال: 
ضيح َل کل لاق ين حدم صد 5ک ل تَسْبيِحَةٍ صَدَّقَة َكل تَحْوِيدَةٍ 
E‏ صَدَقَة د وگل تيرة صدا وا کک 
عن الْمُْكَرِ صَدَفَةُ وَيُجْرَئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ ير مِنَ الضُحَون)©. 


؛)1١511( أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۳١٠۲۷)»ء والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
(TID السلسلة الصحيحة رقم الحديث:‎ 


)۲( أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: .)٠٠١۸۸(‏ والطبراني في الشاميين» رقم الحديث: 
(كده). 


(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۷۲١(‏ 
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- هذه بعض فضائل هذا الذكر العظيم» وإلا ففضله كبير» والنصوص 
الواردة فيه كثيرة. 

الأثر الخامس: محبة الكبير المتكبر: 

من آمن أن الله تَعَالُ أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء» وأعلئ من 
كل شيء» وكل شيء أمامه سُبْحَانَُ حقير ضئيل ضعيف» فله الكمال والعظمة 
التامة المطلقة سُبْحَائَهُ؛ أورث ذلك كله في قلب العبد محبة لربه وثقة وإجلالا. 


الأثر السادس: الحذر من الكبر: 

يقول ابن عثيمين رمَدَانَهَ عن الكبر: «فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون 
كبرا عن الحق وكراهة له» فهذا كافر» مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول 
الله تَعَالَ: # ذلك یاه رکرهوا ما درل اله بط أعْمكَهُرَ 4 [محمد: ٩]ء‏ ولا يحبط 
العمل إلا بالكفر كما قال تَعَالَ: أو رر دعِسَكُ عن ويزوء يست فيمت وهو 
ڪا وكيك حط ت آمهم فى الديا والكخرو وَوْلَقِكَ مسب سحب لب لار هم 
فیا دوت * [البقرة: ۲۱۷]ء وأما إذا كان كرا على الخلق وتعاظمًا 
على الخلق» لكنه لم يستكبر عن عبادة الله» فهذا لا يدخل الجنة دخولا كاملا 
مطلقا لم يسبق بعذاب؛ بل لابد من عذاب علئ ما حصل من كبره وعلوائه 
على الخلق» ثم إذا طهر دخل الجنة). 

وفي الملحق الآتي ما يعين -بإذن الله- على الحذر من هذه الصفة. 


وإله 


(۱) شرح رياض الصالحين (۳/ .)٥٤١-٥٤١‏ 
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SES :‏ 1 کا ا حير من أسماء الله تعالى 


«إياك والكبر» 
TOS A‏ ا 
في موضوع الكبر سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 
أولا: معنى الكبر: 
#* قال السعدي رَمَهُكنَهُ: «التكبر هو: رد الحق» واحتقار الخلق» وضد 
ذلك التواضع»“ 
قال ابن عثيمين رََدُآنَه: «الكبر فسره النبى صرالةعووسار بقوله: (بَطرٌ 
40 2 
الحَقٌء وَغَمْطُ الناس) فمعنئ بطر الحق: يعني رده»””". 
ثانيًا: أنواع الكبر: 
ذكر ابن عثيمين رَيمَدُأنَهُ نوعين للكبر» وهما: 
الأول: الكبر ببطر الحق» يعنى: رده أن يرد الإنسان الحق» مثل أن يقول 
قولاء ثم يقال له: إن النبي صرَّلتَعيهوَسَلرَ قال كذا وكذاء أعني: خلاف قول هذا 
الرجلء ولكنه يرد ما قاله الرسول ويبقئ على قوله» وهذا كبر» وهذا من أعظم 
أنواع الكبر؛ لأنه رد لقول الرسول صَزَّتَعََنووسَلَرَ وكذلك لو قيل له: قال الله 
كذا وكذاء خلاف ما يقول هوء وأصر على قوله؛ فهذا كبر» وهو أعظم أنواع 


.)857 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)41( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۲ /5( فتاوئ نور علئ الدرب‎ )۳( 


-8م؛؟- 


الكبر؛ لأنه رد لقول الله يكَوَتََالَه هذا قسم من أقسام الكبر رد الحق» وكذلك 
لو كان الإنسان مجتهدًا في حكم من الأحكام» فنوقش فيه وتبين أن الحق في 
خلاف قوله وإن لم يكن نضا في المخالفة» ولكنه أصر على ما يقول» فهذا 
أيضًا من الكبر. 

الثاني: غمط الناس» يعني: احتقارهم وازدراءهم» بحيث لا يرئ الناس 
شيئَاء ويرئ أنه فوق الناس» فإن هذا من الكر» وعلامته: أن يصعّر خده للناس» 
وأن يمشي في الأرض مرحًاء وأن يتخيل أنه فوق رؤوس الجبالء وأن الناس 
في قعر الآبار» هذا من الكبر» ولما قال الصحابة لرسول الله صََلتَعبتوِوَسَلء: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسئاء قال النبي صَرَنعَِيوسَلََ (إنَّ الله 
جَمِيلٌ بُحِبّ الجَمَالَ» الكِبرٌبَطرٌ الحَقٌ وَعَمْطٌ النّاسِ)0©. 

وعلئ هذا فتجمل الإنسان في ثيابه التي على الجسد أو التي يركبها وهي 
النعال» ليس من الكبر في شيء» «إلا أن يصحبه ما أشار إليه النبي صَيَِْنَعَلهوَسَلَ 
بكونه يغمط الناس أو يحتقرهم» فيحتقر من لم يلبس مثل لباسه» ويحتقر 
الفقراء» وما أشبه ذلك فهذا كبر»”". 

ثالثا: عاقبت المتكبرين: 

أعد الله َال للمتكبرين عقوبات كثيرة» منها: 

-١‏ الكبر من أقوئ عوامل الصرف عن الحق: 

قال تَعَالَ: « سَأْصَرِفُعَنْ ءاب قَالَذِنَتَكَبرُوت ف الْارْضٍ بِعَيرِ ألْحَقّ ون 

ر 57 


م م لي ل ل E AE SSS A‏ 
روا كل ءاي لا يوم نوا يبا وإن يروا سيل رسد لا يدوه سَبيلا وَإن 


ع 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) فتاوئ نور علئ الدرب /۲٤(‏ ۲). 
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225 22> ایر کید من أساء لله تما 


را سیل لی دوہ سيبلا دَلِكَ يتح دوا ايا وکا عتا عَِنَ 4 
[الأعراف: 55 .]١‏ 

١‏ - المتكبرون لات تح لهم أبواب السماء: 

قال قَعَالٌ: لی كدو سينا واس کیا 2 نا اتح طح بوب اسما ولا 
يُدْخُلُونَالْجَنَّة 4 [الأعراف: ]٤١‏ 

۳- المتكبرون لا يدخلون الجنة: 

قال رسول الله صَََلدَمعلتَوِوسَلَهَ: «لا يذل ال لحنة لْجَنَة مَنْ كانَ في كَلْبِهِ مال در 
مِنْ كبر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة» قال: إنَّ 
الله جَوِيْلٌ يُحِبٌُ الْجَمَالَ» الْكِبر بطر الق وَعَمْطٌ النّاسِ". 

5 - يحشرون كأمثال الذر: 

قال رسول الله يرما : «يُحْشَرٌ المتكَبَرّونَ يَوْمَ القيامة أَمَْالَ الذّرٌ 
ل يْسَاقُونَ إلى سجن في جَهَنَم 
سى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نار الأنَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ اهل الَار طِيئَةَ الحَبّال». 


رابعًا: طرق الوقايت من الكبر: 


ما من مرض بدني أو نفسي أو قلبي إلا وله علاج يستأصله من جذوره. 
أو على الأقل يخففه تدريجيًا إلى أن يشفى منه الإنسان نهائيًا. 


. سبق تخريجه‎ )١( 
حكم الألباني:‎ »)۲٤۹۲( أخرجه أحمده رقم الحديث: (51/88)» والترمذي» رقم الحديث:‎ )۲( 
(۹۲) حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ 


- (0 


والكبر- لا شك- مرض كغيره من الأمراض القلبية التي تصيب 
الإنسان» ولابد أن له علاجًا بإذن الله فعلئ من ابتلي بشيء منه أن لا يهمله 
ويركن إليه ويستمر عليه» بل لا بد له أن يسعئ جهده لعلاجه والتخلص منه 
قبل أن يفتك به ويهلكه. 

وقد ذكر العلماء للكبر علاجًا ناجحًا بإذن الله» يتمثل في عدة أمور منها: 

أولا: أن يعرف الإنسان ربه» ويعرف نفسه» ويعرف أصله وفقره وحاجته» 
ويعرف نعم الله عليه» ويتذكر مقامه بين يديه وعاقبة الكبر يوم القيامة» فإنه إذا 
عرف كل ذلك حق المعرفة علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله» وإذا 
عرف نفسه علم أنه ضعيف ذليل لا يليق به إلا الخضوع لله والتواضع والذلة لهه 
والتواضع ولين الجانب لخلقه» قال عا -: #فل اار4 [عبس: 107]. 

ثانيًا: التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق 
المتواضعين المتبعين لسنة سيد المرسلين» وأن يدرك المتكبر أن الذي يتكبر 
عليه أو يسخر منه قد يكون خيرًا منه عند الله» ولينظر كل ما يقتضيه الكبر من 
الأفعال فليواظب على نقيضها حتى يصير التواضع له خلقاء فإن القلوب لا 
تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل. 

- فإن كان التكبر بسبب القوة» فالعلاج: أن يعلم أن القوة لله جميعاء 
ويعلم ما سلط عليه من العلل والأمراضء وأنه لو تألم له أصبع أو عرق من 
عروق بدنه لتألم» وصار أعجز من كل عاجز» وأذل من كل ذليل» ثم إن من 
البهائم ما هو أقوئ منه بكثير» فمن كانت هذه حاله فما يليق به الكبر. 

- وإن كان التكبر بسبب المال» فالعلاج: أن يعلم أن المال عرّض زائل» 
وأن المال من الله أعطاه إياه واستخلفه عليه فقط» والمتكر بماله أو عقاره لو 


- إ0( - 


2ك >> السكيرٌ البيَكَيْدُ من أساء الله تما 

ذهب عنه ذلك لعاد في لحظة ذليلا حقيرًا من أذل وأحقر الناس» وكل متحبر 
بأمر خارج عن ذاته من أجهل الخلق. 

- وإن كان التكبر بالعلم وهو أعظم الآفات» فعلاجه: أن يعلم العالم أن 
حجة الله على أهل العلم آكد. وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العالم» 
وأن من عصئ الله على علم ومعرفة أعظم جناية ممن عصئ الله على جهل» 
وإذا تفكر فيما أمامه من الخطر العظيم وعلم ما كان عليه السلف الصالح من 
التواضع والخوف من الله امتنع بإذن الله من الكبر. 

- وإن كان التكبر بسبب المنصبء فليعلم: أن المنصب عرض زائل» فكما 
ذهب عن غيره سيذهب عنه ويصبح بلا منصب» وليس له أي قيمة» وسيتفرق 
عنه أهل التزلف المحيطون به فيصبح وحيدًا أعزل لا صديق ولا رفيق. 

- وإن كان التكبر بسبب أصله ونسبه» فأصله في الحقيقة: طين وماء 
ثم نطفة ثم مضغة ثم علقة...إلخ. أما آباؤه وأجداده فما شرفوا إلا بصفاتهم 
وأخلاقهم وحسن أعمالهم» فإن فعل مثلهم فقد شرف بعمله لا بهم» وإن 
انحط في صفاته وأخلاقه فما ينفعه کرم آبائه وشرف أجداده» بل يصدق فيه 
قول الشاعر: 

ين قخرت بآبَاءِ دوي سَرَفٍ 9 لَقَدْ صَدَفْتٌ وَلَكِنْ بِنْسَمَا وڏوا 

اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعجب» وارزقنا اللهم التواضع ولين 

الجانب» والتخلّق بأحسن المحامد. 


وله 


- (0f - 


ESESESESES i HESEKE 


4 
ي 


جرچا 


الكريم جَزَجَلَاهُ 


المعنى اللغوي: 
قال الجوهري 7 ES‏ «الكرم: ضد اللؤم. ...والكريم: الصفوح» 
وكرم السحاب» إذا جاء بالغيث , 


قال ابن فارس رَيِمَُنَه: «(كرم) الكاف والراء والميم أصل صحيح 
لفان ادها عرد نر ی 
والكرم في الخلق يقال: هو الصفح عن ذنب المذنب. قال عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة: الكريم: الصفوح» والله تَعَالَ هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده 
ال م 


ورود اسم الله (الكريم والأكرم) 2 القرآن الكريم: 
ورد اسمه سُبْحَائَهُ (الكريم) ثلاث مراتٍ في كتاب الله» وهي: 


-١‏ قول الله و قال الى عندة, عه وين الككنب أنأ َائيكبدء قبل أن بريد 
ك 01 ع 200 00 راس اس ررم 2 
ِلك ب كن کف ومن 


کر تنَا 4 0 سه 


كرفس وم کقر فن ری یکرم € [النمل: .]٤۰‏ 


.(°*- /0( الصحاح‎ )١( 
.)١77-1١1/1 /0( مقاييس اللغة‎ )۲( 


 ؟ةها#‎ 


۲- قوله عَيَِجلّ: أا لاضن مَاغَرَدرَيْكَ ألْحكَرِ € [الإنفطار:1]. 

"- قوله_عَتَبلٌ: «صَنَصَدلَ أنه لمك الْحَن لآ لَه لهو ت امرش 
كرد € [المؤمنون:7١١]‏ على قراءة من قرأ برفع «كريم» على أنه صفة 
للت 


ورد اسمه سُبْحَائَهُ (الأكرم) مرة واحدة في كتاب الله وهى: 
في قوله عَرَتِصلٌّ: افأ و لهم © [العلق:١].‏ 
ورود اسم الله (الكريم) 2 السنة النبويت: 


ورد اسم الله (الكريم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن سلمان عن قال: قال رسول الله صَرَتَعيوسَةٌ: «إنّ رَبَكُمْ 
دود حب كيم ټشتځي ِن عَبْدِ ا رح يديه ِل أن رهما صفْر”". 

۲- وعن ابن عباس وَوَئْعَْ: «أن النبي يسار کان يفول عند 
الْكَرْب: لا لَه إا لله الْعَظِيِمُ الْحَلِيم لا إِلَه إلا الله رَبّ الْعَرْشٍ الْمَظِيْم لا لَه 
إا الله رب السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍِء ورت الْعَرْشٍ لْكَرِئم 0 1 


معنى اسم الله (الكريم) 2 حقه سبْحَانَهُ: 
يدور معن اسم الله (الكريم) في حق الله تَعَال حول عدة معان منها: 
١‏ - الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۱۲/ »)١01‏ فقه الأسماء الحسنئء للبدر .)١١5(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۳۰). 


- (Of - 


؟- الجود والإحسان. 

۳- العفو الذي يصفح. 

من الأقوال في المعنل الأول: 

## قال ابن الأثير رَمَدَُنَهُ في قوله: «(الكريم: الجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل)”". 

من الأقوال في المعنى الثاني: 

قال الطبري رَِمَهُلَنَهُ: «كريم» ومن كرمه: إفضاله على من يكفر نعمه» 
ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه)”". 

قال الخطابي يَمََاَنَهٌُ: «إنه الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق» ويتبرع 
بالإحسان من غير استثابة)”". 

#* قال ابن الأثير رَيِمَُلنَُ: «(الكريم) هو: الجواد المعطي الذي لا ينفد 
عطاؤه)2. 

#* قال ابن القيم رَمَهُنَهُ: «إن (الكريم) هو البهي» الكثير الخير» العظيم 
النفع» وهو من كل شىء أحسنه وأفضله. والله سبحَاتَة وصف نفسه بالکرم» 
ووصف به کلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره 
من النبات وغيره)2. 


.)١١۷ /٤( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)559 /١9( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) شأن الدعاء (ص: .)7١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١517//5(‏ 
(0) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)۲۸٦‏ 


- (00 - 


EEK‏ السكربار سسا اه ال 

8 قال السعدي رَََآنَهُ: «كثير الخير يعم به الشاكر» والكافرء إلا أن 
شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها»"'» وقال-أيضًا-: «(الرحمن 
الرحيم» والبر الكريم» الجواد» الرؤوف» الوهاب)؛ هذه الأسماء تتقارب 
معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم» وعلى 
سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته» 
وخص المؤمنين منها بالنصيب الأغر والحظ الأكمل)2. 

من الأقوال في المعنى الثالث: 

# قال الخطابي الله مفسرًا اسم الله الكريم: «يغفر الذنب» ويعفو عن 
المسيء, ويقول الداعي في دعائه: يا كريم العفوء فقيل: إن من كرم عفوه: أن 
العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه» وكتب له مكانها حسنة». 

من الأقوال التي تجمع بين المعاني الثلاثة: 

8 قال الزجاجي رََِآنَهُ: «(الكريم): الجواد. والكريم: العزيزء 
والكريم: الصفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب» كلها جائز وصف 
الله عَرَيجَلّ اء فإذا أريد بالكريم الجواد, أو الصفوح تعلق بالمفعول به؛ لأنه لا 
مفعو لا9). 


.)7١ تفسير أسماء الله الحسنئء للسعدي (ص:‎ )١( 
.)457 تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 

(۳) شأن الدعاء (ص: .)7١‏ 

.)١7/5 اشتقاق الأسماء (ص:‎ )٤( 


 ؟ةهكد‎ 


٠#‏ قال القرطبي رَمَهانَهُ بعد أن ذكر أن الكريم له ثلاثة أوجه هي: الجواد 
والصفوح والعزيز: «وهذه الأوجه الثلاثة يجوز وصف الله عمجل مهاء فعلى 
أنه جواد كثير الخير» صفوح لا بد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه» وإذا كان 
بمعني العزيز كان غير مقتض مفعولا في أحد وجوهه. فهذا الاسم متردد بين 
أن يكون من أسماء الذات» وبين أن يكون من أسماء الأفعال» والله عَرَتِجَلَ لم 
يزل كريمًا ولا يزال» ووصفه بأنه كريم هو بمعنئ نفي النقائص عنه» ووصفه 
بجميع المحامد» وعلئ هذا الوصف يكون من أسماء الذات؛ إذ ذلك راجع 
إل شرفه في ذاته وجلالة صفاته» وإذا كان فعليًا كان معنئ كرمه ما يصدر عنه 
من الإفضال والإنعام على خلقه»"". 


معنى اسم الله (الأكرم) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 


قال الخطابي رِمَدآنَهُ: «هو أكرم الأكرمين» لا يوازيه كريم ولا يعادله 
نظير» وقد يكون (الأكرم) بمعنئ الكريم» كما جاء الأعز والأطول بمعنئ: 
العزيز والطويل»”". 

قال القرطبي يمَدُكَُ: «أي: الكريم»”". 

قال ابن القيم رَِمَدُلنَهُ: «أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم» 
وهو الأفعل من الكرم» وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سُبْحَائَهُ فإن 
الخير كله بيده والخير كله منه والنعم كلها هو موليهاء والكمال كله والمجد 


.)١١١/١( الأسنى في شرح الأسماء الحسنئ‎ )١( 
.)٠١7 (؟) شأن الدعاء (ص:‎ 
.)١١9 /۲۰( تفسير القرطبي‎ )۳( 

الاة؟ - 


BEE‏ السكريز ساسا اه تاد 


كله له فهو الأكرم حقا» "» وقال أيضًا: «ذكر من صفاته ها هنا اسم (الأكرم) 
الذي فيه كل خير وکل کمال» فله کل كمال وصفاء ومن كل خير فعلاء فهو 
(الأكرم) في ذاته وأوصافه وأفعاله». 
قال السعدي يَمَدآَنَهُ: «أي: كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم 
والإحسان» واسع الجود»". 
اقتران اسم الله (الكريم) بأسمائه الأخرى سُبِحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله (الكريم) إلا باسم الله (الغني): 
تقدم بيانه في اسم الله (الغني). 
اقتران اسم الله (الأكرم) بأسمائه الأخرى سُّبحَاتَهُ 2 القرآن 
الكريم: 
لم يقترن اسم الله (الأكرم) بأي اسم من أسماء الله تَعَالى. 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسمي الله (الكريم والأكرم): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الكريم والأكرم) من صفات 
الله سبححاتة: 
الله عَرَِسَلّ الكريم الذي له شرف الذات وكمال الصفات فن ري عي 
كر [النمل:٠4]»‏ فهو الرحمن الرحيم» الغفور» الودودء الخالق» البارئ» 
)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 47 07. 
(۲) المرجع السابق (١/١4؟).‏ 
(۳) تفسير السعدي (ص: )97١‏ 


- (OA - 


المصورء العزيزء الحكيم إلى آخر صفات كماله كل ذلك؛ لأنه الكريم 
جَزَّجَلَاك فكلمة (الكريم) شاملة واسعة لكل صفة محمودة. 

وهو الكريم الذي تنزه عن النقائص والآفات على الإطلاق والتمام 
والكمال من كل وجه» وني كل حالء قال تَعَالَ: « هُوَ آله الى ركه إل 
هلك التُدُوسٌ للم الْمْؤْمنٌ الْتهَيمث لالجا الڪ 
سبلن آله عَم رڪوب #4 [الحشر: 77]. 

قال السعدي وَمَدَأَلَه: ««الْعُدُوسٌ السَّلَمُ 14الحشر:۲۳] أي: المقدس 
السالم من كل عيب وآفة ونقصء المعظم الممجد؛ لأن القدوس يدل على 
التنزيه عن كل نقص» والتعظيم لله في أوصافه وجلاله». 

وهو الكريم الذي له القدر العظيم والشأن الكبير الجليل» فلا يقدر 
فلار ولا ندرك الغاة كه قال تقال ولا يْحِطُونّ دكن من عيب إل بَا 
سا € [البقرة:756]. 

وهو الكريم المنعم المتفضلء الذي بيده مقاليد السموات والأرض» 


س رس و وکو 2 
ن 27 و سس إِلا 


A24 2% 


بقدر مَعلوم # [الحجر: ١۲]ء‏ وقال: وله حون السَمنواتٍ والأرض ولد 
لْمتَفْقِينَ لا يِفْقَهُونَ4 [المنافقون: ۷] الخير كله بيديه» كما جاء فى الحديث 
عن علي بن ابي طالب رنف عن رسول الله صَِزَتعَيوسل أنه كان إِذَا قَامَ 
aw 3‏ ماد ده 2 EC o,‏ سام 6 -., 

إلئ الصلاة قال: (وجهت وجهي لِلذي فطرٌ السَمَاوَاتِ والأرْض حزيفا... 


أ 


20 انر 2 2 ا 2 
ليك وَسَعْدَيِكَ والحَيْرٌ كله في يَدَيِكَ والشرٌ لَيْسَ إِلَيْك1”" لا ينقطع خيره 


.)۸٩ ٤ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۷۷١( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


- (0٩ - 


3 کریځ ساس شعاد 


. ولا ينفد بل خيره متصل في الدنيا والآخرة» كما قال سُبْحَائةُ: « ما معن مد 
"مما عند أق إن وجوج الل ذا ليو A‏ تلات + 
[النحل: 47]» وعن أبي هريرة وَدََتَهعَنَُ: أن رسول الله تيوسام قال: ١يَدْ‏ 
الله مَل لا يَغيضها تَمَقَكٌ سَحَاءُ اللَّيْلَ وَالنهَارَ وَقَالَ: رايم ما نق مُنْدٌ حَلَقَ 
لسوت والاز َم بق تا في بی وقل: ا 
الأخْرَئ الجِيرّانُ يَخْفِض وَيَرْكَع20. 

فهو سُبْحَانَهُ الكريم الذي كثر خيره وعظم عطاؤه» إذا أعطئ أجزلء وزاد 
على منتهئ الرجاء فأعطئ أهل الجنة مناهم» وزادهم على ما يعلمون» كما جاء 
في الحديث القدسي أنه تَا قال: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي ا ما لآعَيْنٌ 
رَآثْ وَلآَأَدْ اك اي شم : « فلا تَعلم 
َس ما خھی طم من قر عن برا مَأكوأيتمْكَ 4 [السجدة 01 

يعطي لا ر 5 الكريم لن رى كم [النمل: »]٤١‏ 
ويعطي لا للسبب» ويحسن من غير طلب ولا سؤال أو منة؛ فهو المتفضل بالنوال 
من غير سؤال» بدأ الخلق بالنعم» VG ET‏ و 


دروو وو 


قالغال  :‏ وإنتش توا نة آم لد محصوما | رك لله لمَفُورٌ تَحِيِمٌ 4 [النحل: ۱۸]. 

وهو سُبْحَائَهُ الكريم الذي عم عطائه خلقه فشمل البر والفاجر» والمؤمن 
والكافر» بل ربما خص الكافر في الدنيا بمزيد عطاء ولكن الآخرة للمتقين» قال 
تَعَال: لكل منرم زیکة امول حرج واوو لطبت نارق قل هی لر موان 


(۱) أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث: (١١٤۷)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (4917). 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث: »)۳۲٤٤(‏ ومسلم» رقم الحديث: (5 747). 


كت 


rd‏ ا 


الح اليا حالص يوم ألقيلمة كلك نعل أليتِلفَومٍيعَامودَ 4 [الأعراف: 7 ]. 


أعطئ إبليس الحياة الطويلة» وأعطاه القدرة على الوسواس» وأعطى 
الكفار القدرة المادية والخضرة والطبيعة والجمال وكثرة الأموال لا يَعْرَّبَكَ 
قب ارگوا فى الِكد © متم لیل مَأوسهُم هگم ويس ماد 4 
[آل عمران: ١917-١957‏ ] يعطي من يستحق ومن لا يستحق» يعطي من احتاج 
ومن لم يحتج حتئ يصب عليه الدنيا صبًاء فلا يبالي من أعطئء وكم أعطول؟!! 

وهو الكريم الذي لا يخص بكبير من الحوائج دون صغيرهاء بل يرفع 
إليه الكل» قال تَعَالَ: يله من ف السَموتِ والأرض يهني أ4 [الرحمن: 
8 سهل خيره وقرب تناوله؟ فإنه ليس بينه وبين العبد حجاب» وهو قريب 
لمن استجابء قال تَعَالَ: إن ر رب جيب [هود:١1]‏ لا يضيع من التجأ 


٠.‏ 00 1 رس مار” سا عد ل سر سرس صا 
إليه ولاذ به # وَإِدًا سالك عبادى عق قن قريب أجيب دعوة الداع إا دعانٍ 


مولام أل و وه دس درم 
. 


يجي بوا لی وهنوا بی لَمَلْهُمْ يَرَشُدُورت 4 [البقرة: 147] بل من كرمه جل 
في علاه إذا رفع العبد يديه يدعوه ويسأله يستحي أن لا يجيبه. وأن يرده خائباء كما 
جاء في الحديث عن سلمان عن قال: قال رسو ل الله عيرس : إن رَبَكُمْ 

وهو (الكريم) الذي إذا وعد وف» فإن كل من يعد يمكن أن يفي» ويمكن 
أن يقطعه عذر» ويحول بينه وبين الوفاء أمرء والباري صادق الوعد, كما قال 
عا :إت أله لا يحب ألْيحاد 4 [آل عمران: 4]؛ وذلك لعموم قدرته 


وعظيم ملکه» لا مانع لما أعطئ ولا معطي لا منع. 


E 


66€ اریم من أساء لله تعال 
أن يغفره ا وال ی نهم هوا شالت ا:4 [الزمر: 67] يجود 
ارعان الاين خضل بوه انهم بل أعظم من ذلك نه يدل سند 
جات قال کال و لام تان وام ول علا م فاو ندل 
آله يََاتَهمْ حَسَئَنتٍ وکن اله غ مورا دجي ًا © [الفرقان: .]۷١‏ 
وهو الكريم الذي کرم كل كريم من كرمه؛ فمن أكرمه الله أكرم ومن أهانه 


أهين» كما قال سُبْحَاتَةُ: #ومن مين الله فما له من مُكرم إن أله یفعل ما ناء * 
[الحج: 2204 . 

وصف كلامه بالكريم» كما في قوله تَعَال: ئه لقان كم 4 [الواقعة: 
۷ أي: كثير الخير» غزير العلم» فكل خير وعلم» فإنما يستفاد ويستنبط منه» 
كما أنه كريم» بمعنئ: عظيم معظم في كتاب محفوظ موقر””. 

ووصف عرشه بذلك أيضًاء فقال: # فتعدل الله للك الخ E!‏ ر 
هو رب لْعرّشٍ ألحكرٍ € [المؤمنون: ]١١7‏ على قراءة من قرأ بالكسر 
على أنه صفة للعرش» والمعنئ: «حسن المنظر بهي الشكل». 

ووصف ثوابه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعبادة المتقين بالكرم» 
فقال: « لجر ل “امنوأ وَصِلُوا لصحت ا 
ككريمٌ € [سبأ: ]٤‏ والرزق الكريم» كما قال ابن كثير رَدُلنَهُ: «الحسن 


.)۳۸۷ /١( ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي‎ )١( 


(1) ينظر: الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» للقرطبي »)١17/-117/١(‏ وفقه الأسماء الحسنئ» 
للبدر (ص: .)۲۱۷-۲۱۰١‏ 


(۳) ينظر: تفسي ابن كثير (۷/ )۵٤٤‏ تفسير السعدي (ص: 850). 
)٤(‏ تفسير ابن كثير .)٥۰۰ /٥(‏ 


- ٩ - 


الكثير الطيب الشريف» دائم مستمر أبدًا لا ينقطع ولا ينقضيء ولا يسأم ولا 
يمل لحسنه وتنوعه7"» ووعدهم بالمدخل الكريم فقال: إن تنبو 
[النساء: ]۳١‏ سالمًا من الآفات والعاهات» ومن الهموم والأحزان» ومن 
المنغضات والمكدرات2. 

ووصف بذلك رسله من الملائكة والبشرء فقال: #إِنَه قول رسول کرو 
CY‏ ذى فُوَوَ عند ؤى الْعرّشُ مكين 86 [التكوير: 14- ]7١‏ «أي: ملك شريف حسن 
الخاق بي المتظ وهو جبريل کیداتکفزراشکم» ۳ وقال :وهم كير 
©) وما وبول سشاعر يماو [الحاقة: »]4١ -5٠‏ وقال: وقد مسن 
ََلَهُم َم ُرعوت وم رَسُولُ ريم 4 [الدخان: ۱۷[ «فيه الكرم ومكارم 
الأخلاق ما ليس في,غيره»“. 

ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره» فقال: 
وَل برو إل رض کر ابلا امن رربي € [الشعراء: ۷]ء وقال « مَرُُوع 
ومقَاوگریر€ [الدخان: 7 ]١‏ (0000. 


.)49 /٤( المرجع السابق‎ )١( 
.)509 /۸( تفسير الطبري‎ )( 
.)۳۳۸ /۸( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.)۷۷۳ (؟) تفسير السعدي (ص:‎ 


)٥(‏ ينظر: تفسير الطبري Yg (o /١9(‏ ۲) تفسير ابن كثير (۷/ 7 ؛»؛» تفسير السعدي 
(ص: .)٥۸۹‏ 


(1) ينظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر .)718-19١5(‏ 


م 


:22> السكريط من أساء ات مال 
الآثر الثاني: دلالة اسمي الله (الكريم والأكرم) على التوحيد: 
إذا تأمل العبد اسمي الله الكريم والأكرم وما تضمناه من عظيم الجود 
والعطاء. وعلم أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها منه عاق 
وتسخيراء وأنه لا أحد من الخلق يملك ذلك؛ تيقن أنه المستحق للعبادة وحده 


دون ما سواه . 


وقد نبه الله عَرَيمَلّ عباده على هذا المعنئ» فبعد ما ذكر في سورة النحل 
«ما خلقه من المخلوقات العظيمة» وما أنعم به من النعم العميمة ذكر أنه 
لا يشبهه أحد ولا كفء له ولا ند له فقال: « أَهْمَن ملك كَمن لد شا أف 
تَرَحكَرُوتَ 4 [النحل: 0111 أفمن يخلق جميع المخلوقات وهو الفعال لما 
يريد گم لايق 4 شيئًا لا قليلا ولا كثيرًا لأمَلَائَدَسَكَرُوتَ 4 فتعرفون أن 
المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد 
في إلهيته وتوحيده وعبادته)”". 

الأثر الثالث: تأملات في كرم الكريم سبْحَانَهُ: 

عبادة التأمل والتفكر هي عبادة أولي الألباب الذين أثنئ الله عليهم 
ومدحهم بقوله: فلق موت وَالْاَرَضٍ وَاخْيَكفٍ الْيلِ ولتار لأت 
َل الألببب © الین یکرو له ما وَشُداوعََ وروم وَتَقَحكَرُوَ 
ف اق موت وَالْارْضٍ4 [آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۲]. 


وإذا آمن العبد باسم الله الكريم وتأمل فيه؛ ظهر له كرمه في أمور كثيرة» 


.)٠٠١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٤۳۸ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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ومن أقربها كرمه سُبْحَاتَهُ على الإنسان #ولقد كَرَمَنا بن ادم وله في ال 
[الإسراء: ١۷]ء‏ ومن ذلك: 

١‏ - خلقه وإيجاده علئ أحسن صورة من غير سؤال ولا طلب. قال تَعَالَ: 
مد قتا لإنكنَ ف أَحسَنِ مير [التين: ]٤‏ «تام الخلق» متناسب الأعضاء 
منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئًا»'. 

۲- رعايته وهو جنين» وطفل رضيع لا يملك حول ولا قوة. 

قال ابن القيم رَمَهاَنَُ: «تدبر وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد 
تنالك ولا بصر يدركك ولا حيلة لك في التماس الغذاءء ولا في دفع الضررء 
فمن الذي أجرئ إليك من دم الأم ما يغذوك» كما يغذو الماء النبات» وقلب 
ذلك الدم لبتاء ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع» وأبعدها من حيلة 
التكسب والطلب. 

حتئ إذا كمل خلقك واستحكم» وقوي أديمك على مباشرة الهواء 
وبصرك على ملاقاة الضياء» وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي» والتقلب 
على الغبراء» هاج الطلق بأمك فأزعجك إلى الخروج آنا ازعاج إلى عالم 
الابتلاء» فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل 
عليك فيما بعد» ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت نطفة» وبين هذا 
الدفع والطرد والإخراج» وكان مبتهجًا بحملك» فصار يستغيث ويعج إلى 
ربك من ثقلك. 


(۱) تفسير السعدي (ص: 419). 


و 


GSS‏ ألْحكَرِيِمٌ من أسماء الله تعالى 

فمن الذي فتح لك بابه حت ولجت؟! ثم ضمه عليك حتئ حفظت 
وكملت» ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حت خرجت منه كلمح البصر لم 
يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه. 

فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب» وخروجك منه. لذهب 
بك العجب كل مذهب! فمن الذي أوحى إليه أن يتضايق عليك وأنت نطفة 
حتئ لا تفسد هناك؟! وأوحئ إليه أن يتسع لك وينفسح حت تخرج منه 
سليمّاء إل أن خرجت فريدًا وحيدًا ضعيقًاء لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا 
مال! أحوج خلق الله» وأضعفهم وأفقرهم» فصرف ذلك اللبن الذي كنت 
تتغذئ به في بطن أمك إلى خزانتين معلقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على 
صدرهاء كما حملتك في بطنهاء ثم ساقه إلى تينك الخزانتين ألطف سوق على 
مجار وطرق قد تهيأت له» فلا يزال واقمًا في طرقه ومجاريه حتئ تستوفي ما 
في الخزانة» فيجري وينساق إليك؛ فهو بئر لا تنقطع مادتهاء ولا تنسد طرقهاء 
يسوقها إليك في طرق لا يهتدي إليها الطواف, ولا يسلكها الرجال. 

فمن رققه لك وصقاه» وأطاب طعمه» وحسن لونه» وأحكم طبخه أعدل 
إحكام, لا بالحار المؤذي» ولا بالبارد الردي» ولا المر ولا المالح» ولا الكريه 
الرائحة» بل قلبه إل ضرب آخر من التغذية والمنفعة» خلاف ما كان في البطن» 
فوافاك في أشد أوقات الحاجة اليه على حين ظمأ شديد» وجوع مفرط» جمع 
لك فيه بين الشراب والغذاء» فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع 
فتجد الثدي المعلق كالإداوة قد تدلئ إليك» وأقبل بدره عليك» ثم جعل في 
رأسه تلك الحلمة» التي هي بمقدار صغر فمكء فلا يضيق عنهاء ولا تتعب 
بالتقامها» ثم نقب لك في رأسها نقبًا لطيفا بحسب احتمالك ولم يوسعه فتختنق 


E 


باللبن» ولم يضيقه فتمصه بكلفة» بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك. 

فمن عطف عليك قلب الأم» ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة 
الباهرة» حتئ تكون في أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلهاء فإذا أحست 
منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك» وآثرتك على نفسهاء على عدد الأنفس 
منقادة إليك بغير قائد ولا سائقء إلا قائد الرحمة وسائق الحنان» تود لو أن كل 
ما يؤلمك بجسمهاء وأنه لم يطرقك منه شيء» وأن حياتها تزاد في حياتك. 

فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! حتئ إذا قوي بدنك واتسعت أمعاؤك› 
وخشنت عظامك» واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك» 
ويقوئ عليه لحمك» وضع في فيك آلة القطع والطحن» فنصب لك أسنانًا تقطع 
بها الطعام» وطواحين تطحنه بهاء فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة 
بأمك ولطفًا بباء ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانًا إليك» ولطفًا بك. 

فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس» كيف كان 
حال أمك بك» ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك هذه 
الأطعمة» التي لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنهاء وكلما ازددت قوة وحاجة 
٠‏ إلى الأسنان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتئ تنتهي إلى 
النواجذ» فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلبء ثم إذا ازددت قوة 
زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس» فمن الذي 
ساعدك مهذه الآلات وأنجدك مها ومكنك مها من ضروب الغذاء». 


۳- تميزه بالعقل» وتعليمه للعلم بعد أن خرج من بطن أمه لا يعلم شيئًا: 


.)۲٥۷ -۲٥٦ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


- ۷ - 


GSES‏ ڪريم من أسماء الته تعالى 
لوت خر یکم ين طون یکم لا کنو یا جر کم الس لبر 


2 ع بزعلا م 


وَالْأَفْيدَهَ لعَلَْكُ كروت € [النحل: ۷۸] فرزقه السمع الذي به يدرك 
الأصوات» والأبصار التي بها يحس المرئيات» والأفئدة التي يعقل به الأمور. 

علمه البيان كما قال سُبْحَائَهُ: #عَلَّمَهُ ألْبيَانَ 4 [الرحمن:٤]‏ أي: التبيين 
عما في ضمیره» سواء بالنطق بتيسيره وتسهيل مخرج حروفه ومواضعها من 
الحلق واللسان والشفتين» أو بالخط الذي به تحفظ العلوم» وتضبط الحقوق» 
وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهمء قال تَعَالَ: افا و ألاكرم ای 
بقارا عار اسن ماري 4 [العلق: ۳ - .]٥‏ 

-٤‏ هدايته للإسلام والإيمان» وإنزال القرآن وتعليمه إياه: #قُلْيِتَضَلٍ 


وي oll‏ <“ اک ەم رر > 5 5 
لله وروي فيلك فليفرحوأ هو يريما معو # [يونس: 108]. قال الشيخ 


السعدي وَمَدُانَهُ: «« مُلْيِمضْلِاسَهِ 4 الذي هو القرآن» الذي هو أعظم نعمة 
ومنة» وفضل تفضل الله به على عباده تيء الدين والإيمان» وعبادة 


3 عه علا سس حب وى لا سح ر 


الله ومحبته ومعرفته» #هِدَلِكَ فليفرحوأ هو حَيِْرمِمَا يجْمَعُونَ € من متاع الدنيا 
ولذاتها»”"» وقال تَعَالَ ممتنًا على عباده بتعليمهم القرآن: ليحن ل عَلَّم 
لْقُرْءَانَ 4 [الرحمن: ١‏ -۲] علمهم لفظه ومعانيه» ويسره عليهم: #وَلْقَدَ 
يرتا لمران للذّؤْ هل من مُدَكرٍ € [القمر: ۱۷] 

٥-توفيقه‏ لطاعته وفتح أبواب الخير له» فتوفيقه للصلاة كرم» وتوفيقه 
لصيام كرم» وتوفيقه للذكر كرم» ومن حرم الطاعة فقدم حرم الخير كله. 


.)۸۲۸ تفسير السعدي (ص:‎ © /٤( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7 517 تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


2 


ال صرح لحرن لفيا كي رات ررض وار لمي E‏ 


وزات قال ال «الرتروا أنه سرا م ماف لسوت وما فى الْارَضِ وَأَسْبَعَ 


که نعم ظلِهرَة و ومن ا لمن َيِل ف أله بغر عل ولاهدّی ولاک كنب 
مير € [لقمان: ۲۰] وقال سُبْحَائَةُ: [ وس انالك ونان الیو 
م نف دلت یکت لتو رِيتَشَكورت 4 [الجائية: »]١‏ وقال: ل ولق د گرمتا بی 
ادم مهفي ال وار ومهم يس ألمت € [الإسراء: ]۷١‏ فحملهم 
البر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب المختلفة» وفي البحر 
على السفن» ورزقهم من المآكل والمشارب والملابس والمناكح» فما من 
طيب تتعلق به حاجتهم إلا وأكرمهم الكريم به وسخره لهم غاية التسخير" 
۷- مضاعفته سُِبْحَانَهُ جزاء الأعمال الصالحة دون السيئة» قال تَعَالٌ: 
لمن جك اة کلم عر آمکالھا وسن جا اة ما جر إلا نها وهم لا 
يِظلْمونَ 4 e‏ ] جَاءَ َ وجل ب اة مَخْطُومَةَ َمَالَ: مَذِهِ في سَبيل 
الل َال ل الله صا اه وسار : «لَكَ بها يوم م القيامة ةِ سبع مائَة اة كلها 
م 7" وجاء في الحديث عن رسول الله صَِأَلنَدعَليَهِوسَرَ فيما يروي عن 
ربه عَرَيَمَلَ أنه قال: ِن الله كَتَبَ الحَسَتات وَالسَّمِّنَاتِ ت بَيّنَّ ذْلِكَ فَمَنْ هَمَ 
بِحَسَئَة كلم عملا کتبا اله لَهُعِْدَهُ حَسَئَة َلك إن ُو هم بها فعََِها كتبها 
الله لَه عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إلى سَبْع مائ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَيِيرَةه وَمَنْ عَم 


.)551 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 


)۲( مخطومة» أي: فيها خطام وهو قريب من الزمام. شرح النووي على مسلم» رقم الحديث: /١17(‏ 
(A‏ 


(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۸۹۲). 


چ 


33€ اکرب ساسا ا مال 
بسي فلم ب يَعْمَلَّْا كبا الله لَه عِنْدَهُ حَسَئَةٌ حَسَتة كَامِلَة فَإِنْ ُو َم با فَعَمِلَهَا ها 
الله له سَيْئَةٌ وَاحِدَة) 007 
ويدل الحديث- أيضًا- على مظهر أخر من مظاهر كرم الله وجوده 
ارك وال ؛ وذلك بمكافأة من نوى عمل الطاعة ولو لم يعمله؛ كما يكافىسبْحَاتَهُ 
من تمنى العمل الذي لا يستطيع بلوغه فيعطيه أجر العامل لنيته الحسنة؛ فعن 
أبي كبشة الأنماري کن قال: سمعت رسول الله صََآَلدَدعَيتَوِوسَلََ يقول: 


سے بيه 
اثلاث اق عَلَيهِنَ و وَأَحَددُكُمْ حَديًا َاحْمَظُوهُ.... وأا لَذِي أُحَدّدكُمْ حَيِيً 
20 روګ 


فَاحْمَظُوهُ کک بد رر الله مالا وَعِلْماء َه يي فيه رَبَّهُ 
ول فة حم وَيَعْلَمُ لِلَهِ فيه 1 عبد قل ڳا وَعَبْلٌ 
رَرَقَهُ الله عِلَْمّا وذ 0 قال: فهو َقول: و گان لي مال عولْتُ بعمَلٍ 
لان قال: كَأَجْدُهُمَا سوا قال: الله مالا وَلَمْ يَرْرْقَهُ عِلْماء َه 
خبط فى ماله مير صل ؛ لا يقي فيه ف ربك لا صل فيه رَحِمَُ ولا ْم ِل فيه 
َك هذا بيت الالء قال: و وَعَبْدٌ لَه يَْرُقَهُ الله مَالاء ولا عِلْمًا فَهُوَ يَقَولٌ: 
لو كَانَ لي مال لَحَوأْتُ بِعَمَلٍ ان قال: هي زيتة» نه فَوزْرُهُمَا فيه سَوَاء70". 

- إكرامه لعبده المؤمن عند موته وانتقاله لمنازل الآخرة. فيثبته عند 
او # يتا اه ادح ءَامَنُوأ بالْقَوَلٍ 


وود 


لتاب في آلميوة لديا وف الأيضرؤ وَيْضِلٌ 7 الطبلييرت وَبَفْعَلُ َه ما 


0 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (»© ومسلم» رقم الحديث: .)۱١١(‏ 
() ينظر: النهج الأسمئء للنجدي» /١(‏ ۳۸۸). 
(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (١١۱۸۳)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (0 ۲) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (ه؟؟؟). 
- ¥ - 


سآ 4 [إبراهيم: ۲۷]» ويمثل عمله الصالح له بصورة رجل طيب الرائحة 
حسن الوجه حسن الثياب» ويقول: آنا عملك الصالح؛ ليؤنس وحشته. 
ويقلب الحفرة الضيقة إلى روضة خضراء من رياض الجنة» وينزل عليه 
الملائكة عند الحشر لتقول له: #ألَاححاد و أولا ع روأ وايش روا بات تال ىكر 
ودوت 4 [فصلت: ٠‏ ]» ويدله على طريق جنته ومنازله فيها: وهم 
ند عرَقَهَاكُمَ 4 [محمد: 7]» ثم يحفه ويحوطه بكرمه وعظيم عطاءه ومنته مما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ويظهر كرمه جليًا سبْحَائَهُ في آخر رجل يدخل الجنة» قال صَإآَلدَعََهوَسَلرَ: 
«آخر مر ن يَذْخُلُ اجه وجل َه يشي مره ويكْبُو مره سمه الَارُ مره 
إا ما جَاوَرّهَا الَْعَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الّذِي نَجَاني ا 2 
يناما َع ادا ِن الولِينَوَالآخرِين بع له جر جره فيد ُو أَيْ رب 
ني مِنْ هذه الشَّجَرَة قلأستظل بظِلّهَا وََشْرَبَ مِنْ اها ! قول الله عَرجلٌ: 
ها بن آكم لعي ٳِن آغعينکها ساي عبر يُرَهَاء فيَقَولٌ: لا يا رب وَيُعَاهِدُهُ أَنّْ 
لا سال برها ورب يَعذِرٌ لان ری ما لا صبر لَه عل ذه ينها َل 
بها وَْرَبُ ِن مانا كم رع له شر ِي حن مي الأو. يقُولُ: 
يوب أذيقي ين 6 ذه لشرد ا عَيْرَهَا 
َيقول: ا ت ألم اني أن لا ساني غَيْرهَا؟ قَيقُولُ: علي إِنْ اديك 
TB EE‏ لاه ری مالا صب ا 
لَهُ عَلَيْه ذه متها َل بطلا وََذْرَبُ من انها م رقع لَه شَجَرَةٌ عِنْدَ 
باب الْجََِّ ِي أَحْسَنُ مِنَ الأويينِ يقول: أيْ رب أَذننِي مِنْ هَذِه لأسْتَظِلٌ 


هل 


ينها ران تي ايها لا اا عبرَهاء قَيقُولُ: يا ابن آدم ألَمْ تُعَاهِدْنِي 


A 
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BED‏ السكريط سناسا اھ ماد 


ن لاتشألني ءَ غَيْرَهَا ؟ قَالَ: بلي يا رٿ هَذِه لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهَاء وره يَمْذِرُه لأنهُ 
بی مالا صر لبها ينها َه نها يشم أضرَات أل الج 
يول أي َبُ» َه يِقُوُ: ابن ات ما بضريني ينك ؟ أبزضيك أن 
أعْطِيَكَ الدُيْا وَمَِْهَا مَعَهَا ؟ قَالَ: يا رب 3 ته يئي نت َب الي 
؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: تار قحك لوا بع تمي نَضْحَكٌ ؟ 
قال : هَکَذَا ضَحِكَ رسو ل الله صا وسل فَقَالُوا: 2 حك ارول الو؟ 
قَالَ: مِنْ صَحِكِ رَبٌ الْعَالَمِينَ جين قَالّ: أَنَسْتَهُرِئُ مني وَأَنْتَ رَبّ الْعَالَمِينَ ؟ 
َيَقَول: ني لا أَسْتَهُرَئٌ مِنكَ٬‏ وَلَکِني عَلَى ما أشَّاءٌ قاو . 

وعن أبي E‏ قال صاە ووس : إني ألم اجر 7 أَهْلٍ الجن 
دولا الْجَنَك وَآخْرَ أل التار حرجا مِنّْهَاه جل يتن يه يو لمق يقال: 
اعْرضُوا عله صِغَارَ د" ذنويه» وَارْفَعُوا َه كبارهاء فمُعْرَض عَلَيْهِ صِعَارُ ر نوی 
يقال عَمِلْتَ يوم كذَا وَكَذَا گڏا وَكَذَاه وَعَوِلْتَ يوم گا وَكَذَا گڏا وَكَذَا 
یقول: َعَم لا يَستَطِيمٌ ا آن كر وهو مُق ِن كبارٍ نويو أن رص علي 
َيقَالُ لَهُ: ا َيَقُولُ: رَبّ» قَدْ عَوِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا 
ها هُنَا» فَلَقَدْ رََبْتُ رسو اللو صَإلدَءَكوسَرٌ ضَحِكَ حر 


أي كرم أعظم من هذا الكرم والجود؟! 


حت بدت تَوَاجِدٌَهُ لي 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۸۹). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١1915(‏ 
-؟/0ا؟- 


الأثر الرابع: محبة الله تَعَالَئ الكريم والأكرم: 
- حين يتأمل العبد في اسمي الله (الكريم والأكرم) وكيف أنه يعطي بلا 
مقابل» وينعم ولا ينتظر جزاء» ويكرم ولا ينتظر شكرّاء بل يسيء العبد ويزل 
فيتكرم عليه بالعفو والمغفرة» حين يتأمل هذه المعاني الإيمانية» ويتذوق هذا 
الكرم الرباني فإن القلب يذوب حبًا لربه الكريم. 


الأثر الخامس: شكر الكريم على كرمه: 

إذا نظر الإنسان في نفسه وما يحيطه من كرم الله عليه وجوده وإحسانه 
ونعمه الظاهرة والباطنة» من جميع أصناف النعم مما يعرف ومما لا يعرف» 
وما دفع عنه من ألوان النقم والبلايا التي يعجز عن عدها فضلا عن شكرها 
اَن دو تة آل لا سوا إت لله لَتَمُورٌ نَج 4 [النحل: 1۸] علم 
أن حق هذه النعم أن يشكر واهبها ولا يكفرء فيعترف القلب ويقر بنعم الله 
ويثني عليه بها بلسانه» ويصرفها في مرضاته وطاعته» ويصونها عن صرفها في 


Kea 2‏ رص م وم 


- ا يتايها ايت ءَامَيوَأْ كُلُوا من طيبتٍ ما رركم واش کرو يِه إن 
كنم ياه بوت 4 [البقرة: ١/ا١].‏ 


وح لا 


ریو الى م بوكر دس کو کے کا ر ر 00 
- وله أخريحكم من بطون أمهديَكم لا موت شیا و جع كم السَّمَعٌ 
ررض و سا رم 3 رار وء 2 
والاأبصر والأفعدة لعلکم تشكروت 4 [النحل:۷۸]. 
(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)٤۳۸- ٤۳۷و ›٤۲۲‏ 


- (VY - 


22275 الستتريط ساسا اه مال 


- اہ ایی سر لكا ار يري الك فد يأمروء وٹ ون لیے وما 
نكو 4 [الجاثية: .]١١‏ 

فدلت هذه ال ا فإذا ما قابلها العبد به 
جزاه الله بالزيادة منهاء كما قال سُبْحَائَهُ: « ولد تات ریک لين کرد 


Ll ALL 


لادک وکین حكَدرَمٌ إِنَ عدا سيد 4 [إبراهيم: ۷]. 


الأثر السادس: إكرام من شهد الله بتكريمه: 

المكرّم من أكرمه الله تَعَالى بالإيمان والهدئ» والمهان من أهانه الله 
َعَالَ بالكفر والفسوق والعصيان ولو وجيهًا: #ومن مون الله فما له من کرم 4 
[الحج: 18] 

فقد جعل الله ميزان الكرامة عنده تقواه» كما قال سُبْحَائَهُ نهُ: #إنَّ ڪرم 
عند اه انگ نَّ أله عَم حير 4 [الحجرات: ]١١‏ فهذا هو ميزان الإكرام 
الحقيقي» وليس الميزان ميزان المال والبنين والجاه والسلطانء التي يوزن 
الناس بها اليو قال الله عَيجَلّ: اما لاضن دا ما آله ريهءقا كرمة: ونه فقول 
نوت ا کرم )وما إا ما آله فقدر عليه رذقه. يفول َي هن )5 € الآية 
[الفجر ٠٣:‏ - ۱۷]ء وقال تَعَالَ: ٭ یون آتما یدھم بو نال وبنينَ ا 


td‏ ر ٤‏ حي 


سارع َم في نيرت بل لايشعرون € [المؤمنون:55-60]. 


1 


فمن هداه لله لدينه» وأنعم عليه بطاعته وتقواه فهو الكريم» وحقه أن 
يكرم كما أكرمه الله جَزَّوَكَاه فيكرم الرسل وأتباعهم من العلماء والصالحين» 
ويكرم ذا الشيبة المسلم» وحامل القرآنء والسلطان المقسطء كما جاء في 
الحديث عن أبي موسي نة قال: قال رسول الله صَإَللَعِيوَسَ: «إنَّ مِنّ 


- (Vt - 


إِجْكَالٍ الله إِكْرَامَ ذي السَيْيةٍ ة الْمُسْلِمٍ وَحَاِلٍ اقرا آنء غَيْرِ الْعَالِي فيهء وَلا الْجَافي 
نه وَإِكْرَامَ ذي السَّلْطَانٍ المقسط)”". 

الأثر السابع: الاتصاف بالكرم: 

الله عَرَبَلّ كريم يحب أن يتصف عباده بالكرم والسخاء دون إسراف 
وتبذير» ويبغض منهم البخل والشح. قال ابن القيم ريمَدالَهُ: "وقد مدح تَعَالَ آهل 
التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه» فقال تَعَالَ: « ولب 


1 م سس لج روه لس 2 س 


لدا انققوالم رفوأ ولم قروا وان بے دل قَوَامَا 4 [الفرقان: 11]. 


رر وو رو و 


وقال تَعالى: « ولا عل يدك موه إل عنقك ولاتسطهسا ل البسط معد 
مِلُومًا سوا € [الإسراء 113 وقال شبكاتة: يه 
وَأبنَلسَسِل وَلَابُدِرْتبَذرَا 4 [الإسراء: 7 7]» فمنع ذي القربئ والمسكين وابن 
السبيل حقهم انحراف في جانب الإمساكء والتبذير انحراف في جانب البذل» 
ورضا الله فيما بينهما)”". 

والكرم من أهم مكارم الأخلاق وأجلّهاء فعلئ المسلم أن يتخلق بهذا 
الخلق الكريم» ويسعى لتحقيقه» وسيتناول الملحق- بإذن الله- ما يعين على 
ذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (5841)» والبخاري في الأدب المفردى رقم الحديث: »)۳١۷(‏ 
حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)٤۸٤۳(‏ 
(۲) الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم (ص: 577). 


- (Yo - 


SSS‏ أَلْكَرِيِمٌ من أسماء الله تعالى 
الأثر الثامن: دعاء الكريم الأكرم: 
الله تَعَالَ هو الكريم الذي فتح لنا باب الدعاء والرجاء. ورغبنا في الصَرَاعَةٍ 
إليه في جميع الأحوال والأوقات» ووعدنا بالإجابة كما قال سُبْحَائَهُ: « وَإِذًا 


33 سي 2 ار مود ع مه م یی سحل ی سا 0 
سألك عِبساوى ع قان قريب أجيب دغوة الداع إا دعَانِ فَلْيستَجِيبُوا لي 


وسوا بى مله يَرَشُدُوتَ € [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال ماله يوسر : ِن ربک 
ماروا حي كَرِيمٌ يتخي مِنْ عَبْدِو إا رقع يديو لَه أن يَردّهُمَا صِفْرًا0". 

كل هذا يدعو العبد إلى كثرة دعائه لربه ورفع حاجته إليه ولو صغرت» 
فقد كان السلف يسألونه في شرك نعلهم إذا انقطع» وكانوا يسألونه الملح في 
طعامهم. 

ويدعوه- أيضًا إلى إحسان الظن بربه ولو تأخرت الإجابة أو منعت؛ 
لعلمه أن منعها کرم منه سُبّحَانَهُ ورحمة لا قدح في كرمه وجوده؛ إذ قد يكون في 
قضاء حاجته هلاكه في دينه أو دنياه» والكريم بمنه وكرمه ورحمته لا يستجيبها 
لما فيها من الشر والضرر العائد عليه. 

ويحسن بالعبد أن يدعو ربه باسمه الكريم تباركوًال» ممتثلا قوله 
جَرَْجَلَااه: ریت الأمهاة سی ادعو يبا © [الأعراف: .]۱۸١‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب في الدعاء باسم الله (الكريم)» ومنها: 

- عن علي يته أنه قال: قال لي رسول الله صَإإللعَتَدرَسة: «ألا 
َلك كَلِمَاتٍ ذا قُلتَّهُنَ عَثَرَ الله لك وَإِنْ كُنْتَ مَغُْورًا لَكَ؟ َالَ: قُلْ: لا 


(۱) سبق تخريجه. 


- ۷7 - 


َه إلا الله الْعَِنٌ الْعَظِمُ لا إِلَهَ إا الله الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ» لا إِلَه إلا الله سُبْحَانَ الله 
ليه 

-عن عمرو بن العاص ودَآيهعَنَُ: «أن النبي هرسار كان إا دحل 
الْمَسْجَِدَقَالَ ل یم ين مِنَ الشَّيْطَانِ 


الرجيم» فَإِدًا قال ذلك قال الشبْطًا لشْيْطانٌ: : حفظ ين سَايْرَ الوم !)220 


ت 


وس 


4 e 


2 


وإله 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۷۲۳)ء والترمذي» رقم الحديث: »006٠05(‏ والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث: »)۸۳١١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (55751). 

(1) أخرجه أبو داود واللفظ لهء رقم الحديث: (6477)» والبيهقي في الدعوات الكبير (1۸)» حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف أبي داود» رقم الحديث: (577). 
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4 4 4« اردع من انراد انه قال 
«خر يم يحب الكرماء» 


سنتطرق في موضوع الكرم لعدة مسائل» وهي: 

أولا: تعريف الكرم: 

قال ابن مسكويه رَيِمََآنَهُ: «الكرم إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس 
في الأمور الجليلة القدرء الكثيرة النفع». 

وقيل: الكرم هو: الإعطاء بالسهولة. 

وقيل: الكرم إيصال النفع بلا عوض”. 

ثانيًا: مظاهر الكرم: 

للكرم مظاهر كثيرة» تتجلي في أكثر من صورة يتحلئ بها المسلم وهو 
يسير في ضياء من القرآن والسنة» ومن هذه المظاهر: 

-١‏ إكرام الضيف. فقد جعله الله تَعَالَ دليلًا على كمال إيمان العبد 
وتقواه» فعن أبى هريرة نة عن رسول الله صَآَلدَةعَلِهِوسَلَرَ قال: «مَنْ كان 
° 3 ور < ەە هه 0 ےه 9 ر o‏ شت 2 وه هع ر 
يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم الآخر فليقل حيرا أو لِيَضْمْتْ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَاليوم 
(۱) تهذيب الأخلاق (ص: .)"١‏ 


(۲) ينظر: التعريفات» للجرجاني (ص: «(1A4‏ والتوقيف على مهمات التعاريف» لابن المناري 
(ص: .)54١‏ 
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الآخر فَليُكْرِمْ جار وَمَنْ گانَ َيُؤْمِنُ باللهوَاليَوْم الآخر فَلْيكُرِمْ ۶ ضَيْفَهُ)("2) ومدح 
إبراهيم الام به فقال: هل الك حَدِيتُ صَيْفٍ رهم الْمَكرَصِيت ل إذ 
موا ع الوا سا ال س“ کک کان ترو 
قر لنم کا ألا تأ كوت ا او م خيفّة ية الوا أ لاعت روه بكم 
لیر [الذاريات: 4 7 - ۲۸]. 
ومظاهر كرمه السام متعد متعددة» منها: 
أ- أنه أول من ضيف الضيفان. 
ب- أن بيته كان مأوئ للطارقين والأضياف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير 
استئذان» وإنما سلكوا طريق الأدب. في الابتداء بالسلام. 
ج- جمع لأضيافه بين الإكرام بالقول والفعل: 
فإكرامه لأضيافه بالقول يتمثل في: 
- رده السلام عليهم بصيغة أكمل وأتم من سلامهم؛ لأنه أتئ به بجملة 
اسمية» دالة على الثبوت والاستمرار. 
و ف 8 م عو م 
- ملاطفته لهم بالكلام اللين» حيث قال: #قوم سَكرُونَ 4 ولم يقل: 
لأنكرتكم) (وبين اللفظين من الفرق» ما لا يخفا)» وعند تقديم الطعام 
عرض عليهم عرضًا لطيمًاء وقال: #ألا تا کوت € ولم يقل: «كلوا» ونحوه من 
الألفاظ التى غيرها أولئ منهاء بل أت بأداة العرض» فقال: ألا تأ كو 4. 
أما إكرامه لأضيافه بالفعل فيتثمل في: 


)١(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (/ا5). 
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3€ اکرب من أساء اد مسد 


- مبادرته إلى الضيافة والإسراع فيهاء ولم يمتن عليهم أولا بقوله: 
«نأتيكم بطعام؟2 بل جاء به بسرعة. 
- ذهابه إلى أهله بخفاء» بحيث لا يشعر به الضيف» فيشق عليه ويستحي 


- خدم أضيافه بنفسه» وهو خليل الرحمن» وكبير من ضيّف الضيفان. 

- قرب الطعام إلى أضيافه في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله في موضع»› 
ويقول لهم: تفضلواء أو ائتوا إليه؛ لأن هذا أيسر عليهم وأحسن. 

- أتئ بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل مشوي فتي سمين لا هزيل؛ 
ومثل هذا العجل يتخذ للاقتناء والتربية عادة» إلا أنه آثر به ضيفانه. 

- أت بعجل كامل ولم يأت ببعض منه» وهذا من تمام كرمه 
تاوالت ١‏ 

؟- إكرام اليتيم بكفالته والإحسان إليه» وقد رتب الكريم على هذا الفعل 
الأجر العظيم؛ فعن سهل نة قال: قال رسول الله صَإِلَعِيوَسَر: «وَأنَا 
َگافلُ اليم في الجن ذا وََشَارَالسَبَابَةوَالوْسطَئ وَكرجَ هما َه . 

۳- إكرام الشيخ الكبير بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه 
وإجلاله من إجلال الله كما قال يرسآ «إِنّ مِنَ إِجْكَالٍ الله: إِكْرَامَ ذي 


ع - 


اة اشيم وڪايل اران عبر اللي في ولا الْجاي نه کرام ذي 


(۱) ينظر: تفسير ابن کثیر (۷/ »)57١‏ وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» (۲/ »)٠١١-۱٤۸‏ 
وتفسير السعدي» (ص: .(A1°‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٥١١ ٤(‏ 


ءلم - 


السّلْطّان المقسط». 

- إكرام حافظ القرآن وقارئه ومفسره. وهذا- أيضًا- من إجلال الله 

- إكرام السلطان العادل» سواء أكان حاكمًا أو دون ذلك من أصحاب 
السلطات» فما دام عادلًا مقسطًا فإن إكرامه من إجلال الله سُبْحَائَهُ كما تقدم في 
اليك سانا 

- إكرام الزوجة» وقد حث رسول الله الوسر على ذلك ورغب 
فیه» وجعله دليلًا علئ كمال الإيمان» فعن عائشة ي متها قالت: قال رسول 


الله ص ااانه وسار : ِن من أَكْمَلٍ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَاء أ 4 ص خْسَتَهُمْ حلم ألم َي 
اهلو وقال صَأَلَْهعَلتَووسَلرٌ ف حديث بي هريرة 0 دلا O:‏ 


موی إن كر نا خُلْقَا رضي نها آ۵ . 
والكرم ليس قاصرًا على هذه الصورء بل يشمل كل شيء» من إكرام: 
القريب» والصديق» والجارء والصغير» والفقيرء بل وحتى الحيوانات. 


(۱) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (5847).» والبخاري في الأدب المفردء رقم الحديث: (0۷(« 
حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)٤۸٤۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: ١(‏ 484 35)» والترمذي» رقم الحديث: (5117)) حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)۲١۱۲(‏ 

(۳) لا يفرك» أي: لا يبغض. ينظر: شرح النووي على مسلم» /١١(‏ 08). 

.)١479( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 
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کک کک لكريم من أساء لله تال 
ثالمًا: فضل الكرم: 


الكرم من الصفات المحمودة التي حض عليها الإسلام» وتخلق بها 
الرسول العدنان صََنَعَََِوَسَلََ وهذا الخلق الكريم له في الإسلام فضائل عدة 
متهاء آنه 

0 0 , يحصل‎ - ١ 

وَأَبْصَرّتُ : ٺ عَيَْايَ جين تكلم ال صا َلوسر فَقَالَ :١مَنْ‏ ومن بالله وَاليَوم 
الآخر مَْيكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ گا گان يُؤْمِنْ با ادر شي جارف قَالَ: 
َم ارت اسول الو؟ قال يوشم ع كوا د 
هو صد عَلَيّه وَمَنْ گان د ُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقْلُ كيرا راو لِيَضْعُث70. 

-١‏ يحصل به التأسي برسول الله صا ءیووسلر؛ فقد كان صَآلنَءََه رار 
ees‏ 
اللو یوار سا قط فَقَالَ آ٥‏ » وعن أنس د نة قال: « ما سل رَسُو 


of‏ چ ي 


الله صا توس على الإشلام شيعا إلا أَعْطَا قَالَ: e‏ 


4 


َب دج ل کزمد :اكوا كن مك 0 
يَخْكَئا الْمَاقَةَ . وني رواية: «لَيعْطي عَطَاءَ مَا يَخَافَ الْمَفْر. قال أَنْسُ: 
ارچ لشیم مثيه رل لذي قا مدي کی کرد لإا ارت م 
ا 4 ب ا 
ال و اما س ني أنَّ لي أَحُدٌ دا ذهَبًا ياي عَلَىّ 


.)٤۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5019)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)7717( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 


-86م؟- 


ا 


a ٤‏ ع . © .0 - 0 ت 0 و ت ا 
لاڈ م“ وَعِندِي مِنْهُ دِيتَانٌ إلا ديتارًا أرصده لِدَيْن عَليّ». 
۳- إصابة دعوة الملك بالخلف؛ فعن أبى هريرة ينه قال: قال 
0 ر او E‏ 72 ه ره 3 کے 0 رو فير 
رسول الله اهسار «ما مِنْ يَوْم يُصْبِحٌ العبَادُ فيه إلا مَلْكَانِ يَْرِ لآن» فيقول 


2 


أَحَدُهُمَا: اللهمَ اط مُيِْقَا حَلَمّاء وَيَقُولُ الآحَرُ: الله أغطٍ مُمْسِكَا تلَاه". 

٤‏ - سبب في زيادة المال ونمائه؛ فعن أبي هريرة يعن قال: قال رسول 
الله اوسا : «قال الله أَنْفِق يا ابْنَ آدَمَ فی عَلَيْكَ)””: ويدل عليه- أيضًا- 
حديث أبي هريرة السابق في دعاء الملكين له بالخلف. 

-٥‏ سبب في ثناء الناس علئ صاحبه؛ قال ابن عباس َإْبَدْعَنْهَا: «سادات 
الناس في الدنيا الأسخياء» وفي الآخرة الأتقياء»» لا سيما وأنه سبب في ستر 
عيوبه عن الناس» قال الشافعي رج هالنَهُ: 

إن كوت خرن كفني ا و أذ وكرة ا 


5- سبب في محبة الله؛ فعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
و ا 8 ا اس 3 سے تك :5 . و 2 PE‏ چ 
صَإْلْتَمعَلِوسَامٌ: إن الله كريم يُحِبَ الکرم و مَعَالِىَ الأخلاق, ويبْغْض سَفْسَاقَهَا©. 


.)4941( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۳۸۹)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)١5417(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)٠١٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01707)» مسلم» رقم الحديث: (497). 

() ينظر: نضرة النعيم» لابن حميد (5/ .)٠٠٠٠١‏ 

(0) الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة» للحمد (ص: ۲۷). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (/247)) والحاكم» رقم الحديث: »)٠١١(‏ والبيهقي 
رقم الحديث: (۱۸۹۰). 


ايت 


656 لكريم من أساء الله تما 


۷- موعود صاحبه بالمنازل والغرف في الجنة؛ فإن النبي صَأَلنَهءَلتووَسَلرٌ 
قال: إِنَّ في الجن عُرًا رى ظَهُورُهَا مِنْ بُطُونِها وَبُطُونهَا مِنْ هو راء فقام 
أَعْرَ ابی فَقَالَ: لِمَنْ 3 یا رسو الل؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ ب الكلآم و وَأَطْعَمَ العام 
وَأَدَامَ الصّيَامَ ول اللَيلٍ رالاس نيام“ وإطعام الطعام صورة من صور 
الكرم والجود. 

۸- سبب للنجاة من الخسارة؛ فعن أبي ذر يَليدعنك قال: «الْتَهَيْتَ إلى 
الي تیرما ومو جايس في غلل ابد لما َآنِيء قَالَ: هُمْ الأَخْسَرُونَ 
TS a‏ ارول 
لل فِدَاكَ أبي رأ / م ؟ قَالَ: م م الآكترُونَ أَموّالاء إلا مَنْ كَالَ قال مکنا 
وَعَكَذًا وَعَكَذَا- مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ وَعَنْ يَمِبنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ- وَقَلِد 


م 
56 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)١١١٤(‏ والترمذي» رقم الحديث: »)۱۹۸٤(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)١1985(‏ 
(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57758)) ومسلم واللفظ له» رقم الحديث: (4940). 
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رس بير 


اللطيف جَزَّكاُ 


2111 5 OS ° 2015 


المعنى اللغوي: 
قال الجوهري ES‏ لطت الشيء بالضم» يلطف لطافة» ئ 
صَغر» فهو لطيف. 


واللطف في العمل: الرفق فيه» واللطف من الله تَعَالَ: التوفيق والعصمة» 
وألطفه بكذاء ا بره به). 

قال ابن فارس رِيِمَدآَنَه: «(لطف) اللام والطاء والفاء أصل يدل على 
رفق ويدل على صغر في الشيء» فاللطف: الرفق في العمل؛ يقال: هو لطيف 
بعباده» أي رءوف رفيق». 


ورود اسم الله (اللطيف) 2 القرآن: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (اللّطِيف) سبع مرات في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ قول الله عل # لا تُدَركهُ الد بصر وهو يڌر ار وق 
اللطِيفُ َب 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


۲- قوله عَرَيجَلّ: # يمى لان تك َال حَبَّةَ من حردل فتن في صخر 


.)١1577 /5( الصحاح‎ )١( 
.)٠٠١ /80( مقاييس اللغة‎ )۲( 


—- (Ao - 


ص و 5 
گ662 الیم من أساء انه تال 
_- ره و > اج رور س 


أو في المَمنوتٍ أو ف الْأَرضٍ ياتا شمن أله ِيف حير € [لقمان: .]١5‏ 
"- قوله عَرَعَلّ: ألا يعم من حى وَهوَاللَِيفُ فير 4 [الملك: .]١ ٤‏ 
ورود اسم الله (الأُطيف) 2 السنة النبوية: 
ورد اسم الله (اللّطِيف) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
عن عائشة يتا قالت: « آلا أَحَددُكُمْ عن وَعَنْ رَسول الله مسلووا 


قَلْنَا: بء قَالَ: قَالَتْ: لما كَادَتْ يي الي كَانَ الي مرا ا 
الْعَلَبَ فَوَضَمَ رِدَاءَه وَحَلَمَ نعليو فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْه ؛ وَبَسَط طَرَفَ إِزَّارِه عَلَى 


4 © © 


فراشه» فَاضطَجَعَ و َر أن قَدْرَقَدْتُ ََحَدَرِدَاءهُ رويد وانتعل 


ومه ا 5 


0 0 
تقنعْت إِزَارِ ريء تم انطلَقْتٌ عَلَى إثْر > و حت جا ابيع فقا فَأَطَالَ الْقيَامَ ثم 4 

ل كد مكهة وو ع سلا چ وماك 5 

ا ل ل بر 

7 م و o7‏ ر ر 


ت فَسَبقتة فدخلت فليس | إلا أن عل فدخل فَقَالّ: م 
لَّكِ؟ تا عَائش! حَشْيا رَابية! قَالَتْ: قَلْتٌ: لا سي قَالَ: لتُخبريني أو يُخيرنّي 
(اللّطِيفُ) الخبير قَالَتْ: قُلْتُ: يا رسو الله بأبي انت وَأمّي» فأَخبَرْنة...206. 


ر ”م 


وود 


معنى اسم (اللطيف) 4 حقه سُبْحَائَهُ 
يدور معن اسم الله (اللطيف) في حق الله تَعَال حول معنيين: 


- المعنى الأول: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن 
والخبايا والخفايا. 


.)91/5( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


A 


- المعنول الثاني: الذي يلطف بعبده ويلطف له» فيسوق إليه البر والإحسان 
من حيث لا يشعر» و يعصمه من الشر» من حيث لا يحتسب"". 
ومن أقوال العلماء في ذلك: 
من أقوال العلماء في المعنول الأول والثاني: 
# قال ابن الأثير رمَهْنَُ: «هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل» والعلم 
بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه»”". 
قال ابن القيم وَمَدُلنَهُ: «فأخبر أنه يلطف لما يريده» فيأتي به بطرق 
خفية لا يعلمها الناس» واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله 
الرحمة بالطرق الخفية)”". 
قال الكفوي رَيِمَهُلَنَهُ: «و(اللطيف): من الأسماء الحسنى معناه: البر 
بعباده» المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق» ولطف. العالم بخفايا 
الأمور ودقائقها». 
قال السعدي رَيِمَهُلَنَهُ: «(اللطيف): الذي لطف علمه حتئ أدرك 
الخفاياء والخباياء وما احتوت عليه الصدورء وما في الأراضي من خفايا 
البذورء ولطف بأوليائه» وأصفيائه» فيسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ» وسهل 
لهم كل طريق يوصل إلئ مرضاته وكرامته» وحفظهم من كل سبب ووسيلة 


.)٠٠١ ينظر: تفسير السعدي (ص: ١۸۷)»ء والمواهب الربانية» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)٠٠١٠ /٤( (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

(۳) شفاء العليل (ص: 4 7). 

.)۷۹۷ الكليات (ص:‎ )٤( 
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> 4-4 -4- اا الله تعالى 
توصل إلئ سخطه. من طرق يشعرون بهاء ومن طرق لا يشعرون بها» وقدر 
عليهم أمورًا يكرهونبا؛ لينيلهم ما يحبون» فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على 
عوائده الجميلة» وصنائعه الكريمة» ولطف لهم في أمور خارجة عنهم لهم فيها 
كل خير وصلاح ونجاح)”". 
من أقوال العلماء في المعن الثاني: 
# قال الزجاج رَيِمََْئَُ: «المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا 
يعلمون» ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون»!". 
٠‏ قال الخطابي رََمَدُنَهُ: «اللطيف: هو البر بعباده» الذي يلطف لهم من 
حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا یحتسبون»". 
قال ابن القيم اله في نونيته *: 
وهو (اللّطِيِف) بعَبْدِه وَلِمَبْدِهِ واللْطْفِ فِي أَوْصَافِهِ تَوْمَانٍ 
إذْرَاكُ أَسْرَارِ الاوز بخِبْرَةٍ وَاللْطّْفُعِنْدَ مَوَاقِع الإِحْسَانٍ 
يريك عِزَّنَهُ وَيُبْدِي لَُطْمَهُ العَبْدُ في العَمَلاتِ عَنْ دا السَّانٍ 


.)۷١:ص( تفسير السعدي‎ )١( 


(۲) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 5 5). 
(۳) شأن الدعاء /١(‏ 57). 


.)7017 النونية (ص:‎ )٤( 
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اقتران اسم الله (اللطيف) بأسمائه اللأخرى سُّبحَائَةُ 2 القرآن 
الكريم: 
اقتران اسم الله (اللطيف) باسم الله (الحَبِيْر): 


الآثار المسلكينّ للإيمان باسم الله (اللطيف): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (اللطيف) من الصفات» ودلالته 
على التوحيد: 

الله سُبّحَاتَهُ هو اللطيف الذي دق علمه فأدرك الخفاياء وأحاط بكل 
شيء فلا يفوت علمه شيء من الخبايا؛ يقول تَعَالَ- على لسان لقمان-: 
يی ان ت فقا حَنَوونْ حل كن ف صَخْرَة أو ف السو أو في 
لض يات بها إن َه َيف حي *[لقمان:7١].‏ قال ابن كثير وَمَدَلَلَه: 
«ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماءء أو غائبة ذاهبة 
في أرجاء السموات أو الأرضء فإن الله يأتي بها؛ لأنه لا تخفئ عليه خافيةء 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: إت الله 
لَطِيفٌ بير 4 أي: لطيف العلم فلا تخفئ عليه الأشياء وإن دقت ولطفت 
وتضاءلت حير 4 بدبيب النمل في الليل البهيم»'. 

وهو اللطيف الذي أوصل بره وإحسانه لعباده بطرق خفية لم يحتسبوها. 


(۱) تفسير ابن كثير (۹/ ۳۳۸). 
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ک6 کک اللَِيفُ من أساء الله تعال 

ومن مظاهر لطفه سَبّحَانَةُ: 

- خلق الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث» وحفظه فيهاء وتغذيته 
بواسطة السرة» إلى أن ينفصل» فيستقل بالتناول بالفم» ثم إلهامه إياه عند 
الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل» من غير تعليم ولا 
مشاهدة. 

- ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرضء وبذور الأرض في باطنهاء 
فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذرء الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه 
أنواع النبات؛ لذا قال تَعَالَ: ألم تر أ امه ر و الكمل مله نصح 
مم e‏ ريل 00000 
صم مخصصرة إرك الله لَطِيكٌ حي ©4 [الحج:"71]. 

- ومن لطف الله بعباده: أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم له 
بحسب مراداتهم» فقد يريدون شيئًا وغيره أصلح» فيقدر لهم الأصلح وإن 


٤ 7‏ 42 أ ر ےار ور م 
كرهوه لطفا بهم وبرًا وإحسانًا: اله لیف بِعِبَادِو يِرَرْقٌ من ياء وهو الم + 


لوص ۰ م 


لمر 4 [الشوری:۱۹] * وکو سط اله ال اوو لعو فی الارض وکن برل 
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مد مايا نادو حيصي 4 [الشوری:۲۷]. 

- ومن لطفه بعباده المؤمنين: أنه يتولاهم بلطفه» فيخرجهم من الظلمات 
إل النور» من ظلمات الجهل» والكفر» والبدع. والمعاصى 2 نور العلم 
والإيمان والطاعة. 

- ومن لطفه بعباده: أن يقدر لهم أن يتربوا في ولاية أهل الصلاح» 
والعلم» والإيمان» وبين أهل الخير ليكتسبوا من أدبهم» وتأدييهم وصلاحهم 


.)٠١٠:ص( ينظر: المقصد الأسنئء للغزالي‎ )١( 
2 ش د‎ 


E: 7‏ 010 آذ ا 4 
وإصلاحهمء كما امتن الله علئ مریم في قوله تَعَالى: [ فلقبلها ربها يبول 
حَسَنِ وَأََْتََا تنا حستا وَكَقلهَا يا 4 [آل عمران:۳۷] إلئ آخر قصتهاء ومن 
ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء» أو في بلد صلاح» أو وفقه الله 
لمقارنة أهل الخير وصحبتهم» أو لتربية العلماء الربانيين» فإن هذا من أعظم 
لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف علئ أسباب كثيرة منهاء بل من أكثرها 
وأعظمها نفعًا هذه الحالة. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يجعل رزقهم حلالا في راحة وقناعة يحصل 
به المقصود» ولا يشغلهم عما خلقوا له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينهم 
على ذلك» ويفرغهم ويريح خاطرهم وأعضاءهم» ولهذا من لطف الله كال 
لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك 
بغيته» فيعلم الله تَعَال أنها تضره وتصده عما ینفعه» فيحول بينه وبينهاء فيظل 


4 
ل كو سح سدس سردم" ل عل ل 
. 


عنه الأمر الضار ألا بعلم من حَلَق وه وَاَللطِيفٌ ير 4 [الملك:٤٠]ء‏ ولهذا كان 
الرضئ بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلئ المنازل. 

- ومن لطف الله بعباده: أنه إذا قدر لهم طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان» أن 
يقدر لهم أعوانًا عليها ومساعدين على حملها؛ قال موسئ عَلْهلتََم: #وأجعل 
ل اتن اتی حو كنف © ادد رد آزری © دغر ن كرد © کش 
كيرا( ونددر ك كيرا 4 [طه: ٤-۲۹‏ ۳]» فامتن الله عليه بإجابته لسؤاله: ال 


ل ع سلس و 75 ھە 
قذ أوتبت سوك ينمومى (0) وَلْمَد متنا عَلَيِكَ مره أخرية 4 [طه: ١۳۷-۳]ء‏ وكذلك 


امتن على عيسئن لالاھ بقوله: # وَإِدْ أَوْحَيتٌ إل لوار أن اموأ ي 
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گ66 اللَِيفُ من أساء لله تعال 


وسوی الوا امتا وَأَهْبَدْ اننا مُسَلِمُونَ € [المائدة:١1١]:‏ وامتن عل سيد 
الخلق في قوله: # هو الى يديرو وَيالْمُؤمِيح 4 [الأنفال: 17]. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يعطي عباده من الأولاد. والأموال» والأزواج 
مابه تقر أعينهم في الدنياء ويحصل لهم السرور» ثم يبتليهم ببعض ذلك ويأخذه. 
ويعوضهم عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسبء فنعمة الله عليه بأخذه على 
هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه» 
وهذا- أيضًا- خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف من الله له 
أن قيض له أسبايًا أعاضه عليها الثواب الجزيل» والأجر الجميل. 

- ومن لطف الله بعبده: قدر الواردات الكثيرة» والأشغال المتنوعة» 
والتدبيرات» والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قُسمت على أمة من 
الناس لعجزت قواهم عنها أن يمنَّ عليه بخلق واسع» وصدر متسع» وقلب 
منشرح؛ بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرًا ثاقبًا وتدبيرًا تامّا وهو غير 
مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تَعَال عليها ولطف به 
فيهاء ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. 

وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفئ ََِِْلنَهعدَووَسَارَ 
الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين» وبعثه مكملا لنفسه 
ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم» ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف 
في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله علئ كثرته وتنوعه؛ وأن يقيم لأمته 
جميع دينهم» ويعلمهم جميع أصوله وفروعه» ويخرج الله به أمة كبيرة من 
الظلمات إلى النور» ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة 
للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. ٠‏ 

- ۹٩ - 


- ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس 
الضارة» واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها 
شيئًا إلا مقروئًا بالمكدرات» محشوًا بالغصص؛ لئلا يميل معها كل الميل» كما 
أن من لطفه به أن يلذذ له القربات» ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. 

- ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجره على أعمال لم يعملهاء بل عزم 
عليها فيعزم على قربة من القرب» ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب» فلا 
يفعلهاء فيحصل له أجرهاء فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في 
ضميره» وقد علم تَعَالَ أنه لا يفعلها؛ سوقًا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. 

وألطف من هذا: أن يقدر تَعَال لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية 
ويوفر له دواعيهاء وهو تَعَالَ علم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك المعصية 
التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات» كما لطف بيوسف عَلْناتَكه في 
مراودة المرأة» وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يقدر خيرًا وإحسانًا من عبده» ويجزيه على 
يد عبده الآخر» ويجعله طريقا إلى وصوله إلى المستحق» فيثيب الله الأول 
والآخرّ. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يجري بشيء من مالهم شيئًا من النفع وخيرًا 
لغيرهم» فيثيبهم من حيث لا يحتسبواء فمن غرس غرسًا أو زرع زرعًا فأصابت 
منه روح من الأرواح المحترمة شيئًا آجر الله صاحبه» وكذلك لو كان له بهائم 
انتفع بدرّهاء وركوبهاء والحمل عليهاء أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئًا 
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کک کک کک اللَطِيفُ من أساء الله تعالى 

قليلاء أو ماعون ونحوه انتفع به» أو عين شرب منهاء وغير ذلك ككتاب انتفع 
به في تعلم شيء منه» أو مصحف قرأ فيه» والله ذو الفضل العظيم. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يفتح لهم بابًا من أبواب الخير لم يكن لهم 
على بال» وليس ذلك لقلة رغبتهم فيه» وإنما هو غفلة منهم وذهول عن 
ذلك الطريق» فلم يشعروا إلا وقد وجد في قلوبهم الداعي إليه والملفت إليهء 
فيفر حوا بذلك. 

وما مضئ شيئ يسير من ألطافه سُبْحَائَهُ الخفية» أما ألطافه الظاهرة فهي 
في كل نعمة من نعمه سُبْحَائَهُ التي لا تعد ولا تحصئ مما يشاهد في الآفاق» 
يقول تَعَالَ: 9 ون تعدو عة أل ا َصوها € [إبراهيم:4 ]» ولو استعرض 
لطفه سُبْحَانَةُ في نعمه الظاهرة لفنيت الأعمار ولم ندرك لها عدًا. 

ويكفي ذكر لطفه سبْحَائَهُ في تيسير لقمة واحدة يتناولها العبد من غير كلفة 
يتجشمهاء وقد تعاون على إصلاحها خلق كثير من مصلح الأرض» وزارعهاء 
وساقيهاء وحاصدهاء ومنقيهاء وطاحنهاء وعاجنهاء وخابزهاء وتيسير مضغها 
مما وضع الله في الفم من أسنان طاحنة وقاطعة» ولسان يدير اللقمة ويسهلها 
للبلع» ولعاب يسهل مرورها في المريء» إلى آخر هذه الألطاف الربانية”. 

وفي لطافه سبْحَانَهُ دليل علئ توحيده. وأنه المألوه وحده دون ما سواه 
وذلك أن «من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من اللهء 
وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعهاء وأن أحدًا من 


.)776- ۷١ ينظر: المواهب الربانية من الآيات القرآنية» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)1٠١ 7 ينظر: المقصد الأسئئء للغزالي (ص:‎ )۲( 
-94؟-‎ 


الخلق لا يملك لنفسه- فضلا عن غيره- جلب نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن 
عبودية ما سوئ الله من أبطل الباطل» وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد 
بجلب المصالح ودفع المضار». 

وكما أن اسم الله (اللطيف) دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله الرؤوف» والرحمن, والرحيم» 
والطيب» إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: مراقبة اللطيف سبحَانة: 

إذا علم العبد أن ربه لطيف دق علمه» محيط بكل صغير وكبير» كما 
قال سُبْحَائَهُ: # ينبي ها إن تك مه رة أرق 


إنها 


K1 >2‏ ا 


َلسَمنوتٍِ أو في رض يات بها اَن أ لَِيِفٌ حب 4 [لقمان: ]١١‏ أورثه ذلك 
مراقبته عَرَجَلٌ. 

يقول السعدي رَمَهُلَنَه: «والمقصود من هذا: الحث على مراقبة الله» 
والعمل بطاعته» مهما أمكنء والترهيب من عمل القبيح» قل أو كثر»". 

وأورثه- أيضًا- محاسبة نفسه علا أقواله وأفعاله وحركاته وسکناته» 
فإنه في كل وقت وحينء بين يدي اللطيف الخبير: #ألا بعلم من حَلَقَ وهْوَاللَطِيفُ 
ألْجَيرٌ 4 [الملك: 4 يقول الحسن رَمَلَنّهُ في ذلك-: «إن المؤمن- والله- لا 
تراه إلا قائمًا على نفسه: ما أردت بكلمة كذا؟ ما أردت بأكلة كذا؟ ما أردت 
بمدخل كذاء ومخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلئ هذا! 


(؟) المرجع السابق (ص: 5 وما بعدها). 
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SSS‏ الط اة ف 

فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها فيسعي في إصلاحها»'. 

وأورثه كذلك الحرص على إصلاح باطنه والعناية به؛ فإن الناس وإن 
لم يروا إلا الظاهرء إلا أن (اللطيف) يرئ باطنه» فلا يليق بالمؤمن أن يهمله. 

الأثر الثالث: لطف الله بعباده في المصائب والابتلاءات: 

إن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال» ولسان الحال هو 
من الرحمة» بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا 
يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف» وعليه فمن لطف الله بعباده أن جعل 
المصائب بأنواعهاء والمحن بأصنافهاء والابتلاءات كلهاء في حقيقتها رحمة 
من اللطيف ولطفاء وسوقًا إلى مراتب النقاء والكمالء يقول سُبْحَانَهُ: اوعس 
لاهكمورت € [البقرة:5١7].‏ 

- ومن لطفه سُبْحَانَهُ: أن يوفق عبده في البلايا والمصائب بالقيام بوظيفة 
الصبر فيهاء فيناله درجات عالية لا يدركها بعمله» وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك 
كما فعل بأيوب لَه ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة 
وكشف الضرء فيخف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن 
جعل في قلويهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم» وهان ما يلقون من المشاق 
في حصول مرضاته. 

- ومن لطفه سُّبّحَاتَهٌُ: أن يرزق أولياءه وقت المصيبة العظيمة السكينة 
والتثبيت» يقول ابن القيم يََدَآَنَُ: «وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار 


.(011-0 /۲( مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
- ۹7 - 


والسكونء الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف فلا 
ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات؛ 
ولهذا أخبر سُبْحَانَهُ عن إنزالها على رسوله وعلئ المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطرابء كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رءوسهم» 
لو نظر أحدهم إلئ ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حنين حين ولوا مدبرين 
من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد» وكيوم الحديبية حين 
اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا 
تحملها النفوس» وحسبك بضعف عمر نة عن حملها- وهو عمر- حتى 
ثبته الله بالصدیق ركن »37 . 

- ومن لطف سُبْحَاَهُ بعبده الضعيف: أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي 
تضعف إيمانه وتنقص يقينه» كما لطف بالمؤمن القوي» فهيأ له أسباب الابتلاء 
والامتحان» وأعانه عليهاء فزاد بذلك إيمانه وعظم أجره» فسبحان اللطيف في 


ابتلائه» وعافيته» وعطائه. ومنعه”". 


ومن تأمل في قصص أنبياء الله» رأئ في ظاهرها محنًا وابتلاءات» ولكنها في 
الباطن طرق خفية أدخلهم بها إل غاية كمالهم وسعادتهم» ومن شواهد ذلك: 

- أكل آدم من الشجرة التي هى عنهاء وإخراجه بسببها من الجنة» كم 
فيه من حكمة بالغة لا تبتدي العقول إلى تفاصيلها! 


- في قصة موسئىء وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون 


(۱) مدارج السالكين (۲/ 607). 
(۲) ينظر: المواهب الربانية من الآيات القرآنية» للسعدي .)۷١ - ۷١(‏ 
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کک کک لیف من أساء ش مال 

للأطفال» ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم» وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي 
حكم لفرعون عليه» ثم قدر له سببًا أوصله به إلى النكاح والغنئ» ثم ساقه إلى 
بلد عدوه فأقام عليه به حجته» ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين 
منه» وكان ذلك عين نصرتهم علئ أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. 

- في قصة يوسف حين قص على يعقوب رؤياه؛ فعلم أن أخوته 
سيكيدون له» ثم تآمر إخوة يوسف أن يقتلوه» فلطف به وأشار لهم أخوهم 
شراء عزيز مصر له ومراودة امرأة العزيز والنسوة له. ومكثه في السجن سنين» 
فلطف به (اللطيف) وأوّل رؤيا الفتيين» ثم الملك» وسبحان من لطف به بهذه 
الرؤيا حتئ يمكن في مصرء فيقدر الله الجدب للبلاد حتئ يلتقي بإخوته» حتئ 
جاء بأبيه وإخوته لأرض مصرء وما زال في كل ذلك صابرًا محستاء ليقول- 
بعد كل هذه البلايا والمحن-: َر لطي لِمَاسَ]ء إن هو العلي مك 4 
[يوسف:١١٠١].‏ 

وهذا كله مما يبين أنه سُبْحَانَةُ يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب 
الحميدة» والحكم العظيمة» التي لا تدركها عقول الخلق» مع ما في ضمنها من 
الرحمة التامة والنعمة السابغة» والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. وكذلك ما 
قدره لسيد ولده من الأمور التي أوصله بها إلى أشرف غاياته» وأوصله بالطرق 
الخفية فيها إلى أحمد العواقب. فتبارك اللطيف الرحيم الحكيم سَبْحَاَة. 


(۱) بنظر: شفاء العليل» لابن القيم (؟5١/ .)١5‏ 
- ۹۸ - 


الأثر الثالث: محبة الله اللطيف: 

فاللطيف يلطف بعباده المؤمنين» ويحسن إليهم» ويرفق بهمء فلا 
يعجل عليهم العقوبة» ويسوق لهم الخير من حيث يحتسبون» ومن حيث لا 
يحتسبون» بل يسوق لهم الخير من حيث يكرهون. كل هذا وغيره من ألطاف 
الله يدعو القلوب لمحبته والتعلق به سُبْحَانَةُ وهذه المحبة تثمر التقرب إليه 
سُبْحَانَهُ بأنواع العبوديات» كما تثمر الحياء والإجلال له سُبْحَائَهُ الذي يدفع 
العبد إلى تعظيم حرماته فلا يغشاهاء وحدوده فلا يقربهاء كما تثمر هذه المحبة 
الدعوة إليه سُبْحَانَهُ والجهاد في سبيله» والتضحية بالنفس والمال في سبيل 
مرضاته عل 

الأثر الرابع: اللطف بعباد الله تعال: 

«لما كان من معاني (اللطيف) البر والرفق والإحسانء فإن مما يثمره في 
قلب المؤمن وأخلاقه أن يكون رفيقا بعباد الله عَربَلَ محستا إليهم, بارا بهم» 
يحب الخير لهم ويفعله لهم» ويكره الشر لهم»'. 

وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة» تدعو إلى الرفق وترغب فيه: 

- عن المقدام بن شريح» قال: رَكِبَتْ عَائْسَّة بَعِيرًا فَكَانَتْ فيه صعْوبَة 
فَجَعَلَتْ تردده قال لها رَسُولُ الله صَوَلتَعيووَسل: (إنَّ ارق لا يَكُونُ في شَيْءِ 
إلا دَانَه ولا ی يرع من شىء ! ِل شات 


(۱) ولله الأسماء الحسنئ, للجليل (۲۷۸). 
(؟) أخرجه مسلم رقم الحديث: (1544). 
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ENES 


- قال النبي صال وريا : :الله مولي ن آم ر أي َا لنم 
افق علي ون لي ن أثرأني ينا يون+ 6 فق بی“ . 


o صكدة‎ 


- قال النبي صا اووس : ١مَنْ‏ أَعْطِيَ حَظَه مِنَ الرفْق ی مذ أغطِي حط سن 
م ا حَظ طمن لير 
- قال رسول الله اووس : إذًا أَرَادَ الله َل بهل بَيْتِ حير أَدْكَلَ 
عَلَيْهِمُ الرَفقَ”". 
= نه صا عا سكوك )دكب SSS 5 ARES‏ 
- قال م الله صاده AS‏ «واهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
مه 


ر و رم 2 ey‏ و 2007 سيره سر 000 
مُتَصَدّقُ مُوَفقء وَرَجُلَّ رَحِيمٌ رَقيق الْقَلْبٍ لكل ذي قُرَْئ وَمُسْلِم وَعَفِيفٌ 


ها ذو عِيّال)9. 

- بل دلت الأحاديث على اللطف حتى مع الصغير» وللحسن بن علي 
نة قصة في ركوبه على ظهره صََلَتََهوَسَلءَ وهو ساجد وإطالته السجوة 
من أجله» وقوله صََّدَه ارو -لما سئل عن ذلك-: (إنَّ ابنى ارْتَحَاَنٍ 
فَكَرَهُتٌ أَنْ 3 عله حت ت يَقَضِيَ حا جَته)» بل إن اللطف يتعدئ ذلك إلى 


.)۱۸۲۸( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
أخرجه أحمد. رقم الحديث: (7308457)» والترمذي» رقم الحديث: (۳٠٠۲)ء حكم الألباني:‎ )۲( 
.(*۳( صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث:‎ 


(۳) أخرجه أحمد, رقم الحديث: »)۲٠۰٠۰(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغيرء ر 
الحديث: .)07١07(‏ 


(:) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۸٦٠١(‏ 

(5) أخرجه أحمد رقم الحديث: (177174)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم الحديث: 
(95)» والبيهقي في الكبرئ» رقم الحديث: (7577)) والنسائي» رقم الحديث: »)١١5٠0(‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف النسائي» رقم الحديث: .)١١51(‏ 

س ۰ 5-9 


اللطف بالحيوان والرفق به» ولذلك شواهد عديدة» منها: قوله اة وسار 
«عذبّت 3 ت اْرَأةٌ في هرو سَجَتَنْهَا ڪت مَانَتْ ث فَدَخَلتُ فِيْهَا التّارَ؛ لا هي أَطْعَمَنْها 
وَسَقَنْا إذ حبسنهاء ولا هي تر كنها َكل ِن داش الأزض». 

مرا سور نا الاح a‏ 
فَانْطلق لخا ينا حمر ها در كا نا عاو خيهاء نكاءت N‏ 
َجَعَلَتْ تفرش فَجَاءَ الت ارما فقال: مَنْ فَجَعَ هذه يَلَدِهَا؟ رُدُوا 
وَلَدَمَا إلَيها2)2. 

الأثر الخامس: الدعاء باسم الله اللطيف جَزَّجلا1: 

اعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال» ولسان الحال 
شی لوطه إن مرو يحاض واه الى تا انمد بيك 
يشعر بها أو لا يشعر بأسباءها هي اللطف» فإذا قال العبد: يالطيف الطف بي أو 
لي» وأسألك لطفكء فمعناه: تولني ولاية خاصة. بها تصلح أحوالي الظاهرة 
والباطنة» وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور 
الخارجية» فالأمور الداخلية لطف بالعبد» والأمور الخارجية لطف للعبدء 
فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به» وإذا قيض الله 
له أسبابًا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له" . 


.)075/47( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (771/5): حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف أبي داود» 
رقم الحديث: .)۲٦۷٥١(‏ 


(۳) تفسير أسماء الله الحسنئ» السعدي» رقم الحديث: (ص: 75؟) 
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225 کک لیف من أساء الله تعال 


9 د مو دو ء 5 کو > 0 
يقول السعدي يَمَدَنَه: في الدعاء المأثور: «اللهِمٌ ما رَرَقتني هِمّا أحِبٌ 
> و ١ eds‏ 0 ره ده 2 OTE‏ 
َاجْعَلْهُ قو لي فِيمَا تحب اللّهُمَوَمَا زَوَيْتَ عَتي ما أَحِبُّ فَاجْعَلْهُ راغا لي 
فِيمًا ثحب“ اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتئ لا نحب 


تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت”. 


وقد اشتهر بين كثير من الناس الدعاء التالي: «اللهم إني لا أسألك رد 
القضاء» ولكن أسألك اللطف فيه»ء وللعلامة ابن عثيمين رمَهُلَنَهُ توضيح 
للحكم الشرعي في هذا الدعاء» فقد قال: «وفي هذا المقام ينكر على من 
يقولون: (اللهم إني لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه) فهذا دعاء 
بذعي باطل» فإذا قال: (اللهم إني لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف 
فيه) معناه: أنه مستغن» أي: افعل ما شئت» ولكن خفف وهذا غلط» فالإنسان 
يسأل الله عَرَوِسَلٌّ رفع البلاء نهائيّا فيقول- مثلا-: اللهم عافني» اللهم ارزقني 
وما أشبه ذلك. 


© هر ورو 


وإذاكان النبي صَرََعرَسََ قال: «لأيَفَل أَحَدّكُمُ اللهمَ اغْفرْ لي إِنْ شف“ 
فقولك: (لا أسألك رد القضاء» ولكن أسألك اللطف فيه) أشدء واعلم أن 
الدعاء قد يردٌ القضاءء كما جاء في الحديث: «لا يَرُدٌ القَدَرَ إلا الدَعَاء)029. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (١۹٤۳)ء‏ حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث .07591١(‏ 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:7375). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۷٤۷)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (171/9). 

)٤(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (355854)» وابن ماجه» رقم الحديث: (40)» حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف ابن ماجه» رقم الحديث: .)۹١(‏ 

.)57 شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص:‎ )٥( 

3 


وقال ابن عباس وََزْتَهَمَْه: «لا ينفع الحذر من القدرء ولكن الله يمحو 

بالدعاء ما شاء من القدر»» وقال أيضًا: «الدعاء يدفع القدر»“"» وكان 

عمر ينه يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: «اللهم إن كنت كتبتني في هل 

السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني» وأثبتني 

في أهل السعادة والمغفرة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب»". 
اللهم إنا نسألك لطفك يا لطيمًا بالعباد. 


56 


.)٠٠٤( أخرجه الحاكم» رقم الحديث: (١۳١)ء والبيهقي في القضاء والقدر» رقم الحديث:‎ )١( 
.)107( أخرجه البيهقي في القضاء والقدرء رقم الحديث:‎ )۲( 
.)١15764( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ» رقم الحديث:‎ )۳( 
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الله جَزَجَلاْهُ 
AYO ° ceannas‏ .و «معمو وه 
المعنى اللغوي للاسم الأعظم (الله): 
اختلف العلماء 00 مشتق» أم هو اسم جامد؟ 


على قولين؛ أصحهما: أنه مشتق» وأصل اشتقاقه من (إله)0"©. 

قال الجوهري فال «أله بالفتح إلاهة» أي: عبد عبادة ومنه قرأ 
ابن عباس ووَلَنَدَعَنْعَا: (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة» قال: وعبادتك... ومنه 
قولنا: (الله)» وأصله: إلاه» على فعال» بمعنا: مفعول؛ لأنه مألوه. أي: معبود» 
كقولنا: إمام فعال» بمعنئ: مفعول؛ لأنه مؤتم به» فلما أدخلت عليه الألف 
واللام» حذفت الهمزة تخفيفًا؛ لكثرته في الكلام... والتأليه: التعبيد والتأله: 
السك والتعن20: 

قال ابن فارس رَِمَدآنَهُ: «الهمزة واللام والهاء أصل واحد» وهو التعبدء 
فالإله: الله تَعَال» وسمي بذلك؛ لأنه معبود» ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد»". 


.)۲١/١( ينظر: بدائع الفوائدء لابن القيم‎ )١( 
(YY /١( الصحاح‎ (۲) 
.)١١۷ /١( مقاييس اللغة‎ )۳( 
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ورود اسم (الله) ب2 القرآن الكريم 


ورد لفظ الجلالة (الله) جَزَوَكَا في القرآن الكريم (4 71/7) مرةٌ: 

ومن وروده في القرآن ما يلي: 

]۲ قال تَعَالَ: #الْصَمَدنَهَ ب اليرت * [الفاتحة:‎ - ١ 

.]۲ قال تَعَالَ: # نکد که إل هول اليم 4 [آل عمران:‎ - ١ 

- قال تَعَالَ: « كايا الت اموا انوا لله ونر تشن ما دمت لد 
وتوا أله إن َه حير يمَا تَعْمَنُونَ4 [الحشر: ۱۸]. 


ورود اسم (الله) ب2 السنت النبوية: 


ورد اسم (الله) في السنة النبوية مرات كثيرة» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن عائشة تچ قالت: ١كَانَ‏ رول الله ايوا ذا أمَرَهُمْ 
َمَرَهُمْ من الْأَعْمَالٍ با يُطِيِقُونَ» قَالُوا: إِنَا سنا هيك يا رَسُولَ اللى إن الله قد 
ا 
م يول: ِن نقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالله أن». 

تعر ع رون ا ی سوك الله 
اير يقول: إن الله لا قرط يقبض الْعِلْمَ انترَاعا يَنْدَ عة مِنْ الْعِبَا وَلَكِنْ 
يَفيِضُ | مص الما ڪت ذالم ؛ بث الما َد الاس وسا هالا 


سوا افوا بير لم ترا وَأَضَلُواا0. 


.)١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
و مسلم» رقم الحديث: (71/9؟).‎ )٩ ٠( (؟) أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث:‎ 


هه" - 


ےک کک أله من أساء الله تال 


۳- قال عبد الله بن مسعود ودَادَدعَنهُ: کا اليا لف الت مكرما 

نا السام علَى جب يل َم يكَاذِلٌ» السلا على فلا رمان لت ليا 0 

الله صبَآلتَدعلَووَسَلَرَ فَقَالَ: إن الله لله هو اللا د صل أحَدُكُمْ َليقل: التّحِيّاتٌ لله 

وَالصَّلَوَاتٌ الات السلا َلك اال وَرَحْمَةُ اله وَبَرَكَانَهُ السَّلامُ عَلَيْنا 

وَعَلَئ عاد اله الصَالِحِينَ- فونم | ا لوكا أَصَابَتْ كل عبد صاع في السَماء 
OE‏ و 


وَالأرْضٍ- 3 سهد أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا عَيْدَهُ وَرَسول 


معنى اسم (الله) جَزَّجَلَاْهُ : 


المعنئ الأول: هو الإله الجامع لجميع صفات الألوهية. 

المعن الثاني: هو المألوهء أي: المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. 

ومن أقوال العلماء في ذلك: 

من الأقوال التي تجمع بين المعنل الأول والثاني: 

8 قال ابن عباس وََإْيَدَعَنْهَا: «(الله) ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
| 000 
اجتمعس 3 

قال القرطبي رِيِمَُلنَهُ: «ف(الله) اسم للموجود الحق الجامع لصفات 

الإلهية» المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقى» لا إله إلا هو 
سبحائة ته» وقيل: معناه الذي ب تق أن يعبد»". 


.)507( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)۸۳١( أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 
.)177 /۱( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)٠١7 /١( تفسير القرطبي‎ )۳( 

ار 


8 قال ابن القيم 1 حَدالنهُ: «الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت 
بنعوت الجلال» وهو الذي تألهه القلوب» وتصمد إليه بالحب والخوف 
والرجاء». 

قال السعدي رَحةالل: «الله: هو المألوه المعبود» ذو الألوهيةء 
والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التى هى 
صفات الكمال»”. 
من الأقوال في المعنئ الثاني: 
## قال الطبري َحمَدُلنَدُ: «وأما ا عا 0 


ويعبده كل خلق)2. 
قال الزجاج رمال في معن اسم (الله): «ومعن قولنا: إلاه» إنما هو 
الذي يستحق العبادة» وهو َال المستحق لها دون من سواه)2). 


8 قال الزجاجي رَحمَةُآلنّه: «معن الإله في الحقيقة: هو ذو الألوهية أي : 
المستحق للألوهية والعبادة» والمعبود إنما هو اسم المفعول من عبد فهو 
معبود» وإنما قيل: تألهنا أي: تعبدنا...»“. 


() تفسير السعدي (ص: 456). 

.)١77 /١( تفسير الطبري‎ )۳( 

.)75 تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )٤( 
.)7"0 اشتقاق أسماء الله (ص:‎ )۵( 


¥ - 


جم 22> اله من أساء الله تال 


قال الحليمي يِيِمَدَُلَه: (الله» ومعناه: إله» وهذا أكثر الأسماء وأجمعها 
للمعانى»'. 

قال ابن تيمية رَحِمَهَآنَهُ: «الإله هو المألوه» أي: المستحق لأن يؤله. أي: 
يعبد» ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده). 

قال ابن القيم رَتمَهآَنَهُ: «واسم (الله) دال علئ كونه مألوهًا معبودّاء تألهه 
الخلائق محبة» وتعظيمّاء وخضوعاء وفزعا إليه ف الحوائج والنوائب)20, 
وقال: «فإن الإله هو الذي يألهه العبادُ ذلاء وخوفًا ورجاءً» وتعظيمًا وطاعة لهه 
بمعنیٰ: مألوه. وهو الذي تألهه القلوب» أي: تحبه وتذل 200 

لفظ الجلالة (الله) والاسم الأعظم: 

ثبت عن رسول الله صَأَلََهِوَسَلرَ في جملة من الأحاديث أن لله جل 
اسمًا أعظم» إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطئ. 

وقال الشيخ السعدي رَةآللّه: «بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من 
أسماء الله الحسنى» لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة» وهذا ظن 
خطأ؛ فإن الله تارك وتعا حثنا على معرفة أسمائه وصفاته» وأثنئ على من عرفهاء 
وتفقه فيهاء ودعا الله مها دعاء عبادة وتعبد» ودعاء مسألة» ولا ريب أن الاسم 
الأعظم منها أولاها بهذا الأمر»“. 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان (۱/ .)٠۹۰‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ (۱۳/ ۲۰۲). 
(9) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 05). 
(5) مدارج السالكين (/ ۲۷). 
)٥(‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص: .)٠٠١‏ 


- “A - 


وقد اختلف العلماء رَه في تعيينه عل نحو من عشرين قولا"2, 
أشهرها وأقواها ثلاثة: 

الأول: أن الاسم الأعظم (الله) جَزَّجَكاُ. 

الثاني: أن الاسم الأعظم (الحي القيوم) جَزَّجَكاه. 

الثالث: أن الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على 
جميع صفات الله عمجل الذاتية والفعلية. 

قال بالأول: أكثر أهل العلم يَمَهُماَئَك منهم: أبو حنيفة» والطحاوي» 


(۳ 


وابن منده ` والرازی 


واستدلوا: بما خحص الله به هذا الاسم من خصائص وميزات» فا 
-١‏ أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنئء فسائر الأسماء تضاف إليه 
وتجري معه مجرئ الصفات مع الأسماء فيقال: الرحمن : الرحيم» الخالق 
الرازق» الحي القيوم» العزيز الحكيم من أسماء الله» ولا يقال: الله من أسما 
الرحمن» ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك» كما قال سُبْحَاتَهُ : # هو 0 
إِلَهَ إل هو عَم ألمب وألشهددة وَهْوَالتمنُ لیے © هر آنه الى لآ إِلَه 
إلا هْوَآلْمَِكُ القدوش السَلمُ الْمُؤْمِنُ الْمْهَيّمِب لجاز الڪ 
)١(‏ تراجع في: فتح الباري» لابن حجر (TY /١١(‏ 
(۲) ينظر: شرح مشكل الآثار .)١151١ /١(‏ 
(9) ينظرة التوحيد (91/5): 
(4) ينظ ف اراز 11/10 
(5) ينظر: مدارج السالکین» لابن القيم (۱/ ۳۳-۳۲)ء والنهج الأسمئ, للنجدي (ص: 560) وما 


بعدها. 
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کک کک ال من أساء الل تال 


0 


بحل أله عا مركُت © هر آل الق البارىا امور له الاسم 


لحت مح لد کوت ا راا 4 [الحشر: 4-51 1], 
وقال: مهأ له که ادهو هو ل الأسْمَة سى 4 [طه:۸] فأضاف سائر الأسماء 


ع 


إليه» ولا شك أن الموصوف أشرف وأعظم من الصفة. 
- أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنئء» دال عليها بالإجمال» 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفاته. 

۳- أنه اسم خاص بالله عَرَهجَلّه لم يتسم به أحد سواه» ولم يدع به شيء 
غيره؛ فقد قبض الله عنه الألسن» وكاد يتعاطاه المشركون اسمًا لبعض أصنامهم 
التي كانوا يعبدونهاء فصرفهم الله إلى «اللات» صيانة لهذا الاسم» وذيًا عنه» 
قال تَعَالَ: #هل تَعاء لهسا * [مريم:74] أي- علئ أحد أوجه التفسير-: 
هل تعلم أحدًا يسُمّئ الله غير الله» أو يقال له: الله إلا الله؟!20". 

- أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء» فيقال: يا الله فصار 
الألف واللام كالجزء الأساسي في الاسمء بخلاف سائر الأسماء؛ فإن النداء 
إذا دخل عليها أسقط عنها الألف واللام» فيقال: يا رحمن» يا عزيزء يا حليم» 
ولا يقال: يا الرحمن» يا العزيزء يا الحليم. 

وفي هذا إشارة إلى أن هذا الاسم العظيم معرفة أبدّاء لا تزول ألبتة؛ 
وذلك أن الألف واللام للتعريف؛ فعدم سقوطهما دال على ذلك 


ع 


(۱) ينظر: اشتقاق أسماء الله. للزجاجي (ص: ,)7١‏ وشأن الدعاء؛ للخطابي /١(‏ ١۳)ء‏ والمنهاج 


في شعب الإيمان» للحليمي »)١1١ /١(‏ وتفسير القرطبي »)٠۳١ /١١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 
١18-17‏ ). 


۰ 


- أنه أكثر الأسماء ورودًا في القرآن» فقد ورد (717/75) مر وهذا ما 
لم يقع لغيره من الأسماء. 

- أنه مقترن بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله» التي لا يصح إسلام الكافر 
إلا بهاء ولو استبدلت بغيرهاء فقيل: أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم؛ لم 
يصح في الدخول للإسلام» والخروج من الكفر. 

- أنه الاسم الذي تعرف الله به إلئ عباده» كما في قوله تحال لموسئ: 
اوتا ارك فاسع لما سی © ا أن َه ا إل إل آنا عبن وَأَقِ اَلَو 
إِزِكرى # [طه: 1- 14]» وقال في مطلع آية الكرسي معرقا بنفسه لعباده: 


# أنه كه إِلَهَ إل ال لد ل تك ماق الوت اق 
لْرْضٍ € [البقرة: 6 1]. 


- أنه أكثر الأسماء دعاء به» حيث يقال: (اللهم)» ومعناها: يا الله؛ 
ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. فلا يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال: اللهم 
اغفر لي وارحمني 

ومن دعاء الله ب قوله ال لّ: #قلٍ الله اط لسوت وَالَارْضٍ عنم 
عيب وَالشَِّدَةَ أ نت كحك بين عِبسَادِكَ في مَاكَانوا فيه کله رح * [الزمر: »]٤١‏ 
وقوله: # اميك املك تون المت من َا وَبَنِعٌ للك مِمّن َا 4 [آل 
عمران: 17]» وكان رسول الله صَزَتَعيهوَسََرٌ يقول عند النوم: ا الى 
إِلَيْكَ....) الدعاء" ويدعو في سجوده: «اللهمّ أَعُودُ براق من طك 


.)۷٤۸۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


- ۳ - 


كج <> آله من أساء الله تال 
55 


وبمَُاَِكَ مِنْ مُُوبتِكَه وَأعُودبكَ نك لا أخصِي ي كا ليك انت گما يت 
على تَفيكَ70". 

إلى غير ذلك من الخصائص اللفظية لهذا الاسم الكريم» وأما الخصائص 
المعنوية له فقد قال فيها ابن القيم وَمَدَألَه: «وأما خصائصه المعنوية فقد قال 
فيها أعلم الخلق به صَيَّلنَعَكِوَسله: (لا أخصِي تتاءَ عَلَيْكَ» أَنْتَ كما ايت على 
تَفْسِكَ) وكيف تحصئ خصائص اسم مسماه كل كمال علئ الإطلاق» وکل 
مدح» وکل حمد» وکل ثناء» وکل مجد» وکل جلال» وکل إكرام» وکل عزء 
وکل جمال» وکل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه؟! 

فما كر هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند 
كرب إلا کشفه» ولا عند هم وغم إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعه» ولا تعلق 
به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العز» ولا فقير إلا أصاره غنيّاء ولا 
مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره» ولا مضطر إلا كشف ضره؛ 
ولا شريد إلا آواه» فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات 
والدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات». 

لا سيما وقد ورد هذا الاسم الكريم في جميع الأحاديث التي فيها 
الإشارة إلى الاسم الأعظم» ومن ذلك: 
رَسُولَ | 


2 r 
لله‎ 


الله إن يي سالك أني أَشْهَدُ أَنْتَ أَنْتَ الله 


ور 2 هدك 7 1 
هلووسم سَمِعٌ رجلا يقول: 
ّا ئت الْأَحَدٌ الصَّمَدُ الذي لَمْ 


١‏ - حديث بريدة ضَالَدُعَنَهُ: 31 ل 
عه إِلَهَ | 

(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (185). 

(1) نقله عنه: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان ابن عبد الوهاب (ص: 5 .)١‏ 


- 


9-0 
04 


Ea 


يلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُفوًا أَحَد فَقَالَ 
سيل ب به ۾ أغطن» رَد دعي + به 0 

۲- حديث أسماء بنت يزيد هتا أن النبي صََتَعيْسَدَ قال: «اسْمْ الله الأغظَم 
في هين الآيتين: ال مَل مامح4 [البقرة:177]» 
وفاتحة سورة آل عمران: الم ([8) آله دإ که إا هوالْ یلمم 4 [ آل عمران: )0.)]7-١‏ 

۳- حديث أنس دعن قال: «كُنْتُ جَالِسَا مَعّ رَسُولٍ الله صل وَل في 
الْحَلْمَةِوَرَجُلُ قَائِمٌ يُصَلَيء فلا ركع وَسَجَدَ جَلَسٌ وَتَقَهَدَ تم دعَاء فَقَالَ: الله 
اني سالك أن لَكَ الْحَمْدَ 0 0 أَنْتَ الْمَنَّانَ بَدِيع السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء 
دا الْجَكَال ل وَالإكرَام يا ي يا فيم ني سالك فَقَالَ النبي صر هيوس : 
درو بمَادعَا؟ قالوا: الله له وَرَسُولُةُ عدم فقال : وَالَّذِي تفي پيد لَقَدْدعَا الله 
باسوو الْعَظِيمٍ الّذِي ! إِذَا دعي پو جات وَِذَا سل پو أَعْطَين»". 

وقال بالثاني: أن اسم الله الأعظم: (الحي القيوم): بعض أهل العلمء 


۷) ممع 


منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية” '» وابن القيم””» وابن عثيمين رمه ماه . 


ِي إِذَا 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (731008)» وأبو داود رقم الحديث: .)١5491(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١5917(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (23800)» وأبو داود» رقم الحديث: ,)١597(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١595(‏ 

(۳) أخرجه أحمد واللفظ له. رقم الحديث: »)22078٠057(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (15944١).؛‏ حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١590(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ .)7١١/١14(‏ 

(6) ينظر: زاد المعاد (5/ .)١86‏ 

.)۲٥۸/۳( ينظر: تفسير العثيمين‎ )١( 

- ۳ - 


کے کے کک أله من أساء الله تمل 


واسثدلوا: بما تضمئهما هذين الاسمين الجليلين من دلالة على سائر 
الاأسماء قال ابن القيم 5 ES‏ «صفة الحياة متضمنه ة لجميع صفات الكمال 
مستلزمة لهاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطئ هو اسم الحي القيوم»'. 

وقال الشيخ ابن عثيمين < 1 رح ةألنّهُ: «قال أهل العلم: وإنما کان الاسم 
الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى؛ 
فصفة الكمال ف (الحي)؛ وصفة الإإحسان» والسلطان ٤‏ (القيوم))”". 

وقال بالثالث: أن الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل 
عل جميع صفات الله عمجل الذاتية والفعلية. 

الشيخ السعدي رَتمَدَنَكَ حيث يقول: «فالصواب: أن الأسماء الحسنئ 
كلها حسنئ» وكل واحد منها عظيم» ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد 
أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية» أو دل على معاني 
جميع الصفات» مثل: 

(الله) فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلهاء وهي جميع أوصاف 
المحامد والكمالات لله تَعَالَ و(المجيد) الذي دل على أوصاف العظمة 
والجلال ويقرب من ذلك (الجليل الجميل الغني الكريم). 

ومثل: (الحي القيوم)» فإن (الحي) من له الحياة الكاملة العظيمة 
الجامعة لجميع معاني الذات» و(القيوم) الذي قام بنفسه» واستغنل عن جميع 
)١(‏ زاد المعاد .)۱۸١ /٤(‏ 


(۲) تفسیر العثيمين (۳/ .)۲١۸‏ 
#8 - 


خلقه» وقام بجميع الموجودات» فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال 
كلها. 

ومثل: اسمه (العظيم الكبير) الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في 
ذاته وأسمائه وصفاته» وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه. 

ومثل قولك: (يا ذا الجلال والإكرام) فإن الجلال صفات العظمة 
والكبرياء» والكمالات المتنوعة» والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب» 
وغاية الذل وما أشبه ذلك. 

فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنسء وهذا هو الذي تدل عليه 
الأدلة الشرعية والاشتقاق» كما في السنة أنه لوول سمع رجلا يقول: 
«اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله. لا إله إلا أنت. الأحد الصمد الذي 
لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء فقال: َد سَأَلْتَ اله بالاشم الذي 
إا سیل به أغط» وَإِذا ڏا دعي به أجَابَ» دا 

ومما سبق يظهر- والله أعلم- رجحان كون الاسم الأعظم هو اسم 
(الله) جَزَّمَكَاْهُ؛ لقوة أدلته وظهورها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص: .)1817-76٠‏ 


وام 


26> ال من أساء لله تعال 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم (الله): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم (الله) من الصفات: 


الله تَعَال هو ذو الألوهية التي بها استحق أن يكون المعبود المألوه الحق» 
بل استحق ألا يشاركه في هذا الوصف العظيم أحد سواه» كما قال تَعَالَ: 
« ذلك يأك آل و الح وک ما توت من دونو هو ِل واک آله 
هر الڪ 4 [الحج :۲ وقال سْبْحَائة: « دلگ ارادا 
بحَدَالْحَقَ إل لدل اضر € [یونس:۳۲]. 
اتصف بصفات الألوهية التي تجمع صفات الكمال» وأوصاف 
الجلال والعظمة والجمال» وأوصاف الرحمة والبر والكرم والإحسانء قال 
ال امک آله رآ N‏ و * [طه:۸]» وقال سُبْحَانَهُ: ¥ هو 
لاله لاهو عدم الب اهدو الم لیے (5) هوه 
هلا السك ادش السَلَمْ لموم اميم الْمَرِ رلجنار 
الڪ سبح أله عَم متروت ل هر آنه اليلق الائ الْمْصَوَرْ 
له لاسما الحسی هسح له ماف السموت والأرض وَعْوَالعري كلك 4 [الحشر: 


5-5 ۲]» فاستحق مبذه الصفات أن يُعبد ويُؤلّه. 


ِلَهَلَاهَْاَلالْفَيْمُ € [البقرة: ١‏ ۲]» وقال: # هوالح لآ إِلنهإلاهوفادعوه 
جوم جح پر ف ی ا 


2 7 قم 

لصوت لهأل المد يه تَالْعَلَيِنَ * [غافر:10]. 
وهو المألوه لانفراده بالربوبية خلقا ورزقًا وملا وتدبيرًا وضرًا ونفعاء 
. وھ 4 مهدو سمه ع ر ےر کے ع ۴ 

كما قال سشنخائة: ولك نوبي إل إلا مر كيين ڪل تيه 


ت 


3 
فاع و 


فأَعْبَدُوهُ 4 [الأنعام:۲٠٠]ء‏ وقال جل في علاه: # ما فح لَه لتايس 
مُمْسِكٌ لهسا وَمَا يمك فلا مرل من بدو و EOFS‏ 


جو مو © 1 0 ج 


نعمت آلو ع هلمن خللق عر آله يََوْفُكُمينَ الاو لاض أ 7 2 
کر 4 [فاطر: ۳-۲]» وقال طقل بر ين جم آله یکم أل سرد 
NEDE‏ فلا تسوت » [القصص:١/]»‏ 
وقال: 8 نَمل أله لْملِك الى لا لا لله لل هو رب امرش الحكرو 4 
[المؤمنون:7١١].‏ 

وهو المألوه لانفراده بالرحمة وإيصال 0 الظاهرة والباطنة إلى 
جميع خلقه» كما قال سُبْحَانَهُ نَهُ: وھک لله ويد 
[البقرة:۳١١]ء‏ وقال: # وماد م کو 
حرو 4 [النحل: 07 ]. 

وهو المألوه لما له من إحاطة بكل شيء علمًا وحكمًا وحكمة وعزة 
وقهرّا قال تَعَالَ: < کا که کم أله الى ل که لاهو ويم ڪل ىء ا 
نلك 0 لال له لاهو لير لْفَكيِم € [آل عمران:1]. وقال: # قل 


4 مه و 


لتا انا مير ومان لله إل امه ا 4 [آص :ه+]. 

وهو 0 لانفراده بالغنئ المطلق التام من كل وجه. كما أن كل 
من سواه مفتقر إليه على الدوام من كل وجه» مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» 
مفتقر إليه في إمداده ورزقه. مفتقر إليه في حاجاته ومطالبه كلهاء 0 إليه بهلي 
أعظم الحاجات وأشد الضرورات قال تَعَالَ: #واله القن وماقرا 
نووا مدل وما رک ثلا کا اک €[ مد ]و قال ا 


- ¥ - 


كج کک کک لَه من أساء الله تعالى 
يما اناس أنسر الفقرا إل َه وله هوالع الْحَمِيدُ 4 [فاطر:6١]‏ فتبارك الله 
الإله الحق0©. 
وهو الإله الذي يعبده ويتأله له من في السموات والأرضء قال تَعَالى: 
ل وهو أنه في سمت وَف لْأرْضِ € [الأنعام:۳]» وقال سُبْحَاتَهُ: وهو الین 
السَاء هوف آلأرض له وهو لك لملم 4 [الزخرف:٤۸]‏ فتألهه الخلائق 
أجمعون بالاستسلام والانقياد طوعًا أو كرمّاء كما قال سْبْحَانَهُ: #وله: اکم من 
ف اموت وَالْدرضٍ فوا وَصَكَرََا ولك بمو 4 [آل عمران:۸۳] 
حت سجد وخضع له ظلالهم بالغدو والآصال: #وَيلَهِ جد من في السّمواتِ 
واأذرض طَوْصَاوَكَ وَظِلَلهُم عدر َال 4 [الرعد:١٠]ء‏ ولهج الناطق منهم 
وغير الناطق من الأشجار والنبات والجماد والأموات مسبحًا بحمله: 
حه € [الإسراء: ٤]ء‏ وتوجه له بالتضرع والاستغاثة في النوائب والشدائد 
البر والفاجر قال تَعَالَ: ودا مم ار لبر صل من دعو یاه نا بک 
ِل لبر عرض وَكانَ الإضنن >كفورا € [الإسراء:717] ”» وأبت القلوب والأرواح 
السكون إلا إليه» والاطمئنان إلا بذكره؛ والفرح إلا بمعرفته قال تَعَالَ: 8 
ميسكم مق هکی فن ایح هدای کل یل ولا شتی © ومن عرض 
عن ز ری فلن له موده صَنكا وره يوم الْقِيَدمَةَ أَقْص 4 [طه: -٠۲۳‏ 
٤‏ فتبارك الله إله العالمين. 


)۲( ينظر: تفسير السعدي (ص: ١ EO EE‏ الاء”ا؟ ة). 


- ۳۸ - 


الأثر الثاني: دلالة اسم (الله) على التوحيد: 

معرفة العبد لاسم الله جَزَّحَلَاْكُ وما فيه من معانٍء تقوده إلى توحيده 
بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

فأما توحيده بالربوبية: 

فإذا عمل العبد بمقتضئ اسم (الله) جَزَّجَلَالْهُ من التعبد والتأله» تضمن 
عمله توحيد الربوبية» من جهة: أن من عبد الله ولم يشرك معه شيئّاء لا شك أنه 
يعتقد أنه ربه الخالق والمالك له الذي لا رب له غيره. 

قال ابن تيمية وَمَدْلمَ: «قوله: االله لهو 4 [المؤمنون:7١١]‏ فإنه 
يقتضي انفراده بالألوهية» وذلك يتضمن انفراده بالربوبية» وأن ما سواه عبد له 
مفتقر إليه؛ وأنه خالق ما سواه ومعبوده»0". 

وأما توحيده بالألوهية: 

فإذا تدبر العبد اسم (الله) جَزَّحَلَالْهُ وآمن بما فيه من معاني الألوهية في 
الصفات والأفعال التي لا مشارك له فيها؛ علم أنه المعبود الحق الذي لا 
يستحق أن يعبد أحد سواه» وأن كل معبود سواه من لدن عرشه إل قرار أرضه 
باطل'"» وهذه حقيقة كلمة التوحيد: لا إله إلا الله التي لا تتم إلا بركنيها: 

-١‏ نفي العبودية عن ما سوئ الله عَرَعِجلّ. 

-١‏ إثبات العبودية لله وحده» قال تَعَال: # و TSE‏ وود 
)١(‏ الصفدية (۲/ .)٦٤‏ 
(0) ينظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۱۳/ 2707 »)٠١ ٤‏ المواهب الربانية من الآيات القرآنية» 

للسعدي (ص: .)1١37‏ 


۳۹ - 


کے کے کک آل من أساء الله تعال 


ای برا مسا دود © إلا الى مطرنی ِن سيجَدِينِ بال وجعلها کم َيه ف 
عَمَيِه لعَلّهُمْييَجِمُونَ € [الزخرف: 77-/1] وقال سُبْحَائَهُ 000017 21 


ذه 


هوَالْحَقٌ وک ما دوت من دونو هْوَالبَِلُ 4 [الحج:17]. وقال: لفل 
اهل لكك تمالا |1 ڪلم تر سوام تا ویآ به 0 يوء 
ًا 4 [آل عمران:٤٦]»‏ وفي الصحيح أن النبي ةوسا قال: ١مَنْ‏ قَالَ: 
لا لَه إلا الشف وَكَمَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللو؛ حرم الوم ld‏ 
عجر ٩6‏ . 

وتحقيق هذا المعنى إنما خلق الله الإنس والجن لأجلهء قال تَعَال: 
وَمَاحَلقَت لى وَالإنى إِلَّا ليون € [الذاريات:107]» فأرسل فيهم الرسل 
وأنزل إليهم الكتب داعية 1 ا e‏ 
إلا نوي لبه لد لما 00 دون * [الأنبياء:٠۲]»‏ وقال سُبْحَائَهُ: # وَلَمَّدْ 
بعش ف ل موسولا آم اعدو اه حكني دمت 4 [النحل:7]. 

قال ابن القيم يَمَُلنَهُ: «فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو: إفراد الرب 
بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له» مع كمال المحبة والإثابة» 
وبذل الجهد في طاعته ومرضاته» وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد 
ومراده؛ فهذا أصل دعوة الرسلء وإليه دَعوا الأمم» وهو التوحيد الذي لا يقبل 
الله من أحد ديئًا سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو الذي أمربه رسله 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۳). 


(۲) ينظر: ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الأول) 
(ص: 4°( كتاب التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب (ص: سكف والقول المفيد علئ 
کتاب التوحيد .)۱٥۸ /١(‏ 


۳ 


وأنزل به كتبه» ودعا إليه عباده» ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله» وشرع 
الشرائع لتكميله وتحصیله»'. 

ونوّع سُبْحَائَهُ الأدلة والبراهين على هذا الأصل العظيم» ونفئ ضده 
ا له» ومن ذلك”": 

-١‏ الاستدلال بالربوبية على الألوهية» فمن عرف أنه الخالق الرازق 
المدبر لجميع الأمور؛ أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا 


ھ» ر رر وروص رصح 2 


له قال تَعَاك: # قل من يرزقكم من ألسّمَاءِ والأرض أَمَن يمك السّمعَ والْأبصرَ 


23 2 دي 7 و آل 2 و ںو ص ر ر و و ر م 5 e‏ 
ومن خرج الح من المت ومخرج الميّت مر الح ومن يدير الام فسيقولون الله فقل 


اھکد كتَفونَ © هذل اک ریک ی مادا بد انی إلا ادل ما شرت 4 
[يونس: ۳۲-۳۱]» وقال سُبْحَانَهُ: ءاه حر اما نرکڑتے ا) امن حى 
لکوت وَالْارْصَ وار کم سے السماوماء اشاب دای اک مھت ما 
ڪات کان توا جرا اوح 4 [النمل: ]٠٠-٠۹‏ الآيات. 

ومن عرف أنه المنفرد بجلب النعم ودفع النقم» فما من نعمة ظاهرة ولا 
باطنة قليلة أو كثيرة إلا منه سُبْحَاتَهُ و مامن نقمة ولاشدة ولاكربة إلا وهوالذي 
ينفرد بدفعهاء وإن أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه- فضلا عن غيره- جلب 
نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن عبودية ما سوئ الله من أبطل الباطل» وأن العبودية 
لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضارء قال تَعَالَ: # أَفْمَن 
خی کمن ليلق كا روت © ون تشد نة أنه لا نحْصُوما اك آله 


.)١179ص( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: AYo‏ 5ك القواعد الحسان لتفسير القرآن» للسعدي (ص: 
19-4 )). المواهب الربانية من الآيات القرآنية» للسعدي (ص: .)٠١/‏ 


- ۳ - 


2222-2 >< آله من أساء لله تعال 


۶ BI 


E‏ ۱۸-۷[ الآیات» وقال سبْحَائَهُ: « وما يكم نمم 
ووا مک الط وله توه © فإ گت اشر منک إا ن 
کک € [النحل: »]٥٤-٥۳‏ وقال: ول بنرك لک يس ا 
سیا ناراد پک صَرًا أو راد و کشا عا ہلان هما ملو حيرا 4 [الفتح:١١].‏ 
DS‏ 0 
ونه لا يماثله شيء من مخلوقاته لاني ذاته» ولا ني أسمائه» ولا ني صفاته» ولا ني 
أفعاله علم أنه المعبود الحق الذي لا يستحق أي مخلوق كاتا من كان أن يعبد 
معه» قال تَعَالَ: ای لیے مو وهر سمي اليم 4 [الشورئ: :]١١‏ 
وقال يَوَدوََلَ: « وه واه لاه الهو وله عند الأول الاجر وله لحم 
کک ٠]ء‏ وقال: © هو انه آ لی لا إل إ لاهو عَم ألْمَيبِ 
وَالشَهْدَوَهْرَالتمنُ الييَصِمٌ 150 هو اه 4 [الحشر: ۲۳-۲۲] الآيات. 
قال ابن تيمية هلله مقررًا هذه المسألة: «والله سُبْحَائَهُ نَهُ لم يذكر هذه 
النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق 
للعبادة دون ما سواه» فأفاد (الأصلين اللذين مهما يتم التوحيد: وهما إثبات 
صفات الكمال» ردًا على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا 
هو» ردًا على المشركين)2". 
-٠‏ الاستدلال بصفات الآلهة التي عبدت من دونه عل بطلان عبادتهاء 
فإن فيها من صفات العجزء والنقصء والفقر ما يمنع كونها إلها يعبد» قال 
تَعَالَ: لوا دوا من دون ءالهة لا لفوت شيا وهم مون وا يملكت 


(۱) مجموع الفتاوئ (5/ ۸۳). 
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لاھم صر ولا فعا ولَايَمْلِكوتَ مَوياولَا حو لاشو 4 [الفرقان:"]» وقال 
سَْحَالَهُ: وواد الغو ن دوفو ما ا وت من قر © إن تدعوهر 
لامعو دعاء ف ولو سیعوا ما أستبكابوا اک ويوم آلقینمة یکفر ود شتأ ولا 
عك مِتّحيرٍ 4 [فاطر: [۱٤-۱۳‏ وقال: #إرك الدْبنَ عیدوت من دون آله ا 
يملكت لَكُم رقا 4 [العنكبوت:17]. 

4- ضرب الأمثلة الدالة على بطلان الشرك وقبحه. قال تَعَالَ: 


رَرَفكَصكُ ار ميو سو فوته كَضئَيصك] أشي حِكَدَلِكَ َل 
ليت لِقَوَمِ يَمْقَْت ) [الروم:۲۸]ء وقال سْبْحَائَهُ: مل ال ادوا 
من ڈو أله أويسَكَدَلٍ الْمَنحكَبُو ب أغْحَدَتْ با وإ وى ارو 
ِب المحكبوب لو ڪ انوا بعلمو € [العنكبوت:١1].‏ 

- الاستدلال بإكرام أهل التوحيدء وإهانة وعقوبة أهل الشرك على 
أن التوحيد هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك؛ كما في ذكر 


الله تَبَركََََالَ لقصص الرسل مع أممهم» وما فيها من نزول العذاب على 
أهل الشرك والنجاة لأهل التو حيده قال قال عن نوح: 00 ECE‏ يدر 


5 
روت سا رو و مولس 2 E‏ 


ودن مع فى لفك وآغرق الت کڪ دوا ایتا لم ڪاو رما ي 4 
[الأعراف:14]. وقال عن هود: #مَأَبيَمَهُ واآزيت مه ةر صَنَّاوَقَطعنًا 


ما 


١ 


راسم م ل وره رر ررر رس كر هم بوم 5 
دام الِب ڪذوا بايا وما كانوأ مُؤْمِنِيَت* [الأعراف:۷۲]ء وقال عن 
صالح: ٭ فنا کاء آنا یا لہا والزیت اموأ مع رحو مَس اومن 


ll 


2 رو 3 E‏ ر ر لا 2 7 ۴ 21 مو د ر ص 0 
خي يميف إن ريلك هو لوی انعر © وَأَحدَالد ظَلْمُواأ اليه فاصوا 
في ويره فوت 4 [هود: 17-/11] وهكذا في بقية الرسل اهلام . 


وم لايد 


کک کک کک لَه من أساء الله تعالل 

وأما توحيده بالأسماء والصفات: 

فقد قال ابن القيم رَيمَدأَنَهُ: «اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنئء 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث؛ فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلهية: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال» 
وعن العيوب والنقائص» ولهذا يضيف الله َال سائر الأسماء الحسنئ إلى 
هذا الاسم العظيم» كقوله تَعَالَ لوه لاء كلس 4 [الأعراف:٠۱۸]...‏ 
فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنئء دال عليها بالإجمال» 
والأسماء الحسنئ تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله" . 

الأثر الثالث: الفرح والسرور بمعرفة الله جَرَّجَكَاة: 

النفس أحوج ما تكون إلى معرفة خالقها ومعبودها الحق» ولا حاجة 
إليها فوق حاجتها إلى معرفته» فلا سعادة لها ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم 
ولا راحة لها إلا بمعرفة ربها ومعبودها وعبادته» فإذا عرفت معبودها الحق 
(الله) جَزَجَكَاأهُ سعدت وفرحت بذلك أشد الفرح» قال ابن القيم ويََدَالَهُ: 
«ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها 
ومحبته وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفئ عنده)”". 

وقال: «فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه» ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة 
فاطره» ومحبته» وعبادته وحده» والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره» والأنس 


.(o0 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم‎ )١( 
.)94 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم (ص:‎ )۲( 
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بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله» ولو تعوض عنها بما تعوض ممافي 
الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضًا عن هذه الحياة» فمن كل شىء يفوت 
العبد عوضء وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء ألبتة»("©. 


الأثر الرابع: الاعتزاز بالله جَزَّمَكَاْهُ والتوكل عليه: 

إذا تأمل العبد في اسم (الله) جَزّمََالْك وما فيه من صفات الكمال؛ إذ هو 
خالق كل شيء ومالكه» ومدبر أمره» والخاضع له كل شيء الملك والمملوك 
والعزيز والذليل» والغني والفقير» والقوي والضعيف. والكبير والصغير. 

إذا تأمل هذا شعر بالعزة به سُبْحَائَهُِ فتعلق به وحده» وسقط من قلبه 
الخوف والهيبة من الخلق والتعلق بهم» فلم يعتز ولم يحتم إلا به تباركوعال 
ولم يتوكل إلا عليه قال تَعَالَ: $ من انر الْعرَ ماوعا 4 [فاطر: »]٠١‏ 
وقال سُبْحَائَهُ: « إن وکت عل اللو ری ودیک اين دآبة ذهو ءاج لاصيا إن 
ری عل رط مسقم * [هود:”5]: فكل من عداه مدبّر» لا يملك حولًا ولا 
قوة» ومصيره الفناء؛ فكم من بشر اعتز بماله فما لبث أن ضاع ذلك المال 
فضاع» وكم من بشر اعتز بسلطانه فجاءت النهاية بزوال سلطانه» فما كان منه 
إلا أن قال: »يكن راو ت کیہ © وَل أَدْرِمَاحسَِيَة © يلكا اقا © 


ا ےر 


ای عن نالب ) هك عن سْلْطِيّة 4 [الحاقة: ۲۹-۲۰۵]. © 


.)۸٤ ينظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشانيء لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)40-89 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )۲( 
- ۳0 - 


کک > کک اله من أسماء الله تعالل 
الأثر الخامس: محبة الله جل في علاه: 
فرت القلوئ عل هة من له ضقات الكمال والا جتان والتفضل 
على الغير» والله جَرَجَالُ لا أكمل ولا أعظم ولا أجل من صفات ألوهيته 
ازَوتَدَالَ ولا أعظم نعمة وفضلًا على العباد منه» فمن كان هذا حاله فهو أحق 
من يحب» محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس» والأهلء والولدء والناس 
أجمعين» قال رسول الله صَِتَعَيوسََ في هذه المحبة: «َلاثُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 


هر 


“x7‏ ر of ۹ SITE‏ 2 3 رةس 
حَلَاوَةَ الإيمان: أن يکو ن الله وَرَسُولهُ أحبٌ إِلَيْهِ مما سواهُمَاء وَأَنْ ثحب المَرْءَ 


لا بحب إلا شى وَأَنْ يكره أَنْ يَعُود في الكُفْرٍ كَمَايَكْرَهُ أن يُدَفَ في التار»٠٠.‏ 
قال ابن القيم يمَدُلنَهُ: «إن (الإله) الحق هو الذي حب لذاته» ويُحْمَدُ 
لذاته» فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه. وإنعامه» وحلمه» وعفوه» وبره 
ورحمته» فعلئ العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله» فيحبه ويحمده لذاته وکماله 
وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هوء 
فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعًا)”". 
قال الشيخ السعدي رَحَهآله: «وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه» ويبذلون 
له مقدورهم بالتأله القلبي» والروحي» والقولي والفعلي» بحسب مقاماتهم 
ومراتبهم» فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته» ويحبونه 
من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لهاء فلا يعارض هذه المحبة 
في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس» بل خواصهم 


.)87( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)١7( أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١8 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ (۲) 


- 


جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية تبعًا لهذه المحبة» فلما تمت 
محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال» وأزمنة» وأمكنةه 
فصارت محبتهم وكراهتهم تبعًا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم. 

ولما تمت محبة الله في قلويهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه 
فطلبوا قربه ورضوانه» وتوسلوا إلى ذلك وإلئ ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل 
ما أمر الله به ورسوله» وني ترك جميع ما نبئ الله عنه ورسوله» وبهذا صاروا 
محبين محبوبين له» وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم» وبذلك 
استحقوا أن يكونوا عباده حقاء وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: 
« وَعباد ألمت رت بشو رهوا 4 [الفرقان: 8+] 20. 

الأثر السادس: دعاء الله تَعَالَى باسمه الأعظم: 

إذا آمن العبد بأن اسم (الله) جَزَّمَكَاْكُ هو الاسم الأعظم- كما سبق 
بيانه- الذي لا یخیب من دعا به ولا يرد» لهج بالدعاء به» ولا سيما بما ورد 
من الأدعية التي نص فيها رسول الله َوَس على اشتمالها على الاسم 
الأعظم» كالدعاء ب: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد)2", والدعاء ب«اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت. الحنان المنان بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم»". 


(1) فتح الرحيم الملك العلام؛ للسعدي (ص: ۳۲-۳۱). 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


YE 


ك2 > آل من أساء الله تال 
ثم إذا صَاحَب الدعاءً بالاسم الأعظم حضور قلب وانكسار وذلة لم 
تكد ترد الدعوة» فليحرص العبد على الإكثار من سؤال الله باسمه الأعظم 
موقتا بالإجابة2"©. 


سان 


الأثر السابع: الأذكار مقرونة باسم (الله) سبحا 

خص الله عمجل اسمه (الله) بأن جعله مقرونًا بعامة الأذكار المأثورة 
عن رسول الله روسب فالتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة 
والاسترجاع والبسملة ونحوها مقرونة به غير منفكة عنه» فإذا كبر المسلم 
ذکره» وإذا حمد ذكره؛ وإذا سبح ذكره وهكذا في عامة الأذكار» كما في قوله 
صا ووسار: ١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ- في يوم ماله مَرَّةِ- سك 
حَطَايَاه وَِنْ گاتت مِثلّ رَبَدِ د الَحرٍ و کک : «گلمتان حَفِیفتان 
عَلَى اللَسَانِء َقَيلَتَانِ في الْمِيرَانِء حَبِيبَان إلى الرّحْمَن: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدو 
سُبْحَانَ اله الْعَظِيم؛7", وقوله: أب الكلام | إلى شري : سُبْحَانَ الل وَالْحَمْد 


د 


لی ولا إل إلا الشف واش كبك ا يضرك بيهن بدا ٥»‏ . 


o 
١١ 


ولم یشرع تارك وتعَا ذكره مبذا الاسم مفردّاء كما يعتقد بعض الجهال 
من المسلمين» فيرددون لفظ الجلالة (الله) مرات عديدة» كألف أو ألفين أو 
أكثر» وأحيانًا يجتمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون» أو وهم واقفون 
يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال» ويقفزون بين الحين والآخر. ويصاحب 
)١(‏ ينظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابدء للسعدي (ص: .)٠٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1505). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5787)) ومسلم» رقم الحديث: (7595). 
)٤(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۱۳۷). 
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ذلك دقات الطبول وأصوات المزامير! وتشتد الأصوات حتئ لا تسمع إلا 
(هو هو هو) أو (آه آه آه) أو (حع حع حع)!!» ونحو ذلك مما لم ينزل الله به 
سلطانًاء ولم تأت به سنة» وقد قال صَرَّتَعوسَة: ١مَنْ‏ أَحدَتَ في أَمْرِنَاهَذَامَا 
ليس فيه فهو رَد( . 

قال الإمام النووي رِيِمَهُلنَهُ: «الرد هنا بمعنئ: المردودء ومعناه: فهو باطل 
غير معتد به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع 
كلمه صََلَدَعََهوَسَ؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات»7©. 

الأثر الثامن: تسمي العبد بأحب الأسماء إلى الله تعالئ: 

إذا علم العبد المكانة العظيمة لهذ الاسم الكريم (الله) فليعلم أن أحب 
الأسماء إليه ما أضيف إلى هذا الاسم» أو أضيف لاسمه الرحمن» كما جاء 
في الحديث الصحيح عن ابن عمر ئها عن النبي صَبََلتَهءَلِهِوَسَلََ أنه قال: 
«أَحَث الْسْمَاء إِلَى الله عرََِلَ: عَبْدٌ الله وَعَبْد ا رَحْمَنْ)9. 

وكشف الإمام ابن القيم راه سر ذلك في كلامه حول الأسماء والكنل؛ 
فقال يَتمََآنَه: «ولما كان الاسم مقتضيًا لمسماه» ومؤثرًا فيه كان أحب الأسماء 
إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه» كعبد الله وعبد الرحمن» وكانت إضافة 
العبودية إلى اسم (الله) واسم الرحمنء أحب إليه من إضافتها إلى غيرهماء 


.)١١١۸( أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث: (۲۹۹۷)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

() ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص: .)۷٤-۷۳‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم» للنووي .)١7/17(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲۸۳۳)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: (۲۸۳۳). 


- ۳۹ - 


22> ال من أساء ان تال 


كالقاهر والقادر» فعبدالرحمن أحب إليه من عبدالقادر» وعبدالله أحب إليه من 
عبدربه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين ربه إنما هو العبودية المحضة» 
والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. فبرحمته كان وجوده 
وكمال وجوده. والغاية التي ارو ان ال لدو ده مضه عونا 
ورجاءً وإجلالًا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله» وقد عبده لما في اسم (الله) من 
معن الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمته غضبّه. وكانت 
الرحمة أحب إليه من الغضب؛ كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر»”". 


الأثر التاسع: تحقيق العبودية التامّة لله تعالئ: 


إذا علم العبد معنئ اسم (الله) ومافيه من صفات الألوهية؛ خضع له 
سبحانه. إما بالعبودية العامة أو الخاصة. 


العبودية العامة: عبودية الملك والقهر والخضوع للأمر الكوني القدري 
التي بها تعبد أهل السماوات والأرض كلهم؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم 


ل سه مر 


وکافرهم قال تَعَالَ: #إن كلمن ف السَّمْوتٍ وَالْر ضٍ إلا اق ال عدا 
[مريم:97]» وقال سُبْحَائَهُ: فل اللَّهُمَ ماطِرَألسَمْوَتٍ وَالْأرْضٍ عَللم ألْعَيبِ 


ا 
سس 


5-9 


ی ص ےر کک لل ا ل 
وَالشَِّدَوَ أنت تو بِينَ عباوكف ما كانوأ 


فيه تفوت * [الزمر:؟؛]. 
وهذه العبودية لا يصير بها العبد مؤمتا؛ لأنه مجبور مقهور عليهاء كما 
قال سُبْحَائَهُ: #وله: سكم من فى لسوت وَالْارْضٍ طوعا وَحَكَرَهَا وَإِلْكَهِ 


ييجَعُورت * [آل عمران: 47]. 


(€ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (؟/‎ )١( 


5 


العبودية الخاصة: عبودية الطاعة» والمحبة» واتباع الأوامرء واجتناب 
النواهي التي ها تعبّد أهل الإيمان لرمهم عَرََلّ» وتتفاوت مراتبهم ودرجاتهم بناء 
عليهاء قال تَعَالَ: « اَن ينْتَتكِتَألْمَسِيحُ أن یکوت عَبَدا د ولا الیگ 
لبون € [النساء:17١]»‏ وقال سبْحَائَهُ: ولذ لبوا لسوت أن يدوا 
وَل لله حم لسري فرعا 4 [الزمر : ١١‏ ]» وقال: لا واد اليم يرت 
يشو عَالارْضِهَوَينا وَإِدَاحَاطبَهُمْ الج هلوت دَالوْسَلمَا 4 [الفرقان:17]. 

وهذه العبودية هي التي يصير بها العبد مؤمتاء وينال بها رضاه. 

فإذا عل العبد:هذاء وغل أن ناته وقلاحه وسعادته إلما تكون يتحقيق 
العبودية الخاصة لله عَرَّيَجَنَّ قاده ذلك لتحقيقها وتكميلها". 


وفي الملحق الآتي ما يعين- بإذن الله- على تحقيق العبودية لله عَرَِجَلّ. 
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(1) ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص: »)05-5٠‏ ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
3 نستعين» لابن القيم .)1١5-06 /١(‏ وتفسير السعدي (ص: ۸۱۳). 


اا 


كج > آل من أساء الله تال 


«العبوديي» 
E 5 CIS ERE‏ 


سنتطرق في موضوع العبودية لعدة مسائل» وهي: 


أولا: تعريف العبادة: 


العبادة في اللغة: 

قال الأزهري 1 رَحَهألنَّهُ: «العبادة ف اللغة: الطاعة مع الخضوع. ويقال: 
طريق معبد» إذا كان مذلک بكثرة الوطء» وبعير معبد إذا كان مطليًا بالقطران». 

قال الجوهري رَحةألَه: «عبد» بين العبودة والعبودية» وأصل العبودية: 
الخضوع والذل» والتعبيد: التذليل» يقال: طريق معبد... والعبادة: الطاعة» 
والتعيل: انك 

العبادة في الاصطلاح: 

قال ابن جرير ( 1 رح هألنَّهُ: (معنئ العبادة: الخضوع لله بالطاعة» والتذلل له 
بالاستكانة)70". 

وقال القاضي أبو يعلى 5 EES‏ (حقيقة العبادة: : هي الأفعال الواقعة لله 
عَرَبِجَلَّ» على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع). 
)١(‏ بذيب اللغة (۲/ ۱۳۸). 
)۲( الصحاح (۲/ 0۳( 


(*”) تفسير الطبري (۱/ .)۳٦۲‏ 
(5) المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى .)١٠١7(‏ 


اا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمالل لله: للَهُ: «العبادة هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاهء من 7 والأعمال 00 والباطنة)20: 

١-غاية‏ اا والذل والانقياد لله عََهِمَنَّه يقال: طريق معبده أي: 
مذلل» فالعايد منقاد لمعبوده خاضع له. 

١‏ -غاية المحبة لله عَرَبِبَلَِ فإذا عظمت محبة الله في قلب العبد قادته إلى 
الاستقامة على طاعة الله عَرَبجَنَّ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


هه ر سيو 


قال ابن تيمية رِمَُلَنَهُ مقررًا هذين الأصلين: «ومن خضع لإنسان مع 
بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له» كما 
قد يحب الرجل ولده وصديقه» ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تَعَال بل 
ل 
كل شيء» بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله)”". 

وقال ابن القيم هله «والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
ا حول اه حاو لد نو نك فار ل رين عوسي 
له بلا محبة لم تكن عابدًا له حت تكون محبًا خاضعًا» 2 ۵. 


() العبودية» لابن تيمية (ص: 5 5). 

(؟) العبودية (ص: 54-5448). 

(*) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 45-96). 
43 ينظر: العبودية مسائل وقواعد ومباحث» لآل عبد اللطيف (ص: ۳). 


PY - 


کے کے کک آل من أساء الله تال 


ثانيًا: أهمية العبودية وفضلها: 

دعا الله عَرَبَجَلَ عباده إلى عبوديته» فقال سُبِّحَاتَةُ: ©« ياي الاش أَعْبُدُوأ 
ريك > [البقرة:١7]»‏ وقال: «يكأيها اليرت اموا كوا اسنا 
ا 2 وافلا لكر کم فيوس 4 [الحج:۷۷]ء ورغبهم 
فيها ببيان أهميتها وما لأهلها من فضل في الدنيا والآخرة» ومن ذلك: 

-١‏ بيانهتِكَوَتََالَ أن العبودية هي الغاية من خلق الخلقء قال تَعَالى: 

وَمَاحَلَقَتٌ أن والإنى إلا عدون 4 [الذاريات:07]. 

۲- بيان تباركوتعال أنه إنما أنزل الكتب» وأرسل الرسل للدعوة إليهاء قال 

كال sS‏ 0 0 
قو ا ° 

e 

۳- بيانه يَنَاتكَوتَدَالَ أن عبوديته حاجة فطرية فطرت قلوب الخلق للميا 
إليهاء قال تَعَالَ: #فطرَتَ ا [الروم:٠۳]ء‏ وقال 
الوسر : «مَا مِنْ مولو إلا يولد على الفطرة كََبوَاهُ يردان أو يُتصرَّانه 
أو يه 1 ائه ٥)‏ 0 

قال ابن القيم يَحمَهُلنّهُ- مقررًا تلك الحاجة-: «اعلم أن حاجة العبد إلى 
أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا في محبته» ولا في خوفه. ولا في رجائه» ولا 


.)50-5 5 ينظر: العبوديةء لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)75794( أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث: (۸١۱۳)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)14١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 


E 


في التوكل عليه» ولا في العمل له» ولا في الحلف به ولا في النذر له» ولا في 
الخضوع له» ولا في التذلل والتعظيم» والسجود والتقرب- أعظم من حاجة 
الجسد إلى روحه» والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به؛ فإن 
حقيقة القلب روحه وقلبه» ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا 
تطمئن في الدنيا إلا بذكره... ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له» ورضاه 
وإكرامه لها)0". 

وكل من استكبر عن عبادة الله التي دعته فطرته إليها عبد غيره ولا شك؛ 
إذ النفوس جبلت على أن تقصد شيئًا وتريده» وتستعين به وتعتمد عليه في نيل 
مطلويهاء وتطمئن وتركن إليه» وتنتهي إليه محبتهاء وهو إلهها سواء كان ذلك 
الله أو غيره. 

قال ابن تيمية يَمَدآَنَُ: «الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبارًا عن عبادة الله» كان أعظم إشراكا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقرًا وحاجة إلى المراد المحبوب... فلا بد لكل عبد من مراد محبوب 
هو منتهئ حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهئ حبه وإرادته» بل 
استكبر عن ذلك» فلا بد أن له مراد محبوب يستعبده غير الله» فيكون عبدًا 
لذلك المراد المحبوب» إما المال وإما الجاه وإما الصورء وإما ما يتخذه إلهًا 
من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان...)2200, 


.)2017 طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 

(۲) العبودية» لابن تيمية (ص: ۰ )١‏ بتصرف وتقديم. 

290 ينظر: جامع الرسائل» لابن تيمية (۲/ )١‏ وتفسير السعدي (ص: »)١١- ٠٦١‏ والعبودية 
مسائل وقواعد ومباحث» لعبد العزيز آل عبد اللطيف (ص: 4-۷ ع 5-هع). 


- 0 - 


کے کے کک اک من اسا لله تعال 


-٤‏ بيانهبارَدَويِعَاَ أن شرف المخلوق وكماله إنما يكون بتحقيقهاء 
فشرف الملائكة بها بل عبد موت © لد فونه بلول وشم 
بِأمْرِو يَمْمَنُوست € [الأنبياء: ۲۷-۲۲]» وشرف الأنبياء بهاء فقال سُبْحَائَهُ 
عن أيوب وسليمان: م المد نه راك » [ص:١‏ 217 وقال سبْحَانَةُ: 
وادگر عبد برهم وَإسْحَقَ يوب اولي الى وَالْأبصرِ 4 [ص:٥٤]»‏ وشرف 
رسوله صَِرَلَءََدوسَدمَ بوصفه بها في أعلئ مقامات التكريم» فوصفه بها في مقام 
إنزال القرآن: «وَإِن كنم في ريب ممالا عل عبِّن4 [البقرة:۲۳]» وفي مقام 
الدعوة: انه اقام عبد أَسويدَعوهكَاديكوْنوْنَ ع4 [الجن: ۱۹]» وني مقام 
الإسراء: سحن لی أَسْرَئ بِمَبَدِوء للا 4 [الإسراء:20]1. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ: «كمال المخلوق في تحقيق عبوديته 
لله تَعَال» وكلما ازداد العبد FEE‏ للعبودية ازداد كماله وعلت درجته». 

5 - بيانه تَا أن العبودية لازمة للعبد في أحواله كلهاء فتلزمه في حياته 
إلى مماته كما قال تَعَالَ: « وَأَعْبدَ ريك حى يأك ألمي » [الحجر:199]: 
ا الموت» وتلزمه بعد الحياة في البرزخ حينما يسأله الملكان» وتلزمه في 
القيامة حينما يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى 
الكافرون والمنافقون لا يستطيعون السجود» فإذا وصلوا دار الثواب والعقاب 
انقطع التكليف بالعبادة» وصارت عبودية أهل الثواب تسبِيحًا مقروتا بأنفاسهم 
لا يجدون له تعبا ولا نصبًا”". 


(۱) ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص: 55 .)٤۷-‏ 

(۲) العبودية» لابن تيمية (ص: .(A*‏ 

(9) ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 5؟١).‏ 
- ۳۳۹ - 


1- بيانهتَِدَويِعَالَ أن العبادة دأب ملائکته» قال تَعَالَ: #ولَهءمَن في 


عم أ 
السَمنواتٍ وا 
ي و 

ص ی م سح عر 9 


2 ون اي ولتار لامرون 4 [الأنبياء: ۲۰-۱۹]) وقال سُيّحَائَهُ: # وأذكر 
r2‏ عه لماع 


0 . له کک ا ا بک ر ور < صو 4 ص را او ن ص 
َلك في 5 تساك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصالٍ ولا تكن من 


ت 


ع 2 


1 دو عرو سدس« 224 عن د کے مح بور سه 
لارض ومن عنده لا سکرو عن عبادتة- ولا ستحسرون 0 


ت 


ر 


علي 9 الدب عند ريلك لا یکروت عن دوه ویسیحوکه, وکسج دوک 
[الأعراف:٠٠۲- »]۲٠٠١‏ وفي هذا دعوة للاقتداء بهم. 


۷- بيانهتِيَائدَوَيَانَ أن إحسان العبودية وتكميلها أعلئ مراتب الدين؛ 


- ذو سي لس e‏ ان ر شه سس و و 
قال صَإإنلةءَلَوَسَامَ عن الإحسان: «أن تعبل الله كانك ترا فإن لم تكن تراه فإنه 
(f‏ 0( 
A‏ 


8- بيانه بارعا ثواب أهلها في الدارين» ومن ذلك: 


أ- عدم تسلط الشيطان عليهم؛ قال تَعَالَ: # إِنَّعِبَادِى س لك عله 


.- 


6 
سلطان وَكَف ريك وڪيل 4[الإسراء:٥٦]»‏ وقال سُبْحَائَهُ عن إبليس: 
سس 2 دع ه u o»‏ 02 دعو چو م 0 21 
8 قال ر ا أَعْوَيكِن لَأرْيَئنَّ لَهُمْ ف الْأَرْضٍ وَلَأَْومَتَهمَ وین © إلا سادا 


مهم الْمْخْلَصِيتَ 4 [الحجر: 79- .]٤١‏ 


ب- حفظهم من المعاصي والمنكرات» قال تَعَال عن نبيه يوسف 
0 سه يه ا سحي لسر سحت خخ ص جسم سور سل م سرح 2 5 م وو 
عد الكو : #صسكناإك يتصرف عنه السوء والْفحمَاء إن من عِبَاوِئًا اللوي 4 


.]۲٤:فسوي[‎ 


.)۸( ومسلم» رقم الحديث:‎ ٥ ٠( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١75 /١( ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن القيم‎ )۲( 


- ال 


کک آل من أساء لئ تال 


ج- اصطفاؤهم لفهم القرآن والعمل به قال تَعَالى: # ثم ورا لدب 


این صتا منَعِبَ دا 4 [فاطر :۳۲] وقال: مرَكدَِكَأوسَِإيَكَ روان قرا 


مات َذّرى ما التب ولا آلإیمن وکن جعت ورا تی بو من ما من عبار 4 
[الشورئ:۲٥٠].‏ 

د- التمكين لهم في الأرضء قال تَعَال: # وقد كاف الريور مِنْبْحَدٍ 
الد رات الارْض یرتا دی لص يخوت 4 [الأنبياء: 6 .]٠١‏ 

ر- استثناؤهم من الهلاك الذي يعم قومهم» قال OE‏ وانقار حكن 
کان عَلقبَهُ مدر © إِلَّاعبَاد اله محص * [الصافات: .]۷٤-۷۳‏ 

ع- البشارة لهم في الحياة الدنيا بالثناء الحسن» والرؤيا الصالحة» 
والبشارة لهم في الآخرة عند الموت» وفي القبر» وفي القيامة» وخاتمة البشرئ 
ما يبشرهم به الرب الكريم» من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في 
الجنة» قال سُبْحَانَهُ: #وَآلدينَ توا الطلعوت أن عبد وها وأنابوا إل له هم اشرو مير 
عِبَادٍ © [الزمر:/2]11. 

و- نفي الخوف والحزن عنهم يوم القيامة؛ قال سُبْحَاتَهُ: # يبدا 
وی ملک الوم و اشم تحرو € [الزخرف:18]. 

ي- وعدهم بالجنت قال عا « جلت موا ةما باي 
کان وع مایا یمود فیھا نوا إل سلما وم ردم فیا بكرة وا نك 
آل ای ورت من يِبَوِنَا َك نيا 4 [مريم: 1۳-٦١‏ ]» وقال سُبْحَات: اقرب 


رهد هه 


ر ر 2 رد رع عرص » 5 7 2 2وو 52 الح ا 
پا عاد اہ بجروا نجرا [الإنسان:]ء وقال: 3 إلاعباد المُخَلصِينَ ا ولیک 


.)77١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


NR 


.]٤١- ٤١ هُم کرو 5 فجن تاَلتَم 4 [الصافات:‎ HESKO 

خالنًا: وسائل تحقيق العبودية: 

تحقَيق تحقيق العبودية إنما يكون بالقيام بما يحبه الله ورسوله ويرضاه» من قول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فقول القلب: هو الاعتقاد الصحيح بما أخبر به سُبْحَانَهُ عن أسمائه» 
وصفاته» وأفعاله» وملائکته» ولقائه عل لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك, والدعوة إليه» والذب عنه» وتبيين 
الباطل و إزهاقه. والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة لهء والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منه 
والرجاء له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه. وعلئ أقداره» والرضئ به 
وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوع. والإخبات إليه 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فَرْضها أفرض من أعمال 
الجوارح» ومستحبّها أحبٌ إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما 
عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد» ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. 

علئ أن تكون هذه العبادة كلها قائمة على شرطي القبول: 

-١‏ الإخلاصء الذي به يتحقق معنئ شهادة أن لا إله إلا الله. 


¬ ۳۳۹ - 


تج >< کک انه من أسماء الله تعالى 

١‏ - المتابعة» التي مها يتحقق معنئ شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وبهذا يتبين أن العبادة على الحقيقة والتحقيق هي الدين كله؛ فلما سأل 
جبريل ليالس رسول الله عَِإَنَََندوَسََ عن الإسلام المشتمل على عبادة 
الظاهرء والإيمان المشتمل على عبادة الباطن» والإحسان المشتمل على 
إحسان العبادة وتكميلهاء قال صَإَئَعَيوسرَ لأصحابه: «فإنّهِ جبريل أَنَاكُمْ 
يُعلّمْكُمْ ويتكو700. 

ووصف الله تَعَالَ آهل عبوديته في كتابه بما يشمل الدين كله من الاعتقادات» 
والعبادات الظاهرة والباطنة» وآداب السلوك والأخلاق» ومن ذلك: 

١‏ - قوله تَعَالَ في وصف العبودية الشاملة: 8 يبد لا ڪوى عك الوم 
وک انر محرو ا الَدينَ انوا رازا وكاتوا مسلون 4 [الزخرف: 14- 


سو ا م ےو e‏ بس 2 ر ٤ے‏ روھ 7 سامخ لم 
9 وقوله: رباد © لذبن معو الول يعون أحسكه,أولتي الذي 


کم آنه وأَوْلكَ هة أوثوالأبب > [الزمر:/1١-18].‏ 

-١‏ قوله تَعَالَ في وصف عبودية الاعتقاد: #وَالَدِنَ ايوت مم أله 
ِلَهَّاءَاحَرَ * [الفرقان:78]» وقال سُبْحَائَهُ: ولذ لبوا الطعُوت أن يَعيدُوها 
بوك أنه كار رباد 4 [الزمر:۱۷]» وقال: ل َنَت عد ِل وعد 


4 


لحن باده بلعب ِهان وَعَدْمدمَنًا# [مريم ٠١:‏ ]» قال السعدي ويَمَداَنَُ: «أن الله 


نا 


وعدهم إياها وعدًا غائبًاء لم يشاهدوه ولم يروه» فآمنوا بهاء وصدقوا غيبهاء 


.)۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١٥)ء ومسلم واللفظ له رقم الحديث:‎ )١( 
(٤ /١( ومدارج السالكين» لابن القيم‎ »)٤۸- ٤۷ ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص:‎ )۲( 


ا 


وسعوا لها سعيهاء مع أنهم لم يروهاء فكيف لو رأوهاء... ويكون في هذا مدح 
له بإيمانهم بالغیب»'. 

اك قله فاك في وصف عبودية الباطن: إِلَّاعِبَاد لَه الْمُحَلصِنَ 4 
[الصافات:٠٤]ء‏ قال السعدي رَيِمَُلنَهُ: «أخلصوا لله الأعمال» فأخلصهمء 
واختصهم برحمته» وجاد عليهم بلطفه»"» وقوله: اشرب پا عِبَاد أله 


بجروا جيرا( ووباد ر ویاو وماکان سمطو ا ويظ مون العام عل يوه 
یکا ونما واا إا طینک لوہ اہ ل زیڈ یتک جر اشا © ن ناف من را 
يَوْمَاعبْوْسَا قَتطَرررا * [الإنسان: .]٠١-٠‏ 


-٤‏ قوله تَعَالَ في وصف عبودية الظاهر: ‏ ريي شوت لرَيْهَِرَ 
سْكَدا وها © وَأ يوبا ترف عتا عدب جم ہے عَدَابَهَا 
ن ما إِنَهَاسَآءت نتر ومقاما © وَالذ اقفوم روا كلم 
قروا وَكانَ بے للت قَوَامًا ) [الفرقان: 0151-54 وقوله سُبْحَائَهُ: 
عبن يرب يها عبد جره تیا بوط لمكن َم شیا ((5) 


ت 


ويطممون الطعام عل حو مس كا وتيا وأسيرا# [الإنسان: .]۸-٠‏ 


32 


ه- قوله تَعَال في وصف عبودية السلوك والأخلاق: # واد اَن 
ليت بشو الاموا وَإدَاحَاطبَهُمْ اولوت مَالْوْسلَما 4 [الفرقان:17]. 
فاللهمٌ اجعلنا من عبادك الصالحين» مع الذينَ أنعمت عليهم مِنَ النبيينَ 
والصَّدَّيقِينَ والشهداء وحَسَنَ أوليِكٌ رَفيقا 
36 

(1) تفسير السعدي (ص: .)٤۹۷‏ 


۳4 - 


و تر و 
المحيد جاجلاله 


pisos 


٤ AOS 

المعنى اللغوي: 

؛ قال الجوهري رَجةآله: «المجد: الكرم» والمجيد: الكريم» وقد مَجد 
الرجل بالضمء فهو مجيد وماجدء قال ابن السكيت: الشرف والمجد يكونان 
بالآباء» يقال: رجل شريف ماجد: له آباء متقدمون في الشرف» قال: والحسب 
والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف وتماجد القوم فيما 
بينهم» وماجدته فمجدته أمجده. أي: غلبته بالمجد... والتمجيد: أن ينسب 
الرجل إلى المجد...)20. 

# قال ابن فارس رَمةآله: «(مجد) الميم والجيم والدال أصل صحيح» 
يدل على بلوغ النهاية» ولا يكون إلا في محمود, منه المجد: بلوغ النهاية في 
الكرم» والله الماجد والمجيد, لا كرم فوق كرمه...)". 


ورود اسم الله المجيد 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (المجيد) في القرآن مرتين» وذلك في قوله تعالئ: 

١‏ - قوله تَعَالَ: « قالوا نین من أَمر الله رمت أله وركئة. لک هَل 
لبت إِنَهْحِيدٌ يد 4 [هود: ۷۳]. 


(۱) الصحاح (۲/ 575). 
(۲) مقاييس اللغة (5 / ۲۹۷). 


Lf - 


۲- قوله تَعَالَ: #وَمو العفو لودو ) ذُوآلمرْشٍ ليد [البروج: 
.])١50-١ 45‏ 


ورود اسم الله المجيد 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله المجيد في السنة النبوية» ومن وروده: 

حديث كعب بن عجرة فتك قال: «سَألتا رَسُولَ الله مايرم 
ََلنَا: یا رَسُولَ اش كَيْفتَ الصّلاهٌ عَلَيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَ الله قد عَلَّمََا َيف 
ُسَلْمعَلَيكُْ ا: فُولُوا: الهم صل على مُحَمَدِوَعَلَى آل مُحَمَِّ گما صَلَتَ 
عل برام وَل آل إبْرَاهِيمء َك وید جي للم بار عل مُحَمَد 
وَل آل محمد گا بَاَكْتَ عَلئ إِنْرَاِيَ: وَل آل راهيم إَكَ حَوية 
مَجِيلٌ00". 


معنى اسم الله المجيد 2 حقه تعالى: 


يدور معن اسم الله المجيد ني حق الله على ثلاثة معانء وهي: 
١‏ - كمال الذات والصفات مع سعتها وكثرتها. 
لاساد لخن 

۳- المنيع الذي لا يرام. 


(1) أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث: (١۳۳۷)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (507). 


دعو وود 


وحول هذه المعاني الثلاثة تدور أقوال العلماء: 


من الأقوال في المعنئ الأول: 
5؟ قال الطبري 71 ES‏ «(مجيد): ذو مجد ومدح وثناء كريم)"". 
قال الزجاج رَِيِمَهُكَنَه: «فالماجد في اللغة: الكثير الشرف» والله تال 
ذكره أمجد الأمجدين وأكرم الأكرمين»". 
4# قال ابن كثير آنه في قوله تَعَالَ: لحد يد » [هود: /]: 
«الحميد في جميع أفعاله وأقواله» محمود ممجد 5 صفاته وذاته»". 
قال السعدي َحمَأنَهُ: «...المجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله 
صفات الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها») 9 وقال 
أيضًا: «والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم 
شأنه: فهو العليم الكامل في علمه» الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء؛ 
القدير الذي لا يعجزه شیء» الحليم الكامل في حلمه» الحكيم الكامل ف 
حکمته» إلى بقية أسداتة وصفاته») . 
قال ابن ت 
يم فان الوَضْف آَم شان“ 
(۱) تفسير الطبري (۱۲/ .)٤۷‏ 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 07). 


(۳) تفسير ابن كثير (۲/ 507). 

.)۳۸١ تفسير السعدي (ص:‎ )٤( 
.)۳ الحق الواضح المبين (ص:‎ )5( 
(°۳ زفق نونية ابن القيم (ص:‎ 


P~ 


من الأقوال في المعنئ الثاني: 
قال الشوكاني راه في قوله: «(مجيد) كثير الإحسان إلى عباده» بما يفيضه 
عليهم من الخيرات»)”". 

من الأقوال التي تجمع بين المعنى الأول والثاني: 

8 قال الزجاجي رََهَآنَهُ: «...فكأن المجيد المبالغ في الكرم» المتناهي 
فه)۳. 

#* قال الخطابي رَِهُلَنَه: «(المجيد) هو الواسع الكرم...)". 

* قال الغزالي رَمَهُنَهُ: «هو الشريف ذاته» الجميل أفعاله» الجزيل 
SG‏ ا عي د 
الماجد- أيضًا- ولكن أحدهما أدل على المبالغة» وكأنه يجمع معاني اسم 
الجليل والوهاب والكريم . 

قال ابن القيم مَهْلَنَهُ: «(وصف نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة 
صفات كماله وسعتهاء وعدم إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله» وكثرة خيره 
ودوامه) . 

من الأقوال التي تجمع بين المعنئ الثاني والثالث: 
- قال الحليمي رَحمَدُانَهُ: «ومنها المجيد: ومعناه المنيع المحمود؛ لأن 
)١(‏ فتح القدير .)01١/5(‏ 
(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنى (ص: .)٠١١‏ 
(۳) شأن الدعاء (5/). 
(5) المقصد الأسنئ (ص: 177). 
(0) التبيان في أقسام القرآن (؟ / .)٩١‏ 


~40 - 


22222 یڈ من نساء اهعد 


العرب لا تقول لكل محمود: مجيدًاء ولا لكل مليع: مجيدّاء أو قد يكون الواحد 
منيعًا غير محمود» كالمتآمر الخليع الجائر» أو اللص المتحصن ببعض القلاع» 
وقد يكون محمودًا غير منيع» كأمير السوقة والصابرين من أهل القبلة» فلما لم 
يقل لكل واحد منهما: مجيد؛ علمنا أن المجيد من جمع بينهماء فكان منيعًا 
لا يرام وكان في منعته حسن الخصال جميل الفعال؛ والباري جل ثناؤه يجل 
عن أن يرام وأن يوصل إليه» وهو مع ذلك محسن مجمل لا يستطيع العبد أن 
يحصي نعمته ولو استنفذ فيه مدته» فاستحق اسم المجيد وما هو أعلى منه)0". 


اقتران اسم الله المجيد بأسماء الله تَعَالَى الأخرى 2 القرآن الكريم: 
اقتران اسم الله المحيد باسمه الحميد: 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله المجيد: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المجيد) من الصفات: 

الله تَعَالَ المجيد» الذي له مجد الذات بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء 
وفعاله المحمودة» وأقواله الكريمة» قال تَعَالٌ: #وهوالعفورا لودوة ا ذو امرش 
يجيد (00) فال لما ید4 [البروج: .]١5- ١5‏ 


فأما أسماؤه فكلها مجد» كيف لا وقد بلغت من الحسن منتهاه» ومن 


الكمال أقصاه» ومن الدلالة على الصفات أعلاها وليه الأمماة الى » 
[الأعراف:٠۱۸]»‏ فلا نقص فيها بوجه من الوجوه» بل لا أحسن منها ولا 


(۱) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ۱۹۷). 


ايت 


أكمل. ذ فهي أحسن الأسماءء لا يسد غيرها مسدهاء ولا يقوم مقامهاء ولا 
يؤدي معناها)”". 

وأما ضفاته 'فصفات مجد ‏ ف« هر اة الى ١‏ 
َالشَهَسَو هْوَاَلتَمنُ لصم © هر اه ری 
اك رمن ألمب لمر مز ا o‏ 
تر کوت ) هر آله للق لار ئ الْمْصورٌ 4 [الحشر: ۲۲ - 15] له من 
هذه الصفات وغيرها من بقية صفاته التي بلغت من الكثرة ما لا يحصيه إلا الله 
له منها أكملها وأتمها وأعمهاء فلا عيب ولا نقص ولا قصور في شيء منهاء 
ميان اجات كالبو SEG‏ ومجده9” 
قال تَعَالَ: ایی زوء کی وهو لسع لبر 4 [الشورئ: »]١١‏ وقال 
سْبْحَائَهُ: وله الْمكَلْ الأ في لسوت والْارضِ 4 [الروم: ۲۷] أي: له كل صفة 
كمال» حتئ قال أهل العلم يَمَهُآنَهُ: «كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها 
أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد. وكل نقص في المخلوق ينزه 
عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولئ وأحرئ"””. 

فحياته حياة كمال لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا زوال» ولا 
يعتريها نقص ولا ضعف. ولا يتخللها سنة ولا نوم» وعلمه كمال لم يسبقه 
جهلء ولا يطرأ عليه بل لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولو 
دق وصغرء وبصره كمال يرئ دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 


.)0١07 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۸١ ينظر: التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم (ص 45)» تفسير السعدي (ص:‎ )1( 
.)55١ تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 


IN 


(SESS‏ ال اا الله مان 

الليلة الظلماء» وسمعه كمال يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات» ورحمته كمال فلا ضعف معها ولا حد» وسعت كل شيء» 
وحكمته كمال عمت كل مخلوق فلا عبث ولا لهوء وقدرته كمال في كل حال 
وآن لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء» وقوته كمال لا ضعف معها 
ولا وهن» وعزته كمال لا غالب لها ولا ممانع» جل عن أن يرام أو أن يوصل 
إليه» وجماله لا حد ولا منتهئ له» لو كشف حجابه لأحرقت سُبُحَاتٌ وَجْهه 
ما انتهئ إليه بصره من خلقه» وهكذا في بقية صفاته أكبر من كل شيء» وأعظم 
من كل شيء» وأجل وأعلئ”". 

وأما أفعاله فأفعال مجد وحمد #8إِنَدْحِيدٌ يد 4 [هود: "ل] دائرة بين 
الفضل والرحمة والعدل والحكمة» فما من نعمة عطاء ودفع ظاهرة ولا باطنة» 
صغيرة ولا كبيرة مما يعرف العباد ومما لا يعرفون إلا بفعله وإحسانه وبره» 
فالإحسان له ومنه» قال تَعَالَ: # ومايكم يدمن آَّهِ4 [النحل: «0] 0 
وما من نقمة وبلية تنزل بالعبد إلا بفعله العدل الحكيم» فليس في أفعاله سُبْحَانَة 
ظلم ولا جور ولا شر ولا سفه ن ري عل رط مسقم ق4 [هود: 107]. أي: «علئ 
عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره» وني شرعه وآمره» وني جزائه وثوابه 
وعقابه» لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنئ عليه بها)”". 

وأما أقواله فأقوال مجد وشرف» وصدق وعدل # وَتَسَّتَ كلمت ريك صِدة 
ودل امبرل کلمد وَهْوَأَلسَمِيعٌ العَلِيمَ * [الأنعام: ١١‏ ]. 


ا 


.)۳۳ ينظر: تفسير السعدي (ص: ٦٤۹4)ء والحق الواضح المبين (ص:‎ )١( 
.)٤۳۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)۳۸٤ تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 


FA - 


تكلم بالقرآن المجيد. قال تَعَالَ: #ق وَالمَرمَانِ الْمَجِيدِ 4 [ق: »]١‏ 
وقال سُبْحَانَهُ: مابِلْهْوَفيَانييدٌ 4 [البروج: ]7١‏ حوئ من الفصاحة أكملهاء 
ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها وأحسنهاء ومن العلوم علم الأولين 
والآخرينء كثير الوجوه. كثير البركات» جزيل المبرات7© 

وقال ابن القيم رَه مقررًا فاس امت كلنانه صد وغد 
وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلاء وتعالت ذاته أن تشبه شيئًا 
من الذوات أصلاء ووسعت الخليقة أفعاله عدلاء وحكمة ورحمة وإحسانًا 
وفضلاء له الخلق والأمرء وله النعمة والفضل» وله الملك والحمدء وله الثناء 
والميجده.. اساوة كلها أسجاء مدح وحمد وثناء وتمجيد» ولذلك كانت 
حسنی» وصفاته كلها صفات کمال» ونعوته كلها نعوت جلال» وأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل»”". 

وبعد هذا علم أنه لا مجد إلا مجده ولا عظمة إلا عظمته. ولا جلال ولا 
جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه. كل مجد لغيره فهو منه عطاء 
ووعنن تزه بالكمال المظلق الذي ١١‏ يمكن e ON‏ 


آذ ذا و I‏ 


قال سُيْحَانَهُ: اماب يد جام وما حلفم ولا یط ویو اما 4 [طه: 11٠‏ 


بال 2 
e‏ ت 


ا 


وقال صَِإَلتَهَْلتَوِوسَ: «لا أخصِي اء عَلَيْكَ أَنَتَ كما نيت 9 ت عَلَى نَفْسِيكَ)2©. 


.)86١7 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)١55 /١( مدارج السالكين‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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سج > مید من أساء الله تال 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المجيد) على التوحيد: 

في اسم الله (المجيد) دلالة على اتصاف الله عَيَعَسَلَ بصفات الكمال؛ 
«فإن من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء» 
والمخلوق إنما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون الرب بارَكَوتَدَالَ 
مجيدًا وهو معطل عن الأوصاف والأفعال» تَعَالَ الله عما يقول المعطلون 
علوًا كبيرً|)0". 

بل فيه دلالة على كثرة هذه الصفات وعظمتهاء قال ابن القيم رَمَدَألنَه: 
«وصف نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم 
إحصاء الخلق لها)"» فليست صفاته محصورة بصفة أو صفتين ولا سبع ولا 
ل ير ا 0 
في الدعاء: ١أَسْأَلّكَ‏ كل اشم هُوّ لَك سمي سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أَوْ رَه في كِتَابكَ 
أ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ َو اسْتَأَئْرتَ ت به في عِلْم اَي دك“ وإذا عرف 
العبد هذا واعتقده؛ حقق شيئًا من توحيد الأسماء والصفات. 

ثم إذا تأمل في هذا الاسم وما فيه من الكمالء لا سيما في الصفات 
والأفعال» علم أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه فمن له العلم المحيط 
بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» 
والحمد والمجد والكبرياء والعظمة هو الجدير بالعبادة والذل والخضوع» 


.)44 / التبيان في أقسام القرآن (؟‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۲/ 40). 

)۳( أخر جه أحمد» رقم الحديث(5 »)٤ ٤١‏ حكم الألباني: صحيح» تخريج الكلم الطيب» رقم 
الحديث .)١75(‏ 


.هخ" - 


ENE‏ [طه: 48 1]ء 0 سْبّحَانَةُ 


رھ 2 م ر رم م 


ره 
هو انه لی ل إله إ لاهو عدلم ميب وَالشَهددَة هو لمن ات 


قال الشيخ السعدي رَجةآلة: «... فأخبر أنه الله المألوه المعبود. الذي 
لا إله إلا هوء وذلك لكماله العظيم» وإحسانه الشامل» وتدبيره العام» وكل 
إله سواه فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأنه فقير عاجز ناقص» لا 
يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا)2". 


ومن بيده العطاء ومنه النعماء والبر والإحسان هو المستحق أن يعبد 


ويُحَبء قال ایاگل اقلا ڌڪروت ا ون تعدو 
نة أله لا نخصوهاً إت الله فور كحي € [النحل: .]۱۸-١۷‏ 


00 
الإنعام» فكيف يتعلق به ويسوئ بينه وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له 
كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها؟!". 


الأثر الثالث: محبة الله المحيد: 
إذا نظر العبد في اسم الله (المجيد) نظر المتأمل المتفكر امتلاً قلبه حبًا 
لله المجيد؛ إذ النفوس فطرت على حب من تكاملت صفاته» وتكامل عطاؤه 


.)٤۳۸ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)86 ٤ (؟) المرجع السابق (ص:‎ 
.)5778 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )*( 
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SESS‏ اليل هق اننا الله ال 

وإحساله؛ والله المجيد كمل في صفاته لوين ْمَل الل وهو مزر الك 4 
[الفخل :٠او‏ كمل ق عطائه وإحسانة ی اک ين سكل ماس الت من 
سدوا ممت آم لصوم [إبراهيم: 5 7]» وكمل في كل شيء َّد 
بيد 4 [هود:۷۳]ء بل له من ذلك الكمال أكمله وأبلغه وأوسعه» فمن كان 
كذلك كيف لا تحبه القلوب» وتبيم بذكره النفوس؟ 

قال ابن القيم رَيِمَداَنَهُ: «الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له» وهو ما 
عليه المحمود من صفات الكمال» ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير؛ فإن 
هذه هي أسباب المحبة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل» كان الحمد 
والحب أتم وأعظم. 

والله سُبْحَائَهُ له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء والإحسان كله 
له ومنه» فهو أحق بكل حمد» وبكل حب من كل جهة» فهو أهل أن يحَبٍ لذاته» 
ولصفاته» ولأفعاله» ولأسمائه» ولإحسانه» ولكل ما صدر منه سُبْحَائَهُ)0©. 

الأثر الرابع: تمحید ما محده الله عَرَكَجَل: 

الإيمان باسم الله (المجيد) يدعو العبد إلى تمجيد ما مجده ربه عرجَل؛ 
فقد مجد سُبِّحَائَهُ نفسه العلية» ومجد كتابه» ومجد عرشه. 

فأما تمجيده لنفسه: 

فمجّد بعال نفسه في كتابه العزيز بما ذكر من أسمائه وصفاته وأفعاله» 
ومن أعظم آيات القرآن التي حوت ذلك آية الكرسي وسورة الإخلاص 
والفاتحة. 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص: 185-/1817). 
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ففي آية الكرسي ا هي أعظم آية في القرآن- خمسة من أسماء الله 
عَنَجَلَّه وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة. 

وسورة الإخلاص- التي تعدل ثلث القرآن- جاءت كلها معرفة بالله؛ إذ 
قالت قريش للنبي صََلنَعيَهوَسَر: انسب لنا ربك؟ فأنزلها الله وبين فيها صفاته. 

وقال الصحابي صاحب السرية عنها: «لأنها صفة الرحمن»» عَنْ عَاْسَةَ 
كت ن الس ارما بَحَتَ رجا عَلّى سربق وَكَانَيَْرَلِاضْحَابهِ في 

صَلَايه يحم فل هو ال e‏ 
َقَالَ: سَلُوهُ لاي سَيْءِ يَضْنَمُ دَلكَ؟ اق اا لش عن ان 
أ ن أذ قرا بها فال النبي اووس : اأَخْيرُوهُ أن الله حه 6 > وي 
رواية: حبك إِيَامَا أَدْخَلَكَ الجَرّد2©. 

وفي النصف الأول من سورة الفاتحة- لني هي أعظم سورة في 
القرآن- الثناء على الله وتمجيده؛ فعن أبي هريرة نة قال: سمعت رسول 
صَبَأَلََهَلتَهِوسَلََ يقول: «قال اه له تعَالی: قَسَمْتٌ فس َسَمْتْ الصّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ 
ولعي ما سَأَلَ...- وني رواية: فَِضْفُهَا لي وَنِضْفُهَا لِعَبدِي- َإِذَا قال العبد: 
الس ات 4[الفاتحة:۲] قال الله تعن : حَمِدَنِي عَبْدي» وَإذَا 
قَالَ: اناير 4[الفاتيحة :۳ قالّ: أت ت عَلَىَ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: # سي 
بدن آل 0# قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي) وَِذَا قَالَ: ك ك تبه وَل متهت 4 
[الفاتحة:٥]ء‏ قَالَ: هَذًَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي؛ وَلِمَبْدِي ما سَأَلَء فإذا قال: 


.)817( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)۷۳۷١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
ووصله الترمذي» رقم الحديث (۲۹۰۱)ء حكم الألباني: حسن‎ :)١154 /۱( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1101( صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ 
- o 


«3 هدرط لتقم © ر ان أَعَتَعَلَهم عر لمَفْسُو ب عله وك الك آل # 
[الفاتحة:” - ۷] قال: هَذًَالِمَبْدِي» وَلِعَيْدِي ما سَأل)0©. 

وفي تمجيد الله لنفسه وثنائه عليها دعوة للعباد علئ أن يمجدوا رہم 
وتمجيده كمال يكون بأمور, منها: 

١‏ - تلاوة القرآن المجيد وتدبره؛ فإن القرآن مليء بتمجيد الله وإجلاله» 
ولا أحد يحصي الثناء على الله وتمجيده كما أثنئ هو على نفسه» وفي حديث 
«قَسَمْتُ الصلاة بيني وَبَيْنَ عَبّْدِي نِصَفْيّن...» أن العبد إذا قال: يمن تحر 4 
[الفاتحة:"7]» قال الله عَيَيجَلّ: أَنتّ َل عَْدِي. 

وإذا قال: # مَيِكِ الت € قال: مَجدَنِي عَبْدِي". فدل علئ أن تلاوة 
القرآن تمجيد لله عمجل وثناء عليه. 

۲- الثناء على الله بأسمائه وسؤاله مها؛ لأن كل أسماء الله وصفاته تمجيد 
له تباركوتعا» فقولنا: هو الله الواحد الأحد. الصمدء العزيزء الوهاب» الملك 
الأول الآخرء الظاهر والباطن» الحميد» السميع» البصير؛ كل هذا من باب 
التمجيد لله عَرَِجلّه وفي حديث «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِ...) 
جعل الله عمجل قول: # ملك بور الت [الفاتحة:٤]‏ تمجيدًا له تِباَدَوَتَالَ من 
العبد؛ فدل على أن من تمجيده وصفه والاعتراف له بالملك والقهرء والحكم 
يوم الدين والحساب» وهكذا في سائر أسمائه وصفاته. 

۳- الصلاة؛ فالصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد لله عجر 


ففي قول: (الله أكبر) تمجيد» وني الفاتحة تمجيد- كما سبق-» وفي الركوع 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (0746. 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۳۹٥(‏ . 
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تمجيد» وني قول العبد بعد الرفع من الركوع: «اللهم ربنا لك الحمد» ملء 
السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد, آهل الثناء والمجد, لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» تمجيد 
بليغ» وفي السجود تمجيد» وفي التشهد ثناء ومجد» ويختم بقول: «إنك حميد 
مجید). 

وني ختام التشهد باسم الله المجيد معنئ لطيف» نبه عليه ابن القيم 
راء فقال: «لما طلب للرسول حمدًا ومجدًا بالصلاة ة عليه» وذلك يستلزم 
الثناء عليه؛ ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد. فيكون 
هذا الدعاء متضمتا لطلب الحمد والمجد للرسول صََانَهْعبتووَسَيرَه والإخبار 
عن ثبوته للرب تَبَاركَوَتَاق)”". 

-٤‏ دوام ذكر الله والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير؛ 
فإن ذلك كله من التمجيد له تباركوتعالء وجاء في حديث النعمان بن بشير أن 
رسول الله الَا قال: «إِنَّ مما تَذْكُرُونَ مِنْ جَكَالٍ الله و التَسِْيحَ» وَالتَهْلِيلَ 
وَالتَحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشٍء لَه دوي كَدَوِيّ النَحْلِء نكر بصَاجِبهاء ما 
يُحِبٌ أَحَدّكُمْ أَنْ يكُونَ له- أو- لا يَرَالُ لَه مَنْ يکر ب و أبي هريرة 
أن رسول الله َوَس قال: إن ِل ملقيكة يَطوُونَ في اطق تون 
هل الذكْر قدا وَجَدُوا قَوْما َذْكُرُونَ اله تتادا: ا إآن حَاتيكُم. ل 


2-6 


فر نهم م بأَجْنِحَتِهِمْ إلى الصّمَاءِ الدنياء. قال: يَسأَلَهُمْ رب بهم وَهُوَ عْلَمُ 


.)077١ جلاء الأفهام (ص:‎ )١( 
حكم‎ »)۳۸١۹( وأخرجه ابن ماجه» رقم الحديث:‎ »)۱۸٦٥۳( أخر جه أحمد» رقم الحديث:‎ (۲) 
.)۳۸١۹( الألباني: صحيح» صحيح وذ ضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث:‎ 
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کے کے کک لیڈ من أساء الله تعال 
و و ا و وور و ++ موسو 27 رر و رع سم 
لهم مَا يتقول عباوي؟ قالوا: يتقولون: يُسَبحونك وي ونك ويَحمّدونك 
وَيُمَجدُوتَكَ قال: فَيَقُولُ: هَل رَأَوْنِي؟ قال: فَيَقُونُونَ: لا وَالله ما رََوْك؟ قال: 
ََقَولُ: وَكَيْف لَوْ رَأَونِي؟ قال: يَقَولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا سد لَكَ عِبَادَة وَأشَدٌ 
َك تَمْجِيدًا وَتَحْوِيدًاء وَأَكْثَرَ لَكَ ناء قال: يَقُولُ: قَمَا يَسْأَلُونِي؟ قال: 


-_- 
4 


يَسْأَلُونَكَ الجن قال: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قال: يَقُولُونَ: لآ وَالله ا رَبّ ما 
راوها قال: بَقُولُ: تكبف لو أَنّهُمْ ََوْها؟ قال: يَقُونُونَ: لو نهم روما كَانُوا 
َد عَلَيْهَا حِرْصَاء وَأَشَدَ لها طَلَبَّا وَأَعْظَمَ فِيها رَْبَكَ قَالَ: قوم يَتَعوّدُونَ؟ قال: 
يَقُولُونَ: مِنَ النَارِ قال: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ء قال: يَقُولُونَ: لا والله يا رَبّ ما 
عا قال: يَقُولٌُ: فَكَيْفَ ۳ رَأَوْهَا؟ قال: ولو لو رَأَومَا گانوا اشد منْهَا 
فار وَأَشَدَّ لها مَحَافَة قال: َيَقُولُ: هدك 5 قَدْ غَمَرت ھم قال: يَقُولُ 
َك ِنَ المَلايِكة: بهم فلن لس ينهم نما اء لِحَاجة. َالَ: هم الجُلَماءُ 
لايِشقی بهم ليش فإذا كان جليسهم لا یشقیٰ» فكيف الشأن مهم؟!”". 

وأما تمجيده للقرآن: 

فقد قال سُبْحَانَه: بل هوَفرْمَانٌيجيدٌ» [البروج: »]1١‏ وقال: اق 
وألمرء ان الْمجِيدٍ # [ق: »]١‏ قال قتادة-: «أي: قرآن كريم» فالقرآن شريف كريم 
عظيم» ولا غرابة في ذلك؛ فإنه كلام الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين 


يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 


.)11508( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤١١ /١( (؟) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي‎ 


5ه" 


ومجده راجع إلئ عدة أمورء منها: 

-١‏ فصاحته وبلاغته.» وحسن تراكيبه ونظمه» فألفاظه بلغت المنتهئل 
في الفصاحةء ونظمه في غاية الإحكام. حتى إن العرب على ما هم عليه من 
الفصاحة وشدة العداوة للدين ما استطاع أحد منهم أن يعيب القرآن في لفظ 
من ألفاظه بل قال قائلهم لهم بعد سماعه للقرآن: «فو الله ما فيكم من رجل 
أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني والله 
ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلئ» وإنه ليحطم ما 
تە( . 

1- معانيه الواسعةء وعلومه الغزيرة لاله كا لي قال سُبْحَانَهُ: 


4 
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ورل يلك الکتب پیا لکل سىء وهدى ورحمة ور بِلْمْسْلِمِينَ 4 
[النحل: ۸۹]ء قال ابن كثير يَتمَدُلَنَ: «اشتمل على كل علم نافع من خبر ما 
سبق» وعلم ما سيأي» وحكم کل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون في 
أمر دنياهم ودینهم» ومعاشهم ومعادهم)'". 

۳- عجز الجن والإنس عن الإتيان بمثله» بل ولا سورة من مثله ولو 
اجتمعوا وتآزرواء قال تَعَالَ: # قل لَْنِ أَحسَمَعَتِ الاس وَآلْحِنُ عل أن يأتوا 
بِمِثْلٍ هنذا لقن لا باون يِمِنْله- ولو کات بعضهم ل عض ظهيرا * [الإسراء: 
1۸۸ فان المتخلوق تاقفن من جميع الجر ليس له علم ولا قدرة ولا 
إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه» أن يعارض كلام رب الأرض 


(۱) ينظر: شرح الطحاوية» لصالح آل الشيخ (ص: .)١177‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير /٤(‏ 6415). 


 ”ةالا‎ 


SSS‏ الكلا يه لان انيدان 

والسماوات» المطلع على سائر الخفيات» الذي له الكمال المطلقء» والحمد 
المطلق» والمجد العظيم» الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد 
والأشجار كلها أقلام» لنفذ المداد» وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله0". 

٤‏ - حفظه وصيانته من الشياطين وكيد الكفار والمنافقين والحاقدين من 
أن يغيروا ألفاظه أو يزيدوا فيها أو ينقصواء أو أن يبدلوا معانيه ويحرفوهاء قال 
تال اشن ونا لذ کر وتا له لظو 4 [الحجر: ۹]ء وقال سُبْحَائَهُ: < ل 
أن ايل مِنْ بين يديه امن َلَفِهِء نربمن کر یر 4 [فصلت: .]٤۲‏ © 


ص 


قال يحيئل د بن أكثم رِيَمََالَهُ: «كان للمأمون- وهو أمير إذ ذاك- مجلس 
نظر» فدخل في مجلسه رجل يهودي» حسن الثوب» حسن الوجه» طيب 
الرائحة» قال: فتكلم» فأحسن الكلام قال: قلما أن تقوض المجلس» دعاه 
المأمون» فقال له: إسرائيلي؟: قال نعم! قال له: أسلم حتئ أفعل بك» وأصنع» 
ووعده» فقال: ديني» ودين آبائي» فانصرفء فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمّاء 
قال: فتكلم على الفقه» فأحسن الكلام. 

فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون» فقال له: ألست صاحبنا 
بالأمس؟ قال له: بلئ! قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من 
حضرتك» فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنا مع ما تراني حسن الخط 
فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها 
الكنيسة فاشتريت مني» وعمدت إلى الإنجيل» فكتبت ثلاث نسخ فزدت 
فيهاء ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني» وعمدت إلى القرآن فعملت 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص:557). 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: 579). 


 ""ةههب‎ 


ثلاث نسخ» وزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلى الوراقين» فتصفحوهاء فلما أن 
وجدوا فيها الزيادة» والنقصانء رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب 
محفوظهء فكان هذا سبب إسلامي. 

قال يحيئ بن أكثم: فحججت في تلك السنة» فلقيت سفيان بن عبينة» 
فذكرت له الحديث» فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عَرَهَجََّ قال: قلت: في 
أي موضع؟ قال: في قول الله عَرَََلَ في التوراة» والإنجيل يما أُسَمُحَفِظُوأ من 
کب أله € [المائدة: 5 4]. فجعل حفظه إليهم» فضاعء وقال عمجل # إِنَاححَنٌ 
ر اكرون ل لظو 4 [الحجر:4] فحفظه الله عَبََصلّ علينا فلم يضع)”". 

4- حصر الخيرية فيمن تعلمه وعلمه؛ فعن عثمان بن عفان رون عن 
النبي صَإَِلَعلهوَسلرَ قال: ١خَيْر‏ حيرم مَنْ تَعَلَم الفرْآنَ وَعَاَ 70 . 

5- رفعة الله لمن عمل به. واتخذه ديئًا ومنهجّاء وخفضه وذله لمن تركه 
وراء ظهره» ورأئ أن العمل به رجعية وتخلف وجمود؛ فعَنْ عَامِر بن وَاثْلَهَ: 

ن نافع بْنَ عَنْد الْحَارثِ لَقِي عْمَرَ بعْسْفَانَ - وَكَانَ ل 5 
1 مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْل الْوَادِي ؟ فَقَالَ: ابنَ ری قَالَ: وَمَنِ ابن ابی ؟ 
لل عن وال قال تلفت علوم مر لى قَالَ: لَه قاری لتاب 
عق افر قَالَء عُمَرٌ: اما إن يكم موس قد قال: 
إن الله رفع بهذا الكتاب 3 قَوَامًاه وَيَضَعٌ به آخَرِينَ»””. 


(۱) ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (۷/ .)٠٥۹‏ 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/0011). 
(۴) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۸٠۷(‏ 


- ۳0۹ - 


کے کے کک مید من أساء الله تعالى 

وكذا في الآخرة يرفع صاحبه جا عا عائشة عتا 
قالت: قال رسول الله صا يوسر : «المَاهِرٌ بِالفْرْآنِ مَعَ رة الكرام البَرَوَةِ 
وَالَّذِي غْرَاالفرآنَ يعت تع فيه 1 ن . 

وعن أبي هريرة نة عن النبي يوسا قال: ايجيء القرآن يوم 
القيامة فيقولٌ: يا رب حَلَّ قيس تاج الكرامة» ثم يقولٌ: يا رب رده يبس 
حُلَّةَالكرامة ثم يقولٌ: يا رَبٌّ زص عنه فيرضّئ عنهء فيقالٌ له: اقرأ وارقٌ وماد 
بكلّ آية حسنةٌ)7©. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاض :ره يَوَليَدَعَنَهُ قال: قال 0 الله 
اَهَل هِوسَله: «يقال لصاحب القرآن: اقراً زازق ورتل كما كنت ر تل في 
الدنيا؛ إن منزِلَكَ عند آخر آبة قروا" 

قال الخطابي رَه جال : «جاء في الأثر: أن عدد آي القرآن علئ قدر درج 
الجنة» فيقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن 
استوؤل قراءة ج جميع القرآن استولئ على أقصئ درج الجنة» ومن قرأ جزءًا منه 
كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهئ الثواب عند منتهى القراءة» . 


۷- إكرام الله لصاحبه؛ فقد جعله من أهله وخاصته» كما جاء عن أنس 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۷۹۸). 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲۹۱۰)ء والحاكم» رقم الحديث: ,)7١177(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (7915). 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (5911)» وأبو داود. رقم الحديث: ))١574(‏ حكم الألباني: 
حسن صحيح» صحيح وضعيف أبي داود» رقم الحديث: .)١5715(‏ 

(4) معالم السننء للخطابي (۱/ ۲۸۹). 


= 


نة قال: قال رسو ل الله صاه وو 0 أَهْلِينَ مِنَ النّاسٍء قَالَ: قِيلّ: 


مَنْ هُمْ يَارَسُولٌ الله ؟ قَالَ: آهل القَرآنٍ هُمْ أَهْزْ شو وَخَاص00. قال المناوي 
ES‏ «(هُمْ هل الله وَخَاصَبَةُ) 0 أي: المختصون په» بمعن: أنه لما قربهم 


فالله المجيد, لا يختار لنفسه إلا الأفضل والأكمل والأتم قال سُبْحَانَهُ: 
#ذْوالمرّشٍ أَلْحيدُ4 [البروج: ]١١‏ بقراءة الجر» أي: العظيم العالي على جميع 
الخلائق» والذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض» فهي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض”» 

الأثر الخامس: ثواب من مجد الله: 

لما دعا الله (المجيد) عباده لتمجيده رغبهم في ذلك بما أعد لهم من 
الثواب والجزاء» فجعل لمن مجده الرفعة والذكر الحسن جزاء له من جنس 
عمله؛ ويتضح هذا جل في خليل الله إبراهيم دااع الذي مجد ريه وال 
بالتوحيد والبراءة من الشرك قال يور ي ى٤‏ رکون ا إن وهب 
عون رف E‏ .والأرقت ريما يما الايرت E‏ 
[الأنعام: ۷۸- 174 فأعلئ الله ذكره وجعل له لسان صدق في العالمين» 


»)7 4 5( أخرجه أحمد, رقم الحديث: (175/47)» والبيهقي في شعب الإيمان, رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲٠٠١( حكم الألباني:صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث:‎ 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير .)1۸١ / ١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۳۷۲)»ء تفسير السعدي (ص: 414). 
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كج >> نمید من أساء الله تعالى 


قال تَعَالَ: ورا عق ف الآجِيىَ ا سكم ل زجي ا كرك ری 
ا N‏ ري 4: # فلم أت رهم وَمَا 
عدون من د دون 0 وهنا ل إسحق وسقت ا جنا سا يا( وو وهنا هتا لهم مّن 


ا ايض صن کی 


باکت زیت ینو ا( مریم 4- 1*٠‏ 
قال الشيخ السعدي رمةآله: «وهذا- أيضًا- من الرحمة التي وهبها 
ا م e‏ 
من أئمة المحسنين» فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب» العالي غير 
الخفي» فذكرهم ملأ الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهم» امتلأت بها القلوب» 
وفاضت ا الألسنة» فصاروا قدوة للمقتدين» وأئمة للمهتدين» ولا تزال 
أذكارهم في سائر العصور» متجددة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم)”". 
فكان لتا مقبولًا معظَّمًا مت عليه» في كل الأوقات» وني جميع 
الملل» حتئ أن اليهود الذين من عادتهم قتل الأنبياء والكفر بهم أحبوه وادعوا 
220110 


أنه منهم» وكذا النصارئ» فرد الله عليهم بقوله: «[ ماهم بدو وَلَانْصَرَانينًا 


4 نالمش رك 


ولک کات يفا سلما و ماکان مِنَ ألْمشَرِكِينَ # [ آل عمران: .]٦۷‏ 


وكان من أفضل المرسلين» ومن أولي العزم من الرسل» واتخذه الله 
خليلاء حتئ صار يدع بذلك» فيقال: خليل الرحمن» وجعل ذكره ركنا من 


(۲) 


أركان الصلاةء لا تصح بدونه 


.)٤۹٥ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)097 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


sS 


ولیس هذا خاصًا بنبي الله إبراهيم كالسا بل معه محمد بن عبد الله 
َوَس حاتم الأنبياء وإمام المرسلين» الذي مجد ربه بالتوحيد ونصرة 
الدين وإعلاء كلمته» فجزاه الله من جنس عمله فرفع ذكره في العالمين» قال 
تَعَالَُ: #ورفعتالك دك [الشرح: 4]» فجعل ذكر رسوله صَِأدَعَيهوسَلهَ مقرونًا 
بذكره في الشهادة» قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي: أشهد أن لا إله إلا الله» 
وأشهل ان سخ رشلا 

وقال قتادة رَحمَدَألنَهُ: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا 
متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
وولا 

ورفع ذكره في الصلاة بالدعاء له بالثناء والبركة؛ فعن كعب بن عجرة 

نة قال: «سألنا رسول الله صََِلََِهوَسَلََ فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة 
علیکم آمل ابيته ان له قد علمنا كيف تسل عليكم؟ قال قُولُوا: اللهم 
صلع محمد وَعَلَى آل مُحَمَّدِ مُحَمَّد كَمَاصَلَيْتَ على | e‏ 
َك حَوِيدٌ مَجِيدٌء اللهمَ بار رك على مُحَمَّدِ وَعَلَنْ آل مُحَمَّدِ كَمَا يَارَكْتَ عَلَ 
رايم وَعَلَى آل راهيم نك حَوِيدٌ مجِيدٌ”". 

ورفع ذكره في كل عبادة؛ إذ كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة 
للرسول صَيَلَعِِرسَّ ومن المعلوم أن فاعل العبادة يستحضر أنه متبع فيها 


.) /” 5( تفسير الطبري‎ )١( 
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225 امد س نساء اط تال 


لرسول الله صَإَلنعَيَوسََ وهذا من رفع ذكره صرالّه ا 


Şe 
AEB E ل أن 00" وأن يأمروا کک قال‎ 


ليبن e rd‏ آ هه 
مشق 


ب E‏ ار وړ س کر سے 
ع 


ay 8 0‏ وأو 59 نا قال 
ا كُم من ألشَنِهِدِنَ 4 [آل عمران: 024 
يمجده ويعظمه حق تعظيمه. 


فاللهم يا مجيد مُنَّ علينا بالتقوئ, وألهمنا تسبيحك وتمجيدك! 


06 


(۱) ينظر: تفسير ابن عثيمين لجزء عم (ص: .)۲٤۸‏ 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)٤۳۰‏ 


A 


KSSE نك‎ «<< 


ر ته 


جَزْجَلَالهُ 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رَُِِلنَُّ: «العون: الظهير على الأمر» والجمع: 

قال الأزهرى رَيِمَدأَنَهُ: «قال الليث: كل شىء أعانك فهو عون لك؛ 
كالصوم عون على العبادة والجمع: الأعوان» قال: وتقول: أعنته إعانةه 
واستعنته» واستعنت به وعاونته» وقد غار أي : أعان بعضنا بعضًا)0 . 


ورود اسم الله (المستعان) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبِحَانَة (المستعان) مرتين في كتاب الله ووروده علئ ما 


يلي: 


1 


5 5 رر . م مه به 6 2 AC‏ د د 
-١‏ قول الله عل ٭ وَبجَآءُو عل قَمِصِهء ید م کذِب قال بل سوت لک 
چ2 بام -ه خو رم وو ےر ص -ه 5 
اشک آمرا فصر یل وال امس تعان عل ماصِفودَ 4 [يوسف: ۱۸]. 


مه 


اا اا ر و مرق ll‏ د A2 DIL s>‏ 7 2 
-١‏ قوله عل : قل ری أخكر ياي ورتا ليح نَالْمسْتَعَانْعَلٌ ما نفو 4 
[الأنبياء: .]١١١‏ 


.)۱۹ /۷( الصحاح‎ )١( 
.)۱۲۸ /۳( تبذيب اللغة‎ )۲( 


و 


3€ امتا من أساء اه سد 
ورود اسم الله (المستعان) 2 السنة النبويت 
ورد اسم الله (المستعان) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
عن أبي موس وَوَإيَهعنَة: ١‏ أنََُّانَ مع الي تيوس في حَائِطِ مِنْ 
جيطان اديه وني بد الي وڪيا عو برب به بين اء اليه 
قَجاء رَجُل يتفي قال ال صله وسار : a‏ 
ور فمَتَحْتُ لَه وَبَشَرْنهُ با لْجَنَّ ثم استَفْتّح رَجُلٌ ار فَقَالَ: اف لَه وره 


e‏ نابر 


بالك ا ف و لت ا E‏ 
فَجَلَسَء فَقَالَ: تخ وشم بالج عن بَلوَ جيب تُصِيبْهُ أو تَكُونُ قَدَمَيْتٌ» فَإِذَا 


2ه و 


عَثْمَانٌ ففخت له وسر نه بِالْجَنَّ قأخيز ره بالّذِي قَالَ» قَالَ: الله الْمُسْتَعَانْ .٠٠»‏ 
معنى اسم الله (المستعان): 
قال الطبري: «وقوله: ونه الْمُسيََانُ عل مَاتصِفُونَ € [يوسف: ]١۱۸‏ 
يقول: والله أستعين علئ كفايتى شر ما تصفون من الكذب»". 
4# قال القرطبى: «فالمستعان معناه: الذي لا يطلب العون» بل يُطلب 
منه» وهو مستفعل من العون» وهو وصف ذاتي لله تال راجع إلى صفة القوة» 
وفيه معن الإضافة الخاصة لمن استعانه من عباده عل طاعته)””". 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7515). 
(۲) تفسير الطبري (۱۳/ .)5١‏ 


(۳) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئء القرطبي /١(‏ 55-050 0). 
- ۳77 - 


اقتران اسم الله (المستعان) بأسماته الأخرى سُبحَائَهُ ب2 القرآن 
الكريم: 
لم يأت اسم الله (المستعان) مقترنًا بغيره من أسماء الله عَرَِجَلّ. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (المستعان): 


الأثرالأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المستعان) من صفاته سُبْحَانَهُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الله سُبْحَانَهُ هو المعين لعباده» فلا يطلب العون ولا القوة المطلقتان إلا 
منه سُبْحَائَهُ؛ لكمال وعظمة أسمائه وصفاته» فكل من في الأرض والسماء دونه 
عاجزء يقول تَعَالَ: « فل ادعو أ رمم ين دو امه لا زوت يِعْقَالَ 
رو ف السَمنوت ولا لاض وما طم فيهمًا من شرع وما ل منم ين تهر * 
[سبأ: .]1١‏ يقول ابن كثير رمَهُأَنَهُ في ذلك: «وليس لله من هذه الأنداد من 
ظهير يستظهر به في الأمور» بل الخلق كلهم فقراء إليه» عبيد لديه»0". 

وقال سُبْحَانَهُ فيما يستدل به علئ انفراده واستحقاقه للاستعانه وحده: 
وَكبرَمتَككِيًا 4[الإسراء: .]١١١‏ 

فحمد الله نفسه المقدسة» بأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد» لاشريك له في الملك. ولا في الخلقء ولا في الأمرء 
فهو العزيز الذي لايحتاج إلى وليء أو وزيرء بل هو الله الواحد القهار» وكل 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 075). 


- ۳۹۷ - 


:بج لمان من أساء اله تال 
خلقه بحاجة إلى الاستعانة به» فلا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به وبقدرته 
وقوته لا شريك له. 
وعليه فمن استعان بالخلق وأعرض عن الخالق» فهو المغبون الهالك» 
فلا هو حفظ كرامته. ولا حصل غايته”". 
وهذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة» فإنه النافع 
الضارء المعطى المانع» يقول ا #وإن مسك الله بضر مَلاكاسْف لَه 


- عد 
ی کہ A‏ ب+ء يب 2م روه« ب E‏ عور مه ي .» GS‏ 
إلاهو وت ردك يخيرٍ فلا راد لقضلٰو۔ يصِيب بهء من يشاء من عبادوء وهو الغفور 


لصم € [يونس:/7١٠].‏ فما يمس العباد من فقر ومرض ونحوه لا يرفعه إلا 
الله؛ لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء» لم ينفعوا إلا بما كتبه الله 
ولو اجتمعوا علئ أن يضروا أحدّاء لم يقدروا على شيء من ضرره» إذا لم يرده 
لله ولهذا قال: ولت ردك عبر ا راد ِعَضَلِوِء #. كما قال تَعَالَ: # ما يف 
آل لاس من موک ییک لهسَاْومَامْسكَ فا مر من بعر © [فاطر :۲]. 

الأثر الثاني: محبة الله المستعان: 

الله تَعَال هو المستعان, الذي لا يطلب العونء بل يُطلب منه العون» 
ويستعين به الخلق كلهم فلا حول ولا قوة لأحد ني السماوات ولاني الأرض 
إلا بإعانته سُبْحَائَهُ فهو المتفضل على العباد بالإعانة والإمداد. كما تفضل 
عليهم بالخلق والإيجاد. لا يذل من أكثر طلبه» بل يعزه ويعظم قدره. يقول 
شيخ الإسلام يَمَدُلََهُ: «والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه» وخضوعا 
له كان أقرب إليه» وأعز له وأعظم لقدره؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله 


() ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۲/ 0779. 


N 


وأما المخلوق فكما قيل: احتج إل من شئت تكن أسيره» واستغن عمن شئت 
تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره» ولقد صدق القائل: 
E‏ 2 ر Erd‏ 2 بر E‏ م 
بين التَدَلل والتدلل نُقْطَهٌ في رَفْعِهَا تَتَحَيِّرٌ الفا“ 
فكيف لمن عرف هذا عن ربه» ألا يحبه. ويستغني به عن عموم خلقه! 
الأثر الثالث: إعانة الناس وقضاء حوائجهم: 
فكما تكون لعباد الله يكون الله لك» وكما تحب أن يعاملك الله- 
وأعن الناس على حوائجهم يعنك الله» وفرج كرب إخوانك المسلمين يفرج 


عن النبي صَِإدَعيِوَسَةٌ قال: ١مَنْ‏ تفس عَنْ مُومِن كُرْبَة مِنْ كرب الذنياء مَس 
اله عه كرب ِن كرب يوم الْقِيامة وَمَنْ يسر َلَى مُغِْرِ يسر الله عَلَْ في ادن 
وَالآخرة. فتكت سَتَرَهُ الله فى الدَّنْيًا وَالآخرة. الله ني عَونِ الْعَبْدِ مَا 
کان الْعَبْدٌ فی َون أَخيه 20 قال صَآلدَءَوَسَ: «الْمْمْلِهُ أَخُو الا > آ 
َظلِحُة ولا يلِم مَنْ كَانَ في حَاجَة آخيه كَانَ الله في حَاجَټه وَمَنْ فَرّجَ عَنْ 


e‏ ر 


ملم ڙب َرَج الله نه بها کرب ِن كُرَبِ بوم الاق وَمَن سَكَرَ مُسْلِمًا سره 
ع 


طش رص و 419 
الله يوم القِيَامَة) : 


.)۳۹ /۱( مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 
.)7199( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 
.)5080( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7557)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 
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کک امعان من أساء الله تعالى 


الأثر الرابع: دعاء الله المستعان: 


5-1 


فإن من هدى رسولنا وقدوتنا صَََّنَهَليَهِوسََرَ كثرة الدعاء وصدق الطلب» 

1 ع اع و ب 2 زه 4 ل هه هورم رس تك e‏ 

فعن أبي أمامة يتف قال: «دَعَا رَسُول اللو صَْتَهعَبيَِوَسَرَ بدعاءٍ كثير لم تحفظ 
و 


5 1 O oof A o f سر لع‎ eS 
مِنهُ شیئّاء قلتا: يَا رَسول الو دعوت بدعاءٍ كثير لم تَخفظ منه شيئاء فقال: آلا‎ 
0 ت‎ 


و 


٤وو‏ ره ° 20 0 2 7 2ه علس م € 
َدلَكُمْ على ما يَْمَعٌ ذَّلِكَ كله تَقول: اللهمَ إنا سالك مِنْ حَيْرٍ ما سَألَكَ 


و و اوري عقر رعو م ° TS Co‏ ود هرا 
منه نبيك محمد وسار ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد 


2 
ا 


2ے 


ھاو ر 0 9 - وو عو ors‏ ے2 6 وهم سم e‏ 0 0( 
صَإَلَتَعلوسَل وَأَنتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البلآغ وَل حول وَلا قوَةً إلا بالله» 2 
وعن ابن عباس زتها قال: «كان التي صَأَلََهُعَلتَهِوَسَلَرَ يدعو : َب أعنى و 
١م‏ سودي {SSN ol‏ وه مده يو هه عله سكي م e‏ 
تين على وَانصَرَنِي ولا تنصر عَليَّ» وَامْكرٌ لي ولا تَمْكرٌ عليَ) واهدني ويسر 
هُدَايَ لي وَانَصَرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَّيَّ اللهمّ اجْعَلْنِي لَك شَاكِرَاء لَك ذَاكِرًا 
ر م مهس مان 3 م 1 عام و ار كه 2 
واجب دعوني» وت حجتي: واهد قلبي» وسدد لِسَانِيء واسلل سَخيمة 
قَلْبى)2. 

وق دعاء الاستخارة منهج دوام الاستعانة بالله» فعن جابر بن عبد الله 


بريه ب 2 و E‏ و 03 ر o£‏ ار 0 7 
تة قال: «كَان رَسُول الله اهيوسا يعلم أْصِحَابَهُ الِإسْتِخَارَةَ فى 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: »)٠۲١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» والبخاري في 
الأدب المفرد» رقم الحديث: (1۷۹)» حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الأدب المفرد» رقم 
الحديث: (51/4). 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۲٠۲۲(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (١٠١٠)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١151١(‏ 

بام 


و 2 ي درورو 


ه2 ر _ و ث o E‏ 
الامو كلها كَمَا ُعَلّمُ السورَةَ من الْقَرْآنِ يَقُولُ: إِذَا هم أَحَدُّكُمْ بالأمر كليرْكَمْ 
وه 0 2 


ر س مركو ° 04 م o‏ جه 043 و كوم 2 و مره 7 
ركعتين مِنْ غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بيليك وأستقدرك 
بِقَدْرَتك»... . 


اللهم ارزقنا صدق الاستعانة بك فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. 


وإله 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۳۹۰). 


2 


22> معان من أساء لله نمال 


«الاستعاني بالله» 


في موضوع الاستعانة سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا تعريف الاستعاني: 

يقول شيخ الإسلام رَِمَدُلََهُ: «الاستعانة: طلب العون من الله ويطلب 
من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور)”". 

يقول ابن القيم رَتمَْلنَه: «والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد 
عليه؛ فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره» مع ثقته 
به؟ لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه» ولعدم من 
يقوم مقامه» فيحتاج إلئ اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به). 


ثانيًا: منزلت الاستعانت: 


الاستعانة بالله عيبل هي رفيقة المسافر إلى ربه» فبها يهدئ السبيل» وبها 
يبدأ المسير» وبا يكون الثبات» وبا يبلغ الغايات» فهي ضرورة؛ لينال العبد 
السعادة والغنن عن كل ما سوئ الله» ولينال راحة القلب» واطمئنان النفس» 
ذإذا فده ققد غاد و کان ف دن اة رو للق سكول ع 


.)٠٠١۳١/١( مجموع الفتاوئ, لابن تيمية‎ )١( 


- ۳Y - 


قال شيخ الإسلام رَتمَهآَنَُ: «إن العبد مجبول على أن يقصد شيئًا ويريده» 
ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده».... إلى أن قال: «والناظر في 
أحوال الخلق يجد أن النفس لا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل 
مطلوبهاء وهو مستعانهاء سواء أكان ذلك هو الله أم غيره» وإذا كان المستعان 
غير الله فقد يكون عامّاء وهو الكفر» كمن عبد غير الله مطلقًا أو سأل غير الله 
مطلقاء وقد يكون خاصًا في المسلمين ممن غلب عليهم حب المال أو حب 
شخص أو حب الرياسة أو غير ذلك» بحيث يعتمد عليها ويستعين بهاء وما أكثر 
ما تستلزم العبادة الاستعانة! وصلاح العبد في عبادة الله واستعانته به» ومضرته 
وهلاكه وفساده في عبادة غير الله والاستعانة بما سواه وتوحيد الله وإخلاص 
الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدَاء بل هو قلب الإيمان» وأول 
الإسلام وآخره» وهذا هو دين الإسلام العام الذي بعث به جميع الرسل» فلا 
يصرف لغير الله شيء من أنواع العبادة والاستعانة؛ إذ إن أنواع العبادة متعلقة 
كلها بألوهيته» والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب العالمين لا إله إلاهوء ولا 
رب لنا غيره» لا ملك ولا نبي ولا غیره). 

ولو تأمل العبد حاجته إليها لعرف أنها ليست فقط في دنياه» بل حتئ عند 
الموت» وبعده من أهوال البرزخ» ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على 
ذلك إلا الله عَرَهجَنّ ولذا فالمؤمن لايقدم خطوة في طريق العبودية إلا إن سبقها 
بخطوة في طريق الاستعانة بالله. 


يقول ابن القيم رَمَهَانَهُ: «والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على 


(۱) مجموع الفتاوئ (۱/ 04). 


۳ - 


22ت امعان من أساء اله تال 


التزامها والقيام مباء وإعانة بعدها على عبودية أخرئ» وهكذا أبدّاء حتئ يقضي 
العبد نحبه)0©. 

وهذا يقود للمسألة التالية» وهي: لم قدمت العبادة على الاستعانة في 
الفاتحة؟ 


الئاه لم قدمت العبادة على الاستعانة: 


أشار الإمام ابن القيم رَه إلى أسباب عدة في تقديم العبادة على 
الاستعانة» في آية الفاتحة: ك سند وك دعي € [الفاتحة:٠]»‏ وهي 
كالتالي: 

)١‏ العبادة غاية العباد التي خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها؛ ومن ثم 
يكون ذلك من قبيل تقديم الغايات علئ الوسائل. 

") ك بد ) متعلق بألوهيته سُبْحَائَهُ #وَإيَاكَ َون 4 متعلق 
بربوانينه. 

۳) تقديم العبادة على الاستعانة يتناسب مع تقديم اسم «الله» على 
لفظ «الرب» المذكورين في أول السورة؛ حيث إن ايك ند قسم الرب» 
فكان من الشطر الأول» الذي هو ثناء على الله تَعَالى؛ لكونه أولى به لوك 
مَنْتَعِتٌ # قسم العبد» فكان من الشطر الذي له» وهو 9# هد نا لر مط اتم 4 
[الفاتحة:7 ] إلى آخر السورة. 

)٤‏ العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس» فكل عابد لله 


(۱) مدارج السالكين (۹۸/۱). 
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عبودية تامة: مستعين» ولا ينعكس الأمر؛ لأن صاحب الأغراض والشهوات 
قد يستعين به على شهواته» فكانت العبادة أكمل وأتم؛ ولهذا كانت قسم 
المولئ عَرَتِجلّ. 

5) الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس» فقدم الكل على الجزء. 

5) الاستعانة طلب منه سُبْحَائَهُ والعبادة طلب له» فقدم ما هو له على 
ماهو منه. 

۷) العبادة لا تكون إلا من مخلص» والاستعانة تكون من مخلص ومن 
غير مخلص؛ ومن ثم قدم ما هو محض الإخلاص. 

8) العبادة حق الله الذي أوجبه على العبد» والاستعانة طلب العون على 
العبادة؛ وذلك بيان لصدقته التي تصدق بها عليك» وأداء حقه أهم من التعرض 
لصدقته» فكان ذلك من باب تقديم الأهم على المهم. 

٩‏ العبادة شكر لنعمة الله على العبد» والله يحب أن يشكرء والإعانة 
فعل الله لعبده وتوفيقه له» فمن التزم عبوديته» ودخل تحت رقها أعانه الله 
عليهاء وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة له من الله أعظم؛ ومن ثم فإن 
في تقديم العبادة تقديمًا للسبب على المسبب. 

٠‏ لإاك د € لله لوك نين * [الفاتحة:0] به» والذي له 
سي 01 امدق بن ره ل را 
بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته؛ إذ الكون كله 
متعلق بمشيئته كذلك» والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات 
والمعاصي» والمتعلق بمحبته طاعاتهم وإيمانہم» فالكفار أهل مشيئته» 
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€€€ لمان من أساء الله تعال 


والمؤمنون أهل محبته؛ ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدَاء وكل ما فيها فإنه 


به تَعَال وبمشيئته”". 
رابعًا: أقسام الاستعاني: 


الاستعانة طلب العون وهي أنواع: 

الأول: الاستعانة بالله: وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد 
لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته» وهذه لا تكون إلا لله تَعَالى» ودليلها 
قوله تَعَال: ك ند وك نكمي € [الفاتحة:٠]‏ ووجه الاختصاص: أن 
الله تَعَال قدم المعمول َك € وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما 
حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاصء وعلئ هذا يكون صرف هذا النوع 
لغير الله تَعَال شركًا مخرجًا عن الملة. 

الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه: فهذه على حسب 
المستعان عليه كالتالي: 

- إن كانت على بر: فهي جائزة للمستعين» مشروعة للمعين؛ لقوله 
تَعال: #وتماوئوأ عل أل اَمو # [المائدة: ؟]. 

- إن كانت على إثم: فهي حرام على المستعين» والمعين؛ لقوله تَعَالى: 

رن ارك لامر 


#ولا تعاونوأعل الْإِبرِوَاَلْمَرُونٍ # [المائدة: .]١‏ 
- إن كانت على مباح: فهي جائزة للمستعين» والمعين» لكن المعين قد 


يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير؛ ومن ثم تكون في حقه مشروعة؛ 


لقوله تَعَالَ: #وَأحسِئوأ إن لَه لمحن # [البقرة: ١90‏ ]. 
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الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر: فهذه لغو لا طائل 
تحتهاء مثل أن يستعين بشخص ضعيف علئ حمل شيء ثقيل. 

الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقاء أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون 
على مباشرته: فهذا شرك؛ لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا 
خفيًا في الكون. 

خامسًا: تقسيم الناس بحسب الاستعانة: 


التعبد باسم الله (المستعان) يوجب على العبد أن يستعين به في كل 
أحواله» ولكن الناس في الاستعانة بالله تَعَالَ على أقسام. ٠‏ 

ذكر الإمامان ابن تيمية» وابن القيم رَحَهْمَالَئَهُ طرفًا من هذه الأقسا» 
فتحدث كل منهما عن جهة للتقسيم» ومن الأولئ بنا أن نذكر كلام الإمامين؛ 
لتتكامل لدينا الصورة» وتتضح معالمها. 

وقد تكلم الإمام ابن القيم عن أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به» 
وقسمهم إلى أربعة أقسام. وهي: 

أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من 
أفضل ما يسأل الرب عَيَيَبَلَ الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي 
کک لجبه معاذ بن بن جبل 5 لي 000 
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َل ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَادئِكَا!'"! فأنفع الدعاء طلب العون على 
مرضاته» وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة 
مدارها علئ هذاء وعلئ دفع ما یضاده» وعلئ تكميله وتيسير أسبابه» فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه-: تأملت أنفع الدعاء 
فإذا هو: سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في: اياك بد وك 
نَع * [الفاتحة:0]. 

ومقابل هؤلاء: القسم الثاني وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 
فلا عبادة ولا استعانة» بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلئ حظوظه وشهواته» 
لا على مرضاة ربه وحقوقه؛ فإنه سُبْحَائَهُ يسأله من في السماوات والأرض» 
يسأله أولياؤه وأعداؤه» ويمد هؤلاء وهؤلاء وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع 
هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء ومتعه بهاء ولكن لما لم تكن عونًا له على 
مرضاته» بل كانت زيادة له في شقوته» وبعده عن الله وطرده عنه» وهكذا كل 
من استعان به علئ أمر وسأله إياه» ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدًا له عن 
مرضاته» قاطعًا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة السائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه وشقوته» 
ويكون قضاؤه له من هوانه عليه» وسقوطه من عينه» ويكون منعه منها لكرامته 
عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظاء لا بخلاء وهذا إنما يفعله بعبده 
الذي يريد كرامته ومحبته» ويعامله بلطفه» فيظن- بجهله- أن الله لا يحبه ولا 
(۱) أخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث: »)۲٠٠٠٤(‏ وأبو داود» رقم الحديث: »)٠١١١۲(‏ حكم 

الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)٠١١۲(‏ 
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یکرمه» ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر 
به» والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا حمله 
علئ الأقدار» وعتابه الباطن لهاء كما قيل: 
وَعَاجِرُ الرّأي مِضْيَاعٌ لفُرْصَيِهِ > 
القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 
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إذا فات أَمْرٌ عاتب القَدَرًا‎ ' 


أحدهما: القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف» وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل؛ فإنه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسلء وتمكينه من الفعل» 
فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوئ بين أوليائه وأعدائه 
في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء» ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر من غير أن يكون الله سُبْحَانَهُ وفق 
هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان» وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم 
الكفر» فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه» فهم موكولون 
إلى أنفسهم» مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد» قال ابن عباس 
ََيَدعَنَهُ: الإيمان بالقدر نظام التوحيدء فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض 

النوع الثاني: من لهم عبادات وأورادء ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعانة» لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر» وتلاشيها في ضمنهء 
وقيامها به» وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له» بل كالعدم الذي لا 
وجود له وأن القدر كالروح المحرك لهاء والمعول على المحرك الأول. 
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فلم تنفذ قوئ بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى 
المسبب» ومن الآلة إلى الفاعل» فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم» فقل 
نصيبهم من: لوَإيَكَ مَمْتَعِتَ * [الفاتحة:٥]»‏ ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل 
والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 


فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم 
وتوكلهم» ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم 
وتوکلهم» ولو توكل العبد علئ الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان 
مأمورًا بإزالته لأزاله. 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما 
لم يشألم یکن» ولم يدر مع ما يحبه ویرضاه» فتوكل عليه» واستعان به على 
حظوظه وشهواته وأغراضه»ء وطلبها منه» وأنزلها به» فقضيت له» وأسعف بهاء 
سواء كانت أموالا أو رياسة أو جامًا عند الخلق» أو أحوالا من كشف وتأثير 
وقوة وتمكين» ولكن لا عاقبة له» فإنها من جنس الملك الظاهرء والأموال لا 
تستلزم الإسلام؛ فضلا عن الولاية والقرب من الله فإن الملك والجاه والمال 
والحال معطاة للبر والفاجر» والمؤمن والكافر» فمن استدل بشيء من ذلك 
على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه» وأنه من أوليائه المقربين» فهو من أجهل 
الجاهلين» وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاهء 
ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا كالمّلك والمال إن أعان صاحبه على طاعة 
الله ومرضاته» وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة» وإلا فهو وبال على 
صاحبه» ومبعد له عن الله» وملحق له بالملوك الظلمة»ء والأغنياء الفجرة©. 
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سادسًا: كيف تحقق الاستعانة: 
من معينات ووسائل تحقيق صدق الاستعانة بالله تَعَالَ ما يلي: 


١‏ - صدق العبودية: 
فكلما تعلقت القلوب بالله» وعلمت بأنه وحده المستعان» وانقطعت 
عن الخلق وما في أيديهم؛ كان ذلك دليلًا على صدق الاستعانة بالله. 


يقول ابن القيم الله في ذلك: «فإذا التزمت عبوديته أعانك عليهاء 
وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله أعظم»”"» وهذا هو تحقيق 
معن قول العبد: (لا حول ولا قوة إلا بالله) والمعنول: أن العبد لا يتحول حاله 
من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك إلا بالله عَرَيجَنا”"2. وني أحوال الأنبياء 
خير شواهد على ذلك. ومنها: 

- انقطاع قلب يعقوب عن الخلق وتعلقه بالمستعان سبْحَانَهُ فرغم المصيبة 
الكبرئ التي يخبره أولاده بها يردد: 3ص ی امعان [يوسف:۱۸]» 
فكانت إعانة الله له إخراجًا من البدوء ودخولا على الابن» وقد اعتلى خزائن 
مصر في صورة تسر الأب المكلوم» يقول تَعَالَ في وصف ذلك: # فَلْمَاحَلُوا 
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عل رسف َو إِلَبَهِ ويه وقال دلوا مصر إن سَاء أله ءَامِنِينَ 0 ورفع ويد 
لالش وک وال سد وال ایی حا اویل زیی من مَل کد جماھاری حا ود 
خوت ری یی اماما إن هلمکم [يوسف: .]٠٠١-44‏ 


(۱) مدارج السالكين (0/5/1. 
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گ662 امعان من أساء الله تعال 


- انفلاق البحر لموسئ وإطباقه على عدو الله: #فَلْمَا ترما الْجَمَعَانِ َال 
أَصَحَنبُ موسو إا تسد 2 لک من رق سند € [الشعراء: 57-51]) 
ولكن موسئ الذي تلقئ الوحي من ربهء لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه» 
واليقين بعونه» والتأكد من النجاة» وإن كان لا يدري كيف تكون» فكانت 
النتيجة: « اوتا إل موب أن اضرب يعصَال ایر انلق کان کل فرق يالو 
لْعَظِيم 4 [الشعراء: 7 ]. 
- حال محمد نول وقد خرج طريدًا ومعه صاحبه» لکن ثقته بربه 
واستعانته به جعلت السكينة تتنزل عليه» وجند الله تحميه» تأمل: #إِلَّا روه 
ققد تمص ادإ ایی زوا تان اننإ ها ف امار 
إذ قول مسي لا رة إرك اله ممصا کان آله ية 


و وَلَكَدَهُْ بجوو لم تروا وجڪ حكلمة اريت ڪ روا 
الشف وَحكَلِمَةٌ ان به العلا وَأَلَهُ عَزِيِرٌ كي [التوبة:٠٤]»‏ 
فالقوم على إثرهما يتعقبون» والصديق وََإِيهَعَنَهُ يجزع- لا على نفسه ولكن 
على صاحبه- أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب» يقول له: لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه» والرسول ةيموس وقد أنزل 
الله سکینته عل قلبه» يهدئ من روعه ویطمئن من قلبه فيقول له: (يا أا بر 
ما ظَنّكَ انين الله َالّهُمَا؟2"”0, فكان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها 
الناس» وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار: وجل ية 
اليرت مروا ألسَّفْلَ €[التوبة:٠ »]٤‏ وظلت كلمة الله في مكانها العالي 


ت رک مے 


منتصرة قوية نافذة: #وحكلمة آله هى الْمَليا 4 [التوبة:٠٤].‏ 
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.(۸1( ومسلم» رقم الحديث:‎ )۳٠٣٠٣۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
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إن بين موسئ ومحمد صَإَللَدءِ رسام قرونًا طويلة» لكن الكلمة تتكرر 
(معي ربي). 
- التزام الأعمال الصالحة: 
ام اك كر لعي كد اب الو سان اماف جار مو بريه 
يقول تَعَالَ: استيا لر لكو وإ لكيه إلا الكو © لذن 
ون آم اموا ريم وام رمو 4 [البقرة: .]٤ ١-٤١‏ 


۳- الاستعانة بأوقات النشاط واستثمارها في الطاعة: 


فالعبادة للمؤمن كالوقود الذي يحركه للإنتاج والعطاء والبذل» وأفضل 
أوقاتها أول اا بداية اليوم ونهايته. وفي الحديث الذي أخرجه 
البخاري: إن الديق ب ولن اة الذي اخ إلا علب قَسَدَّدُوا وَكَارِبُوا. 
وَأ روا اشتویوا لذ وَالرَوْحَةوَسَيْءٍ مِنَ الجا" فالمقصود بالغداة: 
ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أول النهارء ا هي آخر الليل» 
فهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرة» فكأنه صَدَّلنَمعَيَه تل انار 
مقصد. فنبهه على أوقات نشاطه؛ لأن المسافر إذا 000 والنهار جميعًا 
عجز وانقطع» وإذا تحرئ السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من 
غير مشقة» وحسن هذه الاستعارة: أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» 
وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة”. 


0( ينظر: فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 46). 
لم 


EES 


٤‏ - الدعاء وصدق الطلب: 


فسؤال الله الإعانة لا يقتصر على أمر العبادة فحسبء وإنما يشمل 
الإعانة علئ قضاء جميع الحوائج» وقد كان هذا هدي رسولنا نوس 
إذ جمع صَِإَلتَعَبَوَسَةَ الدعاء للصحابة وقرنه بهذا الاسم ففي الحديث عن 
أي أمامة رَوََلََهَعَنَكُ قال: «دعا رسول الله صَإلنَهءَلَهوَسَرَ بدعاء كثير لم نحفظ 
منه شيم قلنا: يا رسول الله» دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئّاء فقال: ألا 
َدلّكُمْعَلَنْ مَا يَجْمَعَُلِكَ كُلّه؟ تقُولٌُ: الله إا سالك مِنْ حَيْرٍ ما ساك من 


و م 


يك مُحَمّدٌ وَنَعُودُ بك مِنْ َر ما اتاد من ك مُحَمّدٌ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ 
وَعَلَيْكَ اللائ ولا حول وَلَا وه إلا بالله»”". 

وقد كانت هي وصيته لمعاذ يعن بعد أن أعلن له ةيسار محبته 
له» فاختصر له وصية المحب في بضع كلمات» فعن معاذ بن جبل نة قال: 
«أخذ بيدي النبي اووس فقال: 5 مادا قلت: لبيك» قال: إني أك 
قلت: وأنا والله أحبك» قال: ألا أعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَُولُهَا في دُبرٍ كل صَلَاتِك؟ 
قلت: نعم» قال: قل : للم أعِني عَلَىْ ذكْرِك وشكرك وخسن عِبَادَتِك)2. 

كذلك الشأن في الاستخارة» وهي طلب خير الأمرين من الله المستعان» 
ومما ورد في ذلك عن جابر قال: «كان النبي صََّلتَهعَلتَهوَسََ يعلمنا الاستخارة في 


أن a‏ 2 5 اه س 0 ر ر ر وي مه 20 
الأمور كالسورة من القرآن: إِذَا هَمّ بالأمر فليَرَكَعْ رَكْعَتيْنِ ثم يتقول: الهم إني 


كوس 2 هة ت و مه - 727007 و e‏ واصه 2 س اص 
أستخيرك بعلمك. وَأْسْتَقَدِرَك بقدرتك» وَأُسْألَكَ مِنْ فَضْلِكٌ العَظيم» فإنك 


of 4 o 5‏ ان 00 2 2,0 ههه 4 
تقدر ولا أقدر. و م ولا ألم وَأَنْتَ عَلَّامُ اعيوب اللهمٌ إن كنت تَعلم أن 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


غم - 


0-7 
$o ¢ 


هذا الاَمر حَيرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبةِ أَمْرِي - أو قال: في َال أَمْرِي 
وَآجِلِهِ - فَائْدَرْهُ لي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ مدا الآمرَ سر لي في ديني وَمَعَاشِي 
وَعَاقِبَةِ آَمْرِي- أو قال: في عَاجِلٍ ري وَآجِلِه- فَاضْرِفْهُ ڪي وَاضرفني عَنْهُ 
وَافدُرْ لي الكَيرَ حَيْتُْ گا ثم رَضّني بوه وَيْسَمي حَاجته0". 

وما كان النبي َإِلعيوسَ شديد الحرص على تعليمهم إياها كما 
يعلمهم القرآن إلا لعظيم الحاجة إليهاء يقول ابن بطال يََدُآَنَهَ في شرح 
الحديث: «ولذلك كان النبي َوَس يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن؛ لشدة حاجتهم إلى الاستخارة في الحالات كلهاء كشدة 
حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات)”". 

-٥‏ مساعدة الناس ومعاونتهم: 

فإعانة الناس سبب في إعانة الله» وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه: ١مَنْ‏ كَانَّ في حَاجَةٍ اَي كَانَ لله في حَابتهء وَمَنْ َرَج عَنْ مُسْلِم 
کرب َرَج الله َنبا کُب ِن كرب يوم الِْيَامَ ومن سر مشلا سره لله يوم 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
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(۱) سبق تخريجه. 
)۲( شرح صحيح البخارئ» لابن بطال (۱۰/ ۱۲۳). 
(۳) سبق تخريجه. 


- ۳A0 - 


2222 اتيش رشيف لينف 35262623625 


الملك والمالك والمليك جَزْجَلالهُ 


ا 5ط 

المعنى اللغوي: 

:* قال الجوهري يََهَُنَهُ: «ملكت الشيء أملكه ملكًا... وملكت 
الشيء تمليكاء أي: جعله ملكا له» يقال: مَلّكه المال والمُلك» فهو مُملّك... 
والملكوت من الملك» كالرهبوت من الرهبة» يقال: له ملكوت العراق 
وملكوة العراق أيضًاء مثال الترقوة: وهو الملك والعزء فهو مليك» وملك 
وملك» مثل فخذ وفخذء كأن الملك مخفف من ملك» والملك مقصور من 
مالك أو مليك» والجمع: الملوك والأملاك والاسم: الملك» والموضع 
مملكة. وتملكه» أي: ملكه قهرًا)2"0. 

4# قال ابن فارس رَمََأَنَهُ: «الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على 
قوة في الشيء وصحة» يقال: أملك عجينه» قوئ عجنه وشده» وملكت الشيء: 
قويته... ثم قيل: ملك الإنسان الشيء يملكه ملكاء والاسم الملك؛ لأن يده 
فيه قوية صحيحة» فالملك: ما ملك من مال». 


.)) 54ل‎ /٤( الصحاح‎ )١( 
.)١١ /6( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ۳۸7 - 


ورود اسم الله (الملك - المالك - المليك) ب2 القرآن الكريم: 
- ورود اسم الملك 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبْحَاتَهُ (الملك) خمس مرات في كتاب الله ومن وروده ما يلى: 


ل 


-١‏ قول الله عَرَجلَ: على أله لمك الْحَقُ ولا جل لمران من قبَلٍ 
أن یقمت ۍل حي قل َب ردن نّا 4 [طه: .]١ ١ ٤‏ 

4 قوله عَرَبَلّ: 8 هُوَ آله ألّرِف لآ إل إلا هو اليك لوش‎ -١ 
.]77 [الحشر:‎ 

۳- قوله عَرَيلَّ: #فل أعود برب الاس © مَل الاس 4 [الناس: ١-؟].‏ 


- ورود اسم (المالك) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم المالك مرة واحدة بالإضافت إلى الماك في قول الله عَرَدجَلّ: « قل 
اللْهُرَّمدِكَالْملكِ تون الم من تَا وَتَنْعٌ ألم معن كَمَآهُ 4[ آل عمران:” 7]» 
ومرة بالإضافة إلى الدين في قوله: # مَك بر آل * [الفاتحة:٤]‏ 

- ورود اسم (المليك) 2 القرآن الكريم: 


وورد اسم (المليك) مرة واحدة في كتاب الله في قوله تَعَال: عند ملي 


ورود اسم الله (الملك - المالك - المليك) 2 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الملك) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
ES‏ 2 5 0 11 س ا جو سردو يور دور 5 وك ررس 3-0 01 
-١‏ عن علي بن أبي طالب رنه عن رَسول الله ماله عيووسلم: أنه 


1 


OOO‏ يس ا اكه با ده ر و سس ويس ت هم 
كان ذا قَامَ إلى الصَّلاةٍ قَالَ: وَجُهُت وَجْهِيَ لِلذِي فَطْرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضُء 


- FAY - 


گ562 املك امالك وَالمَلِيْكُ من أساء الله تعالى 
حَنِيقا وَمَا نّا مِنَ الْمُشْرِ5 بنَ» إنّ صَلَاتِي وَنْسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب 
ل ا a‏ 
لَه إلا أَنْتَ» انت ر دنا َد ظَلَمْتُ تفي وَاعْتَرَفْتُ بِدَنِْيء فَاغْفِرْ لي 
ا ...0 
-١‏ عن أبي هريرة نة عن النبي صَإَِعيدوَسََ قال: «يقبض الله 
الأَرْض يَوْمَ الْقَِام وَيَطْوِي السَّمَاوَاتٍ بِيَمينِه تم يَقُولُ: أنَا الْمَلِكُ أي ملوك 


ل 


الزْض؟)2. 
۳- عن عبد الله بن مسعو د عت قال :جَاءَ حَبرٌ ی التب راه هرسار 
فَقَالَ يَامْحَمَدُ أؤ:يا با الاسم إا لهال يُمْسِكٌ السَّمَاوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى 


ِضْبَّع» وَالْأَرَضِينَ عَلَىْ إِصْبَع بع الال الجر على ضع الاه رالرى 
لىإ ضضم ار حلي على بيهن فقول أا الْمَلِكُ أَنا الْمَلِكُ. 


2 سا 0 2ج جره 
قَضَحَكٌ ا 5 ديقا لف ث3 وا 
4 ور مه 2 ةم 


59 دروا آله خی درم وا لر ص جميعا تة و مضته يوم الف و سمو 4 
موي ینو سحل ونمل عم تركو 4 االزمر :۷ 


.)۷۷١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۷۸۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١١۸٤)ء ومسلم واللفظ له رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۲۷۸١( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١١۸٤)ء ومسلم واللفظ له» رقم الحديث:‎ )۳( 


- FARA - 


معنى اسم الله (الملك - المالك -المليك) 2 حقه سُبْحَانَةُ: 


قال الطبري َيمهَالنّه: «الملك الذي لا ملك فوقه» ولا شيء إلا 
دونه»'. 

قال الزجاج يمَُلَنَهُ: «مالك الملك الله تَعَال» يملك الملك» يعطيه 
من يشاء» وهو مالك الملوك؛ والملاك يصرفهم تحت أمره وخبيه؛ لا مانع لما 
أعطئ» ولا معطي لما منع)”". 

قال الزجاجي رمَهُلنَهُ: «فالله عَيَيَمَلَ مالك الأشياء كلهاء ومصرفها 
علئ إرادته» لا يمتنع عليه منها شيء). 

4# قال الخطابي يِمَدآَنَُ: «وقال أصحاب المعاني: الملك: النافذ الأمر 
في ملكه؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه» فالملك أعم من 
المالك. والله تَعَالٌ مالك المالكين كلهم» وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم 
من جهته تَعَالَ)9). 

قال الحليمي جمَدآانَهُ: «الملك...وذلك مما يقتضيه الإبداع هو 
لان لاحر ود لسع ل E‏ 
منه» ولا أولئ بالتصرف فيه منه)“. 


(۱) تفسير الطبري (77/ 0707). 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 57). 

(۳) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص:١٤).‏ 
(5) تفسير أسماء الله الحسنى (ص: .)7١‏ 

.)١95 /۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )٥( 


- ۳۸۹ - 


6626 اَمَك راماك وَالمَلِيْكُ من أساء الله تعالى 


قال ابن القيم يمَهُكنَهُ: «(الملك) فهو الآمرء الناهي» المعزء المذلء 
الذي يصرف أمور عباده كما يحب» ويقلبهم كما يشاء» وله من معنئ الملك 
ما يستحقه من الأسماء الحسنئ كالعزيزء الجبار» المتكبر» الحكم» العدل» 
الخافض الرافع» المعز المذل» العظيم» الجليل» الكبير» الحسيب» المجيده 
الولي» المتعالي» مالك الملك» المقسطء الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الملك»'. 

: قال ابن كثير مداه في قوله تَعَالَ: 8 هو اه الى کله إلا هو 
لْمَيِكُ © [الحشر:۲]: «المالك لجميع الأشياء» المتصرف فيها بلا 
ممانعة» ولا مدافعة)2©. 

قال السعدي يَمَدُأَنَُّ: «الملك المالك: الذي له الملك فهو 
الموصوف بصفة الملك. وهي صفات العظمة والكبرياء والقهرء والتدبير» 
الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء وله جميع العالم العلوي 
والسفلي» كلهم عبيد» ومماليك» ومضطرون إليه» فهو الآمرء الناهي» المعزء 
المذل» الذي يصرف أمور عباده كما يحب» ويقلبهم كما يشاء» وله من معن 
الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيزء الجبار» المتكبر...)2©. 


.)۲٤۹/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۳٤٩ /5( تفسير اين كثير‎ )۲( 
.)۸٠-۷۹ تفسير أسماء الله الحسنىء» للسعدي (ص:‎ )۳( 


35 ۳۹ - 


الفرق بين الملك» والمالك: 

اختلفت أقوال العلماء في الفرق بينهما: فقيل: (ملك): أعم وأبلغ من 
(مالك)؛ إذ كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء ولأن الملك نافذ على 
المالك في ملكه» حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. 


وقيل: بل (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم» فالمالك أبلغ 
تصرفا وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع» ثم عنده زيادة التملك. 

وقيل: المالك أبلغ مدحًا في حق الخالق» والملك أبلغ مدحًا في حق 
المخلوقين؛ لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك» وإذا كان الله تَعَالُ 
مالكًا كان ملكا" . 

قال الشوكاني رََِدَاللَهُ: «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية 
لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على ما يقدر عليه الملك من التصرفات 
بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر علئ ما لا يقدر 
عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح 
الرعية» فالمالك أقوئ من الملك في بعض الأمورء والملك أقوى من المالك 
في بعض الأمورء والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سُبْحَائَهُ أن الملك 
صفة لذاته. والمالك صفة لفعله». 


.)۲١ /١( وفتح القدير» للشوكاني‎ ».)١5٠ /١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.(٦ /١( فتح القديرء للشوكاني‎ )۲( 


۹ ت 


6626 الْمَيِكوالْمَالِك وَالمَليِكُ من أساء الله تعلى 

اقتران اسم الله (الملك- المالك- المليك) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 
القرآن الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله (الملك) بأسمائه الأخرئ: 

- اقتران اسم الله (الملك) باسم الله (الحق): 

تقدم بيانه ف اسم الله (الحق). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (المالك) بأسمائه الأخرئ: 

يقترن اسم الله (المالك) بأي اسم من الأسماء الحسنئ. 

ثالمًا: اقتران اسم الله (المليك) بأسمائه الأخرئ: 

تقدم بيانه في أسماء الله (القدير)» و(القادر). و(المقتدر). 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الملك- المالك- المليك): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الملك» والمالك» والمليك) 
من صفات الله سبْحَاتة: 

الله الملك» والمالك والمليك على الحقيقة» قال تَعَال: # فتعدل الله 


2 رصم 0 


لمك الْحَقُّ لا إِلَهإِلَمْوَ رب لمش ارد 4 [المؤمنون:7١١]»‏ وذلك 
أن ملكه را- جع إلى ثلاثة أ مور 


- ۳۹ - 


-١‏ ثبوت صفات الملك له: 


الملك يستلزم عدة صفات» منها: الحياة» والقوة» والقدرة» والغنول» 
والعزة» والحكم النافذ والتصرف التام» والقيام بشؤون المملكة وحفظها. 

ولله َّال من هذه الصفات أتمها وأكملهاء فحياته حياة لا عدم معهاء 
لكل ع4 [الملك:١]»‏ وقال: هلتك وله الْحند وموعل كل كن رر 4 
[التغابن:١]»‏ وغناه لا فقر ولا حاجة معه» وعزته لا غالب لهاء وحكمه عام 
نافذ في الدنيا والآخرة #شَْيَح ماف لسوت ومان الْأَرضٍ اليك الْمُدُوسٍ امز 
للك 4 [الجمعة:١].‏ وقيامه وحفظه لا غفلة معه ولا نسيان» قال تَعَالَ: 

ويه لصوت وَالْضَ لاوةه مهما [البقرة:ه 5 1]. 

ومع هذا كله سلم وتقدس من آفات الملوك وملكهم» قال تَعَالَ: « هو أله 
له لَه إلا انرك ادوس للم الْمؤْنُ اَنَّبَر 4 [الحشر:٣۲].‏ 

فملكه عام للخلائق» كما قال سُبْحَانَهُ: « وبر اَی ملسمو وال رض 
وَمَابََِهُمَا# [الزخرف:٠۸]ء‏ وعام للدنيا والآخرة» بل هو في الآخرة أظهر منه 
في الدنياء قال تَعَالى: # مَك بر آل € [الفاتحة:4]» وقال سُبْحَائَهُ: #وله 
لمل يوم مح فى الور عم ميب وَالتَّهدَوَ وَهْوَ كيم الْجِيدُ 4 
[الأنعام:۷۳]ء وذلك لأن في الدنيا هناك من يدعي الملك بخلاف الآخرة» 
فلا يدعيه أحد؛ إذ الكل حشر حافيًا عاريًا غرلا بُهُمّا لا يملك شيئًاء كما قال 
َعَالَ: ٭ وقد تشمو رد كما اشک اول مرق وَكُمُ ا خولتکم وء مورك 
© [الأنعام:٤۹]ء‏ فلا یری مَلْکا ولا مالكًا ولا حاكمًا سواه اال حتی أنه 


- ۳۳ - 


>> الك ولاك وَالمَيافس أساء لته تما 


ا 5 . ۹ وه 0 ا 20 هه ى 
َكَل يقبض الأرض والسموات بيمينه» ثم يَقَولٌ: أنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الجَبارُونَ 
2 ۹ م کے .م ٠".‏ کے و اروس 

يِن الْمُتَكَبَرُونَ”". أَيْنَ ملوك الأزض؟”» وينادي: #لِْمِنِالْملْكَ الوم 4؟ فلا 


2 


يجيبه أحده فيجيب نفسه بنفسه: ارو امار 4 [غافر ۰1۱٩:‏ 

وملكه بود دائم لا يزال ولا يزول» ولا ينقص ولا ينفذ بكثرة العطاء 
والجودء كما جاء في الحديث القدسي: «... يا عِبَادِي لو أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْقَامُوا في صي واو فَسَأَلُونِي َأَعطَيْتُ كل إنْسَانِ مسأ ما 
َقَصَ ذَّلِكَ مِماعِنْدِي إِلَاكَمَابَنْقْضُ الْمِخْيَطإذا أدخِلَ الْبخر...» الحديث©). 

وملكه قائم على علم محيط بالدقيق والجليل» وحكمة بالغة» ورحمة 
تامة» وأمان من الظلم والجور والغدر والكيد عدم عيب والشهددة هو 
اَن لِم © هو ا الى لآإِلَهإِلَاهْوَالْمَِكَ التُدُوش لسم الْمْؤْصُ 
ألموتمرك € [الحقر: =١‏ 1۲۴ 

۲ جميع الخلق مماليك له: 


العالم العلوي والسفلي وما فيهما من ملوك وملاك» ورؤساء ومرؤسين» 
وجبارون ومتكبرون الكل ملك وعبيد لمالك الملك تباركعَالّ قال تَعَالُ: 
i 2‏ و ص ہے ر ع رس 


a‏ 00 ج مجورء 2 E4‏ وو ےہ 
# قل الهم ميك املك تون المت من َا وبرع الْمْلْكَ ممن ناء ونيز من دعام 
0 ےے ر م ر ساد مره مه 5 1 ھە 
وذ ل من اء بيد احير نك عل کل تَىْوِهَرِيرٌ € 1[ آل عمران: 7 7]» وقال سُبْحَانَةُ: 


د 


.)۲۷۸۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲5٤۷)»ء ومسلم واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۷۸۷( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)58١17( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۱/ »)١75‏ وتفسير السعدي (ص: 79). 

)٤(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (لالاه ؟). 

.)١5١-١7١ /۲۸( والتحرير والتنوير‎ »)0١5 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )٥( 


- وم - 


ع 2 Aly LLCS‏ ر < f‏ و . 
ولل ملك السّملوات والارض وال 7 ر سیو ودر # [المائدة: ° وقال: 


لاس 4# [الناس: ۲[. 


ملفا 


سي کے 


فالجميع مفتقر إليه مضطر إلى ملكه قيامًا وتدبيرًا وحكمّاء وليس لأحد 
منهم الخروج عن ملكه؛ قال تَعَالَ: « يَمَعثَ رَِْنَ لض إِنٍ أسْتَطع أن تنفذوأ 
م وچ ع 


e 72‏ سي لمي اک ا 
من أقطار لسوت والأرضٍ فَأنفَدواأ لا شفذوت إلا بلطن » [الرحمن: ۳۳]ء ولا 
فلله الملك جَزَّجَلالْكُ تدبير شؤون مملكته علويها وسفليهاء وتصريف 
أمورها بما يريد» لا يخرج شيء عن تصريفه وتدبيره» ولا يملك أحد منعه 
أو رده أو تعقبه» قال َعَال: # فل اميك الْمْكِ نون املك من كا4 وبرع 
د 
کے سے 4ے پک ا ر 


مو ے ے چ ے sS‏ ےر 2 مح سخ BE AL A‏ 
المت من اء وَضِرٌ من ا وش زل من اء بی لیر تک عل کل یر4 


4 


ع دعوو 


1 . وهم بمو Ge‏ 2ے < ل مس 
[آل عمران: ]1١7‏ وقال سُبْحَائَهُ: # لو مأك الس موت والارض لق مايِمَاء 
رم م 2 2 ررم ررس ص 2 & ودس ٹک کر ر سے کار رم م 
ھب لمن یکا اتا وھ ب لمن یکا الد د © أو روجهم دکراناو دحاول 
ر 2 يو م 4 
من اء عَقِيما إِته, عَليمٌ مدر # [الشورئ: 59- .]٠١‏ 

ومن تصرفاته في مملكته ما حكم به من أحكام: فدرية» وشرعية» 
وجزائية؛ فإن الملك يقتضي عدم ترك ملكه سدئ وهملاء لا قضاء. ولا أمرًا 
ولا ناء ولا ثوايًا ولا عقابًا. 

-١‏ فأحكامه القدرية التي جرت أمور مملكته إيجادًا وإعدادًاء وإحياء 
وإماتة وغير ذلك على مقتضئ ما قضئ وقدرء قال تَعَالَ: أت أله ل مَك 
الوت وَالْأَرَضٌِ وَمَا لَحكُم يّن دون أله ين وَل ولا ضير © [التوبة: .]١١7‏ 


- ۳40 - 


گ556 لمك راماك وَالمَِيْكُمن أساء اللهتعال 
قال ابن القيم ريِمَهَالَهُ: «حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام 
بن إنما تتم ب وكرام 


والإهانة 32 والعقوبة» والغضب والرضاء والتولية والعزل» وإعزاز من 
يليق به العزء وإذلال من يليق به الذل» قال تَعَالَ: ا هَل اللّهُمَّمنيكَ الْملكِ توق 


سے < “Fat‏ د Ta“‏ رض ع 
اکاک ی کک ركع الك له وير من دىا وذ لسکا بيرك ا الح 
سل سه قرت 2 ر مء ے 
ِنَّكَ یکل کی وید © ویج لبد ف آلتمار وولج آلھ ارف آل شرح حورت 
ليت ونر ليت من الي ورز من كله وه «YV-11‏ 


عم ىه 


وقال تَعَالُ: يتلم 0-56 ضِكلَيوْوِهُوْفي مَأَوِ4 [الرحمن: ۲۹]ء يغفر 
ذنباء ويفرج كرباء ويكشف غمّاء وينصر مظلومّاء ويأخذ ظالمّاء ويفك عانيّاء 
ويغن فقيرّاء ويجبر كسيرّاء ويشفئ مريضًاء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز 
ذليلاء ويذل عزيرًاء ويعطئ ساتلاء ويذهب بدولة ويأتي بأخرئ» ويداول الأيام 
بين الناس» ويرفع أقوامًاء ويضع آخرين. 

يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر» بل كل منها قد 
أحصاه كما أحصاه كتابه» وجرئ به قلمه» ونفذ فيه حکمه» وسبق به علمه. 
فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف مَلِك قادر قاهر عادل رحيم تام 
الملكء لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض» فتصرّفه في المملكة 
دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه 
عن ذلك»'. 


E 


؟- وأحكامه الشرعية التى بها أنزل الكتب» وأرسل الرسلء هادية 
ومرشدة لما فيه صلاح | لمملكة وقوامها؛ قال تعال: # فل يتأنمُها الاش 


نی رَسُولُ الله م جیا ألّى له مف السَمَوت والذرض ا إه لاهو 


. أ ابد + سل o2‏ 5 + م 2 ي ت 
يح وَيْمِيتٌ اموا اله ورسوله التي الاي الى بوث بأسَّه وََكَلِمَيِهء 


02 ع و al‏ 


وَأَتَمِعْوهُ گم هدوت 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

۳- وأحكامه الجزائية التي يحكم بها على مماليكه وعبيده بالثواب 
والعقاب بحسب ما شهد عليهم من عمل» قال تَعَالَ: «اَلَرّى لَه ُلك السَمْوتٍ 
وَالْارضْوَأَنَهُ عل کل شن وسبِيدٌ 4 [البروج: 4]: وقال سُبْحَائَهُ: #الْمللك يَوْمَيِذٍ 


مدخ ور 


سي ور م ا 20 م ع i‏ ص 
َه عڪم بيهم کالذیت اموا وحيملوا لصحت فى جت التعير 4 


[الحج: 0107 وقال: « الماك يوم احق لي و ڪان يوا لى الكفرينَ 
عَسِيرَا € [الفرقان: .]۲٠‏ 

فلله الحمد في ملكه وخلقه وحكمه وني فعاله وصفاته كلها «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الملك) على التوحيد: 

إذا تعرف العبد علئ اسم الله (الملك) وتيقنه؛ قاده ذلك لتوحيد الملك 
جَزَحَكَاهُ في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

فأما ربوبيته: فيتيقن أن الله الملك وحده مالك الكون ومن فيه بلا مشارك 
ولا معين ولا وزير ولا مشيرء بل هو تَعَالَ مالك الأشياء وحده» خالقها 
ومقدرها ومدبرهاء قال تَعَالَ: # وف آ ندیه الزی لیخد ودا وکر يكل له شرك 


سے 


مو 


عا 
و له رسع تو ل مده کد و م 5 وه سد جور 
في الماك ولو یکر له ول من الذل ودر نكأ * [الإسراء: [١ ١١‏ وقال سبحانه: 


- لاوم - 


جك > الْمَِكوالْمَالِك وَالمَلياكُ من أسساء الله تعالى 


ري le‏ ور معو سے 


ری له ملك الوت وَالْأَرَضِ وکر بنذ ودا ولم یکن لَه ريك في الماك ولق 
ككل شیو فقدره قيب [الفرقان: ۲] ٩.‏ 

وأما ألوهيته: فالله الملك» وما سواه مملوك لا يملك شيئًا لا قليلا ولا 
كثِيرٌاء حت ولا القطمير» ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر» قال تَعَالَ: « بُو الل ف النَهَحار وَبولِجالتهَارَ في 
نملك" وزی دوت ين دونه یکرت من ویر 4 [فاطر: 1]» 


ص 
سس ساي 


وقال سْبْحَائَةُ: « قل اموا لت رمم ين مو أله کا تروت نمال رو 
ف لسوت وکا ی لض وما لم فبا من شرل وا نم ين هیر [سبأً: 
7 لا على وجه الاستقلال يملكونهاء ولا على وجه الشركة للملك» بل ولا 
حت المعونة والمؤازرة له فيها. 


كما أنهم لا يملكون الشفاعة» قال تَعَالَ: « أ عدوأ من دون لَه سُفَعَاء 
4° < ص ST‏ 2 وک 0 ص ص 2 ع 
فل وکو حكانوأ لا لن سيا ولايعَيَلوت ) قل بل ألسَّفعَةُ جمِيعا لَه 


عار 


ملك السَموت والارض اله یسوی € [الزمر: [٤٤-٤۴‏ فمن كان 
هذا حاله لا يستحق أن يُصرف له شيء من العبادة”"» قال الشيخ السعدي 
الرجاء» هو الذي أوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه (غير الله)» لا مالكا 


للنفع والضرء ولا شريكا للمالك» ولا عونا وظهيرًا للمالك» ولا يقدر أن 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (8/ ۱۳۰). 
(؟) ينظر: تفسير السعدي (ص: 51/8). 


- ۳۹۸ - 


يشفع بدون إذن المالك. كان هذا الدعاءء وهذه العبادة ضلالا في العقل» 
باطلة في الشرع». 

وأما أسماؤه وصفاته: فاسم الله الملك جَزَّمَلَالكُ متضمن لجملة من 
أسمائه وصفاته» فمن أثبت هذا الاسم الكريم لزمه أن يثبت ما يتضمنه من عزة 
وجبروت وكبرياء وحكم وخفض ورفع» وإعزاز وإذلال» إلى غير ذلك من 
الأسماء والصفات العائدة إلى الملك. 

قال ابن القيم رََةالّة: إن من أسمائه: (الملك)ء ومعناه: الملّك الحقيقي 
ثابت لدسُبْحَانَهُ بكل وجه» وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ من 
المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة» ولا إرادة ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يوصف بالملك 
من لا يأمر ولا ينهي؛ ولا يثيب ولا یعاقب؛ ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يعز ولا 
يذل؛ ولا يهين ولا يكرم؛ ولا ينعم ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا یرفع» ولايرسل 
الرسل إلى أقطار مملكته» ولا يتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأي ملك في 
الحقيقة لمن عدم ذلك؟»". 

الأثر الثالث: تعلق القلب بالملك المالك المليك: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (الملك, المالك» المليك) جَزَّجَلَاْهُ وما فيه من 
سعة» وعظمة» وكمال» ثم تأمل ونظر في نفسه وما فيه من فقر وحاجة وضعف 
وعجز؛ تعلق قلبه بالملك: خوقاء ورجاء» وتوكلا. 


.)5178 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
(° شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:‎ (۲) 


- ووم - 


>> املكو الماك وَالمَِياكُ من أساء الله تمال 


فاليقين بأن الله الملك نواصي العالمين بيده يتصرف فيهم كيف شاء 
ليس لأحد منهم الخروج عن ملكه وسلطانه يبعث في النفوس الشعور بالخوف 
والمهابة للملك وحده تَبَاركَوَتعال؛ فإن كل من دونه مملوك مذلل لا يملك شيئًا 
من الضرء فالخوف منه وهم باطل؛ لذا لما هدد قوم عاد نييهم هود وگلا 
قال مهدي ته ذاكزا نه انملك والقهر لله كال معز ا با بار 
شيئًا من الضر إلا بإذنه: إن شد انه وآشہ دوا أن رى مشرد 09 مِن 
دونو وہ دون جریا ل ر لا رون @) © إن وکت عل نوق ودیک اين َي إلا 
مم اا إِتَرْقِ على صِرّط مُسْتَقِمِ4 [هود: 5ه -51]. 

واليقين بأن الله الملك الذي بيده خزائن السموات والأرض لا تنفذ 
ا لور لو مارو 0 
« فل اللّهُرَّ ملك الماك توت املك من کا وَتَنْعٌ لماك من اء وير من 
ا ا وشل م کاو ا تَىْوَهَيِيٌ # [آل عمران: 7 1] يبعث في 
eT‏ كرا ا 1 
دونه لا يملك شيئًاء فرجاؤه باطل» قال لله سر لابن عباس عة 
مقررًا هذا المعنئ وما قبله: «وَاعلَم أن امهلو انث مان َب 
لَمْ يَنْقَعْوكَ إلا بسَيْءِ قذ كنب کب ال لَك وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يروك بنَئْ ءلم 


بشو لاير قز كاذ عَلَيِكَ رُفِعَتِ الأفلام وَجَفَتٍ الصّحُف0. 


ثم إن اليقين بقوله تَعَالَ: وَيلَه ُللف لسوت وَالْأَرْضٍ وَمَا 
روو مر ار 2l‏ وا ع 
َيْتَمُْمَا لن ما ا و َه عل كَل سىء هرب 4 [المائدة: ]١١١‏ مع فقر العبد 
)١(‏ أخرجه الترمذي واللفظ له» رقم الحديث: (١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
(۱۹1)ء حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (1015). 
= ¢ — 


وحاجته للملك في وجوده» وحركاته» وسكناته؛ يبعث في النفوس الاعتماد 
والتوكل على الملك جَزَّجَكَالْهُ في جلب المنافع ودفع المضار. 

ثم إذا حصل هذا اليقين فليعلم العبد أن الملك جََّحَكَالْكُ يحب أن يلوذ 
به مملوكه ويفزع إليه يستعيذ ويستغيث به في الشدائد والنوائب» قال تَعَالَ: 
لفل أعود بِرَتٍ الاس 9 ملااس © الو الاس 5 نسر 
لْوْسْوَا اناس € [الناس: ١‏ - 5]. 

قال ابن القيم رَمَهآنَهُ: «فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم, فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به 
وبتدبيره» فليس لهم مَلِك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو» ويستصرخون به 
إذا نزل العدو بساحتهم)”". 

وقال في موضع آخر: «كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء 
أنه يجود ويعطي ويمنحء فمنها: أن يعيذ وينصر ويغيث» فكما يحب أن يلوذ به 
اللائذون» يحب أن يعوذ به العائذون» وكمال الملوك أن يلوذ مهم... والمقصود: 
أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه؛ وأن يعوذوا به» كما أمر رسوله 
اهيوسا «أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه...». 

الأثر الرابع: محبة الله تَعَالّ الملك المالك المليك: 

إذا علم العبد أن الله الملك لجميع الأشياء» المتصرف في ملكه بلا 
ممانعة ولا مدافعة» المنزه عن نقائص الملوك وآفات الملك» اقترن ملكه 


(1) التفسير القيم (ص: .)51١‏ 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)١51١‏ 


- ¢ - 


>> >> للك ولاك وَالمَليِكُمن أساء الله تعالى 

بعلمه» وحكمته» ورحمته» وبره» وإحسانه» وعدله؛ امتلأت القلوب بحبه 
ووده» خاصة أن النفوس تميل إلى حب صاحب الملك والملكوت والغنئ. 

الأثر الخامس: التذلل والخضوع لله الملك المالك المليك: 

التفكر في اسم الله (الملك- مالك الملك) وما فيه من عزة وجبروت 
وكبرياء لمك التُدُوش لمكم الْمؤْيِنُ الْمْهِيّمِتُ الْمَرِيدُ الْجَبَادُ 
اشڪر سبح لَه عَدَا مركُت 4 [الحشر: ۲۳] يجعل كل من 
ملك شيئًا في الدنيا صغر أو كبر يذل ويخر صاغرًا لجلال الملك تبارك شال 
فماذا عسوا أن يملك من كان أمره وناصيته ونفسه بيد سيده» وقلبه بين إصبعين 
من أصابعه» يقلبه كيف يشاءء وحياته وموته» وسعادته وشقاؤه» وحركاته 
وسكناته بإذنه ومشيئته» إن وكله إلئ نفسه» وكله إل عجز وضعف وتفريط 
وذنب وخطيئة» وإن وكله إلئ غيره وكله إلئ من لا يملك له ضرا ولا نفعًا ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورّاء وإن تخلئ عنه استولون عليه عدوه وجعله أسيرًا له» 
فلا غنئ له عنه طرفة عين”". 

ثم هذا الذل والصغار واستشعاره يثمر التواضع والخضوع بين يدي الله 
الملك تَبَارَدَوَعَاقَه كما هو الحال في هدي رسول الله ووس فقد دخل 
مكة صِؤَلنَعوسَلَرٌ فاتحًا منتصرًاء ومع ذلك لم يصبه الكبر والغرور» وإنما طأطأ 
رأسه صََلنَعلَووسَزَرَ حت كاد شعر لحيته أن يمس وسط الرحل تواضعًا للملك 
ججئُ"» وخيّر مََِانَدعتِدوَسََ بين أن يكون نبيًا ملكا أو أن يكون عبد نبا 


(۱) ينظر: الفوائد» لابن القيم (ص: 65). 
(۲) ينظر: سيرة ابن هشام (۲/ 6 6)). 
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فاختار أن يكون عبدًا نبا من شدة تواضعه اووس وقال صَإَّلدَءَيِوْسَ: 
00 هس 7م 40255 و ر ر بر #25 رمه ۹ 
«وإن الله أوحَئ إل أن تواضعواء حت لا يَفكَرَ أحَد عل أحد»”". 

وجاء تواضعه صََِنَهَْيَووسَلَ وخضوعه لربه متمثلا في دعائه؛ فجاء عن 


ا صوص د ٠‏ 3 وت افر 5 4 2 و ار 
عائشة رها فى وصف استسقائه صالة وساي أنه قال: «الحمد لله رب 


لْعَالَمِينَ الرَّحْمَن الرّحِيمء مَلِكِ يَوْم الدّينء لا إِلهَإِلّا للك يَفْعَلُ مَايُرِيدُ الله 
َنْتَ الله لا إل إلا نت الْعَوم وحن الْفْمَرَاك أَنْرلُ عَلَيْنَا الْمَيْتَّه وَاجْعَلُ ما 


2 


أَنْرَلْتَ لتا فة وَكاغًا إلى جین». 

وكان من دعائه في الاستفتاح: «اللهمّ نت الْمَِكُ لا لله إلا نت أَنْتَ 
ري وَأَنَا بدك ظَلَمْتُ تَفْسِيء وَاغتَرَفْتُ بدَنِي» فَاغْفِرْ لي دوي جَويعاء إن 
لا عفر الذنُوبٌ إلا أنَت)0. 


ومن دعائه إذا قام من الليل يتهجد: «اللهمَ لَكَ الحَمْدُ نت قم السَّمَوَابٍ 
وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الحَمْدٌ لَك مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فين 
2 ا ر 02007 0 سے 0 ۰ 7 َه - 
وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نور السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَّ وَلَكَ الحَمْدُ انت مَلِكُ 
رت ت ۵ و ه ا رم Ao‏ 2 2 3 2 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الق وَوَعْدّكَ الحق» وَلِقَاوْكَ حى 


4 
اس مه 9 


کے ر هه هع 3 ےت ر 7 ر رو و2 9 
وَقولك حَق» والحنة حقء والنارٌ حق»› وَالنبيون حق» ومحمد صاه ووس 


a ¢ 


س ا 
5 
. 


9 09 ق > 05 4م بي 3 2 سر 8 2 ر o‏ 
حق» والساعة حق» اللهم لك أشلمْت» وبك آمَنت» وَعَلَيْكَ تو كلت وإليك 


.)۲۸٦٠( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء رقم الحديث: »)١1177(‏ والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: (۲۱۷۲)» حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١١۷۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۷۷١(‏ 


EE 


كج > ولاك وَالمَليِكُ من أسهء اله تعال 

نبت وك خَاصَمْتُ) وَإِليِكَ حَاكَمْتُ» فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخََرْتُ» وَمَا 
أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ» أَنْتَ المُمَدّمُ وَأَنْتَ المُوَخُرُ لا إل إلا أنت». 

الأثر السادس: عدم الاغترار بملك الخلق: 

إذا تعرف العبد على اسم الله الملك وما فيه من كمال؛ لم يغتر بملّك 
ملوك الدنيا مهما ملكوا؛ فإن ملكهم ناقص» من عدة جهات”"» منها: 

eS 
ون املك من كاه ويح الماك مِمّن کن کا‎ IAG قال تَعَالٌ:# قل اللَهُرّ‎ 

سد جد ت لکل هيب 1€ آل عمران:5 7 ]» 

وقال سْبْحَائَهُ: وله وق مل كه م ياء وه وس مساب 4[البقرة: 
[Y€‏ 

- أن ملكهم لا عن كمال صفاتهم وذاتهم» بل فيهم من النقائص 
والمعايب ما فيهم. 

“- أن ملكهم غير مستكمل لحقيقة الملكية؛ فإنهم ملوك من جهة 
مملوكين من جهات آخری. 

-٤‏ أن ملكهم فيه شركة لخيرهم» وإن لم يكن شركة فمعاونة ومؤازرة 
ونوروا 

- أن ملكهم محدود ببعض الأشياء لا كلهاء فلو ملكوا الأرض بأسرها 
ومن فيها ما ملكوا السماء ومن فيها. 


کال 


ورمن ت وذ لمن کا ميرك ا 


.)779( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (70١١).؛ ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٠١١ /١14( والتحرير والتنوير‎ »)2١5 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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-٦‏ أن ملكهم محدود ببعض الأوقات» فتجد أحدهم ملكا في وقت 
مملوكًا في أوقات أخرئ. 

/ا- - أن مُلكهم مهما عظم وجل مصيره إلى الزوال والنفادء كما قال 
َعَالَ: ما عند كيد وَمَاعِدَ باق 4 [النحل: 45]. 

ومن تأمل تاريخ ملوك الدنيا وجد هذا ظاهرًا جلي فمهما بلغ ملكهم» 
وعلا مجدهم فقد ذهب كل ذلك عنهم وعادوا للمَلك تَعَالَه تاركين خلف 
ظهورهم ملكهم وأملاكهم. 

فهذا النمرود الذي ملك الأرض كلهاء كيف كانت نهايته؟ 

قال ابن كثير رَمَهُلَنَهُ: «استمر- النمرود- في ملكه أربعمائة سنة» وكان 
قد طغئئ وبغئ وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار 
الصانع» فحاحّ إبراهيم يم الخليل في ذلك وادعئئ لنفسه الربوبية... 

قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان 
بالله فأب عليه» ثم دعاه الثانية فأب عليه» ثم الثالثة فأبئ عليه وقال: اجمع 
جموعك» وأجمع جموعي» فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع 
الكتطين: لال ال شلب قياس N‏ عين ال 
وسلطها الله عليهم» فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظامًا بادية» ودخلت 
واحدة منها في منخر الملك» فمكثت في منخره أربعمائة سنة عذبه الله تَعَالَ بهاء 
فكان يضرب رأسه بالمزارب في هذه المدة كلهاء حتئئ أهلكه الله عيبن ہا». 


.)١59-1١ 54 /١( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
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گگگ كرالك الك من أساء الله تا 


وهذا فرعون الذي طغئ وتجبر وتَعَالَ في قومه قائلا: يموم اليس بي 
مف مر وذو الْاتهكرٌ ری ين ی فلا ِرود 4 [الزخرف: »]10١‏ كيف 
كانت نهايته؟ 

قال سْبْحَائَ: لوَجَوَرْنا بن تيل لخر َعَم عون وَجُوده يميا 
ودرا حي إِذَآ أدَرصكَهالَْرَقُ ال امت أن لآ إل زل الى مامت بو بنرا ويل 


3 
ر كاه 7 


يك ردنك تكست لِمَنْ لمك ايه ون کا من الاس عن :اوتا ليت ) 
[یونس:۹۲-۹۰]. 

قال ابن كثير رَةآله: «يخبر َعَالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة 
القبط» وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة» وترفعه أخرئء وبنو إسرائيل 
ينظرون إليه وإلئ جنوده» ماذا أحل الله به وهم من البأس العظيم والخطب 
الجسيم؛ ليكون أقر لأعين بني إسرائيل» وأشفئ لنفوسهم» فلما عاين فرعون 
الهلكة وأحيط به وباشر سكرات الموت أناب حينئذ وتاب وآمن حين لا ينفع 
نفسًا إيمانها»”". 

وبهذا يتبين أن الملك الحق هو الله جَزَّجَلَالْه قال تَعَالُ: # فتعدل الله 
لمك الْحَقُّ لله لهو ر الرس الْحكَرمٍ 4 [المؤمنون: ]1١17‏ قال 
الشيخ السعدي رَيِمَهُلَنَهُ: «وجوده وملكه وكماله حق» فصفات الكمال لا 
تكون حقيقة إلا لذي الجلال)”". 


.)۲۷۲-۲۷۰ /۱( المرجع السابق‎ )١( 
.)٥۱٤ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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الأثر السابع: النهي عن التسمي بملك الملوك ونحوه: 

إذا علم العبد أن الله الملك الحق تبارك تَعَالَ كما قال سبْحَاتَهُ: # فتعكل 
أ اميك اَی للم هو رب مرش كرو 4 [المؤمنون: »]١17‏ وکل 
من دونه ملكه ملك مستعار لا حقيقة له؛ علم أنه لا يستحق أحد أن يُسَمّ ملك 
الأملاك» سواه تبَاَدَوَدَلَ؛ِ لذا جاء التحذير الشديد من التسمي بهذا الاسم 
فعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صلالاعيووسلر: (إنَّ حنم" اشم 
عند الله ENE‏ ملك الأملاكِ». زاد ابن أ شيبة في روايته: «لا مَالِكَ إلا 
اله عل" وني رواية: «أختى” الأَسمَاء يَوْم الْقِيامَة» » وفي رواية أخرى: 
«أَغْيَظُ رَجُل عَلى الله يَْمَ الْقِيَامقِ وَأَحْبئة وَأعْيَظَهُ عَلَيْه0*» وفي رواية أيضًا: 
"شيل E,‏ الله على رَجْلٍ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأنلاك لا مَلِكَ إلا الله عَرصَلَّ)0. 


قال سفيان رَيِمَدُلنَُ مثل شاهان شاه» أي: ملك الملوك باللغة الفارسية. 
فنبه سفيان مله على أن الذم لا ينحصر في اسم ملك الأملاك» بل وكل 
ما أدئ معناه بأي لسان كان0"؟ 


)١(‏ أخنع» أي: أوضع وأذل. قال ابن بطال رحمه الله: «وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسم 
به أشد ذَلًا». فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 089). 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5707))» ومسلم واللفظ له رقم الحديث: .)7١١57(‏ 

(۳) الخنل: الفحش في القول. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 87). 

(:) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5706). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۱٤۳(‏ 

(1) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۲۸١٠٠)»ء‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده» رقم الحديث: 
(26201» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: (۹۸۸). 

(0) ينظر: فتح الباري (۱۰/ 040). 


اود 
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قال ابن حجر رَيِمَهَآنَهُ: «واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي 
بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشديد» ويلتحق به ما في معناه» مثل: خالق الخلق» 
وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء»”". 

وعلة النهي كما قال ابن عثيمين رمَهانَهُ: «أن من تسمئ بهذا الاسم؛ فقد 
جعل نفسه شریکا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون 
قاضي القضاة» أو حاكم الحكام» أو ملك الأملاك إلا الله تباركوكعال؛ فالله هو 
القاضي فوق كل قاض» وهو الذي له الحكم» ويرجع إليه الأمر كله" . 

اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت. أنت ربنا ونحن عبيدك ظلمنا أنفسناء 
واعترفنا بذنوبناء فاغفر لنا ذنوينا جميعًا؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


56 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) القول المفيد علئ كتاب التوحيد (۲/ .)۲٤۹‏ 
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الغالب الناصر النصير جلجلاله 
TOS gore‏ 5 220006 
المعنى اللغوي: 
أولا: (الغالب): 


قال الجوهري رََِهأَلَُ: «غلبه غلبة وغَلْبّا وعَلَبًا أيضَاء قال الله تَعَالَ: 
لوهم ين بعد عَلَبِهِمْ سَيَعْلبُوت * [الروم:۳]ء... وتغلب على بلد كذا: 
استولی عليه قهرًا...)'. 

قال ابن فارس 1 رد اکه: «(غلب) الغين واللام والباء أصل صحيح 
يدل على قوة وقهر وشدة...». 


ثانيًا: (الناصرء والنصير): 


قال الجوهري وحمَولنَه: انصر: نصره الله عل عدوه ينصره نصراء 

والاسم: النصرة» والنصير: الناصر والجمع الأنصار» واستنصره على عدو 
أي: سأله أن ينصره عليه...»26©. 

#* قال ابن فارس رَمَهاَنَهُ: «النون والصاد والراء أصل صحيح يدل على 

إتيان خير وإيتائه» ونصر الله لَه المسلمين: آتاهم الظفر على عدوهم» ينصرهم 


.(1° /١( الصحاح‎ )١( 
.)١۸۸ / ٤( مقاييس اللغة‎ )۲( 


.(4T /) الصحاح‎ (۳) 


- ۹ 


225 22> اعاب ار ای من أساء لته تال 


نصراء وانتصر: انتقم»'. 


ورود أسماء الله (الغالب» الناصر؛ النصير )2 القرآن الكريم: 
أولا: ورد اسمه سبَحَانَة (الغالب) في كتاب الله د هي: 


قول الله عَيَبَلّ: واه عالت علخ انرو ولک كر الاس لا 
بے 4 [يوسف: [Y١‏ 


يعمد 
ثانيًا: ورد اسمه سُبْحَاتَهُ (الناصر) في كتاب الله مرة واحدة» وذلك 
د بصيغة التفضيا ۽ وهي: 


ےت و و ل عرسا سر 7 0 1 2 
في قوله تَعَال: بل آنه موک دڪم وهو حير ألتنصِرِينَ 4 [آل عمران: 
١٠6‏ )]. 


ثالثًا : ورد اسمه سبحانة ته (النصير) أربع مرات في كتاب الله» ومن وروده 


َلَصِيرٌ € [الأنفال: .]٤١‏ 
-١‏ قوله عَرَيجَلَّ: #وأللّه ألم ب اد ایک وَكَق باه ولا مكف با تيا 4 
[النساء: 56]. 


*'- قوله عَرَجَلَ: #وك برک هَادِيسًا وتا [الفرقان: .]۳١‏ 


.)40 /0( مقاييس اللغة‎ )١( 


5-00 


ورود أسماء الله (الغالب» الناصرء النصير) 2 السنت النبوية: 
أو لا ورود اسم الله (الغالب) ب4 السنت النبويت: 

لم يرد اسم الله (الغالب) في السنة النبوية. 

ثانيا: ورود اسم الله (الناصر- النصير) 2 السنة النبوية: 


من ورودهما ما يلي: 

- جاء في حديث طويل قوله صَأدَعيِيوسَةّ: «إنّي رَسُولُ الله وَلَسْتُ 
أَعْصِيه وَهُوَ تَاصِري)7". 

- عن أنس بن مالك وَعإَْعَنك قال: ١كَانَ‏ وَسُولُ اللو ملو دا را 


< 
م 


ت ر و رد شو يي ر 
قال: اللهم أت عَضْدِي ونصيري» بك أخول. ويك أصول. وبك آقایل»”. 
معنى أسماء الله (الغالب» الناصرء النصير): 


أو لا: معنى اسم الله الغالب: 


4 4 


- قال الطبري ماله عن سعيد بن جبير رِيَمَدَانَهُ: «##والنّهُ عا عل 
مر 4 [يوسف: .]7١‏ قال: فعال»". 


- قال الحليمي الله وهو البالغ مراده من خلقه» أحبوا أو كرهواء 
وهذا- أيضًا- إشارة إلى كمال القدرة والحكمة. وأنه لا يقهر ولا پُخدع». 


.)۲۷۳١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (۲۹۳۲)» والترمذي» رقم الحديث: (2585)» وقال الترمذي: 
حسن غريب» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي اودءرقم الحديث: (۲۹۳۲). 

.)7١ /١4( تفسير الطبري‎ )۳( 

(5) الأسماء والصفات» للبيهقي .)١١١ /١(‏ 


-41١- 


خصي ١‏ محص س سس 


ص ے 


- قال ابن كثير يََدَالئَهُ في تفسير قوله تَعَالَ: #وَأّهُ عَالِببُ عل مرو 4 
[يوسف: ١؟7]-:‏ «أي: إذا اراد شيئًا فلا يرد ولا يمانع» ولا يخالف. بل هو 
الغالب لما سواه»'. 

- قال السعدي رمه اله: «أي: أمره شال نافذ. لا يبطله مبطل» ولا يغلبه 
مغالب». 


ثانيًا: معنى اسم الله الناصر النصير: 

:* قال الطبري آله في قوله سُبْحَائَُ: يل يه مَوكَكُمْ 4 [آل 
عمران: :]٠٠١‏ «وليكم وناصركم على أعدائه الذين كفرواء وقال في قوله 
سَبْحَائَهُ: وگ اله وَلِياوَكَيَ باه موا 4[النساء: »]٤٥‏ وحسبكم بالله ناصرًا 
لكم على أعدائكم وأعداء دينكم» وعلئ من بغاكم الغوائل» وبغى دينكم 
العوج»". 

قال القرطبي رََدَالنَه: «وله معان» منها: العون. يقال: نصره الله على عدوه 
ينصره نصرّاء فهو ناصر ونصير للمبالغة» والاسم: النصرة» والنصير: الناصر»”». 

قال الحليمي: «الناصر هو الميسر للغلبة» والنصير هو الموثوق منه 
بأن لا يسلم وليه ولایخذله». 


.)۳۷۸ / 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)796 تفسير السعدي (ص‎ )( 
.)۷١ /5( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)۳۳۸ الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ, للقرطبي (ص:‎ )5( 
.)۲٠٠ /۱( المنهاج‎ )5( 
N~ 


{lel‏ .هس مه 


قال ابن كثير رة اله: «فيعم امول وعم ألنصِيرٌ 4[ الحج: ۷۸] يعني 

نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء»". 

# قال السعدي رَمَهَُئَةُ: وعم أَلتصِيرٌ 4: لمن استنصره فدفع عنه 
المكروه»)2. 

ووجه الربط بين أسماء الله (الغالب والناصر والنصير): أنه إذا وثق العبد 
أن الله تَعَالَ هو الغالب الفعال لما يشاءء الذي لا يستطيع أحد أن يرد قضاءه 
وقدره» كان العبد على يقين أنه سينصره على عدوه. 

اقتران اسم الله (الخالب» الناصرء النصير) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 


أولا: اقتران اسم الله (الغالب) بغيره من أسماء الله الحسنول: 
لم يقترن اسم الله (الغالب) بغيره من أسماء الله. 


ثانيًا: اقتران اسم الله (الناصر, النصير) بغيره من أسماء الله الحسنئ: 

- لم يقترن اسم الله (الناصر) بغيره من أسماء الله. 

SS‏ آية واحدة في قوله 
تعا: ودرك جما لکل بي صان امین وك ريلك هاو ا ونی ا4 
[الفرقان: ١‏ ”؟]. 


(۱) تفسير ابن كثير (/ ۲۳۷). 
(۲) تفسير السعدي /١(‏ 0147). 


ج 


گ366 للب الَامِر آل من أساء الل تعال 


وجه الاقتران: 

هذان الاسمان الكريمان يتناسبان مع سياق الآية التي يبين فيها الله 
سُبْحَائَةُ أن من سنته أن يقيض لكل نبي عدوًا من المجرمين» ولكن الله سبْحَانَهُ 
يتولئ أنبياءه بهدايتهم إلى الحق» ونصرتهم على أهل الباطل من المجرمين» 
فهو سُبْحَانَةُ الذي يتولئ أنبياءه وأولياءه بالهداية- بكل معانيها- ونصرتهم 
بجميع أنواع النصرة» بل إن كل من هداه الله نصره» وصاحب الهداية يتولاه 
الله» فيكون ناصرًا له. 


الآثار المسلكييّ للإيمان باسم الله (الغالب» الناصر؛ النصير): 


الأثرالأول: إثبات ما تتضمنه أسماء الله (الغالب» الناصرء النصير) من 
صفاته سُبْحَائَهُ» وتحقيق التوحيد له: 

فالله سُبْحَانَهُ هو الغالب الناصر على الإطلاق» فكل نصر مطلق هو من عند 
لله تَعَالَ؛ يقول سُبْحَانَةُ: لإإِنْيَنضرُْم الف غالب لک 4 [آل عمران: ,]17١‏ 

يقول السعدي يََدْأنَهَ في تفسيرها: «إن يمددكم الله بنصره ومعونته 
لقلا غالب لک ) [آل عمران:١7١].‏ فلو اجتمع عليكم من في أقطارهاء 
وما عندهم من العّدد والعدد؛ لأن الله لا مغالب له» وقد قهر العباد وأخذ 
بنواصيهمء فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه» ون دلگ 4 
ويكلكم لی أنفسكم فمن 5ا لی يَنصرَكُم يَابَعَدِو © فلا بد أن تنخذلوا 
ولو أعانكم جميع الخلق» وفي ضمن ذلك: الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 
عليه» والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: وَل أله لبوك الْمُؤْمِيُونَ 4 
[آل عمران:75١].‏ وتقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا 
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على غيره» لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل 
للمقصود. والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه. بل ضارء وفي هذه 
الآية الأمر بالتوكل على الله وحده. وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله»)2©. 

داري الددلاك و بات E SE‏ سن 


دوين اله ين وَل وا تير € [التوبة: 37) وقوله: ##ومالتصَرٌ لمن 


و ا 


عند أل ألْمْيِرْ لَك 4 [آل عمران: .]١77‏ 

ومن الخطا. قصر مفهوم النصر على الحرب» فهو نصر ومعونة إلهية 
عامة مطلقة» فما من عبد استنصر بالله» وتولاه» وتوكل عليه؛ إلا تولاه سبْحَانَة 
وحفظه وحرسه وصانه» وما من عبد خافه واتقاه» إلا أمنه مما يخاف ويحذرء 
ويسر له من كل خير وسعة. 

ويقول ابن القيم رَمَها لَه في معن قوله تَعَال : وآعتے ا ا ا 
فع يعم المول وعم التصِيرٌ 4 [الحج: ۷۸]-: «أي: متىل اعتصمتم به تولاكم 
ونصركم على أنفسكم وعلئ الشيطان» وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبدء 
وعدواتهما أضر من عداوة العدو الخارج» فالنصر على هذا العدو آهم» والعبد 
إليه أحوج» وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله)”". 

وهذا هو الإيمان الذي استقر في قلوب أنبيائه سُبَحَانَةُ ومن شواهد 
ذلك: 


(۱) تفسير السعدي (ص: .)١195‏ 
(۲) مدارج السالكين .)۱۸١ /١(‏ 
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گ662 لالب التَاصِرٌ اليد من أساء الله تعالى 


ی 


وأمروه بطردهم: سن ینش رف نَأل إن طون اف تَرَكَّرُونَ 4 [هود: .]٠٠١‏ 

- قول صالح اتام : لمن بشن ورت لَه إن صي 4 [هود: 17]. 

- قول مؤمن آل فرعون: #يفَوَرِ لَكُمْ لمك الوم هر في الْأَرْضِ 
فمن نصا مربأ اله إن جَآككا 4 [غافر: ۲۹]. 

- قول النبي ووا ودعاؤه: «اللهم انت عَصُدِي وَنَصِيرِيء بكَ 
حول وَبك أَصُولُ» رَبك أَال٠.‏ 

فعلئ المؤمن الثقة بنصر الله لعباده المؤمنين» وفتحه ورحمته وقوته 
وعزته سُبْحَائَهُ وعدم الرهبة من الكافرين إذا أخذ بالأسباب» وتوكل على الله 
وحده؛ وتوحيده فالمنصور من نصره الله تَعَال» والمخذول من خذله» يقول 
تَعَالَ: وات حًا عتا نَصرٌ ألْمُؤْمِنِينَ4 [الروم:57]: وقال سُبْحَائَهُ: تًا 


رم 


صر مُسْنَا اريت ءامن واف وة لويم يوم اسهد 4 [غافر: ١‏ 0]. 


الأثر الثاني: تحقق نصر الله لعباده المؤمنين: 

نصر الله لعباده المؤمنين وعد ثابت محقق منه سُبْحَائَةُ يقول تَعَال: 
وات حَفًا يتا ص آلْمْوْمِنِينَ* [الروم:57]» وهذا النصر متعدد الصور 
والطرق» ومن أبرز صور النصر ما يلي: 

١‏ - التمكين: 


إن هم في الأرض أقاموأ الصلوةوءاتوأ الرحكرة وأمروا بالمعروي وها 


4ك 


عن ألْممَكَرٍ © إلى قوله سُبْحَائَهُ: « ولنصريك> أله من يَتصرود 4 [الحج:٠4]»‏ 
فعبر عن التمكين بالنصر. 

وهذا ما حصل لنبي الله يوسف يالام كما قال تَعَالَ: وال 
اى شريه ين مَصَر لأقرأيوه آڪري متونة عسوت أن يقتا أو ندم وا 
و ڪڌلك مكنا ليوس فَالْارّضٍ وَلِْعْمَهُ من اويل اوي واه عاب م 
مرو وَلككنَّ آً ك الَا لَايَعَلَمُو € [يوسف:١7].‏ قال القرطبي رِمَدَآَه: 
«أي: وكما أنقذناه من إخوته» ومن الجب» فكذلك مكنا له أي: عطفنا عليه 
قلب الملك الذي اشتراه حتئ تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك 
مستول عليه . 

كذلك تمكين الله له علئ خزائن مصرء في قوله تَعَال: # وال لمك ونی 


وع ت 1 ١‏ 
نوی ب تنا من شاء ولانضيع أَجْر الْمْحَسِِينَ 4 [يوسف: .]٥ ١-٠٤‏ 


۲- التأييد: 


من نصر الله: تأيبده لعباده» يقول تَعَالَ: < بای ری ءامنا کار 


می کے ا ر ل لس لل ل ل ساس سس ع عع د م ل کے م م 
او کا قال سی أبن مرم لِلْحََارتِنَ من أنصارئة إل اله قال الوَاربُونَ ن أنصار أله 


f2 


لم سر ر مر ل سدم را e‏ 2 2ر OT‏ 1 2 

امت اة من بس إشرة يل وكرت طإيقة ادن لزن ءامنوأعل عَدُوْم َأضبَحوأ طهر 4 
[الصف:٤١]ء‏ يقول السعدي رَحَدَآَهُ عند هذه الآية: « قينا اَن اموأ 
عَذُوّم€ أي: قويناهم ونصرناهم عليهم؛ لاتَأصْبَحوأظهرنَ © عليهم وقاهرين 


.)11١ /۹( تفسير القرطبي‎ )۱( 
NV - 


گگگ ااب اَم لیر من أساء لله تعلى 

(لهم)» فأنتم يا أمة محمدء كونوا أنصار الله ودعاة دينه» ينص ركم الله كما نصر 
من قبلكم»ويظهركم على دوک ۰ 

۳- الدفاع: 

مِن نَضْر الله: دفاعه عن عباده بحسب قوة إيمانہم» يقول تَعَالَ: إت 
فع عن لين اموأ [الحج:۳۸]ء بل من عجيب هذا النصر: أن يكون 
الدفاع حت من شر النفس! وهذا ماذكره السعدي رجألل عند تفسير هذه 
الآيةء فقال: «هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أن الله يدافع 
عنهم كل مكروه؛ ويدفع عنهم كل شر- بسبب إيمانهم- من شر الكفار» وشر 
وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم» وسيئات أعمالهم» ويحمل عنهم عند 
نزول المكاره» ما لا يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف» كل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل ومستكثر)””". 

5 - الكيد والمكر بالأعداء: 

من صور نصره سُبْحَانَهُ: أن يكيد بمن كاد لأوليائه ويعاديهم» كما في 


ol‏ و 


الحديث: قال رسول الله صاه وسار : «إنَّ الله قَالّ: مَنْ عَادَئ لى وليا فقد آدذنته 


o 5‏ وا“ هه 4 o‏ ع أ ك اله مكا اف د و o2‏ وَمَا َال 
بالحرب. وما تقرب إليّ عبدي بشيْءٍ أحب إليّ مما افترضت عليه وَمَا يز 


۶ ر سے - 3 ى 2 کے ٠‏ کی کا 6 0 
عَبْدِي يقرب لي بالنوَافِل حتى أحبة ذا أخيبتة: كنت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَع به 


0 


وَيَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به ويه ای بطش بِهَاء وَرِجْلَهُ الي مشي بهاء وَإِنْ ساني 


.)۸٦١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
9ه).‎ / ١( (؟) تفسير السعدي‎ 


¬ IA ~ 


أعْطِنُ لين اسْتَعاني لأعِيدَنه وما تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءِ أن عله ترَدوِي عَنْ 
تفس الؤين: کر اموت واا ما 

ومن تأمل في سيرة نبي الله يوسف لالم والمكائد التي تعرض لهاء 
سواء من کک ا أبيه» يقول تَعَالُ: #لَانْقَصَصَ 
N aS OSA ES‏ 
راودته وأودعته السجنء» يقول تال في ذلك: لنشين مكيدي اکن 
عم © [يوسف:18]» وكذا كيد النسوة لهه إيقول تَعَالُ: # قال رب الجن 
اح إل مما يدغوتن إل امرف عِقَكبَدَهُنَ صب إن وآ أن من هر 3) 
کاستجاب لف ریه رفص ری عَنّهُ دهن لَه يميد [يوسف: 5-8 7]. 


ه- إجابة الدعاء: 


من صور نصر الله: إجابة الدعاء» بل إن المتأمل يعلم أن غاية الداعي 
تحقيق نصره بإجابة اله لدعوته وتحقيق مطلوبه» يقول ص SES‏ 
رذ دَعْوَتُّهُمْ: الصَائِمُ حى بفطرء والإتام الاد وَدَعْوَة اْمَظلُوم برها الله قوق 
العام يفت ها أ وات السَّمَاء وقول إلوّفٌ: وَعِرتي لأنصرَنَكِ ولو بعد بَعْدَ جين . 


وفي حديث عائشة ا r!‏ قالت: «أَنَّ ك کک 


4 2 وى 


.)٠٠١۲( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)۸٠١۸(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۹۸١۳)ء‏ وابن ماجه 
رقم الحديث: (۲١۷٠)ء‏ حكم الألباني: ضعيف» لكن صح الشطر الأول بلفظ: «المُسَافِر) 
مكان «الوِمَام العَادِل»» وفي رواية: «الوالد». صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(۹۸(. 


- ۹ - 


666 القايبُ الام آلو من أساء الله تعال 

حمر مِنْ سيور قَالَتْ: فَوَصَعَنَهُ أو وَكَمَ مِنهاء فَمَرّتْ به و حُديَاة وَهُوَ لق 
فَحَسِبَتَهُ لَحمًا فَحَطِمَتَهُ قَالَتْ: لو ند جار قَالَتْ: َاتَهَمُوني 2 
قَالَتْ: فَطَفْقَوا 00 يلاء قَالَتْ: وا إن لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ 
مرت الْحُدَيّاة ْمَك قَالَتْ: قوقع بهم قَالَتْ: فَقَلْتُ: هَذَا الّذِي انهَممْمُوني 
په رَعَمْتَم ونا نه بريه وهو دا هو قَالَثْ: قَجَاءَ ت إِلَى رَسُولٍ الله مليوس 
َأَسْلَمَتْء قَالَتْ عَائْسَةُ: فَكَانَ لها خبَاءٌ في الْمَسْجِدٍ أَوْ حِفْش» قَالَتْ: فَكَانَتْ 
تأي فَتَحَدَتُ عِنْدِي» قَالَتْ: : فَكَاتَجْلِسٌ عِنْدِي مَجْلِسَاء إل قا قَالَتْ: 

يوم الوگاح مِنْ أعَاجي جيب ربا ألا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الكفر أَنْجَانِي)0©. 

N N ا‎ 

اقتضت حكمة الله تَعَال أن ينصر رسله وأولياءه في الدنيا ويوم القيامة» 
يقول الله ققال: + إن لتت تلن والريت اموا ف للبو آلدنياويوم يموم 

اسهد [غافر: .]٠١‏ 

وهذا النصر بحسب الإيمان» كما أشار إلى ذلك ابن القيم رذآ عند 
قوله تَعَال: #ولن جع الله هرن عَلَ المؤْمِنينَ سيلا * [النساء:١٤١]»‏ قال: 
«فالآية على 59 وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل» بحسب 
تلك المخالفةء فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم 
اح يمعضية الرسول ومخالقته واف مُبْحَاتَة لم يجعل للشيطان على العبد 
سلطانًا حتئ جعل له العبد سبيلًا إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذ له 


(۱) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (179). 


46. 


عليه تسلطًا وقهرّاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله تَعَال» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه)"". 

وقد علق الطبري رجاه على قوله تَعَالَ: إا لَص رُسْنَاوَالرّنت 
َامَنوا في لحيو الَا [غافر: ]5١‏ باستفهام مجاب عليه» فقال: «يقول 
القائل: وما معنی: إا لص مُسْلْنَا وَالَرسَءَامَنُوا ف للحي َالديَا» [غافر: 
]١‏ وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه؛ ومثّلوا به» كشعياء ويحيئ بن زكريا 
وأشباههماء ومنهم من هم بقتله قومه» فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم 
حتئ فارقهم ناجيًا بنفسه» كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا 
لقومه» وعيسئ الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله» فأين النصرة التي 
أخبرنا أنه ينصرها رسله» والمؤمنين به في الحياة الدنياء وهؤلاء أنبياؤه قد 
نالهم من قومهم ما قد علمت» وما نصروا علئ من نالهم بما نالهم به؟ 

قيل: إن لقوله: إا نص رسكنا وَاليس اموا فی ليود الدّيا» 
[غافر: ]٥١‏ وجهين» كلاهما صحيح معناه» أحدهما أن يكون معناه: إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائنا لهم علئ من كذبهم وإظفارنا 
بهم» حت يقهروهم غلبة» ويذلوهم بالظفر ذلة» كالذي فعل من ذلك بداود 
وسليمان» فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافرء وكالذي فعل 
بمحمد صَِإَِنََْيوسَلرَ بإظهاره علئ من كذبه من قومه» وإما بانتقامنا ممن 
حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذيهم وعاداهم» كالذي فعل 
َال ذكره بنوح وقومه» من تغريق قومه وإنجائه منهم» وكالذي فعل بموسئ 
وفرعون وقومه؛ إذ أهلكهم غرقاء ونجئ موسئ ومن آمن به من بني إسرائيل 


.)٠١١ / ١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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> الِب ار ایی من أساء اہ تال 


وغيرهم ونحو ذلكء أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا 
من بعد مهلكهم, كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه. بتسليطنا علئ 
قتله من سلطنا حتئ انتصرنا بهم من قتلته» وكفعلنا بقتلة يحبى» من تسليطنا 
بختنصر عليهم حت انتصرنا به من قتله له» وكانتصارنا لعيسئ من مريدي 
قتله بالروم حتئ أهلكناهم بهم» فهذا أحد وجهيه» وقد كان بعض أهل التأويل 
يوجه معنا ذلك إلى هذا الوجه»'. 

وينقل ابن كثير ريِمَدلنَهُ كلامًا لابن السدي رَدُلَنَهَ يعضد به ما ذهب 
اين ری وتاك ن ا يبعت الله رر قط إل قو 
فيقتلونه» أو قومًا من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلونء فيذهب ذلك القرن 
حتئ يبعث الله لهم من ينصرهم» فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنياء 
الإزانكات الاحياء والمويتوه تسلوة ل لديا وعم تيور e‏ 
نصر الله سُبْحَائَهُ نبيه محمدًا صََلدَدعليَوِوَسَرَ وأصحابه على من خالفه» وكذبه 
وعاداه» فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان» وأمره 
بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارًا وأعواناء 
ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم وخذلهم له. وقتل صناديدهم» 
وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين في الأصفاد. ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم» 
ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظم» فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» 
ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 


.)501-400/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
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ثم قبضه الله تَعَالَ إليه؛ لما له عنده من الكرامة العظيمة» فأقام الله 
أصحابه خلفاء بعده. فبلغوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلى الله» وفتحوا 
البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرئ والقلوب» حتئ انتشرت الدعوة 
المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. 

ثم لا يزال هذا الدين قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال 
تعاى: إا صر مُسْلنَاوَال انوا ني لحيو الذنياووم يفوم نهد 4 
[غافر:١‏ 0] أي: يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل»'. 

ومن تأمل في تطبيقات هذا النصر الإلهي ونماذجه مع الأنبياء؛ تجلي له 
معن نصر الله تَعَالَ وتحقيق وعده» ومن هذه النماذج ما يلي: 

- نصر الله تَعَالَ لنوح عَهلمَكك فلما صنع السفينة في أرض صحراء 
قفر لا ساحل فيهاء سخر منه قومه» قال: إن دروا نا ونا حر میک 
كنا سرو 4 [هود:۳۸] ولما أوحي إليه ائھ آن ؤم نرك إلا 
من قن مَامَنَ#[هود:””] دعا ربه بثلاث كلمات فقط» واستنصر الغالب 
الناصر سُبْحَائَهُ #أَيّ مَعْلُوبٌ انير € [القمر: »]٠١‏ فنصره نصرًا من السماء 
والأرض» بل كانت العلامة على بدء هذا النصر مخالفة لما عليه العادة» يقول 
تَعَالَ: قدا جا اتا وكا الَو 4 [المؤمنون:۲۷] قال السعدي يمََالَهُ: 
«حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه» فضلًا عن كونه منبعًا للماء؛ 


2 
0 o e 


5 5 .| ا ا الي 0 0 SET‏ - 
لأنه موضع النار» يقول تعَالى: 9 ففلحتا أو السمل عأ منم ر 000 وَفَجَربا رض 


.)١60٠ /۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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> لالب لامر لی من أساء لله تعال 


ووک بعد و مد 


عونا الى الما ع أمْر هد هرد 4 [القمر:١١-7١]‏ وقال: # ويه وأهلم, 
وس اکرب الْمَظِيم 4[الصافات:200]177. 
- نصر الله ليوسف يللم بأمور عدة, منها: 
* أنه لقنه الحجةفي الحين» يقول تَعَالَ: #هى رود نی عن ّى €[يو سف .]۲٠:‏ 
* اعتراف امرأة العزيز» يقول تَعَال: #أنارود دعن تيه © [يوسف:١0].‏ 
. د زوج المرأة يقول فال وش اغ ماترق 
ي إن حكنت كدت ون لَلَْاطِوِينَ (4)5[يوسف:19]. 
٠‏ اعتراف الشهود. يقو ل تَعَالَ: و سهد سَاهِدمَنْأهِلِهآ 4[يوسف:" ؟]. 
* إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته؛ ذلك أن الله تَعَال قال عن يوسف 
الام : کته من عباوتا امیت * [يوسف:: 7]. وقال الله تَعَال على 
لسان إبليس: مريك لاهم 1 ۶ OE‏ إلذعبا عبادك متهم نهم المخلوِين 4 
[ص: ۸۳-۸۲]. 

٠‏ وأعظمها: شهادة الله تَعَالَ له يقول تَعَال: كد لك لِنَصَرفٌ عنه 
السو وَالْفَحنَآءَ 4 [يوسف:5 .]7١‏ فأتئ بلام التأكيد #لِنصّرِفَ € ولم يصرف 
السوء والفحشاء عنه» بل صرفه عن السوء والفحشاءء فأبعده الله عن مواطن 


السوء تھ مِنْ عباوت ألْمُخْلصِيتَ * [يوسف:: .]١‏ 


- نصر الله لمحمد معدو سر ومن شواهد ذلك: 


عه 


لد 


با 


* لما كان صََّرَءَ يوسر وصاحبه أبو بكر في غار حراء في تلك الحالة 


.)875 تفسير السعدي (ص‎ )١( 
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الحرجة الشديدة المشقة» حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما 
ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال» بداية بمعية الله 
معهماء فألهمه الثبات والسكينة والطمأنينة» والتأييد والحراسة من الملائكة 
وغلو كلمة المؤمتية» شرل تال و إل تمسرو فد ت اة 
أَمْيَبَهالدنَ مروا ا ني إِدْ هْمَا ف آلكار إِدْيَفُولُ صحِيوء 
لا رة إت الله معنا کان اة سَحكيسَهُ عو وَأيِكَدَهُ بجوو 
لم تروڪاو ج ڪلة ار ڪمڙوا اشن ڪلم ا 
ہے الملا والة رركي € [التوبة:٠4].‏ 

* حين طرد من مكة» فدخلها بعد عشر سنوات فاتحًاء يقول ابن القيم 
اله في وصف ذلك: «فصل: لما خرج رسول الله من حصر العدو دخل في 
حصر النصر: فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف. فطار ذكره في الآفاق» 
فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به» ومسالم له» وخائف منه» ألقئ بذر 
الصبر في مزرعة لقص رَكمَا صب رَأولُوا َعَم مِنَألرّسُلٍ 4 [الأحقاف :٠]ء‏ فإذا 
أغصان النبات تهتز بخزامئ ##وَللَيْمَتٌ فصا € [البقرة:٤۱۹]ء‏ فدخل مكة 
دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده» حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم 
إلا الحدق» والصحابة على مراتبهم» والملائكة فوق رؤوسهم» وجبريل يتردد 
بينه وبين ربه» وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه. 


ت 


فلما قايس بين هذا اليوم وبين یوم وَإِدْ مر بك آلزبت گفروا لوك 
أو لوك أَوْ رجو 4[الأنفال:۳۰] فأخرجوه ثاني اثنين» دخل وذقنه تمس 
قربوس سرجه خضوعًا وذلًا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه 
فيه الخليقة رؤوسهاء ومدت إليه الملوك أعناقهاء فدخل مكة مالا مؤيّدًا 
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كك ك2 >> لالب الَا ایی من أساء الله تعالى 

منصورًاء وعلا كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يُجَرٌّ في الرمضاء على 
جمر الفتنة» فنشر بذي طوئ عن القوم من يوم قوله: أحد أحد» ورفع صوته 
بالأذان» فأجابته القبائل من كل ناحية» فأقبلوا يؤمون الصوت» فدخلوا في دين 
الله أفواجًا وكانوا قبل ذلك يأتون آحادًا. 

فلما جلس الرسول على منبر العز وما نزل عنه قط؛ مدت الملوك 
أعناقها بالخضوع إليه» فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلادء ومنهم من سأله 
الموادعة والصلح» ومنهم من أقر بالجزية والصغار» ومنهم من أخذ في الجمع 
والتأهب للحرب ولم يدر أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارئ إليه» 
فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدئ الأمانة وجاءه منشور ناتتا ك كا 
مسقا (8) وَيَضْرَكَ اه مضا عبرا 4 [الفتح:١-1]‏ وبعده توقيع دا اء 
صر الہ وَألْمَمْحُ © ورایت آلکاس يَدَخُنُ فى دين أله وب 4 
[النصر:١-7]‏ جاءه رسول ربه يخبره بين المقام في الدنيا وبين لقائه» فاختار 
لقاء ربه شوق إليه» فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة). 

وما سبق بعض من النماذج» وإلا فالسّيّر غزيرة عظيمة بمظاهر نصر الله 
َال 


الأثر الرابع: تحقيق أسباب النصر: 


نصرة العبد لربه في عبادته والقيام بحقوقه. ورعاية عهوده» واجتناب 


ec 


نبيه» قال تعالی: #إنتتصروأ أله ينر ينبت امَك 4 [محمد:۷]ء يقول القرطبي 


)0غ( الفوائد» لابن القيم (ص: .(Y‏ 


= 


َجمَُلَه: «فإن قيل: كيف قال تَعَالَ: #إن تنصرُوا هتصرف € والنصر هو العونء 
والله سُبْحَائَةُ لايجوز عونه قولَا ولا يتصور فعلا؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم. 

الثاني: إن تنصروا أولياء الله بالدعاء. 

الثالث: إن تنصروا نبي الله وأضاف النصر إلى الله تشريمًا للنبي 
ةيموس وأولیائه وللدين» كما قال تَعَالَ: # من الى يقرش آله ونا 
حَسَمًا* [الحديد:١١]»‏ فأضاف القرض إليه تسلية للفقير». 

قال السعدي رَمََآنَه: «هذا أمر منه تَعَالُ للمؤمنين» أن ينصروا الله بالقيام 
بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه. والقصد بذلك وجه الله. فإنهم إذا فعلوا 
ذلك» نصرهم الله وثبت أقدامهم» أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة 
والثبات» ويصبر أجسامهم على ذلك ويعينهم علئ أعدائهم» فهذا وعد من 
كريم صادق الوعدء أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» ويبسر 
له أسباب النصرء من الثبات وغيره»". 

والله تَعَال قادر كمال القدرة على نصر دينه» فإنه نصر عبده وأعز جنده» 
وهزم الأحزاب وحده. فهو القوي القادر على كل شيء» ولكنه ابتلئ عباده 
بذلك ليظهر من ينصر دينه وشرعه ممن يتولئ عن نصرته قال تَعَالَ: وَل 
کا ا لامر منم ولكن لبوا بعصم يِبَضِ 4 [محمد::]. وقال: الل 


تة مذ قمر له € [التوبة:* 4]. 


.)۳۹ الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» للقرطبي (ص:‎ )١( 
. 6 تفسير السعدي (ص:‎ (۲) 


LV - 


SS‏ الَْالِبُ الام التي من أسماء الله تعالى 


وأوجب العزيز الحكيم على نفسه نصرة المؤمنين تكرمًا منه وتفضلاء 
فقال جل ذكره: وكات حَفًا َا صر ومين [الروم:١٤]ء‏ «أي: أوجبنا 
ذلك على أنفسنا وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به» فلا بد 
من وقوعه» فأنتم أيها المكذبون لمحمد السار إن بقيتم على تكذيبكم 
حلت بكم العقوبة ونصرناه عليكم»'. 

وللنصر تكاليفه وأعباؤه» حين يتأذن الله به» بعد استيفاء أسبابه وأداء 
ثمنه» وتهيؤ الجو حوله لاستقباله واستبقائه» ومن أهم هذه التكاليف التي 
يستحلب بها نصر الله ويستدام: 


١‏ - المداومة على الطاعات خاصة الصلاةء والزكاة والأمر بالمعروف 


يقول_تعال: ينرک هه من يضر رك لله کروی عر © 
إن مک في الْدرْضٍِ اقام ألصَلَوْةوءَانوأ الرّكرة وأمروا بالْمَعرُوفٍ 
ونوا عن المنكر ولو عيقبَة به عقب الور € [الحج: 4 .]4١-‏ 

يقول الشنقيطي يدانه : «وهذا دليل على أنه لا وعد من الله بالنصرء إلا 
مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فالذين 
يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم» ومع ذلك لا 
يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن 
المنكر؛ فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ لأنهم ليسوا من حزبه» ولا من أوليائه 
الذين وعدهم بالنصر بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو طلبوا النصر من 


.)1545 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر 
عليه» ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه فلا عقل له»'. 


" - الصبر: 

ورد لا ا 
عباس ری 00 وَأنَّ التَضْرَّ م مَعَ الصّبْر ". وهذا موافق لقول الله تَعَالَ: #قَالَ 
2 ھم مُلَقُوأ اک حكم من وڊ فكو قل ةعبت وة کر 


و 


ين» اد : 54 ؟] وقال تَعَالَ: لقان يکن منڪم َا 
صَابرَه یغلبوا تين وَإن کی کم آلف يغلت ألْمَيْنِ 4 [الأنفال: 17]. 

0 00 ويرد نفسه عن السوء 

ويصبر عن معصية الله» ويصبر علا طاعة الله» حينها يشعر العبد بحلاوة النصر 


الحقية 


0 


۳- العدل: 
a E E a CSE‏ « 


ادي ني حرفت لظم عى فيي وله ينُم محرا فلا تَظَالَمّوا»"» 
وني الحديث الآخر: ١مَنْ‏ أصَابَ في | لذا ده قَعُوقِبَ وء قالله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ 


س 


ع فوته َل عب وَمَنْ أَدنبَ َنْبا في انيا ك رة اله علي انه كوم ِن 


.)555 /0( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2859))» والدعاء للطبراني» رقم الحديث: ١(‏ 5 حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (58905). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (//781). 
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کے کک الب لار ایی من أساء لل تما 


e‏ فقال 
سْبْحَائَُ: «وَلَا يج رڪم شان وم ڪال تيلوا عدوا هْوَأَفْرَبُ 
لِلتَّقَوَئ » [المائدة:۸]. 

ومتئ أقيم العدل حصل النصرء ولو كان الذي أقامه كافرّاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَيِمَُكَنَهُ: «فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة» 
وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يروئ: (الله ينصر الدولة العادلة» وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة» وإن كانت مؤمنة))") فالنصر منوط بالعدل» 
والخذلان منوط بالظلم؛ ولذلك من أراد نصر الله ينبغي له أن يلزم العدل مع 
نفسه» ومع غيره. 

- الأخذ علئ يد الظالم والمفسد: 

فمن حق المسلم أن يأخذ على يد من ظلمه» بل ويؤخذ على يده إن 
ظلم» وكل هذا من نصرته» ويدل علئ ذلك حديث: «انْصِرْ أَحَاكَ ظَالِمَا أو 
مَظلوماء فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الل أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظلُومَاء رايت إِذَا كَانَ 
ظَالِمًا كيف أنصر سره؟ قَالَ: تَحَجِرْه- أو تَمْبَعهُ- مِنَ الل َنَ َلك مده" 
كذلك حديث أبي مسعود الأنصاري رنه قال: «كُنْتُ أَضْرِبُ عُلَامًا لي 
َسَمِعْتُ مِنْ حلفي صَوْنًا: اعلَمْ با معو هدر علَيِكَ منك عَلَيْهَالتََتْ 


ور و 


ادا هو رَسول اللو صَرَّلََتَووَسَلَ فَقَلْتٌ: یا رسو الو هو حر لوج اللو فَقَالَ: 


)0( أخرجه أحمد رقم الحديث: «(VAD‏ وابن ماجه رقم الحديث: )1*6( حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: .)۲٠١٤(‏ 

(۲) الحسبة في الإسلام» ابن تيمية (ص: ¥(. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (14017). 


5 1 


اا ل 1[ هر همه صر ر واس د اس - 5 


مَالَوْ لَه تَفْعَ[ لَلَمَحَنْكَ النّائُ- أو لَمَسَمْكَ اار٠‏ 
ر 


وعلئ العبد المؤمن أن يستشعر أن أعظم النصر هو نصر يوم القيامة» يوم 
يجتمع الخصوم بين يديه فيقتص للمظلوم من الظالم» فيحذر ويبذل أسباب 
N‏ 
أو عَيْء مله مِنْهُ الَو بل اَن ل َكُونَ ديت کې إنْ گان لَُعَمَلُ 
صال ع أ يقر تلحو ذل ن له عستت أ حل مِنْ سات صَاحِبد 
فَحْمِلَ عَلَی». 

الأثر الخامس: اليقين بأن تأخر نصر الله تَعَالَ لا يعني: انعدامه: 

نصر الله سنة ماضية» ووعد منجزء آت لا محالة» يقول تَعَال: ڪب 
آله ليت آنا وسل إت أ عير 4 [المجادلة:١‏ 7]» فالمؤمن الصادق 
لايقنط من انض ر الله ولا يبأس» والله سُيْحَائَهُ يقول: حى يفول الرسول ولد 


Srl r‏ لت و 


ءامنا معهء می نص رال ألا ان صر هربج © [البقرة: 4 ١‏ 7]. 

خباب بن الأرت فنك قال: كز نشول اله فاط نسل 7 
مسد بُرَْةَ لَه في ظل الْكَعْبَةِ ْنَا لَه ألا تَسْتَنْصِرٌ لتا ألا تدعو الله م َل : كَانَ 
7 


- 


لجل یکن بم ب حفر له في الأزض. فَيُجْعَلٌ فيه فَيجَاءُ ِالْمنْشَارِ ر فَيُوضَعْ 
َل راسو يق بائتتين : ينِء وَمَا يَصَدَهُ َلِكَ عَنْ ديه وَيُمْقَطُ بأَْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما 


ا کی ا 


و لوين عظم أو َصَبء وما صله دَِكَ عَنْ دين لله ل هدا الأمز: 
ِ 7 


.)١199( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲٤٤۹( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 


د 


>< بُ ار الیو من أساء الت تال 


لے سس هفك ف د فويض وك 2و رةه “2 ب .د قلاع 5 ov‏ - 
حت يسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إل حَضْرَمَوْتَ» لا يضاف إلا الله. أو الذَئْبَ عَلَىئ 


وتأخر النصر الموعود يعود لأحد سببين: وقد يجتمعان: 

السبب الأول: وجود الحكم الربانية. 

والسبب الثاني: حصول الموانع له. 

وفيما يلي بيان ذلك: 

من بحث في الحكم الربانية وجدها متعددة كثيرة» بعضها يفهمه العبد 


ولو بعد حين» والبعض الآخر استأثر الله بعلمه» ولعل من الحكم المعلومة 
للعبد ما يلي: 

- زيادة صلة العبد بربه» وهو يعاني ويتألم ويبذل» ولا يجد له سندًا إلا 
الله» ولا ملجأ إلا إليهء فإذا حصل النصر لا يطغ و لا ينحرف. 

- أن يجرب العبد كل القوى» فيدرك أن القوئ وحدها بدون سند من 
الله لا تحقق النصرء إنما النصر من عند الله وحده. 

- الأخذ بأسباب نصر الله تَعَالُ في الدنيا والآخرة» وذلك بالخضوع 
لأمره وشريعته ونصرة دينه في نفسه ومع الناسء فالتفريط في الأسباب باب 
إلى الخذلان والمصائب وتأخر نصر الله تَعَالُ2". 

- أن تكون النفوس غير متهيئة بعد لاستقبال الحق والخير» وتحتاج 
لمزيد من الوقت. 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (07711. 
(۲) سيأتي ذكر أسباب الخذلان. 
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- أن يكون في الشر الذي يقاومه العبد بقية من خيرء يريد الله أن يجرد 
الشر منه؛ ليتمخض خالصًاء ويذهب وحده هالكاء لا تتليس به ذرة من خير 
تذهب في الغمار! 

- أن يكون الباطل المقاوم والمحارب لم ينكشف زيفه أمام الناس» فلو 
حصل النصر في ذلك الوقت لم يجد له أنصارًا من المخدوعين فيه الذين لم 
يقتنعوا بعد بفساده» وضرورة زواله» فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم 
تنكشف لهم الحقيقة» فيشاء الله أن يتأخر النصر والفرج؛ حتئ ينكشف الباطل 
أمام الناس بوضوح. 

- لوجود مانع من الموانع- سيرد ذكرها لاحقًا-. 

الأثر السادس: الحذر من أسباب الخذلان: 

الله سُبْحَائَهُ هو الغالب القاهر دومًاء لا يملك أحد أن يرد ما قضئء أو 
يمنع ما أمضئء فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 

قال القرطبي رنه «فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو الغالب 
على الإطلاق» فمن تمسك به فهو الغالب» ولو أن جميع من في الأرض طالب» 
قال تَعَالَ: َكب آنه للت أنأ ورَسْلقَ إت امه عو عير 4 [المجادلة: 
١‏ ومن أعرض عن اللْهتَعَالٌ وتمسك بغيره كان مغلوبًاء وفي حبائل الشيطان 


وس عم ويا رھ رس عر وس عم 


سا مس لس م" ٠‏ م و ق مي عير 
مقلوباء #الْذِينَءامنوا َدِلُو فى سيل الله وَآلَذِنَ كفروا يلون فى سيل الطلغوتٍ 
میلو لياه السَّيِطان إن كيدا شيط ن كان صَعِيقًا © [النساء: 1/5]) 0©. 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ, للقرطبي (ص: 5 .07٠‏ 
1# 


SSS‏ الْعَالِبُ التَاصر الصير من أسماء الله تعالى 

«وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك» وأن 
الخذلان هو أن يخلئ بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه 
بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره 
ويشكره بتوفيقه له» ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه. ويغفل عنه بخذلانه له» 
فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإن خذله فبعدله 
وحكمته» وهو المحمود على هذا وهذاء له أتم حمد وأكمله» ولم يمنع العبد 
شيئًا هو له» وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه)”". 

ولذا فعلئ العبد المؤمن أن يحذر أسباب الخذلانء والتي من أبرزها ما يلي: 

١-الإعراض‏ عن الله تعالى» وعن سنة رسول الله صَزَّلنَهعَبتَهِوَسَلَ يقول 
ابن القيم رَمَداَنَه: «فأعظم الناس خذلانا: من تعلق بغير الله» فإن ما فاته من 
مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض 
للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت 
العنكبوت» وهو أوهن البيوت» وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني : 


2 وة 


عليها: التعلق بغير الله» ولصاحبه الذم والخذلان» كما قال تَعَال # لس 
2011111 مدموا دوا 4 [الإسراء:۲۲] مذمومًا لا حامد لك 
مخذولًا لا ناصر لك26©. 

۲- العحبٌ: فالعجب طريق إلى خذلان المرء» بحيث يكل الله العبد إلى 


سل مو 


نفسه فلا پنصره» وقد قال- رمه اللَهٌ-: « لقد نصرڪم اله لهف مَوَاوطنَ کڪ رر 


(1 /١( مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
.)550 /١( المرجع السابق‎ )1( 


- ع 


١‏ رو ال هه 


اس لصح 


وم ين إذ اقجڪم کارڌڪ د تن عَلحكُمْ سينا وَضَافتَ 
ك يڪم الاش با رحبت 2و1 ثم مدر 4 [التوبة:٠۲]‏ 

۳- خذلان الناس وقت حاجتهم» فمن خذل أخاه؛ خذله الله في موقف 
يحتاج إليهء وني الحديث: «ما يِن امرئ بَخْدلُ انرأ مما في مَوْضِع تُتَهَكُ 

: 

فيه حُرْمَْهُوينتَقَصُ فيه من عضو إلا حَذَلهُ لله في مَوْطِن يحب فيه نُضْرَئَُ وما 
من امِْئ يَنْضْرٌ مُسْلِمًا في مَوْضع يفص فيو مِنْ عِرْضو وَيْتهكُ فبه ِنْ حرم 
: 


ک۹ ل ٭ اس و 2< 
إلا نصره الله فى مَوطن يحب نصرَته). 
ج 


ص 


و 


77 03 


وني الحديث الآخر. يقول وَِآّلنَمَرَسَرٌ: «لا تَحَاسَدُوا وا تَنَاجَشُواء 
ولا تَبَاَضُوا وَكا تَدَابرُواء وَلا بيع بَحْضْكُمْ عَلَئ بيع بَعْضء وَكُونُوا باد الله 
إِخْوَانا املع أو الْمُسْلِم لا ية وَلا يغد ولا حير لتر ها هنا - 
ويشير إلئ صدره ثلاث مرات- بحس امرئ می ال أن خر كاه مني 
كُُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حرا دمه وَعَالْفٌ وَعرْضف“. 

٤‏ - الظلم» يقول تَعَالَ: لوَالطيمُونَ ما م ِن وَل لاير 4[الشورئ:/]: 
والظلم ثلاث أنواع» وهي: 

- ظلم بين العبد وبين ربه» بأن يساوي الله بغيره» وهو المقصود في قوله 
َعَالَ: إت الِيَركَ لَظَامٌ عظِيمٌ 4[لقمان: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (17770١)ءو‏ أبو داود. رقم الحديث: (5885)» حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (5885). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (71575). 
o -‏ - 


کے کے کک لالب التاصِرٌ آل من أساء له تعال 


- ظلم بين العبد والناس» وهو المقصود في قوله تَعَالَ: # إِتَما ييل ع1 
لذن يَظلِمُونَ الاس * [الشورئ:57]. 

- ظلم بين العبد ونفسه» وهو المقصود في قوله تَعَالَ: #قِمِنَهم الم 
لِنَفَسِدء € 1فاطر:۳۲] وقوله: #ظَلمَتٌ تسى € [النمل:٤٤].‏ 

ه- التنازع والاختلاف: قال تَعَالَ: # ايها اأ اموا لدا قيشر 
كه ابوا واڏڪروا لَه كينا لملم يموت (2) يليوا لله سوه 
وَلَاتكرَحُوْفنََْلووبَدْهَبَ رك 4 [الأنفال:45- ٤١‏ ]» فالاختلاف والتنازع 
مدعاة للفشلء وهو الخيبة والنكول عن إمضاء الأمر» ومن أكبر أسباب 
الضعف والجبن» ولذلك فسروا قوله تَعَالَ: لقَتَقَمَلُوا» أي: فتجبنوا عن 
عدوكم وتضعفوا عن قتالهم... ذهب رسک 4 أي: تذهب قوتكم ودولتکې 
فقد شبهت الدولة في نفاذ أمرها بالريح وهبوبها. 

”- الغرور والرياء: والخروج للقتال على وجه البطر والفخر والرياء 
والله تَعَال لا يعطي نصره إلا لمن خرج ابتغاء مرضاته ونصرة دينه؛ ولهذا 
نبئ الله تَعَالَ عن مثل هذا الخروجء فقال تَعَالَ: ولا نووا كيين رجا 
من ديدرهم بطر وَرصَ الاس € [الأنفال:۷٤]»‏ ومعنى #بَطرًا 4 أي: فخرًا 
وأشراء #ورحاء الاس € أي: خرجوا ليثني عليهم الناس» أي: يمدحونهم 
بالشجاعة والسماحة» والمقصود: نبي المؤمنين أن يكونوا أمثال أولئك في 
البطر والرياء» وأمرهم أن يكونوا أهل تقوئ وإخلاص. 

۷- الركون إلى الظالمين يق ول تعَالَ: لا ركنا إل ارين ط موتكم 


الَا وَمَا ڪُم من ذون اومن ويه ر لا صروت * [هود:١١].‏ 


دعوت 


الأثرالسابع: محبة الغالب الناصر النصير: 

إن النفس بطبيعتها تميل إلى حب من يعينها ويمدها بالقوة» تحب من 
ينصرها ويقهر عدوهاء فإذا ماتيقن العبد بأن ربه الذي يأوي إليه غالب» لا يرده 
أحد عما أراد» ولا يمنع عما يشاءء ولا ينازع فيما يريد» وفوق ذلك هو ناصر 
لا يخذل من تولاه» ولا يحرم من استنصره» وحين يتيقن العبد بذلك؛ يحب 
ربه ويتعلق به. 

الأثر الثامن: الدعاء باسم الله الغالب» الناصر, النصير: 

إن شعور العبد بحاجته لنصرة الله تَعَالَ في جميع أحواله وشؤونه 
وأنه لا يستغني عن نصرة ربه له طرفة عين» فهو محتاج إلى نصرة الله له على 
هواه ونفسه أولاء وعلى شيطانه من الإنس والجن» وعلئ أعدائه الكافرين» 
فبالجملة هو محتاج إلى عون الله ونصرته على فتن الشبهات والشهوات وكيد 
الأعداء. 

ولذائعاءت ادعية كثيرة ثابنة عن الني مارا في طلب النصرة من 
الله تَعَالى على الشر وأهله» ومن هذه الأدعية قوله وسار «رَتٌ ب أَعِني 
کک وانصرني ولا تنصر علي 00 ولا تَمْكْرْ عَلَيّ وَاهْرِنِي 
ويسر هُدَاي إِلَيّء وانصَرْنِي عَلَى مَنْ بَعَىَ عَلَيَّ»... الحديث”". 

وكذلك كان من هدي النبي في غزواته: أن يدعو الله بهذا الدعاء: «اللَّهُمَ 
نت عَضْدِي وَتَصِيرِي. بك أَحُولُ وَبكَ أَصُولُ» وَبِكَ أَكَاتلُه”". 


(۱) سبق تخريجه. 


- PV - 


SAA‏ الات الام الي من أساء الله تعالل 


وفي حديث جابر كته في وصفه حجة رسول الله صَبَاَلتعلْنَهوسين 
IAM Io ١‏ اه بس ]عدي سه an‏ 5ه 
قال: «فَلْمًا دَنَا مِنَ الصَمًا قَرَأ: لإ الصمًا وَالْموَوَةَ من سَعَ رِآَهِ 4 [البقرة:۸١٠]‏ 
e‏ 022 0 07 م ا o2‏ رت 0 ور رن 
بدا بمَا بدا الله به فبَدَأْ بالصّفَاء فَرَقِى عَليّه» حتى رَأى البيْت» فاستقبل القَبْلة 
کے ا ا ار ع ت ر نوس هم ر ي ت 9 ر ر 
فو خد الله وكبره» وَقال: لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له لَه المُلك وَلَهُ الحمُد 


ا 4 
ر رەو ر ر سر صر ر 


ر لے ص و ج 2 5 زود ه تب 2 

وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إِلهَ إلا الله وَحَدَه أنجَر وَعْدَه وَنَصر عَبْدَه وَهَرَمَ 
وبر لم شود 2 ہے روس | i‏ 0 عدف لوكي 2 نما 2 به 0 

الأخرّات وَحْدَه ثم دَعَا بَيْنَ ذْلِكَ قال مثل هذا ثلاث مَراتِ» ثم نز 


س 


1 
الْمَرْوَة حَتَى إِذَا انْصَبِْتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي سَعَْء حت إا صَعِدَنًا مَسّى» 
حت تی الْمَرْوَةَ قمعل عَلَى الْمَْوَةِ كما قعل عَلَى الصّفَا0"". 

وقد مدح الله عَرَِمَلّ عباده وأولياءه المجاهدين بأنهم يتبرؤون من الحول 
والقوة» ويسألونه سبْحَانَهُ النصر وتثبيت الأقدام» كما جاء ذلك في صفات 
الربيين» في قوله تَعَالَ: « وکین ين ِل مع رونك مما ووا يمآ 
صَابَيَُ ف سی ألوماصسْعُوأوََا أستكائوأ وا یب لصَدبريَ اک وما ومد 
لآ کال رک آغیر کا با اتراق ن اھر وکت دتا انر عل التو 
فرب #4 [آل عمران: 55١-/ا5١].‏ 

اللهم أعنا ولا تين عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا و لا تمكر 


عليناء واهدناء ويسر الهدى إليناء وانصرنا على من بغول علينا. 


4 


وإله 


.)١1714( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
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ara 9‏ َل 
<٠ >‏ هج سوت لن 25262626252 


م و 


جا لاله 


نوز السماوات والأرض م 
e‏ ادك 5 e‏ 
المعنى اللغوي: 
36 قال الجوهري رح ةألنّهُ: «النور: الضياء» والجمع: آنوار». 


8 قال ابن فارس ٠ ES‏ «النون والواو والراء: أصل صحيح يدل على 
إضاءة» واضطراب» وقلة ثبات» منه: النور» والنار» سميا بذلك من طريقة 
الإضاءة؛ ولأن ذلك يكون مضطربًا سريع الحركة»”". 


ورود اسم الله (نور السماوات والأرض) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله و راحو والب ) في القرآن الكريم مر واحدة في 


م ور 1 ر م عام 3 58 1 > 
قوله كَعَال: لاله و / لوامت والارض مکل ورو ۔ کر زا مصبل وصغ 
2000 لمعا چ م رم مه 028 
زجاجة الزجاجة 216 درك يود ون سجر ق مرڪ ر زيوت ولاسر ولا عرد 


kA‏ کوت 


e 2‏ م 4 - 
يكاد زبتها نض َم ولو رت تة كلا ود ر يدك ا ورو من ناء ودضريت 
اه کشر لتاس واه کل شَىْءِ ملم © [النور: .]٠١‏ 


ورود اسم الله (نور السماوات والأرض) 2 السنة النبويت: 
ورد وصف الله بالنور في السنة النبوية كثيرٌاء ومن وروده: ما جاء في حديث 


ابن عباس رََزَيَدعَنْا: «أن رسول الله صَرَلتعيتوَسَلََ كان يدعو في قيامه من الليل 


.)507 /۲( الصحاح‎ )١( 
.)754 /٥( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ۳ - 


و سے ا 3 
666 ور لسوت ولا من أساء الله تعالى 


ده 


فيقول: الله لَك الحَمْدٌ أَنْتَ َب السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ زە 
ا رف ولا ا 

ثبوت اسم (النور) 2 حق الله تعالى: 

اختلف العلماء في اثبات اسم الله (النور) في حق الله تَعَالَ على قولين: 

- القول الأول: إن النور من أسماء الله تَعَال وصفاته» وإليه ذهب ابن 
تيمية وابن القيم والسعدي وغيرهم"» وعلئ هذا فلا إشكال عندهم بالتسمي 
بعبد النور. 

- القول الثاني: إن النور ليس من أسماء الله تَعَالَه واستدلوا بأنه لم يرد 
إلا مضافا للسماوات والأرضء وإليه ذهب المشايخ: ابن باز َال وصالح 
الفوزان» وعبدالعزيز آل الشيخ» وعليه فلا يصح التسمي بعبد النور””". 


معنى اسم الله (نور السماوات والأرض): 


قال الطبري يانه عند قوله تعالئ: #اله ثور السّمنوابت والارْض * 
[النور: :]۳١‏ «أي: هادي من في السموات والأرضء فهم بنوره إلى الحق 
يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون»» ثم نقل أقوال المفسرين 
في الآية» فمنهم: من قال: إن معناها: «الله مدبر السموات والأرض») 2 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: النونية» لابن القيم (ص: »)75١17‏ وتفسير أسماء الله الحسنئ» للسعدي (ص: 86). 
(3) فتاوئ اللجنة الدائمةء المجموعة الثانية» رقم الفتوئ: (19755). 

(5) تفسير الطبري (۱۷/ 5946). 

.)597/19( المصدر السابق‎ )٥( 


e 


ومنهم: من قال: «ضياء السموات والأرض». 

قال الشيخ السعدي ES‏ «هو الذي وو قلوب العارفين بمعرفته 
والإيمان به» ونور أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السموات والأرض بالأنوار 
التي وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه)0 , 

قال ابن القيم رَد 


تان 1 


الويف E‏ مَائه أيْضَاوَمِنْ أوْصَافِهِ سُبحَان ذِي البَرْمَانِ 


قال ابن مَس E‏ 
مَاعِنْدَهُ ليل يَكُونُ وَلَا تَا 
تور السَّمّواتٍ العُلّى مِنْ وره 
مِنْ تور وجو الرَّبّ عزجلا 
به اسار العَرْسٌ والكْرْيسِيٌ مَع 
وَكِتَابُهُ نور كَذَّلِكَ شَرعَهُ 
وَكَذَِّكَ الإِيَمانُ فِي قَلْب الفتى 
اله رز فل كنت الحا 
ودا أتَى لقصل ب شرق لوز 
وَكَدَاكَ دار الرَّبّ جات العْلَى 


الدَارِمِيُ عَنْهُ بلا نُكْرَانٍ 
قلت تخت القَلْكِ يوج د دان 
والأزض كَيِفَ النَّجْمُ وَالقَمَرَانِ! 
وَكَدَا حَكَاهُ الحَافِظٌ الطبَرَانِي 
مع الطْبَاقٍ وسائر مواد 
نُورٌ كَذَا ا المرْقَارِ 
تور عَلَى نُورٍ مَمَّ القَرآن 
لخر ل 
في الأزض مم قائ ة الأَبِدَانِ 


006 01 


E‏ ر ت لبسو د بدن“ 


1١ 2 


0 


)١(‏ المصدر السابق (59457/17؟). 
(؟) تفسير السعدي (0/ 07). 
(۳) النونية» لابن القيم (۲/ ۲۳۷). 
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کک کک وز لسوت ولا من أساء الله تعال 
اقتران اسمه سُبَّحَاتَهُ (نور السماوات والأرض) بأسمائه الأخرى ب2 
القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله (نور السماوات والأرض) بأي اسم آخر في كتاب الله. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (نور السماوات والأرض): 


الأثر الأو ل: إثبات ما يتضمنه اسم الله (نور السماوات والأرض) من 
صفاته سُبْحَانَه وتحقيق التوحيد له: 

يقول الشيخ السعدي رجاه 2 : «النور من أوصافه تَعَال» وهو على 
نوعين: 

-١‏ نور حسي: وهو ما اتصف به سُبْحَانَهُ من النور العظيم» الذي لو 
كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه» ونورٌ جلاله ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية 
المؤدية للمعنئ العظيم» وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو 
تبدئ لهاء ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة» ويعينهم على 
ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم» وجميع الأنوار في السموات العلوية 
كلها من نوره» بل نور جنات النعيم التي عرضها السموات والأرض- وسعتها 
لا يعلمها إلا الله- من نوره» فنور العرش والكرسي والجنات من نوره» فضلا 
عن نور الشمس والقمر والكواكب. 


.)0659 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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۲- نور معنوي: وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه 
وملائکته» من أنوار معرفته وأنوار محبته؛ فإن لمعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات 
جماله» فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم؛ فإن معرفة المولئ أعظم 
المعارف كلهاء والعلم به أجل العلوم» والعلم النافع كله أنوار في القلوب» 
فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. 

وقد كان من دعاء النبي َإََِمعَيووَسَلَمَ سؤال هذا النورء ففي الحديث: 
«اللَّهُمَ اجعَلُ في كَلْبِي ٺُوراء وَفي بَصَرِي ورا وَفِي سَمْعِي نورا وَعَنْ تمبني 
ورا وَعَنْ يَسَارِي نُورا وَكَوْقِي نورا وَتَحْتِي نُورًاء وََمَامِي ٺُورَاء وَحَلْفِي نورا 
وَاجْعَلٌ لي نُورًا»”". 

فمن هذا الاسم تنطلق معاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد؛ لتملاً 
القلوب من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير» وتظهر معاني الجمال 
والبر والإكرام من أنوار المحبة والود والشوق» وتظهر معاني الرحمة والرأفة 
والجود واللطف من أنوار الحب النامي على الإحسان. وأنوار الشكر والحمد 
بأنواعه والثناء» وتبرز معاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص من 
أنوار مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها؛ 


4 


ُن تعمد الله كأَنّكَ ترا قن َم تكُنْ تَرَاُ هيراك فكل معنئ ونعت من 


0 


نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: 7) ومسلم» رقم الحديث: (7717). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۸). 
CF -‏ - 


2225 شتت دآ س اسا سعد 
وقد تحدث ابن القيم رَمَهاَنَهَ عن نور الله المعنوي في قلب المؤمن؛ 
عند تفسيره لقول الله تَعَالَ: أله هر لسوت وض مکل ورو کیش کوز فبا 
ل مه ےر و ا و ر اص دس لا رک سس وو ود الاو ےو الل لس ل معدم 1 
صا الوصا في اج الزجاجۀ کنا كرك درى يود من سجر مركو بورلا 


کے 
a*7‏ مه و اک بسع ور 5-5 30 e E‏ 2 ور ووو 1 ير له سل 2 
سْرؤِيةَ ولا عرب يكاد بتهايضى ولو لم تمسسة نار ثور عل دور + رى الله لنوروه 
ر Ed o‏ کے 


منیا وضرب الله آلا لاس َه يكل مء علب 4 [النور: .]۳١‏ 

فقال: «لهذا النور فاعل وقابل» ومحل وحامل» ومادة» وقد تضمنت 
الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل: 

فالفاعل: هو الله تَعَالَ مفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاءء والقابل: 
العبد المؤمن» والمحل قلبه» والحامل: همته وعزيمته وإرادته» والمادة: قوله 
وعمله. 

وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني 
وإظهار تمام نعمته علئ عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله. 
وتبتهج به قلومهم. 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

- أحدهما: طريقة التشبيه المركبء وهي أقرب مأخدّاء وأسلم من 
التكلف. وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلئ هذا عامة أمثال 
القرآن الكريم. 

فتأمل صفة مشكاة» وهي كوة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع 
فيها مصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة» تشبه الكوكب الدري في صفائها 


Lt - 


وحسنهاء ومادته من أصفئ الأدهان» وأتمها وقودًا من زيت شجرة في وسط 
القراح"» لا شرقية» ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء 
بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات 
إلى الأطراف دونبهاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من 
غير أن تمسه نار» فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تَعَالَ الذي وضعه في 
قلب عبده المؤمن وخصه به. 

- الطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكاة صدر المؤمن 
والزجاجة قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك 
قلب المؤمن؛ فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم» ويحسن» ويتحنن» 
ويشفق على الخلق برقته» وبصفائه تتجلئ فيه صور الحقائق والعلوم على ما 
هي عليه ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاءء وبصلابته 
يشتد في أمر الله تَعَالَ ويتصلب في ذات الله تَعَالٌء ويغلظ على أعداء الله تَعَال 
ويقوم بالحق لله تَعَالَه وقد جعل الله َال القلوب كالآنية» كما قال بعض 
السلف: القلوب آنية الله في أرضه» وأحبها إليه أرقهاء وأصلبهاء وأصفاها»2". 


/٤( القراح من الأرض: «التي ليس بها شجر ولم يختلط بها شيء». تهذيب اللغةء للأزهري‎ )١( 
.(4 


(۲) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (۲/ .)٥١-٠١‏ 
اع الجيوس ال بن 
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و ا صر ا ر ج £ 
3€ ذل شتات واي من سد له مال 


الأثر الثاني: الإيمان بأن كتب الله ورسله ودينه نور من عنده: 


فكل الكتب المنزلة من عنده تَعَالَ- قبل تحريف أقوامها- هي نور 
يضيء الله به قلوب العباد» في كل زمان ومکان» ومن شواهد ذلك: 
قوله تَعَالَ عن التوراة: 8 إا رل e‏ 
لير لذن آسْلَمُوا لدب ادوا وَاَلَيَِنيُونَ وَالْذّحبَارُ يما أَسَحّحةٍ 0 
كت أله وكاو عه شبد فك تخو الاس وَاحْدَوْن وَل ف 
یکی متا ويلا وَمَن لم کم بمآ أنرْل أله أوْكتبكَ هم الْكَفْرُونَ € [المائدة: 
e‏ ا 


[5t‏ وقال أيضا: #وماقدروا أله حى قد رولد قالوا مارلا له عل جر من شی ول من 
رل آلب الى جا بو و موس ورا وشکی الاس يحو یلیس بد وها ومخفُون كرا 


لمش م كال بعلأ سروك" ءاباو و هلم مهم ف حوضو يبو 4 [الأنعام :۹4۱[ 
- قوله تال عن الإنجيل : قينا کل انهم بعیسی این مرج صقا لما بين 
2 روو عارع بے گے اص عور ےم 


ا وعاقكة اليل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديد من التورمةٍ 


رو ےد tS‏ 


وهدى وموعظة مسقي * [المائدة: .]٤١‏ 
- قوله َال عن القرآن: #يكأمًا الاس هد جَاءم برهن ين ريک وأَزلنَة 
ِليَكمْ ورا ميا € [النساء: 111/4 وهو أعظم الأنوار المنزلة. 
- قوله تَعَالَ عن محمد صَرَدَعوَك: < اعيا أ بذ وبا 


0 ا 7 وفي امرض لخر قال ا ا 


)١(‏ فكل الكتب السماوية تعرضت للتحريف» عدا القرآن الكريم الذي تولئ الله حفظه» يقول 


تعالى: ‏ إِتَآححن راتا لكر وتا لظو 4 [الحجر:9]. 
- 4 


المفسرين في المراد بالنور في هذه الآية على ثلاثة أقوال» وهى 
- القرآن الكريم 


- الإسلام. 


ووجه تسمية كل من هذه الثلاثة نورًا؛ لاشتراكهم في هداية الناس لنور 
الله» وإخراجهم من ظلمات الغي والضلالة لأنوار الحق والهداية» فلولا 
النورالحسي لما أدرك البصر شيئًا من المبصرات» ولولا ما جاء به النبي من 
القرآن والإسلام لما أدرك ذو البصيرة الحق من الباطل. 
الأثر الثالث: محبة الله نور السموات والأرض: 
حري بالمسلم أن يحب هذا الإله العظيم الكريم الذي ينير لعباده طريق 
دنياهم وآخرتهمء ويمن عليهم بإخراجهم من الظلمات إلى النورء يقول الله 
0 ائ لت ءامنا رھ من الظلمنت إل الور ولد کدرو 
0 اي ت رھم الور إل الظلمنتٍ أؤكيلك أَسَحَبُ لئاز 
0 خَدَيِدُوت € [البقرة: ۷٥۲]ء‏ ويقول- جل في علاه-: # يی به 
الهس اق كه شیر الك وَيُخْرِجْهُم م المت إ1- 
ألنُورٍ يِإِذْنِ وَيَمْدِيهِمَ إل صِرْطٍ مُسَتَقِيمٍ 4 [المائدة: .]١١‏ 
ولو تأمل العبد في قوله تَعَال: #وَيُخَرجهم د ن المت الت 
ألنُورٍ € [البقرة: 101] لعرف أن طرق الباطل كثيرة» وهي ظلمات عديدة» 


8 


.)۲۲٠:‌ص( وتفسير السعدي‎ »)١57 /٠١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


- N د‎ 


وو س صا E2‏ ع 
کے کے کک د سوت الاش من أساء لله تعلى 


وطريق الحق واحدة وهو نور واحد. والله الهادي إلى هذاالنور بكرمه؛ فالحمد 
لله ور اَلسَّموت والارّض 4 ومن فيهن. 

الأثر الرابع: نور الله (دينه) باق بحفظ الله: 

فمهما اجتهد الكفار والمنافقون في أي زمان ومكان. بأن يحرفوا هذا 
القرآن» ويطعنوا بلغته ودينه» فسيبقئ إلى يوم الدين» وهذا من الإعجاز 
القرآني» فالله حافظ كتابه» وكتابه حافظ لهذه الأمة من الزوال» يقول تَعَالَ: 
# لاحن درلا لذ كرون لمفِظُوتَ» [الحجر: 9]» وغاية ما يسعهم في محاولة 
الإطفاء: الكلمة؛ سواء ببث الأكاذيب والدسائس للتشكيك في دين الله أو 
بالتحريض على أهل الإسلام والعلماء» ولذا تكرر ذكر «بأفواههم» في القرآن؛ 
كما في قوله تَعَالَ: #بُرِيدُورت أن يووا ر اه بوهوم واک أنه لان 
مرم وڪره الْكفْروُوت 4 [الصف: ۸] إشارة منه سُبْحَانَهُ إلى أن هذا 
سلاحهم الضعيف في المعركة محسومة النتائج. 

ورد الله على محاولتهم الكلامية الطائشة التي لا يمكنها أن تقاوم نور 
الله» بأن الله متم نوره رغم کرههم» وأن دين الحق والنور سيبقئ ظاهرًا علئ كل 
الأديان وني كل الأزمان لواف ام لان رودم و وڪره الكيروت )4 
[التوبة:۳۲]» وهذا وعد تطمئن له قلوب المؤمنين» فيصبرون على الأذى 
والمشقة؛ لأن التتائج عظيمة لصالحهم» فدين الله سيعلو على سائر الأديان. 


الأثر الخامس: السعي للعمل الصالح الذي ينير للعبد يوم القيامة: 
فإن العبد أفقر ما يكون إلئ أن يفتح الله له أبواب رحمته» فيشرح صدره 
للهدئ وينور طريقه للصلاح» ويأخذ بيده إل طريق فلاحه ونجاحه؛ ولا 
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يوفق العبد لذلك إلا بمعونة من الله وفضلء قال تَعَالَ: #أفمن سرح أله صدره, 
مين [الزمر: ۲۲]. 

والمؤمن متئ استسلم لأمر ربه» والتزم بفرائضه» وأدئ أوامره» واجتنب 
نواهيه؛ فإنه بهذا العمل يتقرب إلى الله ويتحبب إليهء فيقذف الله في قلبه نوراء 
حتئ إذا ما امتلا القلب بنور الله استنار به الوجه في الدنيا والآخرة» وانقادت 
الجوارح بالطاعة راغبة» وهذا النور الذي في القلب هو الذي يمنع العبد من 
ارتكاب الفواحش» كما قال النبي صَرَئَعدِوَسل: «لا يَْنِي الزَّانِي حِينَ يني 
وخ ؤم ولا شرت الحدر جين شرا وهو قوي ولا يشرق الكارف 

يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ”» فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع 


OA 
حين يسرى وهو موعن‎ 


وجود الإيمان ونور”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََانَهٌ: «قال ابن عباس: إن للحسنة لنورًا 
في القلب. وضياء في الوجه» وقوة في البدن» وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب» وغبرة في الوجه. وضعمًا في البدن» ونقصًا 
في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق»". 

وهذا أمر محسوس لمن كان له قلب؛ فإن مافي القلب من النور والظلمة» 
والخير والشر يسري كثيرًا إلى الوجه والعين» وهما أعظم الأشياء ارتباطًا 
بالقلب؛ ولهذا يروى عن عثمان» أو غيره أنه قال: «ما أسرَّ أحد بسريرة إلا 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (741/5)» ومسلم» رقم الحديث: (01). 
)۲( ينظر: فتح الرحيم العلام» للسعدي (ص؟56-57), 
(۳) الداء والدواء لابن القيم (ص: .(\o‏ 


E 


و کے سے کے E‏ ع 
666 و الوت اليس أساء هل تعال 


أبداها الله على صفحات وجهه» وفلتات لسانه». 

ومن صور الأعمال الصالحة المخصوصة التي ورد فيها نصوص تدل 
على أنها تنور وجه العبد يوم القيامة» ما يلي: 

الصلاةء وخاصة قيام الليل: 

قال صَأَنَهَعَلتووسَلمٌ: «الطَهُوث و شط الإِيمَانٍء وَالحَمُدُ لله و تملا المِيرَانَ 
شان المد فوتغاان- أو تنلا مَابينَالسّمَاواتٍ والأزضء والصّلاة 
نور والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ والصّبرٌ ضام والقرآنُ حُجّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ ٠‏ کل الاس 
دو قبَايعٌ د نَفْسَفُ فَمُعْبَقَهَا أ و مُويقَهًا”", ويقول تعال: عد رسوا ل اه وان 
مع أَشِدَاءُ عل الْككَار اء 0 رم رک ها دا عون فصلا من آل ورضوناً 
سِيمَاهُمْ ف وجوهه م ناث السجود وَدَلِكَ مهم و اة » [الفتح:79]. 

ويقول بعض السلف في ذلك: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار»”". 

قراءة القران: 

فعن أبي ذر ن نف قال: « قَلْتٌُ: يَارَسُولَ اللو صني قَالَ: أُوصِيكَ 
نوی الله لَه رَس الام كل قُلْتُ: يا رول الله زذني» َل علي بار 
اران وَذْكْرٍ ال انه بولك في الأزضء وَذْخر لَك E‏ 
حبان في صحيحه. في حديث طویل . 


.)١١١/١( الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۲۳). 

(۳) عزاه السيوطي لشريك» قاله عن ثابت بن موسئ الزاهد. ينظر: تدريب الراوي (۱/ ۲۸۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: »)۳١١(‏ حكم الألباني: ضعيف جدًاء التعليقات الحسان» رقم 
الحديث: (755). 
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تعليم حديث النبي يوسا : 
0 0 5 3 4 ر 00 ت و 
فمن بلغ الأحاديث رُزق النضارة» يقول صالَكَووَسَم: «نَضر الله امرأ 
تهنا حدقا حفط کد ا 
سوح . ر ت حی ی 5 
ويقول سفيان بن عيينة رَتِمَهُلَنَهُ: «ما من أحد يطلب الحديث إلا وني وجهه 
2g‏ 7 0 م )يشريه 0 ا َم 
نضرة؛ لقول النبي اهسار : ( ضر الله امرأ سَمِعَ منا حَدِيثا فبَلْعَ)200. 
المشى إلى المساجد فى الظلمات» خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء: 
5 012 ا EE‏ 2 2 عا > * 4 1 E‏ 2 0 
يقول صر إللَهعَلِيَدِوْسَلمَ : «ابشر المَسائِينَ في الظلم إلئ الْمَسَاجِدِ بالنور التام 
يوم الاق 9. 
إتمام غسل الأعضاء كاملة عند الوضوء: 
5 2011102 ا 4 1 28 دم ص1 و - 0 
يقول ايوم «إِنَّ امي يَأنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غا مُحَجَلِينَ مِنْ أَثَر 
:وو ۹ے 2o‏ +. ده ہہ ےو 
الوضوءء فمن استطاع مِنَكُمْ أن يط غرَّتَهُ فلتفعل)2". 
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: 
يقول صَِإلنَءَيَهوَسََ: «مَنْ قَرَاً سُورَةَ الهف كما رلت كَانَتْ لَهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (١٤۲٤)»ء‏ وأبو داود» رقم الحديث: »257٠0(‏ والترمذي» 


رقم الحديث: (3597)» وابن ماجه» رقم الحديث: (۲۳۲)ء حكم الألباني: صحيح» صحيح 
وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)۳٠٠١(‏ 

() سبق تخريجه. 

(۳) شرف أصحاب الحديثء للخطيب (ص: .)١9‏ 

(5) أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (2571»» والترمذي» رقم الحديث: (۲۲۳)ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (011). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)7١17(‏ 
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وو از لم2 : 
666 و التَموْتٍ لای من أسساء لله تعای 


م 


2 رە ا م 1 د ا e‏ ر EE‏ 5 2 
نورًا يَومَ القِيَامَةٍ من مَقَامِه | إلى مَكَةَ وَمَنْ قَرَاً عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ خِرِها ثم خرج 
لا 


لجال لم مسلط عليه وَمَنْ تَوَضَّأتمَ كَالَ: سُبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِكَ لا إل | 
أت تعفر وَآَنُوتُ يك كب في رق ثم طبع بطع َم يْسَرْ ِل يوم 
الْقِيَامَةه20. 

الشيب في الإسلام: 

يقول صَِنعيوَسلّ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةَ في الإشلآم كَانَتْ لَه نورًا يوم 
القِيَامَةِ) 2 . 


وفي الحديث الآخر: «الشّيْبُ نور في وَجْهِ اللي فيل يا رَسَولَ الله 
فم ينيفو 1 ن قَال: :فن شاء لليف ور . 
رمي الجمار: 


نض ار و 


يقول راه ءووسار: «إذَا رَمَيْسَ مَيْتَ الْجمًا ر كَانَ لَك نورًا يَومَ ايام . 


»)۲٠۸۰( والحاكم» رقم الحديث:‎ »22١1777( أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة»‎ ,))١555( الطبراني في الأوسطء رقم الحديث:‎ 
.)5161( رقم الحديث:‎ 

(1) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (217775)» والنسائي» رقم الحديث: (٤١٠۳)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (17175). 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (2255086» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (091/1)) 
وابن عدي في الكامل واللفظ له» رقم الحديث: (0/ »)٠٠١‏ حكم الألباني: حسن» السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث: .)١1755(‏ 

(5) أخرجه البزار» رقم الحديث: (١٤٠۱)ء‏ حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته» رقم الحديث: (0157). 
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و 
يقول صَرَنعبوَسَل: مَنْ رَمَئ سهم في سَبِيلٍ ال كا ن لَه نورًا يوم 


القيامة»'. 
المحبة ف الله ولله: 
يقول لاسا : 0 مِنْ عِبَادِ الله عِبَادًا لَيْسُوا بِأنبيَاء 1 يغبطهم الأنبياءُ 


7 شهدا قز عن AA EE‏ لبهم ؟ د :خا كوم تحاثوا نور اله O‏ 


رحَام وا انْتِسَابء 0 ود عل تيبو لا يَكَافُونَ إِذَا حاف 
الاس و يَحْرّنُونَ ! إِد حزن النَّاسُء ثم قرأً: ال إت ولا آله لا حو 


ےو دم ص 


َيه ولاهم روت [يونس: 0100 

e 
وَکِلتَا يدنه 4 يمين الذي يڍو في كيه‎ e الرْحمَّن‎ 
ولو.‎ 

وبالجملة: فالحسنة والطاعة هي التي تنير الوجه» وتضيء القلب» 
وتشرح الصدرء وليست آية معينة» ولا سورة مخصوصة» بل القرآن الكريم» 


)١(‏ أخرجه البزار» رقم الحديث: »)4۳١١(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث:(5666). 

(۲) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: »)0٥۷۳(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۸)»حکم الألباني: 
صحيح» التعليقات الحسان» رقم الحديث: (؟/اه). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (/14171). 
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4 7 اليس حا خم 7102 ع 
ک 62ک الوت الان من أساء لله تعلى 


والعمل الصالح بعمومه» ولا يجوز تخصيص شيء من الدين بفضل خاص» 
إلا بدليل» وإلا أصاب العبدٌ نصيبًا من الابتداع المذموم. 

الأثر السادس: دعاء الله باسمه نور السموات والأرض: 

فمن دعاء النبي صَرَّتَمَنوَسَةَ أن يرزقه الله النور في كل حاسة» وفي كل 
اتجاه» أخرج البخاري”" من حديث ابن عباس ناء قال في قيام رسول 
الله رمَا الليل: «وكان يقول في دعاته: الله اجعَلُ في كَلْبِي نُورًاء وَفِي 
بَصَرِي تور وَفِي سَمْعِي نورا وَعَنْ تبني نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًاء فقي 
نُورَا وَتَحْتِي نُورًاء وَأَمَامِي تور وَحَلْفِي تور وَاجْعَلُ لي نُوراء قال كُرَيْبٌ: 
لځوي وَدَهِي وَشَعْرِي وَبشَّرِي)0". 

وثبت أنه هرسار يقول هذا الدعاء- أيضًا- في قيام الليل قبل صلاة 
الفجر؛ لأن الليل مظلم» والعبد في الظلمة يحتاج إلى نور» فناسب ذكر هذا 
الدعاء» كما ثبت أنه قاله في سجوده””"» وهو أقرب ما يكون العبد من ربه» 
وحري بمن سأل الله في السجود أمرًا أن يستجاب له. 

ومن دعائه أيضًا في قيام الليل: «اللهمً لَكَ الحَمْدُ نت كَيّمْ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِبهِنَ وَلَكَ الحَمْدٌ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيه 
وَلَكَ الحَمْدُ أت تور السَّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ»9. 


.)5715( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۴) ذكر الروايات في موطن هذا الدعاء ابن حجر في فتح الباري (7/ ۷۸). 
(؟) سبق تخريجه. 


9ه6؟- 


د قد ثبت من دعائه صََِنَعََوَسَلَرَ في أذكار الصباح والمساء قوله: (إِدَّ 


لي اذم تليقل: أضبختا وَآضبَح املك لله ب العَالَمِينَء الله إِني 


2 - وم 


اد ا الوم ْح وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكتَكُ وَهُدَاهُ وَأَعُودُ بكَ مِنْ 

رتاف 5ة رما بعد إا سن سى فَلْيَقَلُ مِثْلَ ذَلِكَ» » كأنما إشارة إلى أن 

الكون لايكون مضيئًا دون أن ينال من نور الله المعنوي نصيب. 

اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورًاء وني أبصارنا نورّاء وفي سمعنا نوراء 

وعن يميننا نورّاء وعن يسارنا نورّاء وفوقنا نورّاء وتحتنا نورّاء وأمامنا نورّاء 
وخلفنا نورا واجعل لنا نورًا. 


وإله 


ان أبو داود» رقم الحديث: (2084)» والطبراني في الكبير (0761» حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح و ضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: ۸٤(‏ 6 
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SSS اكاك‎ -»© ٠ ٠ ٠» »> 4 


چ ع د 


علج 


الواحد الأحد جَزَّجَآاأْهُ 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري حَداللَهُ: «أحد بمعنیٰ الواحد» وهو أول العدد... 
واستأحد الرجل: انفرد»0". 

قال ابن فارس رَجِمَهْآنَهُ: «(وحد) الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل 
على الانفراد. من ذلك الوحدة» وهو واحد قبيلته. إذا لم يكن فيهم مثله)” . 

ورود اسم الله (الواحد - الأحد) 4 القرآن الكريم: 


أولا: ورداسم الله (الواحد): 


ورد اسم الله الواحد ثنتين وعشرين مرة في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 


» 03 ر ١ 9 2 i7‏ 
-١‏ قول الله عل: ولک ھک إله وو لاه إلا هو اَليَحْمَنٌ اَم 4 
[البقرة: ١77‏ ]. 


5 عر 8 امات اه جر A‏ سوم > معو مور 
۲- قوله عَرَجَلّ: # دصحي الجن ءأزياب متفرفورت حير أ الله الود 


- 5 
لْقَهَارٌ* [يوسف: ۳۹]. 
SI GALS lor‏ جمد 2ے مذ وه 


۳-قوله عَرَيَجَل: ٭ يوم بدلا لارض عبر الأرضٍ والسّموات وبرزوا يو لويد 
لْمَهكَارٍ ‏ [براهیم: .]٤۸‏ 
)١(‏ الصحاح (۲/ .)55٠‏ 
(۲) مقاييس اللغة (5/ .)۹١‏ 


5ه 


ثانمًا: ورد ا الله (الأحد): 
يا: ورد اسم 


ورد اسم الله (الأحد) مرة واحدة ني كتاب الله. وذلك في قوله تعالى: #قلٌ 
هو اله د 4 [الإخلاص: .]١‏ 


ورود اسم الله (الواحد؛ الأحد) ب2 السنة النبويم: 


أولا: ورد اسم الله (الواحد الأحد) في السنة النبوية مقترناء ومن وروده ما 
يلي: 


حديث محجن بن الأدرع ركن 3 رشو الله صا ووسر دَحَلَ 
الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُل قَدْ قَضَئ صَلَائَهُ وَهُوَ يَتَشَهَدُ وَهُوَ يَقُولُ: الله إني 
اننأك يا انباتك الوا حة الا الد الدى ل يلد وت ورو ی له 
كما أَحَدٌ » أن تعفر لي ذنوبي » لَك انت العَفورٌ الرَّحيمُء قَالَ: فَقَالَ تبي الله 


4 
يم 


و 7 +. > 8 ا .0 و 1 

عا اله عليه وسم : قد غفْرٌ له قد غفرَ له» قد غفْرَ له ثلاث مرار»'. 

ثانيًا: ورد اسم الله (الواحد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

حديث ف سعيد الخدري دعن قال: قال النبي صا نه ووسر 
٤‏ 5 وه و وره ° EO TEE‏ 7 ۰ 10« 2 واج ٠.‏ كوه 8١‏ 
لاصحابه: «أيعجز أحَدكُمْ أن يقرا ثلث القران في ليلة؟ فشق ذلك عليهم 
CANT ASE 2 LAA IE‏ و11 ١ت al N‏ الك a fe‏ المي 
وَقَانُوا: أَيْنَامُطِينٌ دَلِكَ يا رَسُولٌ الله؟ قَقَالَ: الله الوَاحِدُ الصَّمَد تلت القَرآن». 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۱۹۲۷۸)» وأبو داود» رقم الحديث: (485). والنسائي» 


رقم الحديث: (١٠٠)»ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف أبي داود» رقم الحديث: 
(9486). 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0016). 


- LOY - 


TEE EE -4 4 4 - > 

ثالنًا: ورد اسم الله (الأحد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ حديث أبى هريرة ووَلَنَدعَنكُ أن النبى صََتَمعلوَسَرَرَ قال: «قال الله: 
كَذْبَنِي ابن آم ولم يَكَنْ له ذلك, وسَّتَمَنِي ولم يَكَنْ له ذلك فأما تَكْذِيبهُ إِيّايَ 
فقولة: لن بُعِيدَنيِ كما بَدَأنيِء وليسّ أول الخلق بأهونَ عل ِن إعاديهء وأمًا 
o‏ 5 8 مه 3 o4‏ نر 
شَيْمُهُ إيَاىَ فقولة: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء لم لد ولم أولدء ولم 
يكن لی كُفْئًا أحدٌ». 

۲- حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن النبي صََلنعنوسرَ سمع رجلا 
يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد 

ا 5 دض رغ % ممه 001 5 
ولم يكن له كفوًا أحد. فقال رسول الله صا ءييوسارً: لقد سَألَ الله باشمه 
الأغظم.ء الَذِي إِذَا سل به أغطّئء وَإِذَا دْعِيَ به أجَابَ». 
معن اسم الله (الواحد. الأحد) فى حقه- سَبحَانَةُ: 


- قال الطبري راه في قوله تَعَالَ: ولک ھک إإإ هر 
أَليَحْمنٌأَلتَحِم 4 [البقرة: :-]١77‏ «... معبود واحد ورب واحدء فلا تعبدوا 
غيره» ولا تشركوا معه سواه» فان من تشركونه معه في عبادتكم ياه هو خلق 
من خلق إلهكم مثلكم» وإلهكم إله واحد» لا مثل له ولا نظير». 

واختلف في معنئ وحدانيته- تَعَالَ ذكره-: 

فقال بعضهم: معن وحدانية الله معنئ نفي الأشباه والأمثال عنه» كما 
يقال: فلان واحد الناس» وهو واحد قومه» يعني بذلك: أنه ليس له في الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (491/4). 


— GOA -— 


مثل» ولا له في قومه شبيه» ولا نظير؛ فكذلك معن قول الله لوڈ € يعني به 
الله: لا مثل له» ولا نظير... 

وقال آخرون: معن وحدانيته- تَعَالَ ذكره- معنئ انفراده من الأشیاء 
وانفراد الأشياء منه» قالوا: وإنما كان منفردًا وحده؛ لأنه غير داخل في شيء ولا 
داخل فيه شیء...»'. 

قال الزجاج يََهُلنَ: «تفرده بصفاته التي لا يشركه فيها أحد. واللهتَعَالٌ 
هو الواحد في الحقيقة» ومن سواه من الخلق آحاد تركبت»)7". 

قال الخطابي رَيمَدُآنَه: «الواحد: هو الفرد الذي لم يزل وحده؛ ولم يكن 
معه آخرء وقيل: هو المنقطع القرين» المعدوم الشريك والنظير» وليس كسائر 
الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ إذ كل شيء سواه يدعئ واحدّاء فهو واحد من 
جهة» غير واحد من جهات. واللَهسُبْحَانَةُ الواحد الذي ليس كمثله شيء». 

قال ابن القيم يَمَدأَنَهُ: «في (الأحد) نفي لكل شريك لذي الجلال». 

قال ابن كثير رجاه في تفسير قوله تَعَال: لفل هو اله لحر 4 
[الإخلاص:١]:‏ «يعني: هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزير» ولا ند 


ولاشبيه ولاعديل»”". 


.)۷٤٥ تفسير الطبري (؟/‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 05). 
(۳) شأن الدعاء (ص: .)۸١‏ 

.)۱۸١ /٤( زاد المعاد‎ )5( 

(6) تفسیر ابن كثير (۸/ .)٥۲۷‏ 
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کک کک الوح الاد س أساء لله تال 


عد 
مھ 


قال السعدي رَِمَهَُنَهُ في تفسير قوله تَعَال: # لهك إل وود € [البقرة: 
۳ أي: متو حد منفرد في ذاته» وأسمائه» وصفاته. وأفعاله. فليس له شريك 
في ذاته» ولا سمي له ولا كفؤ له» ولا مثیل» ولا نظیر» ولا خالق» ولا مدبر 
غيره» فإذا كان كذلك» فهو المستحق لأن يوْلّه ويُعبّد بجميع أنواع العبادة» ولا 
يشرك به أحد من خلقه)0". 

وقال أيضًا: «الواحد» الأحد: وهو الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث 
لا يشاركه فيها مشارك» ويجب علئ العبيد توحيده. عقلًا وقولًا وعملاء بأن 
يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة»". 


الفرق ببن الواحد والأحد: 


الفرق بينهما راجع إلى كون «الواحد»: المتفرد بذاته فلا يضاهيه أحده 
و«الأحد»: المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد”"» وقيل: بل هو أعم 
يشمل تفرد الذات والصفات©) . 


(۱) تفسير السعدي (ص: ۷۷). 

(؟) المرجع السابق (ص: 50). 

(۳) ينظر: شأن الدعاء. للخطابي (ص:87)» والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (6/ 
ا وح ا 6 

(5) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنئء للزجاج (ص: 08). 

(0) ذكر ابن رجب فروقًا أخرئء تراجع في المجموع من تفسيره (؟/ 6. 
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اقتران اسم الله (الواحد - الأحد) بأسمائه الأخرى- سُبحَائَهُ 2 

أولا: اقتران اسم الله (الواحد) يأسمائه الأخرى: 

- اقتران اسم الله (الواحد) باسم الله (القهار): 

تقدم بيانه 5 اسم الله (القهار). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الأحد) بأسمائه الأخرى 2 القرآن الكريم: 

يقترن اسم الله (الأحد) بأي من أسماء الله تَعَالَ. 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الواحد, الأحد): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الواحد» الأحد) من الصفات: 

الله عمجل الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات» وتفرد بكل 
کمال» وباين بأحديته جميع الموجودات» فلا يشاركه مشارك لا في ذاته ولا في 
أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل واحد أحد فيهاء قال تَعَالى: ررکم 
> ووس چ ے 0 
له وود لَدإِلَه إِلَاهْوَآليَحْمَنٌ لتحم € [البقرة: .]١77*‏ وقال سُبْحَانَهُ: لفل 
لَه أحَدٌ 4 [الإخحلاص:٠]”»‏ وتفصيل ذلك على النحو الآني: 


-١‏ وحدانية الله عَنَّيَجَلَّ فى ذاته: 


إله 
1 

الله عَرَوِسَلَ واحد أحد في ذاته المقدسة» بائن من خلقه» مستو على عرشه» 
لم يكن له صاحبة» ولم يتخذ ولدّاء ولا شريكا في الملك» ولا وليّا من الذل» 


.)۷۸-۷۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


- ا - 


SESS‏ الواضي الا كد داف هال 


ر وه << ر ع 


يقول تَعَال: # ول اند et‏ ی وشخ ولا ول يكل لسري كف الماك ورین 
ول مالل وة تيا ©[الإسراء:١11].‏ 

١‏ - وحدانية الله عََبَجَلَ في أسما 

الله عَرَبِبَلَ واحد أحد في أسمائه الحسنى التي تليق بجلاله وعظمته 
وکماله» تفرد بحسنها فلا أحسن منهاء وتفرد بعددها فلا يشاركه أحد في كثرتها 
ولا في العلم بجميعهاء وتفرد بأسماء منها اختص بها فلا يتسمئ بها غيره» 
کاسمه: الله i‏ والصمد. والرحمن» والخالقء والرازق“ 

وواحد أحد في كمالهاء فبعض أسمائه وإن تسمئ بها غيره إلا أنه واحد 
أحد في كمالها؛ فهي دالة على صفات كمال ونعوت جلال» لا أعلام محضة» 
بخلاف تسمي البشر بهاء فربما تسمئ الواحد منهم بعزيز» وكريم» وعليم 
وليس هو كذلك» وربما كان كذلك إلا أن اتصافه بما يدل عليه الاسم ناقص 
يليق بحاله وعجزه وضعفه؛ ولذا قال تَعَالَ: #هل تَعَلمُلهسَِيّا 4 [مريم: 14]. 

۳- وحدانية الله عَرَتبَلّ في صفاته: 

الله عمجل واحد أحد في صفاته العلية» متفرد بأوليته في الوجود بلا ابتداء 
كما جاء في الحديث: eT‏ 0 


o ay 


.)٠١١ ينظر: تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم (ص:‎ )١( 
. )۳۱۹۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


() ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم /١‏ ۳(. 
يع جنات 


شيء» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء» وما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها # وهو الود الْمَهَرُ € [الرعد: ١57‏ ]. 

وهو الأحد في صمديته وكماله من كل وجه» وقصد سائر العباد له في 
جميع الحوائج والنوائب والمدلهمات. قال تَعَالَ: قل هو اله د ل 
أله أَلصَحمَدٌ 4 [الإخلاص: .]۲-١‏ 

وهو الأحد كذلك في حياته» وقيوميته» وعلمه» وقدرته» وعظمته» 
وجلاله» وجماله» وحمده» وحکمته» ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف 
فيها بغاية الكمال ونايته « وَأَنَإِكَ ريك سى [النجم: .]٤١‏ 

ولما كان كذلك تعذر على جميع الخلق الإحاطة بشيء منهاء أو إدراك 
شيء من نعوتهاء فضلا عن مماثلة شيء منهاء قال تَعَالَ: 8 وَلَمْ ن لم 


وو 


کف اد 4 [الإخلاص: 5 ]» وقال سُبْحَائَُ: ایی کیل کی2 وهو 
َلسَمِیح لبور € [الشورئ: »]۱١‏ فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مكافئ 
بوجه من الوجوه'". 

٤‏ - وحدانية الله عمجل في أفعاله: 

الله عَيجَلّ واحد أحد في أفعاله وربوبيته لا شريك له ولا ظهير ولا معين» 
ولامنازع ولا مغالب) قال تَعَالَ: لن ھکر رید 9 َب لسوت وَالْأرْضٍ 
وما بها ورب ألْمََرِقٍ € [الصافات: »]٥-٤‏ وقال سُبْحَانَهُ: # فل آنه حيلق كي 


ومءعدي 


شىء وَهوَاَلْوِدَالْمَهّرٌ # [الرعد: .]١١‏ 


.)11-5١ ينظر: فتح الرحيم الملك العلام؛ للسعدي (ص:‎ )١( 
.)٠١ (؟) ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص:‎ 


م 


GSS‏ الخ اداس الله تعالى 
واحد «متفرد في ملكوته- في الدنيا- بأنواع التصرفات من الإيجاد 
والإعدام» والإحياء والإماتة» والخلق والرزق» والإعزاز والإذلالء والهداية 
والإضلال» والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع» والعطاء والمنع» والوصل 
والقطع» والضر والنفع» فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين السبع 
ومن فيهن وما بينهما على إماتة A a‏ 
من هو مُضِلّه أو إسعاد من هو مُشقيهء أو خفض من هو رافعه» أو وصل من 
هو قاطعه» أو إعطاء من هو مانعه» أو ضر من هو نافعه» أو عكس ذلك؛ لم 
يكن ذلك بممكن في استطاعتهم» وأنئ لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده 
وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماض فيهم حكمه. عدل فيهم قضاؤه. نافذة 
فيهم مشيئته» لا امتناع لهم عما قضاه» ولا خروج لهم من قبضته» ولا تتحرك 
ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکن»'. 
وواحد متفرد في ملكوته تشريعًا وحكمًا دینيًا ودنيويّاء قال تَعَالَ: 
إن اكم اّ4 [الأنعام:07]» وقال سُبْحَائَهُ: « ادوا أ أا 
وَرَهككَهُمٌ رابا ِن دو الله وَألْمَسِيحَ اک مریم وَمَا ]تدا 3 
عدوا لا جنا لَه إل لاهو 7 بک ما مش رڪوت 4 
[اتوية. ۱ قال ملعك وس: آنا ل يكو وايَبدُوتهن. ولك كَنُوا 
إا الوا لهم سيا اسْتَحَلُوهُ ودا حَرّمُوا عَلَنو م سينا حَرَمُوة70. 


2 


.)175/١( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء للحكمي‎ )١( 
والبيهقي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ »)٠۹١( أخرجه الترمذي واللفظ له» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)١٠۹٥( حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ »)۲۰٤۰۹( 
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وواحد متفرد في ملكوته في الآخرة- كما تفرد في ملكوته في الدنيا- بأنواع 
التصرفات من إفناء الأحياء» وقبض الأرض وطي السماءء والإذن بالنفخ في 
الصورء وبعث الموتئ ونشرهم» وكسوة من شاء من الخلق» وظل من شاء 
تحت ظل عرشه» والشفاعة والإذن فيها لمن شاءء كما قال سُبْحَانَهُ: #قل لَه 
لمعه جمِيعًا 4 [الزمر: 5 4]» والعرض والحساب» ونصب الصراط وتثبيت 
الأقدام» والجزاء بالجنة أو النارء قال تَعَالى: # يوم بل الْأرض عر الْدَرْضٍ 
كوت وروا لور امار 4 [إبراهيم: 48]» وقال سُبْحَائةُ: 5م خم 
رون لايقَعِلَ أ ته كن لِم الماك لوم الو اهار 4 [غافر: .]١1١‏ 

وواحد أحد في كمال الأفعال؛ فكلها حكمة؛ وعدل» ورحمة؛ وإحسان 
ليس فيها فعل بلا مصلحة» ولا فعل عشواء وعبث» كما جاء في الحديث: 
«والخير کله في يَدَيْكَ والشَّرٌ ليس إِلَيِك)”". 

ثم إنه سُبْحَانَهُ في جميع ما سبق من الذات والأسماء والصفات والأفعال 
واحد أحد متفرد عن كل نقص» وعيب» وسوء؛ لكماله من كل وجه وفي كل 
حال» قال تَعَالَ: وله الْمكلُ اليل في اسوب والارض 4 [الروم: 71]» وقال 
سُبْحَائَهُ: « سحن ريك رب لمر عا ووت د وسم عل المزسييت 2 
ولد و رب الْعَلَّمِيتَ € [الصافات: .]۱۸١ - ۱۸١‏ 


ےا 


.)۷۷١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
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4-4-4 اد الا حدم الصا د اتال 

الأثر الثاني: توحيد الله الواحد الأحد. ودلالة الاسمين الكريمين 
عليه" . 

إن أعظم أثر وموجب لهذين الاسمين الجليلين الكريمين: توحيد الله 
عَيَتَجَلَّه وإفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات؛ إذ معناهما- كما 
سبق- دال على تفرده بالأفعال مما يوجب على العبد أن يوحد ربه بالربوبية» 
فيعتقد أنه وحده الرازق ولا رازق غيره» ووحده الضار النافع» ولا ضار 
ولا نافع غيره» ووحده الشافي ولا شافي غيره» ووحده منزل المطر ومجري 
السحاب وليس ذلك لأحد سواه» ووحده الذي بيده الشفاعة وليست لملك 
مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي تقي» بل لله يأذن بها لمن يشاء ويرضئ» ونحو 
ذلك مما يتعلق بأفعال الله عَرَتِجَنَّ كما قال سُبْحَائَهُ: ان لهك لد ئ رب 
الوت وَالْاضٍ وما هما ورب آلْمََرِقٍ € [الصافات: ٤‏ - 10]» وقال: لفل اه 
حلاف کل ئو وهو ونود لمر 4 [الرعد: .]١5‏ 

ثم إذا اعتقد العبد هذا لزمه أن يعتقد وحدانية الله في الألوهية؛ فإن المتفرد 
بالربوبية هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له كما قرر الله عَرَِبَلَ ذلك في 

1 


rg: 2ے‎ 


hir < 5‏ و ی رر ا وء 
جملة من الآيات» قال تَعَالى: % فل من رب لسوت وآ لطر ل له فل أَفاححدَمم من 


ع K‏ سر و خارص € سد جو 2 روه ص« روم كوم روخم عو كم ررح ياس سا 
دونه أَولمَاء لا يملكون لاف نفعأ ولاضرا قل هل ستوى الاعمئ والبصِير ام هل ضتوی 


ص ل کر عو رص و رو سس رر دو رص 3 
۰ < 


و2 Eg‏ 2 رہ وص ےه خم ميو سا وراس ےہ 
الظامات والنورٌ آم جعلوا لتو شركاء حَلقوا کحلقو فتشبه الحأ علوم قل أله َلاق کي شى 


Me 


2 


ل ل 2 “Io‏ ا STE‏ و ر 0 00 
وَهوَالوحِدالْمَهَرٌ # [الرعد: ١‏ ]» وقال سبْحَانَهُ: # فل إِنما أن منذر وَمَامِنَ لله [ 


Gly 2 


امار )رب لسوت رض مانا العم رُ4 [ص: ٩٩ -1٥‏ ]» 


.)4۲-۹۰ /۲( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 
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وقال تَعَالَ: < بلص جي الجن رياب متفرفوت حير أ الله لود الْقهكادُ 4 
[يوسف: ۳۹]. 

قال الشيخ السعدي يمَدلنَهُ: «فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون اثنان 
قهاران متساويين في قهرهما أبِدَّاء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي 
لا نظير له» وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرًا وحده». 

ومعنئ توحيد الألوهية: إفراد الله عَيَتمَلّ بجميع أنواع العبادات» سواء 
أكانت قلبية كالمحبة والخوف والخشية والرجاء والاستعانة والتوكل» أو 
قولية كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة والنذرء أو فعلية كالصلاة والطواف 
والحج والذبح» فلا يصرف منها شيء لغير الله #كل هو آنه د 00 آله 
أَلصَحمَدُ # [الإخلاص: .2]7-١‏ 

كما يفرده بالطاعة والتحكيم والتشريع» سواء فيما يتعلق بأمر الدنيا 
أو الدين» كما قال سُبْحَائَهُ: # رصحي سجن ارا رفوت حير ر ارال 
آلو جد المَمارا) مَاتمْبْدُوتَ من دونو ل أُسَمَله سب موه هاا سرو اباؤڪم 
کا نر اها من ساط إن الح کم لر آم آلا مدا ليا درك الي الي 
رک آ سا الاس لا يدلو © [يوسف: .]٤۰-۳۹‏ 

وإن تحقيق هذا التوحيد يعود علئ العباد بثمار طيبة في الدنيا والآخرة 
ومنها": 


.)7١5 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
نصينا على ثمار التوحيد- بخلاف العادة -؛ لأن أعظم أثر لاسم الله الواحد الأحد: التوحيد.‎ )( 


AN 


کے کک اليد الخد من أساء الله تعال 


-١‏ الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم» قال تَعَالٌ: الذي ءامنا 
ور يلسرا إيمائهُم بِظّلْم ي أَوْلَيَكَ كما لوهم مُهِسَدُونَ € [الأنعام: ۲ء وعن 
عبد اله بن مسعود فتكت قال: لم رث هَل الي ٠‏ اذ نَآمثراوَلَمْ يسا 
إِيمَائَهُمْ بظلّم » شی ذَلِكَ على أَصحَاب التي مانيو وَقَالُوا: الم 
طلم تس قال و ُولُ الل :لیس كما تون إا ُو گما َل 
لقْمَانُ لانن يمو لا شرك باه إت الك لظام عي 4 [لقمان: 200]1. 
-١‏ الأمن التام في الدنيا والآخرة» قال تَعَالٌ: #الْدِبَ اموا ولو يليسو 
إيستهم بطي أَوْكَيِكَ 1ه ا لوهم مُهَسَدُونَ € [الأنعام: 47] بخلاف المشرك 
ل يدك اتی جرم فصل تر رهب كالغ #سكتلق 
ف فوب ال کرو الب يمآ أَشْرَكُوأ مالم رل بو سلطتً 4 
[آل عمران:١61١2)]1.‏ 


"- تفريج الكربات» كما في قصة يونس وندائه بالتوحيد: # وذا 
لبون إذ ذهب مُعَنِضبًا قطن أن أن نَقَوِرَ َيه قحادئ في المت أن َلك إل 


ا ر ص ا ر و 2 


SE‏ [الأنبياء: ۸۷] فأتاه الفرج: 
« فاش تجا لھ و کمن الم وکدل لے ى الْمُؤمِييت؟ [الأنبياء: ۸۸]. 


حي إن المشكين لمن أ ف الود تيج لكر كه قل 


حار عم ىه 


الي 38 ن 4 ا 6)]. 


ا 


ملل 


م 


.)١175( أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث: (1۹۳۷)»ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)1801 /٠١( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )۲( 
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قال ابن القيم رَحمَهالَه: «فما ذفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان 
دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه 
بالتوحيد» فلا يلقئ في الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجي منها إلا التوحيد». 
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قال رسول الله اهيوسا : «أسعدٌ الاس بشَفَاعَتِي يوم القِيَامَة» مَنْ كَالَ: لا 
لَه إلا الل حالصا مِنْ كلب أو تَفْسه0". 

-٥‏ منع الخلود في النار؛ فعن أنس بن مالك رركن قال: قال رسول 
الله صراتةبووسآر: «شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ الكَبَائْر مِنْ ابي وني حديث الشفاعة 
الطويل: نم أَعُودُ الرَابعَة كَأَحْمَدُهُ ِلك المَحَامِِ فم خر لَه ساجدا فَبْقَالُ: 
يا مُحَمّدُ ارق رَأْسَكَه وَقُلُ يُسمَعْ وَسَلْ تُمْطَك وَاشْمَعْ تُشَمَعْ دَأقُولُ: يَا رَبُ 
ادن لي فِِمَنْ قَالَ: لا إله لا اله مَيَقُولٌ: وَعِرَِي وَجَلالي وَكِبْريَاي وَعَظَمَتِي 
لأُخْرِجَنَّ مِنّْهَا مَنْ قَالَ: لد لَه إلا الله . 

1- دخول الجنة؛ فعن جابر عة أن رسول الله صَََتَمعَِدرَسلَ قال: 

2 وَمَنْ َيه يسرك بو دحل الثَّارَح©. 


2141 
0 


١مَنْ‏ لَقَىَ الله لا شرك به سينا دَحَلَ الجن 
وهذه الثمار تدعو العبد إلى تعلم التوحيد وتحقيقه وتكميله» وتعلم 


.)٥١ الفوائد (ص:‎ )١( 
.)48( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )0( 
وأبو داودء رقم الحديث: (57174)» والترمذي.‎ »)١۳٤١١٤( أخرجه أحمده رقم الحديث:‎ )۳( 


رقم الحديث: (74160),)حكم الألباني: صحيح صحيح وضعيف أبى داودءرقم الحديث: 
)1 “ال/اع). 


.0/01١( أخرجه البخاري, رقم الحديث:‎ )٤( 
.)۹۳( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )0( 
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663€ اید الخد من أساء الله تساف 

ضده- أيضًا- وتوقيه والحذر منه والخوف» كما تدعوه إل سؤال ربه دومًا 
أن يرزقه التوحيد. ويثبته عليه إلى الممات» ويقيه من ضده. كما قال خليل 
الرحمن إبراهيم: رب حمل هنذا آل امنا وَأَبِحَدْبض وب أن نْب لاص تام 
تمن أَضْلَلنَ كا مَنَ ناص € [إبراهيم: 1-90 1]. 

وعلّمنا صَوَْتَهعَيهوَسَرٌ الاستعاذة من الشرك» لا سيما الخفى» فقال لأبى 

56 رك Fo e‏ ووه 5 0 200 
بكر ابَدُعَنةُ: «والي نفسي بيده شرك أخفل من دبیب النملٍ؛ ألا أذلك 
ع کے اذا مل کک ل كلك کف كَالّ: رق ٠‏ الا ا أ مله 
على شَيْء إذا قلته ذهب عَنك قليله و ثيره؟2 قال: « قلٍ: اللهم إني عوذ بك 
oo‏ > ت cok‏ رعو مه o‏ 
أنْ أشرك بك وأا أغلم وَأستَغفِرك لِمَا لا أغلم 4 , 

2 . ور مه مه‎ E EG 

وكان يقول: «اللَّهمَ إِنْي أَعُوذْبكَ مِنَ المَفْر والكُفْرء والفُسُوقِء والشّقَاقِء 
والثقاق» وَالسَّمْعَق والريَاء»0". 

واسم الله الواحد الأحد دال أيضًا- كما سبق- على تفرد الله عل 
بالأسماء والصفات» وهذا يوجب للعبد أمرين: 

الأول منهما: إثباتها من غير تعطيل ولا تحريف. 

والثاني: نفي المشابه والمماثل له فيها. 

٠‏ جه ست ي 5 کہ سے و 4 2 2 ر 

وهذه حقيقة توحيد الأسماء والصفات ولس > کشا شو ء وهو 
لسَمِيعٌ البصِير 4 [الشورى: ۱[ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: (71)» وأبو يعلئ» رقم الحديث: (08)» 

حكم الألباني: صحيح» صحيح الأدب المفردء رقم الحديث: .)۷١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث (77١٠)ءو‏ الحاكم» رقم الحديث »)١150(‏ والبيهقي في 


الدعوات الكبير» رقم الحديث »)۳٤۸(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغيرءرقم 
الحديث: (1846؟١).‏ 
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الأثر الثالث: محبة الله الواحد الأحد: 

إن معرفة اسم الواحد الأحد وما فيه من تفرد بالكمال والجمال في 
الذات والأسماء والصفات والأفعال» يدعو العبد إلى محبة الله عَرَتِمَلَّ وإفراده 
بذلك» كما جاء في الحديث: (إنَّ الله وتر يحب الوترا لا سيما وقد فطرت 
القلوب على محبة من له الكمال» فكيف بمن بلغ المنتهئ في الكمال وتفرد 
به فلم يشركه فيه أحد؟! 

الأثر الرابع: التعلق بالله الواحد الأحد في المطالب» والاطمئنان إليه: 

إن يقين العبد باسم الله الواحد الأحد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها 
وضروراتهاء وهو القادر على كل شيء» والمالك لكل شيء, والمتصرف في 
كل شيء» والمتفرد بالنفع والضر؛ يثمر في قلب العبد تعلقا بالواحد الأحد 
وتوجها إليه وحده لا شريك له. قال تَعَالٌ: # فل إِنَمآ آنأ كر نلک دو إل 


“ور 


آنا اھکر إل کج ھی شو که وسرو وومر 4 [فصلت:1]. 


وقال سَبْحَانه: #هل هو آل 9 1 م المد 4 [الإخلاص: -١‏ ۲]. 
وبالمقابل يثمر قطع التعلق بمن لا يملكون شيئًاء ولا يقدرون على شيء 
إلا بما أقدرهم الله عليه» ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء فضلًا عن أن 
يملكوه لغيرهم. 
وهذا يريح القلب من الشتات والإضطرابء ويجعله يسكن إلى واحد في 
وجهته» وطلبه» وقصده» فيستريح ويطمئن؛ لأنه أسلم وجهه وقلبه لله وحده. 


.)751/( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


-عالا١-‎ 


گے کک لاجد الخد من أساء لته سل 


ولم يتوجه لوجهات متعددة وشركاء متشاكسين يعيش بينهم في حيرة وقلق 
وصراع مرير» وقد ضرب الله تَعَالَ مثا للموحد الذي يعبد إلهّا واحدًا هو 
الله عَيَِسَنَّ وللمشرك الذي تنازعه آلهة شتی يستعبدونه ويمزقونه» قال تَعَالَ: 
صرب آله منک يجلا فيه سُرَكاءُ متَشكسُون ورجلا سلما َيل هَل يَسََويَانِ متلا 
لدیل بل أ كع لايَتْلَمُويَ 4 [الزمر: ۲۹]؛ فالمشرك عبد يملكه شركاء 
يخاصم بعضهم بعضًا فيه» وهو بينهم موزع» ولكل منهم فيه توجيه» ولكل 
منهم عليه تكليف؛ وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم علئ طريق» 
ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق 
اتجاهاته وقواه» فيعيش معذبًا قلقاء لا يستقر على حالء ولا يرضي واحدًا 
منهم» فضلًا عن أن يرضي الجميع! 
والموحد عبد يملكه سيد واحد» يعلم ما يطلبه منه» وما يكلفه به» فهو 
مستريح مستقر على منهج واحد صريح» لا يعرف إلا مصدرًا واحدًا للحياة 
والقوة» والرزق» ومصدرًا واحدا للنفع والضرء ومصدرًا واحدا للمنح والمنع» 
فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد» يستمد منه وحده» ويعلق يديه بحبل 
واحد يشد عروته» ويتجه إل هدف واحد لا يزوغ عنه» ويخدم سيدا واحدًا 
يعرف ماذا يرضيه فيفعله» وماذا يغضبه فيتقيه؛؟ وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد. 
فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد 
في السماء. 
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الأثر الخامس: ذكر الله الواحد الأحد بالتوحيد: 

إن اسم الله الواحد الأحد وما فيه من الدلالة على التوحيد» يدعو العبد 
إل تجديد توحيده والوكثار من ذكره واللهج به لا سيما وقد جاء في كثير من 
00 والليلة والمناسبات الشرعية الحث على الأذكار التي فيها توحيد 
لله عَرَتمَلَّ» ومنها: 

-١‏ كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله»؛ فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
انيرام قال: فصل الذّكْرٍ لا إل إلا لله" وقال: ١جَدّدُوا‏ إِيمَائَكُمْ 
قیل: یا رَسُولٌ الله وَكَيْف نُجَدَّدُ اماتا ؟ قال: أَكْثْرُ وا مِنْ قَوْلِ: لا لَه إلا ا 

- وعن أبي هريرة نة قال: 0 يوسا : ١كَأَنْ‏ أَقُولَ: 
سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا إل إلا لله وَالله أكُبرٌ كي َي ِا طَلّعَتْ عَلَيْ 
الشمْس»”. 

اخطع امير Sl a SKE KEE‏ 
وهو علئ كل شيء قدير؟ فعن أي ينف أن رسول الله صَرَده تَدُعَلَتَهِوَسَلَرَ قال: 
«مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله. وَحْدَهُ لآسَرِيكَ لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عَلَ كل 


أ 


شَيْءِ قير » في يوم مائ مر كانت لَهُعَذْلَ عَشْرِ رقاب و تبت لَه مائ حَسَنَة 


»)٠٠١۹۹( أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۸۳)»ء والنسائي في الكبري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۳۳۸۳( حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث:‎ 

(۲) أخرجه أحمده رقم الحديث: (١۸۸۳)ء‏ والبزارء رقم الحديث: (554- كشف الأستار)» حكم 
الأ لباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (5575). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۹۹٥(‏ 


علا 


سرو 252 و ما r‏ ت 
ت 


ومحيّت عنه e‏ 
وَلَمْ يت أَحَدٌ بِأَفضَلّ مما جَاءَ به إلا حَدّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ دَلك22. 


اښ 


وقال صِيَأَلنَهَلِتَوِوسَلَر: « ١ح‏ خير الذعَاء ذعَاء يوم عرف 29 ما قلت أنا 


4 


00 من قبي 0 لاله وة ل ريك له الَف ول الد وَهُوَ 


اکر امیا امسا كما جا عن بن مسمرد داه تل 
«كان نبي الله صا موس إذا أمسيا قال: أَمْسَينَا وَأَمْسَا نس الْمُلْكُ لِلّ وَالْحَمْدُ 


لَه لا له إلا اش وَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه قَالَ: أَرَاه قَالَ فِيهنّ: لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَ كَل شَىْءِ كَدِيرٌ رَبٌ اساك م حَيْرَمَا في هو اة وَخَيرَ ما يَعَدَمَاء 


ت 


وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ ما في هَذِ اللَيْلَةِ وسر ما بَعْدَهَاء رَبٌ أَعُودُ ك مِنَ الْكَسَلٍ 
وَسُوءِ الِب َب أَعُودُ بك مِنْ عَلَابٍ في الَا وَعَذَابٍ في الْقبِِْوَإِذَا ضح 


5 4 ّ2 كن 


قال ذَلِكَ أَيْضًا: أُضْبَحْنًا 5 لْمُلْكُ لله»2. 


خم ه عي 


اليل: 7 0 قَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالآر 7 الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ انت رَٺ كل 
نيكة ا خكَ لا ريك لَك وَأ حًا عبد 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۲۹۳)» ومسلم» رقم الحديث: (۲۹۹۱). 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (٠۸٠۷)ء‏ والترمذي واللفظ له رقم الحديث: »)۳١۸١(‏ حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث: .)١١۸١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۲۳). 
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وَرَسُولُكَ» أَعُودُ بك مِنْ سر في وَشَّرٌ الشَّيْطَانٍ وَشِرْكِ وَأ ارف عَلَى 
في سُوءًاء أو اً جره إآى مُشليم”". 

اللاتريفة الوفتوء و ET‏ 
قال: اماك ن َع َوَصَأيِعُ أو تنيع مُ- الْوَصُوءَ نم قو لُ: أَشْهَدُ آَنْ لا 
إِلَّه | الله وَأ داعب ال ورشولة إلا يحت لَب الل الاي ذز 
: نها شََاءَ ¢( 


¢ 


- الذكر في دعاء الاستفتاح؛ فعن علي نة عن رسول الله 
َوَلنَعيوسَر: « آنه كَانَ إا قَامَ إل الصَّلَاةٍ قَالَ: وَجَهْتْ وَجْهِيَ... وَمَمَاتِي 
TT‏ نا ِنَ الْمُسْلِعِينَ الله أت 
الْمَِكُ لا له إلا أَنْتَّ...»إلخ”". 

الب سحي سير قال: كتب 
المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان: «أَنَّرَ سول الله موسا کان إِذَا فرع 
الو 0 ة إا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كل سَيْء قَدِيرٌ الهم لا ماع لِمَا أعْطَيْتَ. ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وََا 
نفع دا الد منك الجن 9. 


)000( أخرجه أحمد واللفظ له» رقم الحديث: (۸۲). وأبو داود» رقم الحديث: (220717» والترمذي» 
رقم الحديث: (۳۳۹۲)ء حكم الألباني: صحيح» تخريج الكلم الطيبء رقم الحديث (77). 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (755). 

(۴) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)۷۷١(‏ 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)۸٤٤(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)٥۹۳(‏ 
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SSS‏ الوخد الا حك من أسعاء الت ماق 


ي ت 
ب ا و روو ا ٠‏ ا ف وو س ر ھا a.‏ 


- وعن أبي هريرة يڪن عن رسول الله هرسام قال: «مَنْ سبح 
الله في در كل صَلاةٍ ة لاا وَتَكَائِينَ وَحَمد الله لاتا وَتَكَائِينَ» و كبر الله انا 
لَمِاَة: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ 
له لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهْوَ عى كل شَيْءِ قَدِيرٌ غُفِرَتْ حَطَاياٴُ ون كَانَتْ 
مل ربد الببخره0". 
/- الذكر عند الانتباه من النوم؛ فعن عبادة بن الصامت نة عن 
النبي ووسر قال: «مَنْ تَعَارٌمِنَ الل قََالَ: لأ إله لَه إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ 
َه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهو عَلَ كُلّ د َء كي امد لی وَسُبحَانَ ا 
E‏ َة إلا بالل ثم تاّ: اللهمّ اغفِرْ لي أو 
دَعَاء اجيب لَه فَإنْ تَوَضَأَوَمَ ی بت صلا 
o‏ 


الأحد. 


ر وَتَلَائِينَ» تلك يَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ: تَمَامَا 


< کے 2 


الأثر السادس: قراءة سورة لفل هو آله اكد € وتدبرها: 

ورد اسم الله (الأحد) في سورة التي تعدل ثلث القرآنء 
كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري نة أن النبي صََنَعَيدوسَلَ قال 
لأصحابه: ١أَيَمْجِرُ‏ َحَدكُْ ا آنِ في لَيْلَهِ؟ دلق دك لبهم 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الوَاحِدٌ الصَّمَدُ ثلث القرآن e‏ 


.)091( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١١85( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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وني رواية: ن رجلا سمح رجلا يقرا « قل هو الله أَحَدٌ »» يُرَدُدْمَاء قَلَمًا 
َصْبَح جاءَ إلى سول الله ارمام فَذَكَرََلِكَ لَه وَكَأنَ الرَجُل يمالا 
قال رَسُولُ الله ءوس : وَالّذِي نَفْسِي بدو تا تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن». 

وإنما عدلت ثلث القرآن- كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَدَآَنَهُ ناقلا 
عن أبي العباس بن سريج رِرِمَدُاَنَهُ ومستحستا-؛ لأن القرآن أنزل على ثلاثة 
أقسام: ثلث منه أحكام» وثلث منه وعد ووعيد» وثلث منه أسماء وصفات» 
وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات“ 

ولهذه السورة فضائل أخرئ, منها". 

١‏ - أنها صفة الرحمن؛ فعن عائشة يتا أن النبي صَإَِلنَعَدوَسَلرَ بعث 
0 فكان يقرأ دوعي يم د a‏ 

لحد 4 [الإخلاص:١]»‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صل هلوسر فقال: 
ا لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب 
أن أقراً بهاء فقال النبي امار : أَخْبِرُوُ أن الله بح . 

r 


: 5؟ و وو دو نو 
وفيه: «أخبروه أن الله يُجبَةُ)©. 


.)0011( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(1) ينظر: مجموع الفتاوئ (۱۷/ .)1١7‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ ٦٤‏ وما بعدها). 
(؟) سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه. 


- NY - 


GOSS‏ الخد الأحد عن ااا هال 


N NE EEE 
«تحرجتا في لِلَِ مَطِيرَةِ وَظْلْمَةِ شَدِيدَةٍ تَطْلْبُ رَسُولَ الله اكيرما يُصَلّي‎ 
ناء قَالَ: فَأَدْرَكُْفُ قَقَالَ: فل» فلم اقل ميته م قَالَ: قل فقَكَمْ اقل سَيْماء قَالَ:‎ 
ما أَقُولُ؟ قَالَّ: قُلْ: ل ُو اله أحَدٌوَالْمعوكِينِ ين نوي وحن‎ : 0 
. لات مَرّاتِ نفيك مِنْ گل شی‎ 


3 


00-0 عنها: « أن الي م 6 أ إن فِرَائِ كل 
يل بَمَعَ كفيو ئم قت فيهمَاء قرأ فيهمّا: « قل هو الله أَحَدٌ »» و « ل أَعُود رب 
ل م جَسَدوِ )20 

-أذحبهايرجب دخول الج فن اس کت أجل 35 
رول الله إِنّي أُحِبٌُ « فل هُوَ الله لله أَحَدٌ »» فَقَالَ الب صََتَعوسَةَ : حبك إِّاهَا 


4ه 


اع 


أَدْخَلَكَ الجَنّة7. 
o82 KK ENN 0O ٠.‏ . ره 
وني رواية: قال أنس وَعَعَنة: « كَانَ رَجُلُ من الْأَنَصَارِ يَؤْمُهُمْ في مَس 
2 2 ت 2 2 رع 3000 2 2 2 ار 0 
e‏ د كلما افع شورة را لهم في اللاو بغرا يهاه فع يكل قو اله 
٤ر‏ ره هت هك لاه سمو مس ل E‏ 
د حت فع ناء م قرأ سور أخرى مها کا يَصْنَعٌ ذلك في 
رَكْعَةَ فَكَلَّمَهُ أُصْحَابهُ فَقَانُوا: إِنّكَ تَْرَأ بهذِه السُورَق مم لا لاترى نها تربك 
7 قرا بِسُورَةٍ أُخْرَئء فما أن ١‏ قرا بها ِا اَن تَدَعَهَا وَتقرَأبِسُورَةٍ أخرّى. 


(۱) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)٥١۸۲(‏ والترمذي واللفظ له رقم الحديث: «(o¥0)‏ 
حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (0701/0. 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (05011). 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ 190) معلقًا. وابن حبان رقم الحديث: (۷۹۲)ء حكم الألباني: صحيح» 
التعليقات الحسان» رقم الحديث: (۷۸۹). 
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ال ما اتا بَارِكِهَاء ِن أَحْيَبتمْ اَن أَؤْمَكُمْ بها فَعَلْتُ وَإِنْ كَرهْتُم ترَكْتَكُمْء وَكَانُوا 

رو أف هُم. وَكرُوا أن بوهم َي ماهم لين عا خرو 

لبر َال ا فلا ما يمك ما مر به أَصحَابْكَ وَمَا يَسْمِلََ أَنْ تَذرَاً 
و 


هَذْهِ السّورَةٌ في کل رَكْعة؟» فَمَالّ: يا ر مول اش ااا فقا رَسُولَ الله 
سكعنيس : إن حبها أَدْخَلَكَ الج .٠‏ 

وني حديث أبي هريرة كنف قال: «أقبلت مع النبي صال ووس 
فسمع رجلا يقرأ: لفل هْوَاسَهُ أحدٌ * [الإخلاص:١]‏ فقال رسول الله 
ووسر : وَجَبََتْ قلت: وما وجبت؟ قال: الْبحَنّةُ70". 

وهذه الفضائل وغيرها تدعو العبد إلى قراءتهاء وتردادهاء وتدبر معانيهاء 
ومحبتها. 

الأثر السابع: دعاء الله باسمه الواحد الأحد: 

إن معرفة العبد لاسم الله الواحد الأحد يدعوه إلئ دعاء الله وسؤاله 
مهما؛ امتثالًا لقوله تَعَالَ: ويه لأسا سی فادَغوه يبا * [الأعراف: ]۱۸١‏ 
لا سيما وقد جاء ما يدل علئ أن اسم الله الأحد هو الاسم الأعظم؛ فقد 
سمع النبي روسل رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» فقال رسول الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: »)740١1(‏ وأبو يعلئ» رقم الحديث: (١١۳۳)ء‏ وابن خزيمة 
رقم الحديث: (۳۷٥)ء‏ حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحديث: (۲۹۰۱). 

(۲) أخرجه أحمده رقم الحديث: ( ١١٠۸)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۲۸۹۷)» والنسائيء 
رقم الحديث: (497). حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحدیث:(۲۸۹۷). 
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>>> رحد الخد من أساء الله تعال 


موس : ١لَقَدْ‏ سال الله باشو و الأعظم ِي إِذَا سیل ب به عط وإذًا دعي به 
أَجَابَ)200» وجاء في فضل الدعاء هما حديث محجن بن الأدرع كنف 3 
رسولٌ الله صَآدَعوَسَرٌ دحل المسجد » إذا رجل قد فضي صلاتة وَهِوَ يتسَهُدُ 
» فقال: اللّهمَّ إنّي أسألّكَ يا الله بأنّكَ الواحدٌ الأحدٌ المد » الذي لم يَلِدُ ولم 
يولد ولم يكن له كُمُوًا أَحَدٌ» أن تغفْرٌ لي ذُنوبي » إِنّكَ أن العَفُورٌ الرَّحِيمُ » قال: 
فقال نبي الله اهبهو : قذ غَفِرَ لَه قَدْ غْفِرَ لَه قد غَفِرَ لَه ثلاث مرار»”". 
كما يدعوه إلى سوال الله بما تضمنه اسمه الواحد الأحد من التوحيد؛ 
فإن التوحيد لما عظم مقامه عند الله كان التوسل به مظنة للإجابة» وقد جاء في 
نصوص الوحيين التوسل لله به» ومن ذلك: 
-١‏ دعاء ذي النون» قال تَعَالَ: « وڌا الوذ ذهب مُعَنضمبًا فظن نن 
اي eee‏ نت سبَحََكَ إِنْ كنث ين 
یی © اکتا هه وَيبَتدُي نَالْهَمٌ وَكَدَلك شی الْمُؤمييت 4 
1 تماد .[AA-AY‏ 


وعن سعد بن أبي وقاص 2 َة قال: قال رسول الله صَآَتَهَْلَهِوَسَلَرَ: 
عو ذي لتو اوهو في بن الُوب: 1 لنت َ ت سُبْحَائَكَ ني كنت 


8 


ِي الظَلِِينَ هكم َع بها جل مم في شَْءِ قط إلا اسْتَجَابَ الله ل" 


- 


e E‏ بن عدر أ رهزل 61 ا4وس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (١٠١٠)ء‏ والنسائي في الكبرئء رقم الحديث: 511 »)٠١‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف ستن الترمذي» رقم الحديث: .)76١60(‏ 
GA‘ -‏ - 


و 


قال: اخيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخيرٌ ما قلته انا والبييون مِنْ قبلي: لا إل | لا 
لوخد لا د شَرِيِكَ لَه لَه الملك وَلَهُ الحَمْدُ وهو عَلَ كل د شَيْءِ قَدِيرٌ00". 

۳- دعاء سيد الاستغفار؛ ت شداد بن أوس يڪن عن النبي 
موسق قال: لحار اده تقَول: و: الله نت وبي لا إل 
لقتني ونا عَبْدُكَ وَأنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ» ارات 
ا صنت و لك ينيك حلي وو لك بني تاخز لي َه لاجنف 
الئُوبَ إلا أت قال: و مَنْ قَالَهَا مِنَ التَّهَارِ مُوقِنَا به قَمَاتَ مِنْ يوي بل اَن 
ني من أل لل ون قاين لق خر ُو يا كعات كبر أن 
ضح كه ِن أل الجنّها0”. 

و 0 ؛ فعن ابن عباس عتا ١‏ أَنْ رَسُولَ اللو صا عو 
گان يمول عِنْدَ الْكَرْبِ: لا إ إل إلا لله العظيم الحلمم . لآ إل إلا الله رَبّ العَرْشٍ 
العظي» لاله إلا الله َب السَّمَوَاتِ ورب الأزض» و ورت 95 ش الكرِ ریم". 

وعن أبي بكرة هكن عن النبي ماه وسار قال : ادعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ: 
١‏ م رَحْمَتَكَ أَرْجُوء لا كني إل تفي طَرْفَة عَيْن نه أَصْلِح لي ساني كل لا 
إِلَهَ إل أَنَتَ)9. 


انر 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث (7086), حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف الترمذي» 
رقم الحديث (086). 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5705). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57557)» ومسلم» رقم الحديث: .)۲۷۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (501/09)» وأبو داود» رقم الحديث: (2)2040» والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث: (١١٤١٠)ء‏ حكم الألباني» حسن» صحيح وضعيف أبي داودء رقم 
الحديث: .)٥١۹۰(‏ 
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SESESSS‏ لونحِدٌ الأحَد من أسماء الله تعالى 


- دعاء كفارة المجلس؛ فعن أبي هريرة نة عن النبي اووس 
ذَلِكَ: سُبْحَاَكَ اللهمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ سفرك وَأَنُوبُ 
لَك إلأَعْفِرَ لَه ما كَانَّ في مَجْلِسِهِ دَلكَ». 


دعاء ما بعد التشهد الأخير؛ فعن على بن أبى طالب رَََآدَدُعَنهُ: أن رسول 


5 ر ھەس لي ه اوس ا 3 0ه 
الله ةوسك كان مِنْ آخر ما قول بَيْنَ اسه وَالتَسْلِيمٍ: اللهمٌ اغْفرْ لي ما 


ت 
ده و 


دمت وَمَا ارت وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَدْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا نت أَعْلَمُ به 
مني أنْتَ الْمُقَدُم وَآَنْتَ الْمُوّخُْلُ لا له إلا أنت»”. 
فعلئ العبد أن يدعو الله بهذه الدعوات وبغيرهاء متوسلا بالتوحيدء متيقتا 
معناه؛ فإنه أعظم ما يتقرب لله به. 
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد» أن تغفر لنا ذنوبناء إنك أنت الغفور الرحيم. 


do 


»)٠١٠١۷( والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ »)۳٤۳۳( أخرجه الترمذي» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۳٤۳۳( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث:‎ 
.)۷۷١( أخرجه مشلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
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الودود جک 


قال الحوهرى ES‏ (وددت الرجل أوده وذّاء إذا أحببته» والود 
والوّد والود: المودة...)'. 
8 قال ابن فارس رَِْدَآنَهُ: «الواو والدال: كلمة تدل على محبة» وددته: 


.8 8 و 5 # 
أحببته» ووددت أن ذاك كان: إذا تمنيته...». 


ورود اسم الله (الودود) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سبّحَانَهُ (الودود) في القرآن مرتين» هما: 

4 قوله تعال: « افوا ركم ارال َرَو وة‎ -١ 
.]9١ [هود:‎ 

۲- قوله تَعَال: إن هوم وميد ) وهو الطفورالوذوة 4 [البروج: .]١ ٤-1‏ 


ورود اسم الله (الودود) 2 السنت النبوية: 


لم يرد اسمه سُبْحَاتَهُ (الودود) في السنة النبوية» إلا في حديث سرد 
الأسماء عند الترمذي. 


.)049 /۲( تاج اللغة‎ )١( 
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> > >< الد من أساء الله تعلل 
معنى اسم الله (الودود): 
يدور اسم (الودود) في حقه تَعَالُ حول معنيين: 


-١‏ ودود بمعنئ فاعل» أي: واد. وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وعباده 


الصالحين. 
-٣‏ ودود بمعنیٰ مفعول» أي: مودود» وهو المحبوب سَبّحَانَةُ ولا 
حدق N a‏ شتات 


وحول هذه المعاني الثلاثة تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنول الأول: 

قال الطبري 1 حمَدألنَهُ: «ذو محبة ة لمن أناب وتاب إليه» يوده ويحبه)0©. 

قال القرطبي لَه «المحب لخلقه. والمثني عليهم والمحسن 
إليهم)”". 

من الأقوال في المعننئ الثاني: 

قال ابن عباس ته : «والودود: الحبيب». 


#* قال الحليمي رحمَهُلنَهُ: «الودود بكثرة إحسانه. آي المستحق لأن يوّد 


فاو 


.)٤٥٩ /١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7854 الأسنئ (ص:‎ )۲( 
.)1777( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )۳( 
.)7١5/1( المنهاج‎ )5( 
- CAL - 


من الأقوال التي تجمع بين المعنى الأول والثاني: 

قال الخطابي رييمَهاَنَهُ: «اسم مأخوذ من الود وفيه وجهان» أحدهما: 
أن يكون فعولا في محل مفعول.... أي: أنه سُبْحَائَهُ مودود في قلوب أوليائه؛ 
لما يتعرفونه من إحسانه إليهم وكثرة عوائده عندهم» والوجه الآخر: أن يكون 
الودود بمعنى: الواد. أي: أنه يود عباده الصالحين» بمعنئ: أن يرضئ عنهم 
ويتقبل أعمالهم» وقد يكون معناه أن يوددهم إلى خلقه)20. 

8 قال ابن القيم مَهُلَلَهُ: «وأما الودود ففيه قولان؛ أحدهما: أنه بمعنئ 
فاعل» وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين» والثاني: أنه 
بمعنول: مودود» وهو المحبوب الذي ي يستحق أن يحب الحب كله» وأن يكون 
أحب إلى العبد من سمعه. وبصره» وجميع محبوباته»”". 

#* قال السعدي مَهُلَلَهُ:ْ «الودود هو المحب المحبوب» بمعنئ: واد 
ومودود» فهو الذي يحب أنبياءء» ورسله» وأتباعهم» ويحبونه» فهو أحب 

من كل شيء» قد امتلئت قلوبهم من محبته» ولهجت ألستتهم بالثناء 
عليه» وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصًا وإنابة من جميع الوجوه»”". 
قال ابن القيم يمَهُأنَهُ في نونيته: 


وهو الْوَدود 0 يحبهم و ا أ وال لِلْمَنَانِ 
وَهوَّالَّذِي جَعَل المَحَبَّةَ في قُلُو بهم َوجَارَاهُمْ د بحب تان 


.)۷٤ /١( شأن الدعاء‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام (ص: ٥‏ 

(۳) الحق الواضح المبين (ص: 59 - .)۷١‏ 
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کے کے کک ال من أساء الله تعال 
هَدَاهُوَالإِحْسَانُ حَقَالَامُمَا وَضَه وَلَا توفع الشَكْرَانٍ". 

اقتران اسم الله (الودود) بأسمائه اللأخرى سُبْحَائَهُ 4 القرآن الكريم: 

اقتران اسمه سبِحَانَهُ (الودود) باسمه سبْحَانَهُ (الرحيم): 

تقدم بيانه في اسم الله (الرحيم). 

اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الودود) باسمه سُبْحَائَهُ (الغفور): 

تقدم بيانه في اسم الله (الغفور). 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الودود): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الودود) من صفاته سبْحَائَهُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الودود سُبْحَاتَةُ هو المتحبب إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
التي إن لامست القلوب رأت ربًا رحيمًا عظيمًا كريمًا قويًا قادرّاء له الجلال 
والكمال والعزة والسلطان» فعند ذلك تفيئ إليه وحده» وتقبل عليه دون سواه. 
وتتخذه إلها معبودا» وبذلك تخلص لرہاء وتوحده وتتخلص من العبودية 
لغيره؛ فتنال سعادة الدنيا والآخرة. 

ومن أبرز مظاهر تودد الله لعباده ما يلى: 

- تعريف عباده بذاته سُبْحَائَهُ: فهو سُبْحَانَهُ المتودد إلى خلقه بأسمائه 
الحسنئ وصفاته العلياء التي إن عرفها العباد وآمنوا بها تعلقت قلومهم برهم 


.)7١8 النونية (ص:‎ )١( 
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وصارت محبتهم له هي المحرك لعزائمهم إذا فترواء والمثير لهممهم إذا 
قصروا؛ وذلك لأن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال» 
والله تَعَالَ له الكمال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في 
العبودية» وسبب لانجذاب القلوب إليه وحده سبْحَانَة"". 

يقول ابن القيم وَتمَُأنَهُ في وصف محبة الله تَعَالُ: «وكما أنه ليس كمثله 
شىء» فليس كمحبته محبة»(". 

- تعدد أنعامه وأفضاله سُبْحَانَهُ على عباده في شؤون دينهم ودنياهم: 
فبنعمه أوجدهم» وأبقاهم وأحياهم» وأصلحهم» وأتم لهم الأمور» وكمل لهم 
الضروريات والحاجيات والكماليات» وهداهم للإيمان والإسلام» وهداهم 
لحقائق الإحسان» ويسر لهم الأمور» وفرج عنهم الكربات» وأزال المشقات» 
وشرع لهم الشرائع» ويسرها ونفئ عنهم الحرج» وبين لهم الصراط المستقيم 
وأعماله وأقواله ويسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعًا وقدرّاء ودفع 
عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار» ولطف بهم ألطافا 
شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما في الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدانء 
الداخلية والخارجية» الظاهرة والباطنة» فإنها من كرمه وجوده» يتودد بها 
إليهم» فالقلوب مجبولة على محبة المحسن إليهاء وأي إحسان أعظم من 
هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه» فضلا عن أنواعه» فضلا عن 


)١(‏ وهذا يتجلئ في معاني أسماء الله الحسنئ كلها. 
(۲) الفوائد (ص: ۱۸۳). 
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کے کے کک ا من أساء لله تا 


أفراده» وکل نعمه منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده 
وشكره والثناء عليه 

- قربه من أوليائه» وتسديده لهم: فمن كان الله وليه حفظه في حركاته 
وسكناته» وجعله مجابًا للدعوة وجيهًا عنده» كما في الحديث 00 دلا 
يڙال بي برب َي بالئوَاِلٍ ڪت أ جب مذ حيبي كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ 
به وَبَصَرَهُ الّذِي بُ صر بو ویده م التي بطش بها وَرجْلَهُ بهاء وَلَئِنْ 
ساني لأَْطِنَُ وَلَيْنِ اسْتَعادّنِي يدنه وَمَاتَرَددْتُ عَنْ شَّيْءٍ أن عله ردي 
عَنْ فض نَفْسِ عَبْدِي المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَة0". 

- حلمه على العصاة وقربه من التائبين من عباده» فعرفهم بسعة رحمته» 
رقف محر ودعاهم إلى الفيئة والرجن إل ووعدهم عن ذلك أن يقل 
توبتهم» ويبدل سيئاتهم حسنات إن الله يعفرا لدوب جمِيعًا © [الزمر: 07] 
وقال: لا من تاب واس وکیل صما صا اوک رل آله عاتم 
حلي € [الفرقان: Msn e‏ 
عبادتهم» وإن أصر العبد على العصيان» وتجرأ على المحرمات» وقصر في 
الواجبات ستره الودود» وحلم عليه» وأمده بالنعم» ولم يقطع عنه منها شيئاء 
ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه» 
فيتوب إليه وينيب» فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب 
العظائم» ويعيد عليه وده وحبه. 


. )1607( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)141/ أسماء الله الحسنى (ص:‎ )۲( 
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وعليه فحري بمن عرف اسم الله الودود وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغنى به عن خلقه» فيسأله وده ورحمته 
وفضله وهبته. 

الأثر الثاني: محبة الودود سَبْحَانَهُ: 

إن محبة الله سُبْحَائَهُ من الفطرة التي فطرت القلوب عليهاء يقول ابن 

تىمىة ره الله: «والقلب إنما خلق الأجل بعت الله كال وهذه ار التي 

فطر الله علیها عباده: كما قال النبي ما ايوم : «ما من ول إلا يُولَدُ عَلَى 
ا ا ِمَدَجَمْعَاةٌ 
ت 3 . س ت 
هَل تَحِسُونّ فِيهَا مِنْ جَذْعَاءَ) م قول أَبُو هُرَيْرَةَ: وَافْرَؤُوا إِنْ َنَم : «فِطرَتَ 
أ ایی قط الئاس لیا کا ری لاله [الروم: ۳۰] فالله سُبْحَائَهُ فطر 
EOE EES aS e‏ 
بال “محا له عابدًا له وحده». 


ويقول ابن القيم رَه حِمَُأنَهُ: «فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل 
في أوصافه وأخلاقه» وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده» فمن 
المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه» ولا شيء أكمل منه ولا أجمل»". 

فأصحاب الفطر السوية» والقلوب النقية» والتأملات في ملكوت الله 
العلية» أعظم شيء لديهم هو محبة الله ولذا سعئ إليها السائرون» وشمر لها 


.)556/( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (11704). ومسلم واللفظ له» رقم الحديث:‎ )١( 
مخ" )ل‎ ٠ ( زفق مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ 
.)756١ طريق الهجرتين (ص:‎ )۳( 
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> >> الو من أساء الله تعاللى 
يقول ابن تي ب وهاه في ذلك: «وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا 
في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل 
محبوب سوأه» وهذا حقيقة إلا إله إلا اسه , 


ولمحبة الله الصادقة أربعة شروط, ذكرها ابن القيم مهأل وهي: 

الأول: أن يحب الله عَيََجَنَ حا من جنس حب العبادة المقرون بالذلة 
والخضوع والإفتقار والطاعة المطلقة» حًا لا يشابه أي حب آخرء حبًا لا يشابه 
حب الشهوة للنساء. ولا حب البر للآباء» ولا حب الشفقة بالأبناء» ولا حب 
الندية للأصدقاء بل يحبه حب العابد لربهء والمخلوق لخالقه. والمملوك لمالكه 
والمرزوق لرازقه» حبًا مقرونًا بالخشية» قال تَعَالَ: نهم حكانوأ رغوت 
ف لیات وی دعوتت ا راوه واد ا لورت 4 [الأنبياء: .]4٠‏ 

الثاني: ألا يحب شيئًا مثله معه» بل ولا تبقئ مثقال ذرة من هذا الحب- 
أي حب العبادة- إلا صرفها لله وحده» فلا يحب أحدًا غير الله عَرَهِجَلّ مثله في 
النوع» وكذلك في الكمية» فلا يحب أحذا أكثر من الله» بل لا يحب أحدًا مثل 
الله أصلاء حتئ وإن كان حبه لهذه الأشياء ليس حب العبادة» فمن فعل ذلك 

0 


عرض نفسه لعقوبة الله عمل فقد قال تَعَالَ: # فل إن کان ابوك وا 


سف ٤ء‏ ل ر E A 2 A Î‏ 
ولوک وروی وعشیندوامول أفترفتموها وره مون كسادها ومسكن 
3 


E; A T7 FT ler,‏ مج مدو 2 ص 
ترضوتها أحبٌ إل م أللَهِ ورسول وجھاو فی سبيله. يصوأ حي 
يأف أله بأو 4[التوبة: ٤‏ 7]. 


.)۳۲ /۲۸( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الثالث: ألا يحب شيئًا غير الله إلا من أجله. وهو الحب في الله. 
الرابع: أن يبغض ما يباعده عن الله أشد من بغضه لأبغض الأشياء إليه» 
£ و و 90 

وهي النار» وقد جمع ثلاثة منها حديث النبى صاة وسار الذي قال فيه: 
لات من كُنَّ فيه وَجَدَ حاو الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ لله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إَْهِ ما 
راشا وا بحت الم ایی إلاللى وان یکی أن بكوه في انکر بثك ا 
نْقَذَهُ الله مِنْهُ- كَمَا يَكْرَهُ أنْ عدف فى التار». 

الأثر الثالث: نيل ثمرات محبة الله للعبد: 

اساي كي اوت ا 
فوت القلوب» وقرة الميون» والمحبة التي توصل المؤمن N‏ 
والفلاح في الدنيا والآخرة» ومن أبرز ثمرات محبة الله لعبده ما يلي: 

١‏ - الحصول على الإيمان: 

0 (إِنَّ الله يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبّ وَمَنْ 

يحب ولا بُعطي الإيمَانَإِلَامَنْ بحب فَإذًا حت ب اة عَبْدًا أَعْطَاه الإيمَانَ ون 

والله يعطى المال للبر والفاجر» والتقى والغنى» فيسوق له الدنياء ولكن 

لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فهي الطريق المستقيم ومفتاح الجنة. 


.)87( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (17)) ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
م و ا ل لو سنن‎ 
-49١- 


۲- تحقيق الأمن التام» وقلب المخاوف أمنا: 

فمن تأمل قصة موسى عَلَنَهلتَكه في سورة طه. وقول الله تَعَالٌ: #وَلْمَدَ 
مسا عل مء او © ایارک ایک ای © افيه لوت ِف 
في رَه اليم الال أده ذو لي وحدو له وليت يك يك َة ن وإ 
ملعي # ل اب ] رآها كات كلها ع ووت فذق ف 
0 بالطفل» وقذف في اليم بالتابوت» وإلقاء للتابوت على الساحلء ثم 
ماذا؟ يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في اليم الملقئ به على 


وا رو 


الساحل» فيستلمه #عذو لى وَعَدُو لَه #[طه:9"]. 
وفي زحمة هذه المخاوف كلهاء وبعد تلك الصدمات كلهاء ما الذي حدث 
د او امو و 
من كل وقاية؟ #وألقیت ملک عب می وَلِنْضْنَمَ عبن #[طه:9] جرئ أمر الله 
أن یتربیٰ موسئ في بيت فرعون لي اساي 
*- الحفظ والحماية من الدنيا: 


و 


لس 0 


يقول رسول الله صَإَلَعَوسلرٌ: «إذا حب الله عَبْدَا حَمَاهُ في الذنيّاء كما 


يَخوِي أَحَدُكُمْ سَقِيمَهُ سَقِيمَهُ الماءً». 
5 - المعية الإلهية: 


0 4ه و 


يقول صَََلنَهَلِتَووَسَلر: «إنَّ الله قَال: مَنْ ءَ دلي وَلِمّا ققد آذنتة ا 
وما قب إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبّ لي ِا اَْرَضْتُ عليه وَمَا يرال عَبْدٍ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (57947)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع 
الصغير وزیادته» رقم الحديث: .(YAY)‏ 
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لي و روه وي 


4 ت 2 0 3 
يقرب إِلَيّ بالنوَافِلٍ حت حب دا أَخييئة : كُنْتَ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعٌ ب 
وتر لذي نير په لي يط يها رجلا ئي مني با 
لأَعْطِيئكٌ وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَأعِيدَنَهُ وَمَا َرَدَدْتُ عَنْ شَْءِ آنا فَاعِلَهُ ترد 


ر 


تفس المُؤْمِنِء که الوت وأا كر اع : 

قال الحارث المحاسبي رجمةآّه: «إن علامة محبة الله للعبد أن يتولئ الله 
سياسة همومه» فيكون في جميع أموره هو المختار لها»”". 

ه- مغفرة الذنوب» والعتق من النار والعذاب: 

یقول تَعَالَ: طقل نكر هاون کم وزكر د ویک وا 
عمو يحم 4 [آل عمران:١‏ 7]. وكذلك رَد الله تَعَالَ 0 0 د والنصارئ 
ادعاءهم أنهم نهم أحبابه فقال سّبْحَائَهُ: #وقالت المهود والتصدرئ نحن أيكؤا آله 
الكو 500 کم ينوي € [المائدة:۱۸]» وفي السنة ما رواه أنس 

نف قال: «كَانَ صَبِيٌ عَلَى ظَهْرِ الطَريق د قمر التي رووس وَمَعَهُ اس 

5 َا رأث َم لصب الْقَوْمَ حَشِيت أَنْيُوطاً ْنَا فَسَعَتٌ وَحَمَلَتَكُ 
وَقَالْتِ: ابي ابني» قَالَ: فَقَالَ القَوْم: يَارَ سول الله ما كَانَتْ مَذِهِ للقي ابْنَهَا في 


4 01 


َّارِء قَالَ: فقا الي ماله كبيوسار: لاء ولا يُلْقِي الله حَبيبة في التار»". 


.)٠٠١٠۲( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء» للأصفهاني (۱۰/ .)۹٩‏ 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)۱۳١۷١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير 
وزيادته» رقم الحديث: .)۷۰۹٥(‏ 


A 


5- التوفيق للعمل الصالح والتوبة بعد الذنوب: 

قال رسول الله صا ووس : (إذًا أَحَبَّ ب الله بدا عَسَلَّهُ): قَالَ: يا رَسُولَ 
الله وَمَا عَسَلَّةُ؟ قَالَ: «يُوَفْقُ لَه عَمَلا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ أجَلِهِ حى ' يَرْضَا عَنْهُ 
جِيرَانَُ «أَوْ قَالَ: : مَنْ حول قال الفضيل رِجِمَدَآَمَةُ: «وإذا أحب الله عبدًا وفقه 
لعمل صالح» فتقربوا إلى الله بحب المساكين»”"» وني الحديث الآخر يقول 
صَألَةءَلِدَووسَلَ : وا أَحَبٌ اث بدا أعْطَاه ارهق مَامِنْ أَهْل بب بيت يُحْرَمُونَ الرّفْقّ 
إلا حرمُوا»". 

۷- إلقاء محبة عبده في قلوب الخلق: 

كما قال الله تَعَالَ عن موسين: ا وللصتم عَلعَيِقَ 4 


[طه: ۳۹] وقال تَعَالٌ: ن آل اموا وَعمِلُوا ألصَاِلِحَتِ م 
لحن وا © [مريم: 5 أي: محبة في لوب الاد وعن أي هررة ت 
قال: قال رسول الله دوسا : «إنَا اا اعا ل شل إلي 
أَحِتٌ فُكانًا فَأحِنفُ قال :ف یجب جبريل» نہ َبَْادِي في السمَاءِ فقول :إن لحب 


کے 3 - 


فكانا تَأحِبُوه يبه آهل السّمَاءِ قال: كُمَ بوصم لَهُ القبُولُ في الأزض»* قال 


)١(‏ أخرجه الحاكم رقم الحديث: (137). حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (لاه*71), 


.)١51١/١( اعتقاد أهل السنةء للالكائي‎ )١( 

)۳( أخرجه الطبران في الكبيز رقع الحديت:(71/4): قال الهيتعي:زواه الطبراي ورجاله تاه وله 
في الصحيح: امن بحرم الرَفقَ فق يُحْرّم الخَيْرا. فقط ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ .)١۸‏ 

(TTY) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (*"» ومسلم واللفظ له» رقم الحديث:‎ )٤( 
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الفضيل رَمَدُلنَهُ: «عاملوا الله عَرَِسَلّ بالصدق في السرء فإن الرفيع من رفعه اللهء 
وإذا أحب الله عبدًا أسكن محبته في قلوب العباد». 

الأثر الرابع: السعي لتحصيل الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد: 

إن محبة الله تَعَالَ هي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيونء 
وهى الحياة التى من خرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو 
في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة 
التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام". 

والمؤمنون في درجة محبتهم لربهم متفاوتون» وفي قربهم من الله 
متفاضلون» وإن كانوا جميعًا يطمحون لزيادة محبتهم لرءهم» محبة تحببهم في 
طاعته سبْحَانَةُ والبعد عن معصيته. 

ومن الأعمال التي تزيد محبة الله تَعَالَ في قلوب عبيده» وبها يحب الله 
عباده» ما يلى: 

أولا: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيهء وتفطن مراد الله منه: 

ولا عجب أن يكون القَرْب من كتاب الله من أعظم القَرّب الموجبة 
لمحبة الله فإذا كان الله تَعَاللَ قد شاء بحكمته أن يكون الإيمان به من الإيمان 
بالغیب؛ فإنه قد شاء- أيضًا- أن يكون خطابه لعباده وحديثه إليهم من أمر 
الشهادة» فجعل كلامه مسطورًاء يُسمع ويُقرأء ويتكرر وقعه بلفظه ومعناه على 
القلوب والأفئدة. 
)١(‏ الحلية (۸/ ۸۸). 


(۲) ينظر: مدارج السالكينء لابن القيم .(A/Y)‏ 
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كج کک د من أساء لله تما 


ولا شك أن من أكبر الدلائل على محبة القرآن: السعي إلى تفهمه وتدبره 
والتفكر في معانيه» كما أن من دلائل خفة تلك المحبة أو عدمها: الإعراض عن 
تدبره وتأمل معانيه» قال تَعَالَ ذامًا المنافقين على عدم تدبر القرآن: # أل 
دیرو الان ووا منْعِند حرا جوأ ًا َا 4 [النساء: 45]. 

ولذا كان السلف يستشعرون هذا المعنى وهم يقرءون القرآن» حت 
إنهم كانوا يتلقونه تلقي الغائب الغريب لرسالة جاءت على شوق من الحبيب» 
قال الحسن بن علي ديعن «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم» 
فكانوا يتدبرونها بالليل» ویتفقدونا بالنهار)”". 

فقراءة القرآن وتدبره تشريف للبشر وكرامة» يقول ابن الصلاح رََدَألَهُ: 
«قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر» فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك 
وأنها حريصة على استماعه من الإنس»"» ولأن القرآن هو الدال على الله 
وعلئ محاب الله فلا جرم أن كانت محبته هي طريق القلب والعقل لمعرفة 
الله وما يحبه» ومما يدل على ذلك: أن رجلا من أصحاب النبي متسل 
استجلب محبة الله بتلاوة سورة واحدة وتدبرها ومحبتهاء وهي سورة 
الإخلاص التي فيها صفة الرحمن ةلله فظل يرددها في صلاته» فلما سئل عن 
ذلك قال: لأا صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي صاله تيوسام : 


2 و 
؟؟ و ع وت ل سو 
«اخبروه أن الله بحبة200 


ا و دو 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي (ص:۲۸). 
() الإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي (۲۹۱/۱). 


(۳) سبق تخريجه. 
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E‏ يم يه صة الله 
تَعَالّه كما قال صاە ووس : «إنَّ لله ع َل أَهْلِينَ مِنَ الاس قبل : مَنْ هم يا 


رَسُولَ الله ؟ قَالَ: آهل القرآن. انر صن . 

ثانيًا: التقرب إلى الله تَعَالَ بالنوافل بعد الفرائض: 

فمؤدي الفرائض كاملة محب لله ومؤديها وبعدها النوافل محبوب من 
الوه وردك علي ذلك الخايك القدمي رفي 1 .. ومَاتَقَرب لي عدي بلَيْءِ 
أ ا ا رفت ي وَمَا يرال عبدِي يرب إِلَىّ لواف حت حبك 
ذا أَخيبئَة: كُنْتُ م فة لي بشم په وبر ره الَّذِي يُبْصِرٌ به وََدَهُ الي يَبْطِشُ 
بها وَرِجْلَهُ الي ب َمْشِي بهاء وَإِنْ ساني لأعْطِيَِكُ وَين استعادّني لأعِيدًن”» 
فالمحبون هم المتقربون بالفرائض» والمحبوبون هم المتقربون بالنوافل بعد 
الفرائض» وهم أولياء الله وأصفياؤه» وخيرته من الخلق. 

يقول ابن رجب الحنبلي رَيِمَدَلنَهُ: «أولياء الله المقربون قسمان: 

أحدهما: من تقرب إلى الله بأداء الفرائض.... وأهل هذا القسم هم 
المقتصدون الذين قال الله فيهم: وينم مُمَتصِدٌ € [فاطر :۳۲]» وهم أصحاب 
اليمين الذين قال فيهم: َب لبون ما أَحَحَبَليَوِينِ 4 [الواقعة:۲۷]» فأداء 
الفرائض أفضل الأعمال؛ كما قال عمر بن الخطاب وَإنَدَْنَهُ: (أفضل الأعمال 
أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله» وصدق النية فيما عند الله عَرَتَجَلٌ). 


. )۲۱۷ /۲( تفسير ابن رجب‎ )١( 

زفق أخر جه أحمد» رقم الحديث: ».)١71/85(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: »)۲٠٠١(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: .)7١10(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (19017). 
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كج م م ل من أساء الله تال 
الثاني: من تقرب إلى الله كَعَال بعد أداء الفرائض بالنوافل» وهم أهل 
درجة السابقين المقربين.. لأنهم تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في 
نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع»'. 
النًا: دوام ذكره سَبْحَانَهُ على كل حال: 
فذكر الله تَعَالَ هو شعار المحبين له» المحبوبين منه تَعَالَء يقول 


و ےک ۶ سے سرچ ري 4 : نامء علد a‏ 
صَإؤْإلَهعَلْدِهوسَلوَ: (إنَّ الله عل يَقُولٌ: آنا مَعَ عَبْدِي إذا هو ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَثْ بي 
شفَتَاه). 


فصاحب الذكر مذكور عند الله بالثناء والمحمدة والمحبة» وموعود 
الم رة وال خرو الط قول ال ون رم > [البقرة:87١]»‏ 
ويقول: «ولآڪرت اله كديرا وال ڪرت آعد اله لم مَفْفِرَة وَلَجْرًا 
عَظِيمًا € [الأحزاب:ه7]. 

ولهذا كان الذكر روح الأعمال» ويظهر ذلك من اقتران أكبر الأعمال 
الصالحة به في القرآن. 

- الشهادة» ف.(لا إله إلا الله) أفضل ما يذكر به الذاكرون. 

- الصلاة قال تَعَالَ: ووم الكو زكري * [طه:: ]١‏ 

- الحج» قال تَعَالَ: لدا فصتم مک کڪ فاڏڪروا الله 
3 ابا كم اواس ذِحكُرًا 4 [البقرة: ١‏ ۲[ 


(۲) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (۳۷۹۲)» حكم الألباني: صحيح. صحيح ابن ماجه» رقم 
الحديث: (۳۷۹۲). 
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- الجهاد. قال تَعَالَ: ‏ ماما الديح ءامئْوأ إذا قشر فد كبوأ 
ولأ كرو أنه كنا لعل نومركت 4 [الأنفال:5 1]. 

يقول ابن القيم راه في شأن الذكر: «وفي كل جارحة من الجوارح 
عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة» بل هم 
مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قيامًا وقعودًا وعلئ جنوبهم» 
فكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها 
وأساسهاء وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما 
ازداد الذاكر في ذكره استغراقا: ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاء وإذا 
واطأ في ذكره قلبه للسانه: نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كل 
شيء. وكان له عوضًا من كل شيء»'. 

رابعا: إيثار محاب الله على كل محاب النفس والهوئ: 

والقرآن والسنة مملؤان بذكر ما يحبه الله سُبْحَانَهُ من أفعال عباده 
المؤمنين» وأقوالهم وأخلاقهم» فمن محابه سُبْحَائَهُ التي وردت في كتابه وسنة 
نبيه : 

- التقوى, يقول تَعَالَ: للد اهعيب الْمَقِينَ 4 [التوبة:٤]‏ 

- الإحسان. يقول تَعَالى: إن اله ا 

- التوبة والطهارة» بقول تعال: ايب اتوي نرت > 

[البقرة:۲۲۲]. 


.)۳۹٩ /۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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کے کج کک ألو من أساء لله تما 


- الصلاة على وقتهاء سئل صَرَِنَعيْهوَسلَرَ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وفتها». 

- الصبرء يقول تَعَال: واه يحب لصَّديرِيَ 4 [آل عمران:7 ١5‏ ]. 

- التوكل علیه» يقول تَعَال: #إِنَّ الله يِب الْمِتَوَكِينَ 4 [آل عمران:59١]‏ 


ا f‏ 5 ب 
- الجهاد. يقول تَعَالَ: # اة حب الذي مدلوت ف سيلو صَفَا 
راد ھم عدر عع 


هرش مَرَصُوصٌٌ 4 [الصف: .]٤‏ 
- الذكرء يقول مإَنعيووَسَة: «كَلِمََانِ حَبَانٍ إلى الرَّحْمَنِ حَفِفَانِ 

لى اسان كيان في الِيرَانِ: سُبْحَانَ اله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ اله العَظِيم»”". 

- الحلم والأناة عن ابن عباس أن رسول الله صَيَنَعَووَسلَ قال- لأشج 
عبد القيس: ِن فيك لَحْصَلْتيْنٍ e,‏ الله الحَلِم و الآناة) 7 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية راه ايحتاج المسلم إلى أن يخاف 
الله» وينهئ النفس عن الهوئ» ونفس الهوئ والشهوة لا يعاقب عليه» بل على 
اتباعه» والعمل به» فإذا كانت النفس تبوئ وهو ينهاهاء كان نميه عبادة لله 
وعملا صالحًا)2. 

يقول ابن القيم وََُأَنَهُ: «إيثار رضئ الله عمجل على غيره» وهو يريد أن 
يفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب الخلق» هي درجة الإيثار وأعلاها للرسل 


.)071( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (55057)» ومسلم» رقم الحديث: (5595). 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (18). 

.)١9/8 /٥( فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب» لمحمد عويضة‎ )٤( 


0 ده 


عليهم صلوات الله وسلامه» وأعلاها لأولي العزم منهم. وأعلاها لنبينا محمد 
صَبَلعَدَووسَلر 6 . 

خامسًا: مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها: 

فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة» وقد بوب 
البخاري راه على قول النبي صَرَئَاعوْسر: «أنَا أَعْلَمُكُمْ بالل باب: 
«المعرفة فعل القلب»”"» لقوله تَعَالَ: «ولك بواخدکم يياككسيت فويكع 4 
[البقرة:7170]» يقول ابن حجر رَدُأنَُّ: «قوله صََنََلتهوَسَلَر: 51 لمكم 
بالله) ظاهر في أن العلم بالله درجات» وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض» 
وأن النبي صَرَانَعيَهوَسَدَرَ منه في أعلئ الدرجات» والعلم بالله يتناول ما بصفاته 
وما بأحكامه؛ وما يتعلق بذلك» فهذا هو الإيمان حقًا»". 

قال ابن القيم َحمَهُلَنَهُ: «فإن أوصاف المدعو إليه» ونعوت كماله. 
وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته» وطلب الوصول إليه؛ لأن 
القلوب إنما تحب من تعرفه» وتخافه» وترجوه. وتشتاق إليه» وتلتذ بقربه» 
وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته)“» وني ذات المعنى يقول الحسن 


س . 1 
البصرى رَحأللّه: «من عرف ربه أحبه». 


)00( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الإيمان» (17). 
)۳( فتح الباري .)89/١(‏ 

.)١١١ /۳( مدارج السالكين‎ )٤( 

.)۳۳۲ مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (ص:‎ )٥( 
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:بكي کک ال من أسماء الله عا 

سادسًا: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة: 

فالإنعام والبر واللطف معان تسترق مشاعره» وتستولي على أحاسيسه» 
وتدفعه إلى محبة من يسدي إليه النعمة» ويهدي إليه المعروف» والناس 
مجبولون على محبة من يحسن إليهم» ولا منعم على الحقيقة» ولا محسن 
إلا الله» فلا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تَعَالَ ولا مستحق 
للمحبة كلها سواه وإنما يحب غيره تبعًا لمحبته سُبْحَانَةُ وصور إحسانه 
ومظاهوها لجا من انيت طني د 

يقول ابن القيم ءانه «لا أحد أعظم إحسانًا من الله سُبْحَائَةُ؛ فإن 
إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة. وهو يتقلب في إحسانه في جميع 
أحواله» ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان, فضلا عن أنواعه؛ أو 
عن أفراده» ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال 
العبد» وله عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرين ألف نعمة» فإنه يتنفس في اليوم 
والليلة أربعة وعشرين لف نقس» وكل نفس نعمة منه سُبْحَاَهُ فإذا كان أدنئ 
عي عاق ريه البح SS SSR‏ 


2 24 2> <. 


منه: : # ون توان م أله لا تمتو ها 4[النحل: 11۸ 

هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات» وأنواع الأذئ التي تقصده. 
ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور به بأكثرها أصلاء والله سُبْحَائهُ 
يكلؤه منها بالليل والنهارء كما قال تَعَالَ: < فل من ڙڪم بال ونه 


ny 


الجن € [الأنبياء: 7 200]5. 


ا 
رض 


.)٠١ طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 
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سابعًا: انكسار القلب كيه بين يدي الله: 
والانكسار بمعنئ الخشوعء وهو الذل والسكون. يقول تَعَالَ: 
سحت الْاصَوَاتٌ لرن فلا لا سسْمم لاهسا 4 [طه:8١٠]»‏ والخشوع معنى 
يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار”. 
وعليه فإن الخشوع معن أعم من أن ينحصر في الصلاة؛ لأن التعظيم 
والمحبة والانكسار لله» مطلوب من المؤمن في كل حال» وإن كانت الصلاة 
موضعًا لظهور أثر الخشوع؛ لأنها أقرب ما يكون العبد إلى ربه. ) 
وقد كان السلف يحذرون من التكلف أو التصنع في الخشوع» ومن 
شواهد ذلك: 
- قال حذيفة فته ََلَْدعَنَُ: «إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن ترئ ال خاشعًا والقلب ليس بخاشع»”". 
- رأئ عمر بن الخطاب وينه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: 
«يا صاحب الرقبةء ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» إن الخشوع في 
القلوب»”". 
ثامتا: الخلوة به تَعَال وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه: 
فأصحاب الليل هم- بلا شك- من أهل المحبةء بل هم من أشرف أهل 
المحبة؛ لأن قيامهم في الليل بين يدي الله تَعَال يجمع لهم جل أسباب المحبة 


.)018/1١( مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
. )٥١۷١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


. )٥١١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 
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کے کے کک ار من أساء لله تال 


التي سبق ذكرهاء وفي الحديث يقول صَََِلوَسَرٌ: «واغْلّمْ أنَّ شَرَفَ المَؤْمِنٍ 
يام باللَيّل» وَعِرَهُ اسيِْنَاؤهُعَنِ الاس ويقول الحسن البصري وَمَدُلَه: «لم 
أجد من العبادة شيئًا أشد من الصلاة في جوف الليل» فقيل له: ما بال المجتهدين 
من أحسن الناس وجومًا؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره»". 

ولمنزلة أهل القيام عند ربهم قال الله تَعَالَ عنهم: 9١‏ تجا جنويهم 
عِنِالْمَصَاي يعون رهم حَووًا وطْمَعا وَهِمًا ررَفتهم يموي 4 [السجدة: »]١١‏ 

وتلا رسول الله صََِلنََلِتَهوَسَلَرَ هاتين الآيتين لمعاذ َة في معرض 
جوابه عن سؤاله: «أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار)' وقد جاء 
في هذا الحديث قوله صَآدَعَكَهوَسل: «آلا أدلّكَ علَئ أَبْوَاب الكبْر؟ الصّوْمُ جن 
والصَّدَثَةتُطْفِىُالحَطِيئة كما يُطفِئ الماءٌ اللا وَصَلَاةٌ الرّجُلٍ في جوف اللَبْلِ 
ثم تلا: # تجاق ا عن الْمصَاجع 08 بَلَعَ: «يَعْمَا ً۳ . 

ولفظ الآية عام في كل عبادة ودعاء في الليل» ولكن النبي صَرَلنَعلووَسَةَ 
خص قيام الرجل في جوف الليل؛ لأن صلاة الليل هي أفضل نوافل الصلاة» 
كما في قوله صَإَتَعووَسَل: «أَفْضَلُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةٍ الصَّلَاةٌ في 


جوف اللّْل)9». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (۸١٠٠٠)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: (۷۳). 

(۲) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (ص: .)٦۷‏ 

(۳) أخرجه أحمده رقم الحديث »)۲۲۰۱٦(‏ والترمذي» رقم الحديث (7117) والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث (۱۱۳۳۰)» ابن ماجه» رقم الحديث: (۳۹۷۳)ء حكم الألباني: صحيح» 
صحيح وضعيف ابن ماجه» رقم الحديث: (۳۹۷۳). 

.)١١١۳( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 


مه - 


تاسعًا: مجالسة المحبين والصادقين: 

إن محبة المسلم لأخيه المسلم في الله» ثمرة لصدق الإيمان وحسن 
الخلق» وهي سياج واق يحفظ الله بها قلب العبد» ويشد فيها الويمان حتئ لا 
يتفلت أو يضعف» وورد في ذلك شواهد كثيرة» منها: 

- قال رسو ل الله ایسا : «قَالَ الل عَرَجلّ: وَجَبَتْ مَحَبَني لِلْمْتَحَابينَ 
- روئ أبي هريرة نة عن رسول الله صَإَلتءَتوَسَة: «أَنَّ رجلا رَارَ 
ا له في قَرْية أخرَئء فَأَوْصَدَ الله عى مَدْرَجَوهِ لاء كلما أن عَلَيَِْالَ: أَينَ 


و 


تُرِيدٌ؟ قَالَ: ارد أَخَا لي قَالَ: َل لَك مِنْ نِعمَة ربا عَلَيْهِ؟ قال: لاء عَير آي 


خب في الله تعَالّء قَالَ: إِنّي رَسُولُ الله ليك إن الله كذ أَحبَّكَ كما أخيبته 


EK 
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رھ 
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- قال صلا لووسا: «لات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الإيمَانٍ: مَنْ 
POG‏ حت ب له ِا سِوَاهُمَاء وَمَنْ أحَبَّ عَبْدّا لا يُحِبَهُ إلا ل وَمَنْ 


یکره هأَنْ يَعُودَ في الكُفْر بَعْدٌ يَعْدَ اَن أَنْقَذهٌ اله ف کا يك أن يلق في التّار»”. 


)١(‏ اخرجه ابن حبان» رقم الحديث: .)٥۷١(‏ حكم الألباني: صحيح» التعليقات الحسان» رقم 
الحديث: .)٥۷٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1071) (المدرجة) بفتح الميم والراء: هي الطريق» وقوله: 
(ترَبُّهَا): أي: تقوم بها وتسعى في صلاحها. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)7١1(‏ 


= 00 ب 


کک کک الا من أساء لل تعال 


عاشرًا: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَرَصِجَلّ: 

فالقلب إذا فسد لن يجد المرء فائدة فيما يصلحه من شئون دنياه» ولن 
يجد نفعًا أو كسبًا في أخراه» قال تَعَالَ: بوملا نفع مال ولا بون 2 ِلَامَنَأقَ 
لَب سیم € [الشعراء: ۸۹-۸۸]» ومن دعائه صَرَِعيووَسة: «وَأَسْألُكَ فلب 
سلیمًا»'. 

والقلب السليم هو السليم مما سوئ الله» أو مما سوئ عبادة الله» أو مما 
سوئ إرادة الله» أو مما سوئ محبة الله» وجماع سلامة القلب بالتزام الطاعات 
واجتناب النواهي» يقول تَعَالٌ: # فل إن كنسم تبون الله تيعون خب بكم اله ور 
کک دوبک 14آل عمران: ۳۱]. 

يقول الحسن البصري رجه آله: «زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم- 
أي : امتحنهم- هذه الآية: # فل إن نسم تون الله اعون ب ES‏ 
[آل عمران: ۳۱]». 

الأثر الخامس: الحذر مما لا يحب الله تعالئ: 

علئ العبد أن يحذر ويجتنب كل مايبغضه ربه ويكرهه؛ فإن الله إذا 
أبغض عبدًا أبغضه الكون كله طوعًالله َء يقول صَرََعوسل: «وَإدا بعص 


2 


رە عمسم م د سرع ع فى ص ع اجيس كم e‏ - كوه 4 وى 
عَبْدّا دَعَا جبريل» فيقول: إني أَبْغِض فلانا فَأَبْغِضْهُ قال: فَيُبْغِضهُ جبريل. 


)١(‏ أخرجه النسائي» رقم الحديث: »)۱١١۳(‏ حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سئن 
النسائي» رقم الحديث: .)17١5(‏ 


(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۲). 


5 0 


بُنَادِي- في أَهْلٍ السّمَاءِ- إِنَّ الل ص فُلَانا َأَبْفِضُوهُ قال: كَيُِْضُونَهُ 
وضع لَهُ البَعْضَاءٌ في الأزض»'. 
وجماع مايبغضه الله تَعَالٌ: هو ماتعوذ منه رسوله متسل في قوله: 


واي ك 


1 اللهم إني أَعُودُ بك من مُنْكَرَاتِ الأخلاق. والأعْمّالٍ وَالآهْوَاء)2. 


والأمور المبغضة عند الله تَعَالَ كثيرة» وردت في القرآن والسنةء ومنها 
مايلى: ش 
- الكفرء يقول تَعَالَ: إن اله لايح بالْكَفْرنَ 4 [آل عمران: 7 7]. 
- الظلم» يقول تَعَال: 0 [آل عمران: /ا0]ء وأكبره: 
الشرك يقول تَعَالَ: #إرى لرك لظام عَظِيمٌ [لقمان:١٠].‏ 
- الاعتداءء يقول تَعَالَ: #ولا عضو إت الله لاحب الْمُعَيَدِنَ 4 
[المائدة:۸۷]. 


- الإفساد. يقول تَعَال: واه لَايحِبٌ الْمُفْسِدِينَ 4 [المائدة: 14]. 


ص م 


- الخيانة» يقول تَعَالٌ: إن اله لامب يِن * [الأنفال: ]٠۸‏ 


ایسیں 


01 


- الخيلاء» يقول تَعَال: ۳إ أله لا يحت من كان عا حورا 4 
(النساء:"؟]. 


- الاستكبار يقول تَعَالَ: لَه لا عيب المستكيريرت 4 [النحل: 77]. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (77171). 
(۲) أخرجه الترمذي واللفظ له» رقم الحديث: (7091)» والحاكم» رقم الحديث: ))١1100(‏ حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)١۹۱(‏ 
0¥ 5 


كك کک ال من أساء انه تال 
2 ور و 


- الإسراف. يقول تَعَالَ: #ولا رفوا إ ك لا عب المسرؤيت * 
[الأنعام:١ .]١5‏ 

- الإسبال» يقول وسار : «يا سفيان بن سهل؛ لا تُسْبل؛ ِن الله لا 
ب ال 31 

وفي كتاب الله وسنة نبيه صَرََُِعَنوَسلََ العديد من الأعمال والأقوال التي 
يبغضها الله سُبْحَائَهُ فعلئ العبد المؤمن أن يبغضها ويجتنبها. 

الأثر السادس: دعاء الله باسمه تَعَالَ (الودود): 

محبة الله هي روح الأعمال» وأصل العبودية الظاهرة» والباطنة» فمحبة 
العبد لربه ليست بحول من العبد ولا قوة» وإنما هي فضل من الله وإحسان. 
فهو تَعَالَ الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه العبد بتوفيقه 
جازاه الله بحب آخر» فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة؛ إذ منه السبب» 
ومنه المسبب؛ ولأن محبة الله تَعَال من أعظم العطاء الذي يعطيها الله لعبده» 
كان رسول الله َلوسر كثير السؤال لهاء ففي الحديث عن ثوبان نة 


7 


ا چ بے و 3 4ور لكر لرهت ص 1 2ه رص ص 04 
قال: 221 إلينا رَسول الله صااةڪلتووسك بعد صلاة الصبح. فقال: «إن ری 
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آتاني الله في خسن صُورَةٍ كَقَالَ: يا مُحَمَدُ هَل تذري فيم يَخْتَصِمْ الملا 
الأغّئ؟...مُمَكَالَ: ا مُحَكَد قُلْ تُسْمَغء وَسَلْ نطف قَالَ: قُلْتُ: لني َالَ: 
فل: اللَّهُمَ ني أَسألّكَ فِمْلَ الْكَرَاتِ وَتَرْكَ الْمُْكَرَاتِ وَحُْبَّ الْمَسَاكِين» وَأ 


(۱) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (۷۳٤۱۸)ء‏ وابن ماجه؛ رقم الحديث: (7015), حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (5 لاه 7). 


عه = 


0 
ف لي ڌر ڪکنيء وإ أت ف في َم َي يك ناير ير مَفُونِء الهم 
أشألك حك ا ا بك وَحُبًا يلم حمل . 


وعن معاذ بن جبل ْمَعَن قال: قال النبى صرلييوس: «اللْهَ 
ني أَسْأَلُكَ فِعْلَ الكَيْرَاتِ وَتَرْكَ المُدْكَرَاتِء وَحُْبَّ ا وَأَنْ تَغْفِرَ لي 


2 5 


وَترْحَمَني؛ وَٳدا َرَت فة ْم كتوفي عَيْرَ فون أَسْأَنُكَ حك حبك وَحَبٌ مَنْ 
7 بك وخب عَمَلٍ ب 2 ب إلى حُبّكَ»”. 


فاللهم يا ودود ارزقنا حبك» وحب من يحبك» 
وحب عمل يقربنا إلى حبك. 


56 


)١(‏ أخرجه البزار في البحر الزخار» رقم الحديث: (411/7)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
البزارمن طريق أبي يحيئ» عن أبي أسماء الرحبي» وأبو يحيئ لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات» 
رقم الحديث:(1/55١١).‏ 

زفق أخرجه الترمذي. رقم الحديث: (7770). وقال: حسن صحيح» حكم الألباني: صحيح» 
صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: مرفضة4» 

6.8 


20 ا وھ‎ Ee 
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سه بر 


جَلجَلااهُ 


الوكيل والكفيل والكافي جريا 


e 6 نك وك‎ Ge 
المعنى اللخوي:‎ 
أو لا (الوكيل):‎ 


> قال الجوهري رَمَدُلنَهُ: «وَكَل بالتحريك. وَوَكَلَّة أيضًا مثل همَرَة 
وتككةء يقال: فلان وكلة تكلّة أي: عاجز يكل أمره إلى غيره» ويتكل عليه... 
والوكيل معروف» يقال: وكلته بأمر كذا توكيلاء والاسم: الوكالة والوكالة. 
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك» والاسم: التكلان» واتكلت على 
فلان في أمريء إذا اعتمدته...ووكله إلى نفسه وكلا كولاء وهذا الأمر موكول 
إلى رأيك... وواكلت فلانًا مواكلة» إذا اتكلت عليه واتكل هو عليك»''. 

قال ابن فارس رَِِمَهانَهُ: «(وكل) الواو والكاف واللام: أصل صحيح 
يدل على اعتماد غيرك في أمرك من ذلك الوكلةء والوّكل: الرجل الضعيف». 
يقولون: وُكَلَة تَكَلّة» والتوكل منه» وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على 
غيرك» وواكل فلان» إذا ضيع أمره متكا على غيره» وسمي الوكيل لأنه يوكل 
إليه الأمر...)20. 


.)۱۸٤٤ /5( الصحاح‎ )١( 
.)١175 /5( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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ثانيًا: (الكفيل): 
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قال الجوهري رِِمَدَْئَهُ: «الكفل: الضعف. قال تَعَال: يويك كفن 
من تَحْيِّهء4 [الحديد:۲۸]» ويقال: إنه النصيب» وذو الكفل: اسم نبئ من 
كفالة» وكفلت عنه بالمال لغريمه... وكفلته إياه فكفل هو به كفلا وكفولاء 
والتكفيل مثله» وتكفل بدينه تكفلاء والكافل: الذي يكفل إنسانًا يعوله» ومنه 
قوله تَعَالَ: #وَكَفَلَهَا وكيا © [آل عمران: ۳۷]ء وذكر الأخفش أنه قرئ أيضًا: 
(وكفلها) بكسر الفاء»'. 

٠‏ قال ابن فارس رَجةآلة: «(كفل) الكاف والفاء واللام أصل صحيح 
يدل على تضمن الشيء للشيء... ومن الباب- وهو يبصحح القياس الذي 
ذكرناه- الكفيل» وهو الضامن» تقول: كفل به يكفل كفالة» والكافل: الذي 
يكفل إنسانًا يعوله» قال الله جَزَّجَكاُ: #وَكفَلهَا دَدِيا 4 [آل عمران: /ا"]ء 
وأكفلته المال: ضمنته إياه...)". 

ثالتًا: (الكافي): 

قال الجوهري رََدُلنَهُ: «(كفئ) كفاه مؤنته كفاية...وكفاك الشيء 
يكفيك» واكتفيت به. 

واستكفيته الشيء فكفانيه» وكافيته من المكافأة. ورجوت مكافأتك» 
أي: كفايتك...وكفيك بتسكين الفاءء أي: حسبك»". 

.)186٠ /0( الصحاح‎ )١( 
.)١81/ /5( مقاييس اللغة‎ )۲( 
(Vo /5( الصحاح‎ (۳) 
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3656 لصيل وَالْكَفِيْل وَالكاف من أساء لله تال 


دقلا لاس ات مسي ا واد كن 

كفاية» إذا قام بالأمرء والكفية: القوت الكاني» والجمع: كفئ» ويقال: حسبك 
زيد من رجل» وكافيك)7". 

ورود اسماء الله (الوكيلء والكفيل؛ والكلك) 2 القرآن الكريم 

أولا: ورود اسم الله الوكيل: 

ورد اسم الله الوكيل معرفا بالألف واللام مرة واحدة في كتاب الله» وذلك 
في قوله تَعَالٌ: #الدِبنَ قال َم لتاس إِنَّ الاس ود + جمعوا لک کاخ وهم راد هم 
يمنا وقالوا حسبتا الله َعَم ألْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران: 107 ]. 

وورد بغير الألف واللام ني ثلاثة عشر موضعاء ومن وروده ما يلي: 

.]۸١ قول الله عجَلً: وکو کل عل الله وک نن باه وكيلا» [النساء:‎ -١ 

"- قوله عَرَعِمَلّ: دل یکم آنه رفک 51 کلک رد هو َيل ڪل ٽو 
عيدو وهو شَىْءِوَحكيلٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

۳- قوله ع «ربُ أرق لغری آله إلا هو اذه ری € [المزمل: 4]. 

ثانيًا: ورود اسم الله الكفيل: 


ورد ا الله (الكفيل) في ا الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 
تَعَال: # وأوفوا بهد اتر هدت ول قمر الا د و كيدها وف 


ا ده سار 


جم أل ا ڪم كيلا اله بعلم ما علورجت ¢ [النحل: .]4١‏ 


.)۱۸۸ /٥( مقاييس اللغة‎ )١( 
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كائمًا: وروداسم الله الكلك: 


وتاي له لكاو 2 E I‏ تَارَكَوتَعَالٌ: 
© آلا لَه كا في عبد AE‏ ك بأليرت و من دونو ومن يضملل آله دهم 
مهاد * [الزمر:٣۳].‏ 


ورود اسماء الله (الوكيل» والكفيل؛ والكلك) 2 السنت النبوية: 
أولا: ورود اسم الله الوكيل: 


ورد اسم الله (الوكيل) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ عن أبي سعيد يته قال رسول الله صاله يوار : : "كيف انعم 


سر ot ~e‏ ھر ٠.‏ 2 ؟9 04 رو 0 
وَصَاحِبٌالَرْنٍ قد اقم القن اتح الإ تى يؤر بالخ ينفح ؛ ل 
باه 2 سد 5ه م« I:‏ 4 

ذَلِكَ تقل على أُصْحَاب النبِي صَإَتَمعوَسل فقا لْهُمْ: قُولُوا: حَسْبنا الل وغم 
لوَكِيلٌ» عَلَئ الل تَوكَلنا0". 


۲- عن ابن عباس عَتهء قال: اقبت ر 


يهود إلى رَسُولٍ الله 
روسل فَقَالُوا: اب اقام نالك عَنْ حدس عنس ميك ون نْبا بهن 


ەر 


جك وا لو سار سْرَائِيلٌ على بَنيه إِذْ قَالُوا: الله عَلَى 
ما تقول وكيلء قَالَ: رار : أخيزيًا عن عام مَةِ النبیی؟ قَالَ: َتام يناه ولا 
يتام كبك ْم قَالُوا: أخبزنًا كيف تؤذ نك الم أن وف تدك ؟ قال يقي المَاءَانِ 
قَإذا علا مَاءٌ الرّجل مَاءَ المَرأَة أَذْكَرَتْ» وَإِذَا عَكَا مَاءُ المَرْةٍ مَاءَ الرّجُل انت 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث (5055")» والترمذى واللفظ لهء رقم الحديث (571؟)2 
حر م ي وذ 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث: .)۲٤١١(‏ 
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6626 وڪيل اميل لاني من أساء الله تعالى 


قَالُوا: آخبزتا مَا حَرَم ! اتل على سے یل كان متكي عرق اا قل 
جد شَيْئًا د ِم إلا لبان كذَا وَكَذًا- قَالَ أبِي: قال بَعْضْهُمْ: يمني : الوب - فَحَرّم 


- 


لحُومَهَاء قَانُوا: صَدَفْتَء قَالُوا: أخر نا ما هذا اَعَد ؟ قَالَّ: ملك من مَلائكة الله 


عمجل مکل ب ِالسّحَابٍ بِيَدوِ- أو في یلو - سراق م تار يَرْجرٌ ب به السَّحَابَ. 


يَسُوقُةُ حَيْتْ أمَرَ الك قَالُوا: e‏ صرف قالوا: 
صَدَفْتَ» إِنَمَا بَتِيَتْ وَاحِدَةٌ وهي التي بايعك إِنْ أخيز ْنَا بهاء نه ليس مِن بي 
إلا مل بأ الت فيز من ۾ صَاحِيُكَ؟ ا 
جبریل ال د الي ينل ِالْحَرْبٍ وَالْقِتَالٍ وَالْحَذَابٍ عَدُون لَوْ قُلْتَ: مِيكَائِيلُ 


الِْي يول ِالرّحْمَةٍ مه وَالنبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ 0 الله عَرَوَمَلَ: #من كان 
ا آخر الآية [البقرة: /200]91. 


ثانيًا: ورود اسم الله الكفيل: 


ورد اسم الله (الكفيل) في السنة النبوية» ومن وروده 


ما جاء في حديث أبي هريرة اڪن ڪَنهُ عن رسول الله لله اة ووسر : «أنه 
گر رجا يِن ني إِسْرَائِيلَ سال بَعْض بني إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِفَهُ لف 


يا نولت م فَقَالَ: عن بال شَهِيدَاء قَالّ: قَالَ: فأيَنِي بالكفيل. قَالّ: 
كَمَئْ بالله كفيلاء قَالَ: صَدَفَتَ...)2. 


)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له» رقم الحديث (75077)» والترمذي» رقم الحديث:(7١‏ ۱ والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث (4075). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الترمذي باختصار» رواه 
أحمد والطبراني وزجاههما ثقات» (۸/ .)۲٤۲‏ 


(۲) أخرجه البخاري. رقم الحديث: (۲۲۹۰). 
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كالمًا: ورود اسم الله الكلبك: 

معنى أسماء الله (الوكيل؛ والكفيل؛ والكلي) 2 حقه سبًَحَانَهُ: 

أولا: (الوكيل): 

يدور معنو «الوكيل» في حق الله تَعَالُ علو معنيين: 

١‏ - الكفيل الذي تكفل بالأرزاق» وتدبير الشؤون» وحفظ الخلائق. 

١‏ - الكافي خلقه ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم» فيتوكلون عليه 
ويفوضون حاجتهم إليه. 

- وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال ني المعنى الأول: 

قال الطبري وََهآَنَُ: « وهو لک تَىْءِوكِيلٌ )€ [الزمر:۲٠]‏ والله 
علئ كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظء يقوم بأرزاق جميع خلقه وأقواتهم 
وسياستهم وتدبیرهم»» وقال في تفسير قول الله تَعَالَ: وکین بال وكيلا» 
[النساء:٠۸]:‏ وحسب ما في السموات وما في الأرض بالله قيمًا ومدبرًا ورازقاء 


من الحاجة معه إلى غيره)0". 
قال الزجاجى رَِِمَهأنَهُ: «والوكيل: الكفيل أيضًاء كذلك قالوا في قوله 


عه هو ا رو ر ور 


عل ف سورة يوسف: #والله عل ما نقول وڪيل € [القصص:۲۸] أي: 


.)۱۳ /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤١٤ /4( المرجع السابق‎ )۲( 
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225 > لويل وَالْكَفِيلُ وَالْكاف من أساء الله تما 
كفيل» ويقال: رجل وكلة تكلةء إذا كان يكل أمره إلى غيره». 
قال الخطابي َحمَوْانَهُ: «يقال معناه: أنه الكفيل بأرزاق العبادء والقائم 

عليهم بمصالحهم» وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه» ومن هذا 
قول المسلمين: #حسبنا الله ون عَم لویل € [آل عمران:۱۷۳] أي: نعم 
الكفيل بأمورنا والقائم بها»”". 

:؛ قال القرطبي 1 رج اله: «المستقل بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق 
من الكفاية والوقاية» والغياث والنصرة» والرزق والإقامة» والحفظ والرعايةء 
إلى ذلك من معاني التدبير»". 

من الأقوال في المعنى الثاني: 

قال الطبري ر ھا الَهُ في قوله ا سا ڪا ححسنا الله وعم آلو ڪيل # 
[آل عمران:۱۷۳] -: «يعني بقوله: حسبنا الله: كفانا الله» يعني: يكفينا الله 
ونعم الوكيل يقول: ونعم المولئ لمن وليه وكفله» وإنما وصف الله تَعَالٌ 
نفسه بذلك؛ لأن (الوكيل) في كلام العرب هو: المسند إليه القيام بأمر من 
أسند إليه القيام بأمره» فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه 
الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله» ووثقوا به» وأسندوا ذلك إليه وصف 
نفسه بقيامه لهم بذلك» وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة» فقال: ونعم الوكيل 
الله تَعَالَ ل 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: 175). 
(۲) شأن الدعاء /١(‏ ۷۷). 
)۳( الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ (ص: 005). 
(5) تفسير الطبري (7/ (f‏ 
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قال الزجاج يَمَهالَُ: «الوكيل فعيل بمعنئ مفعول» من قولك: وكلت 
أمري إلى فلان إذا سلمته إليه» والله تَعَالّ موكول إلى تطوله الأمور كما قال 
الله تَعَالّ: #وَْفوْضٌ اَم لاله إرك آله بَصِير بال باد € [غافر:٤٤]».‏ 
قال الحليمي مَدُلَلَهُ: «الوكيل: وهو الموكل والمفوض إليه» علمًا 
بأن الخلق والأمر» لا يملك أحد من دونه شيعًا»2. 
4# قال السعدي رَيِمََأَُ: «الوكيل: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال 
قدرته وشمول حكمته» والذي تولئ أولياءه فيسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ 


2 


رورم وو 00 


وتمخم الأمور. فمن اتخذه وکیل کفاه» اله وَأ الذربءامنوا يخرجهم مِن 
المت إل الور 4 [البقرة:۷٠۲]».‏ 
ثانيًا: (الكفيل): 
يدور اسم الله الكفيل علئ معنيين: 
وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 
من الأقوال في المعنول الأول: 
ےھ عر + وو مور سد 


قال مجاهد يَدَآنَهُ في قوله تَعَالَ: وقد عاتم آل ع ڪم كنيد 
[النحل:١9]:‏ «وكيلا)). 


.)0 5 تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )١( 
.)5١8 /۱( المنهاج‎ )۲( 

() تفسير السعدي (ص: .)۹٤١‏ 

.)۲۸۳ /۱۷( تفسير الطبري‎ )٤( 
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ك2 >< لویل اگيل والگانی من أساء الت تما 


ع سرجه 


قال الطبري يَمَدُآَنَهُ في قوله تَعَال: وقد جَعَلْسُم َه يڪم 
TT‏ «وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه علئ أنفسكم 
راعيًا يرعئ الموق منكم» بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض). 

قال الحليمي ر حِمَُكنَهُ: «المتقبل للكفايات» وليس ذلك بعقد وكفالة 
ككفالة الواحد من الناس» وإنما هو على معنئ أنه لما خلق المحتاج وألزمه 
الحاجة» وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلةء وإقامة الكفاية» لم 
يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه» وإدراره في الأوقات والأحوال عليه 
وقد فعل ذلك ربنا- جل ثناؤه-؛ إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه. 
وإنما الله- جل ثناؤه- يرزق الجماعة من الناس والدواب» والأجنة في بطون 
أمهاتباء والطير التي تغدو خماصًا وتروح بطانّاء والهوام والحشرات» والسباع 


في الفلوات»2©. 
:+ قال القرطبي ES‏ «يقال منه: كفل يكفل وتكفل يتكفل: إذا ضمن 
والتزم»". 


قال ابن القيم مهال 


ر ر ےه و و E‏ 
وَهوّالكفيل بكل مَايَدْعُونَةُ لَايَعْتَرِي جَذوَاه مِنْ نُقَضَانِ9) 


.)۲۸۱ /۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان .)7١ 5 /١(‏ 

() الأسنئ في شرح الأسماء الحسن (ص: 0094). 
(5) النونية (ص: .)70١‏ 
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من الأقوال في المعنى الثاني: ٠‏ 

:* قال الشعبي راه في قوله تَعَال: وقد جعلتم اله حك كيلا 4 
[النحل:١9]:‏ «شهيدًا بالوفاء». 

:* قال القرطبي رَمَدُلنَهُ في قوله تَعَالَ: وقد جَعَلشم آله يڪم 
کنبا 4 [النحل:۹۱]: «يعني: شهيدًا»". 


ثالثًا: (الكافي): 


4 قال الطبري وََهأَنَهُ: «اختلف القراء في قراءة: 8 أل أله بكافي 
عَبَدَهْ» [الزمر:””] فقرأ ذلك بعض قراء المدينة وعامة قراء أهل الكوفة: 
(أليس الله بكاف عباده) على الجمع» بمعنئ: أليس الله بكاف محمدًا وأنبياءه 
من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوءء وقرأ ذلك عامة قراء 
المدينة والبصرة» وبعض قراء الكوفة: (بكاف عبده) على التوحيد» بمعنوا: 
أليس الله بكاف عبده محمدًا»2. 

قال الزجاجي رَيِمَدَنَهُ: «الكافي اسم الفاعل من كفئ يكف فهو كاف» 
فالله عَرَيجَلّ كافي عباده؛ لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم» فقد كفاهم 
كما قال الله عَرَتَ: « أل أله يَكَافي عَبَّدَمْ4 [الزمر:])9). 


(۱) تفسير البغوي (۳/ ۹۳). 

.)۱۷١ /٠١( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ ۲۹۳). 

.)۸۲ اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )٤( 
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كك ك2 >> اسيل وَالْكَفِيْل لاني من أساء الله تعال 

قال الخطابي مهاه «الذي يكفي عباده المهم» ويدفع عا عنهم الملم؛ 

وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره» ويستغنئ به عمن سواه)”". 
: قال ابن كثير يدنه في قوله تَعَالَ: 8 آل اله يكاف عَبْدَمْ 

[الزمر:7”7]: «يعني أنه تَا يكفي م مَن عَبَدَهُ وتوكّل عليه 2©. 

قال السعدي 1 ES‏ «الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون 
إليه» الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائ دينه 
ودنياه» 29 وقال 5 لَه «الكافي عباده كلما إليه يحتاجون» الدافع عنهم كلما 
يكرهون)2). 


اقتران اسماء الله (الوكيلء والكفيلء والكافي) بأسمائه الأخرى 
سبحائةُ 2 القرآن الكريم: 


لم يقترن اسم الله (الوكيل» والكفيل» والكافي) بأي اسم من أسماء الله 
تَعَالٌ. 


.)٠١١ شأن الدعاء (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) تفسير السعدي (ص: 59). 

() فتح الرحيم الملك العلام ١(‏ / 55). 


- 0 - 


الآثار المسلكيت للإيمان باسماء الله (الوكيل؛ والكفيلء والكل2): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوكيل» والكفيل؛ والكاني) من 
صفاته سبحاتة: 

الله عمجل الوكيل الكفيل الكافي الذي تولئ أمر خلقه بالكفالة والكفايةء 
فجاءت وكالته وكفالته وكفايته عل نوعين: 

-١‏ الوكالة والكفالة والكفاية العامة. 

؟- الوكالة والكفالة والكفاية الخاصة. 

أولا: الوكالة والكفالة والكفاية العامة: 

فوكالته وكفالته وكفايته َال عامة شاملة لجميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم» برهم وفاجرهم» إنسهم وجنهم وببهائمهم بل حت جامدهم» 
الصغير منهم والكبير» والحقير والجليل؛ كما قال سُبْحَائَ: لوَهوّعَلَ كل نو 
وڪيل 4 [الأنعام: »]١٠١١‏ وقال بارال : اله ڪل ڪل تيء وهو ڪل 
ل نَىَءِوكِيلٌ € [الزمر: ۲٦]ء‏ فالوكيل تَعَال خلق الخلائق ولم يتركهم هملاء 
بل تكفل بأمرهم» وكفاهم إياه من جميع الوجوه خلقاء وإعدادّاء وتدبيراء 
وحفظاء ورزقاء وقوتا ووقاية» وتعليمًاء وهداية» إلى غير ذلك من ألطافه 
وإحسانه؛ قال تعال: ل ماق لمو توما ف الارض وگن با وڪي 4 
[النساء: ١۱۷]ء‏ وقال سْبْحَائَهُ: 5یکم اه رمک لاله لاهو ڪيل ڪل 
م اغب دوه وهو کل نو وڪيل € [الأنعام: 1٠١٠١‏ يقول الطبري 


.)"٠۳ /۲( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 
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22> اوسيل كيبل راگن من أساء الل تما 


راهني ذلك: «والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ» يقوم بأرزاق 
جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته)0©. 

ومن صور الو كالة والكفالة والكفاية العامة: 

- الرزق: فتكفل الوكيل الكفيل برزق الخلائق» وكفاهم الكافي مؤونته؛ 
فهيء لهم من جميع الأسباب ما يغنيهم» ويقنيهم» ويطعمهم» ويسقيهم حتى 
أنه يسوق الرزق لضعيفهم الذي لا يقوئ عل جمعه وتحصيله» وييسر عليه 
تحصيله» فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتئ الذر في قرار 
الأرضء والطير في الهواء» والحيتان في الماء» والأجنة في بطون الأمهات, 
قال تَعَالَ: وهو ی کل ىو وڪيل € [الأنعام: 1٠١١‏ وكان الاير 
إذا أوئ إلئ فراشه» يقول: «الحَمْدٌ و الَّذِي أَطْمَمََاوَسَقَانَاء وَكَمَانَ وَآواتاء نَكَمْ 
مِمَّنْ لا كَانِيَ لَه ولا مُؤْوِي)". 

- الحفظ: فتكفل الوكيل الكفيل بحفظ الخلائق عما يضرهم» وحفظ 
عليهم أقوالهم وأفعالهم ومعاملتهم فيما بينهم» وكفاهم الكافي بشهادته 
عليهم» قال تَعَالَ: « قال لن رمعم حى وون موقا ت آلو ای دوه 
ِل أن يماط یک مما عاو موثقھ ر قال آله عل ماتقولُ وکل [يوسف: 17]. وقال 


ل مع عا م يور 


مانقول وكيل € [القصص: ۲۸]ء وجاء في الحديث عن أبى هريرة نة 


< 


.)17 /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤٠١ /۳( ينظر: المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ٤۲۰)ء وتفسير ابن كثير‎ )1( 
.)71716( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 
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عن رسول الله صا امار : سر: «أنَهُ كر رَجُلا مِنْ ني إِسْرَائِيلَ سال بَعْض بتي 
إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِفَهُ آلف دِيئَارٍ فَقَالَ: اني بِالشّهَدَاءِ اشهدُب فَقَالَ: كَمَئ بالله 

وأما الوكالة والكفالة والكفاية الخاصة: 

فوكالته وكفالته وكفايته َال لعباده المتقين المتوكلين عليه» قال 
تَعَالٌُ: « وتو ڪل رال وڪن باه وكيل € [الأحزاب: ۳]ء فتولئ الوكيل 
أمرهم وكفاهم كفاية لا تقييد ولا تخصيص معهاء بل تعم أمر دينهم» ودنياهم» 
وأخراهم قال تَعَالَ: « أل أله يِكَاف عَبّدَه4 [الزمر:” *]. 

ومن صور الوكالة والكفالة والكفاية الخاصة: 

- رد السوء والأذئ عنهم في الدنيا والآخرة» فأما في الدنيا: 

فتكفل الوكيل بكفاية رسله وأوليائه من كل من أرادهم بسوء وأذئ, قال 
تَعَالَ: 9 الس َسُّْيِكَافيِ عَبَدَمْ4 [الزمر:]» وقرأ حمزة والكسائي«عباده» 
أي: يكفي من عبده وتو كل عليه من الأنبياء والمؤمنين”"؛ ومن شواهد ذلك: 

*الرواار ل كادي خا رن راو مها لوقه لوم ين ارج 
كما قال سُبْحَائَهُ: قاو لين لر تنه يبو لحَكوْدمِنَ المرجوميت © لَب إن 

قو یدو 9 اقح بن وهم فنَحا ونی ومس من مون 9 انه ومن 

عه في الفللى المشحون(10) مم ارتا بعدلبَاقِِنَ € [الشعراء: .]١١١ - ۱١١‏ 

٠‏ وكفئ الوكيل الكافسُبْحَائَهُ إبراهيم الخليل شر النار مع عظمهاء 
(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۲۹۰). 


(۲) ينظر: تفسير القرطبي /١5(‏ 7501)) وتفسير ابن كثير (۷/ .)٠٠١‏ 
0(۳ - 


>2 > الیل گیل راگن من أساء لته تما 


فأتت كفايته ماوعا بما يخالف السنن الكونية لتتعطل النار عن الإحراق» قال 
تَعَال: كن يردا وسسًا هی ) [الأنبياء:9] فكانت عليه بردًا 00 
لم ینله فيها أذئ, ولا أحس بمكروه #وأرادوأ يو -كيدًا فجعلتهم المُخْسريت 
[الأنبياء: .]۷١‏ 
* وكفئ الوكيل الكافي سُبْحَائَةُ يوسف لالام كيد النسوةة فصرف 

عنه قال تَعَالٌ: ¥ قال ر الاب ِلك مما يدَعُوتو ليه لاقيف 

کی کی دش اص إن وا EE‏ ا كتقش إن 
هُوَاَلسِعْالْعَِيمْ 4 [يوسف: ۳۲ - .]۳٤‏ 

* وكفئ الوكيل الكافيسْبْحَاتَهُ موس ا وجنده» قال 
َعَالَ: وال روت درون فل مم ولیدع ريه إن افانبل بسكم 
أو أن ظه ر ف الْأرضٍ الْمَسَادٌ © وال مونو يي عُذْتبِرَقٍ وَرَيَحَكُم 1 
مگ ر يمن وو ليساب € [غافر: ۲٢‏ - ۲۸]» «فمنعه الله تَعَالَ بلطفه من 
كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وقيض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر 
فرعون وملئه)”". 

* وكفئ الوكيل الكافيسبْحَانَهُ الرجل المؤمن الناصح عقوبات ما مكر 
فرعون وآله من إرادة إهلاكه وإتلافه» بل قلب كيدهم ومكرهم علئ أنفسهم» 
قال تَعَالَ: « هص اه سيا ت مام ڪرو وان َال فرعو سو لدان 4 
[غافر: ٥٤]ء‏ فأغرقهم الله تَعَالَ في صبيحة واحدة عن آخر © 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير 070١ /٥(‏ وتفسير السعدي (۱/ 075). 
(۲) تفسير السعدي (ص: 777). 
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٠‏ وكفئ الوكيل الكافي سُبَّحَانَهُ عيسئ السام مكر الكفار من إرادة قتله 
وإطفاء نوره» بل جازاهم علئ مكرهم مكرًا خيرًا منه» قال تَعَالَ: « وَمَحكَرُوأ 
ومک ا وال حر لمكن © إذ ا أنه يتيس إن ميلك وَبَافْعَكَ 
رک ولوك يت آلو روا واو ان َو دو الت كمركا رل يدم 
060-4]. وقال سُبحَانَةُ: وَقَولِهمٌ إن فنا ألْسِيحَ عیسی این مرج رسو[ لله وما 
ده وما صَبُوه وليكن شه اك ون تمأ نه کی کل نه مالم پو من ار 
لاب لطن وما كلوه قينا ا بل عة الل ان هحير سكا 4 [النساء: 
.20]164-١1/‏ 

٠‏ وكفئ الوكيل الكافي سُبْحَائَهُ أصحاب الكهف فتنة قومهم لهم 


سم 
8 


عن دينهم» كما كفاهم قتلهم» قال سُبْحَائَهُ حكاية عن قولهم: #فَأَبِعتُوا 
ينه لتقن قو یگ َا © م إه رمثأ عط مشه 
أو یڈ وڪم ف لهم وکن موادا ادا 4 [الكهف: .]٠١-19‏ فكفاهم 
ذلك كله» وجعلهم آية وعبرة لقومهم ومن جاء بعدهم» فأظهر أمرهم» ورفع 
قدرهه”". 

* وكفئ الوكيل الكافي سُبْحَائَهُ نبيه محمذًا صَإَنَعوسَلَرَ وأصحابه شر 
الكفار والمنافقين» قال تَعَالَ: راع لكين ِف ر لكات 
ليسا حًا * [الأحزاب: ]٤۸‏ 

.)177 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي (ص: 87/7). 


- 0(0 - 


SESE‏ لكين وَالْكَفِيْل وَالْكَاق من اسنا الله تان 


- فكفاهم شر قريش في بدر مع كثرة محاربيهم» وما معهم من العدة 
الكاملة» والسلاح العام والخيل الكثيرة» فكفاهم بما أمدهم به من الملائكة» 
فانقلبوا منتصرينء قال « وقد تضرم اة بر اذل ا نموا عك 
تنگ © إذ تل زیی أل کیم أ یکم یگ بكلكة ال ب 
كمزلي 8 1 تَصيروا وفوا ينوم نورهم دا دک رکم 
يحْمْسَةٍ ءاي من الْمَلکة مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: ۱۲۳ - »]۱۲١‏ وقال رسول 
اله مایا دوه تا با بي ااك نَضْرٌ ر الل هَذَا جبْريل آخد بعَِانِ رَس 
6 ع1 على تايا م التَقَع)2720. 

- وكفاهم شر أبي سفيان ومن معه من المشركين في أحد إذ هموابالر جوع 
إلى المدينة» واستئصال من بقي من المسلمين» فألقئ الكافي سُبْحَائَةُ في قلوبهم 
الرعب» فاستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل» 
قال تَعَالَ: ٠‏ ھم ناس إن آلتاس َد جما لک فَأَحْسَوهم قرَادَهُمْ يمنا 
وکالوا حسبتا آله ويم الوصكيل ل فَانفَل وام هَن نوصل لم يمسم سو 
ا واه دو قَضْلٍعَْظِيمٍ عَظیم € [آل عمران: ۱۷۲- ٤‏ ۱۷]. 

- وكفاهم شر الأحزاب وعددهم وعدّتهم, فلم يحتاجوا إلى منازلتهم 
ومبارزتهم» بل كفاهم بما أرسل على عدوهم من ريح الصبا التي زعزعت 
مراکزهم» وقوضت خيامهم» وكفأت قدورهم وأزعجتهم» وبما قذف في 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (۲/ )١97‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ ١۸)ء‏ حكم الألباني: 
حسن» فقه السيرة للغزالي: (ص774). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۷/ ۷۳٠)ء‏ تفسير السعدي (ص:١٤٠).‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۹)» تفسير السعدي (ص: .)۱١١‏ 


- 0 - 


قلوبهم من الرعب» فانصرفوا خائبين» لم يصيبوا خيرًا في الدنيا من الظفر 
والمغنم» ولافي الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة رسول الله صَوََْعلِهوسَاَء 
ومعادة دينه» فكف الله وحده المؤمنين» ونصرهم» قال تَعَالٌُ: #وكق الله 
لْمؤْمِينَ اتال وکات آم فبا مرا © [الأحزاب: 15]» وقال رسول الله 
اووس : «لا إِلَه إلا الله وَحْدَه ار جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأخرّابت 
وَحْدَه فَلَاشَيْءَ بَعْده2"700, 

- وكفاهم بعد الأحزاب قتال قريش وغزوهم» فوضعت الحرب بينهم 
وبين قريش» فلم تغز قريش بعد ذلك» بل كان المسلمون هم من يغزونهم 
حت فتحوا مكة» قال تَعَال: کک مين اعا » وقال رسول الله 
تيور بعد الأحزاب: 'لَنْ 0 م ريش بَعْدَ عَامِكُمْ هذا وَلَكِتَكُمْ 
َغْزْوتَهمْ»” وقال أيضًا: «الآنَ تَغْرُوهُمْ وَلا a‏ 
- وكفاه شر اليهود والنصارئ الذين قالوا: #كونوأ هُودًا أو صر 
دوأ € [البقرة: »]١10‏ فقتل منهم بني قريظة وسبى ذراريهم وقسم أموالهم» 
وأجلئ منهم بني قينقاع» وبني النضير وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي 
ما طمع فيها المسلمون. وظنوا- بنو النضير- أنها مانعتهم من بأس الله فلم 
تغن عنهم من الله شيئًا"» وأذل بعضهم وأخزاهم بالجزية والصغارء فتبارك 


١ eae 


.)۲۷۲٤(: ومسلم, رقم الحديث‎ ») 5١١4( أخرجه البخاري» رقم الحديث‎ )١( 
.)557 تفسير السعدي (ص:‎ »)۳۹١ /57( ينظر: تفسير الطبري (۲۰/ 7557)) تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)771١ /۳( (؟) السيرة النبوية» لابن كثير‎ 
.)٤١١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )5( 
.)2795 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)01/ /۸( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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>< >< اڪيل وَالْكَفِيْلُ لاني من أساء الله تعالى 


داعا ٠.‏ ?22 و ست ره 6 
القائل: #فَإِنَ ءَامَنُوأ بقل م مآ انم پوه هقد أهتَدواً وَإِن ووا َء في سِفَاقٍ 


ڪهم أله وَهْوَالتَهِيعٌ اليم [البقرة: 20]117. 

- وكفاه شر المستهزئين به والساخرين في قديم الزمان وحديثه؛ «فإنه ما 
تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صِإَآَلنَهءَيَهِوسَلَرَ وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله 
شر قنْلّة”": قال سْبْحَائَهُ: ل اصع يما ؤم وأعرض عنِ لمش ركن © إا كفيك 
لْمسَتَبْزِءِيرت € [الحجر: 2]40-94©. 

و کاوین فر وت سعضيته: ومن آراد خداطه وال کر نه قال ھی 
« یشوت روان عند بيت طاپقة منم اَی تول واه 
کب ما یی تون فارص عنم وکوک عل آلو وگن باو وکیک4 [النساء: 51۸۱ 


وقال سُبْحَائة: لون یدوا أن دعو هرك حَسْبَكَ آله هو اذى ديصرو 


وَيِاَلْمْؤْمِنيَ 4 [الأنفال: 17]. قال ابن كثير ريِمَدَُئَهُ: «صَالِحْهُمْ وتوكل 
على الله» فإن الله كافيك وناصرك» ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا 
ويستعدواء قك حَسَبَكَ أشَّهُ4 أي: كافيك وحده), ©. 

- وكفاهم الشياطين وشرهم» قال تَعَالَ: « إنَّعِبَاوى لس لك عَلبْهُرَ 
ساط وگ ررك وڪ يلد 4 [الإسراء: 116 وعن أنس ويعنة: أن النبي 


ق 


َلوسر قال: ذا َرَج الرّجُلُ من بِيْتِه فقا ل: يشم الى و تَوَكُلْتُ على الل 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (7/ »)١١7‏ وتفسير السعدي (ص: 58). 

(۲) تفسير السعدي (ص: 0 47). 

() ينظر: تفسير الطبري »)١67 /١1/(‏ وتفسير السعدي (ص: 0 ”47). 

(5) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۱۸۹). 

(0) تفسير ابن كثير .)۸٤ /٤(‏ 

(1) ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 5 5)» تفسير السعدي (ص: 78 7). 


- برأم - 


لاحو وَلَافْوَة إلا بای قال:مُقَالُ حبئيٍ: ُت وَكُفِتَه وَوقیت فی له 
السَيَاطِينٌ فقول لَه شَيْطَانٌ آكَرُ: كَيْفَ لَك برَجُل كذ هْدِيَ كفي وَوْقِيَ؟200. 

- وأما في الآخرة: 

فتكفل الوكيل بكفاية رسله وأوليائه في الآخرة من كل ما يؤذيهم» ومن 
ذلك: 

* كفايته لهم إذا حضرهم الموت الحزن على ما مضئء والخوف على 
ما يستقبلهم بما ينزل عليهم من الملائكة المبشرين» قال تَعَالَ: طن ديرت 
انرس آله كم مدموا ترد یھ الْمَكِيِحكَةٌ ألا افوا وکا ردا 
ابروا پمال ى كسد عدوت 7© شن آو ؤم في ودنيا ني 
خرو و1 کم فیھاما شتی انس کہ وک فیا ماعود (©) رامن 
عَمُوْرِنَحم 4 [فصلت: ۳۰ - 7]۳۲. 

* كفايته لهم شر فتنة القبر بالتثبيت عند السؤال» والتوفيق لحسن 
الجواب» قال تَعَالَ: « يسبت آله أل منوا الول أَلنَّاِتِ في ألميو لديا 
وف لآير وَيْضِلٌ آله اميت قعل له ايسآ ) [إبراهيم: ۲۷] 
وقال رسول الله صَزَلَءَوسََهَ في حديث البراء بن عازب يكن «ویاأتیه 


و چو ار ا كر م ها لمم د م سد و رو )د عه عر ل شل 

مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه قیقولانِ لَهُ: مَنْ رَبك؟ قيقول: ريي الله يقو لان لَه: ما دينك ؟ 
و د 3 و ا كو ل سه وى 3 و ا ۹ ور 
فيقول: ديني الإسلام فيقولانِ له: مَا هذا الرجل الذي بيث فيكم؟ فيقول: هو 


«(TET )ل والترمذي. رقم الحديث:‎ ١ أخرجه أبو داود واللفظ له رقم الحديث‎ )١( 
والنسائي في الكبرئ. رقم الحديث: (4۸۳۷)ء حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن‎ 
.)05:040( أبي داود» رقم الحديث:‎ 

(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: 7/58). 


- 0٩۹٩ - 


٠‏ »> »> 4< اڪيل 7 وَالْكَافي من أسماء الل تعالى 


عن 

٠‏ كفايته لهم ضيق القبر بما يوسع لهم فيه» وظلمته بما يجعل لهم من 
النور» وعذابه بما يفتح لهم من أبواب الجنة» ووحشته بما يجعل لهم من 
الأنيس» قال صََتَعَلَوَسَزَرَ في حديث البراء: : ١همْنَادِي‏ مُنَادٍ في السَّمَاءِ : أن صَدَةَ 


عَبْدِي؛ كَأمْرسُوهُ من الجن وَألبِسوه ِن الْجَنٍ كولب كك قل 


0 
ا 


يو ين رجه طا وف ل ي برو د برو قال وات ر جل خسن سن 

الْوَحْد حَسَنٌ الثباب» عیب الزبج» 6 قول شر ب بالَّنِي يسرك کک 
ِي كُنْتَ توعد فَيَقُولُ لَهُ: عن نت ى؟ فوهك الو بجي بالکیں كيد 

ئا عَمَنُكَ الصَّالِحُ! فَيقُول: رَبٌّ َقِمْ السَاعَة؛ حَلَّى ازجع إلى إن الي 0 

٠‏ كفايته لهم شدة القيامة وهوله بورود الحوض» وبما يمن على من 

منهم بالظل» وبالنور على الصراط كما قال سُبْحَائَهُ: #يوم رى الْمُؤْمِنِينَ 

لمكت ينعن رھم بين ليدم وس شر الوم جت يجَرَى من ا ار كين 

فیا لك هوالت اتيم 4 | [الحديد: ؟١].‏ وقال جل في علاه: و 000 
EES E‏ متهم يَفُولُون ربسا تم 

ناويا عفرا لك عل ڪل سىء قَدِيدُ € [التحريم: ۸]» قال ابن مسعود 


رو نة 200 : «على قدر أعمالهم يمرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل؛ 


ء)٠٠۸( أخرجه أبو داود» رقم الحديث :(۳٥۷٤)ء والحاكم في المستدرك رقم الحديث:‎ )١( 
.)٤۷٥۳( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 
تقدم قبله.‎ )۲( 


- ثم - 


ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورًا: 
من نوره في إبهامه» يتقد مرة ويطفأ مرة»(". 

* كفايته لهم عذاب النار «فلا يد خلونهاء ولا يكونون قريبًا منهاء بل يبعدون 

ا حتول لا يسمعوا حسيسهاء ولا یروا شخصهاء قال تَعَالَ: إن 
e E‏ ساوک عَنا معدو © اموت سه 
5-0 أَشْتَهَتٌ فهر حَنْدُونَ 4 [الأنبياء: .١)]٠١١ -٠١١‏ 

- ثم إن هذه الوكالة والكفالة والكفاية العامة والخاصة في منتهئ الكمال 
والتمام وڪن لَه وكيلا 4 [الأحزاب: ار 
الوكيل الحي الذي لا يموت قال تَعَالَ: «وَبَوكَلْ ِل الي لى لا 
وَسَيْحْ مدو وَكَفَ به پو عبارو كيرا © [الفرقان: 58]. 

* وهو الوكيل الملك الذي ملك المشرق والمغرب وما بينهماء قال 
تَعَالَ: ؤب أرق ولتي 5 لَه إل کک [المزمل: 4]: وقال 
سْبْحَاتَهُ: 9 إِفٍ د ا اة إِلَاهْوَءَليِ لاصيا إن رَقَ على 
راط مسقي [هود: 57]. 

* وهو الوكيل الغني» الذي مهما كفل وأعطئ خلقه ما سألوه واحتاجوه 
لم ينقص ما عنده» بل يمينه سُبْحَانَةُ ملأئ لا تغيضها نفقة» ولو أن عباده كلهم 
قاموا في صعيد واحد» فسألوه فأعطئ كل واحد مسألته ما نقص ذلك مِن ملكه 


إلا كمايتقص المخيظ إذا أدخل البحر. 


.)۱۷۹ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
.)617١ تفسير السعدي (ص:‎ )( 
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گ662 اوسيل وَالْكَفِيلُوَاْكافي من أساء الله تعالى 


* وهو الوكيل العليم الذي أحاط علمه بما وكل إليه» قال تَعَالُ: 
عد > يه ع سلسم سر عد 39 rer‏ 12 رم 


د 7 ا ےر > 4 5 ع وع 2 
# وَيَمُولُوت طاعة فإذا بَرَرُوأمِنَ عِندِكَ بيت طايقة منْهم غير ألْذِى تقول وله 


يكب انون كرض عتم َكَل أله وك ب وكِيل4 [النساء: .]4١‏ 

* وهو الوكيل العزيز الرحيم» قال تَعَالٌ: « وتوك عل العزيز احير 4 
[الشعراء: ١1‏ 7] «بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده» وبرحمته 
به» يفعل ذلك»'. 

* وهو الوكيل الحكيم الذي يحكم بحكمه» ولا يضيع من وثق 
بحسن تدبيره» قال تال اومن رسكل افر ؤت اله عرب تسوب 4 
[الأنفال: 54]. 


٠‏ وهو الوكيل الهادي الذي يهدي العبد إلى سواء السبيل: # وَمَالَنَ1 
آل تو ڪل ل لَه ود هنتا سجاتا ويرڪ ڪل ما ءاڏيشموتا وَل اله 
لول الْمتَوَكلُونَ © [إبراهيم: .]١7‏ 

* وهو الوكيل الحسيب الكافي الذي يكفي عبده كل ما أهمه. قال تَعَالى: 
لمح و بر ڪل موو 4 [الزمر: ۳۸]. 

٠‏ وهو الوكيل الذي يرجع الأمر كله إليه» قال تَعَال: ورلو عيب 
تعْمَلُونَ 4 [هود: ۱۲۳]» مَسُبْحَائَهُ ما أعظمه وأجله» يقول تَعَالَ: وك به 
ويلا * [النساء: .]۸١‏ 


(۱) تفسير السعدي (ص: 0494). 
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الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الوكيل» الكفيل» الكافي) على التوحيد: 

إذا تأمل العبد في اسم الله جَزَّجَكَاْهُ (الوكيل» والكفيل» والكاني) قاده ذلك 

فأما الربوبية: فلما تدل عليه هذه الأسماء من قيام بشؤون الخلق كلهم 
عل وجه التفرد تدبيرًاء ترشا ووز ناء وشا و ونفعًا وضرًا إلى 
غير ذلك من أفراد الربوبية» قال كَعَال: وله ماف السموتِ ومان الْارضٍ وك 
با وكيا 4 [النساء: [١١١‏ فالله ملك جميع ما حوته السموات والأرض» 
وهو القيم بجميعه. والحافظ لذلك كله لا يعزب عنه علم شيء منه» ولا 
يؤوده حفظه وتدبيره”"2» وبهذا علم أنه الرب الحق يَاركَويدالَ. 

وأما الألوهية: فلما تدل عليه هذه الأسماء من استحقاق الله للعبودية 
وحده لا شريك له؛ فإن الوكيل الذي تولئ أمر العباد فتكفل بما يحتاجون إليه 
من الرزق» والتدبير» والرعاية» والحفظء والوكيل الذي كفاهم همهم وغمهم 
وكل ما يضرهم هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه قال تَعَالَ: كم 
موو م ے لم ہر 2 وع 2ے ور ور ر اہ م 
اله رکم إل ل هو يڻ ڪل توت عبد هوک ٿن وو ڪيل 4 
[الأنعام: ؟١١]»‏ وقال سُبْحَانَهُ: انما آله إل ود سیه أن یکوت له, 


ا 


و كو سا ص ےر ر 2 لع عن سے و 2 
ولد لَه ما فى السَّموَاتومَا ف لأرض وَكَفْ بالل كيلا € [النساء: !1۷ 


واستحقاقه على و جه الخصوص الإفرادبالتوكل وتفويض الأمورإليهءقال 


تَعَالَ آمرًا عباده بذلك: رب اثر وَالْتربٍ لاله إلا هو اذه وكيلا» [المزمل: 


راص ريح 2 سا صمي 


,]* وقال سُبْحَائَهُ: « وتو ڪل االو وڪن باه وكيلا 4 [الأحزاب:‎ ٩ 


(۱) تفسير الطبري (9/ ۲۹۷). 
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2ك >>> آلو ڪيل وَالْكفيلُوَالكفِ من أساء الله تعال 

وقال: ويله عيب لسوت والأرض وله بجع الام كله اده ور ڪل 
عه € [هود: ۱۲۳]» وقال ناهیًا عباده عن اتخاذ وکیل غيره: #أَلَّا تدوأ من 
دون وڪيا € [الإسراء: ۲]. 

ويعلم من هذا أن صرف التوكل لغير الله شرك قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يِمَدلَنَهُ: «وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه» فإنه 
مشرك: ٭ ومن شرك لَه َكَأَنَمَا حر ون السَّمَآء مسَخْطفهُ الطَيْر أو تَهوى يه 
اريم في مان ست [الحج: ١‏ 700]7©. 

«لكن التوكل على غير الله قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق 
والشفاعة» فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله 
باك وتال . 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على أمير أو 
سلطان» فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذئ ونحو ذلك» فهذا نوع 
شرك خفي. 

والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه» ولكن ليس 
له أن يتوكل عليه ون وكله؛ بل يتوكل علئ الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله 


)١(‏ مجموع الفتاوئ /١ ٠(‏ /اه؟). 
(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: 479-1478). 
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وأما في الأسماء والصفات: فلما تدل عليه هذه الأسماء من أسماء 
أخرئ له تِبردَوَتَدَلَ كالحي» والقيوم» والعليم» والحكيم» والقديرء والقوي. 
ونحو ذلك؛ وذلك لأنه تباركوتعال له من الصفات أكملها وأرفعهاء فلما كان 
وكيلاء كفيلاء كافيًا فإن تمام ذلك كله وكماله إنما يكون بعلم تام بما تولا 
وقوة وقدرة على التنفيذ» وحكمة في التدبير والتصريف. ولا يكون ذلك إلا 
من الحي القيوم»'. 

الأثر الثالث: الثقة في الو كيل الكفيل الكاني: 

إذا تأمل العبد اسم الله (الوكيل» والكفيلء والكافي)» واستشعر ما فيه من 
عموم الوكالة التي وسعت جميع الخلائق مع اختلافهم وتعدد حاجتهم» فلم تضق 
عن أحد منهم دون أحدء ولا عن حاجة دون حاجة بل شملت الجميع؛ أورثه ذلك 
اليقين بأن وكالته تبَدوَتدلَ لا تضيق عن حاجته التي أهمته» ولاعن حزنه الذي 
أحاط به» ولا عن مصابه الذي ألم به و لا عن رزقه الذي أشغله ولا عن عدوه 
الذي نزل به ولو كان في غاية القوة: « أَلْنس أله كاف عبَّدَمُ4 [الزمر:7”]. 

ثم إذا تيقن العبد هذا أورثه ذلك الثقة بالله عَرَتِبَلَ والتعلق به وإنزال 


حاجته وفاقته به وعدم استكثارهاء قال رسول الله صََاَعَبَنِوَسَلَهَ في حديث ابن 
سے ےو 


مسعود: ١مَنْ‏ أَصَابَتُْ اة انرا بالتاس لَمْ تسد فَاقَنَكُ وَمَنْ انها بالل أَوْشَكَ 
اه ياتى ئا موت عَاجِلٍ أ ِن عَاجل»”. 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص‌:۲۰۸). 

(۲) أخرجه أحمد.» رقم الحديث: (09455» وأبو داود واللفظ له. رقم الحديث :(١٤١٠)ء‏ 
والترمذي» رقم الحديث: (7777), حكم الألباني: صحيح؛ صحيح وضعيف سنن أبي داود» 
رقم الحديث .)١550(:‏ 
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662626 وڪيل وَالكَفيل وَالكافي من أسساء الله تعالى 

ثم هذا يعود على قلبه بالطمأنينة والسكون أمام ما يوجهه من المصائب 
والأهوال» ويعود عليه بالرجاء بنصر الله عل أعدائه» وحسن الظن بكفايته 
لهم ويذهب عنه اليأس والخوف من المخلوق والإحباط والتشاؤم» ويعود 
عليه- أيضًا- بعدم الشعور بالقلق والهلع على الرزق والمطالب» بل يتوكل 
على الوكيل الكفيل الكافي فيهاء ويأخذ بالأسباب المشروعة:؛ ثم يرضئ بما 
قسم له منهاء ويعلم أن ما فاته ليس له نصيب فيه ولو أن له مثقال ذرة فيه لما 
فات الكفيل إيصاله إليهء فلا تذهب نفسه عليه حسرات. 

الأثر الرابع: محبة الله (الوكيل» الكفيل» والكاني) وشكره: 

إن العبد حين يعرف ربه بأسمائه (الوكيل» الكفيل» والكافي) ويوقن أنه 
وتال تو لاه بالكفالة إيجادًاء وإعداداء وتدبيراء وحفظاء ورزقاء فحصل بها 
وجوده ودوامه وكماله» وتولاه بكفايته عما يحتاجه ويضره في أمر دينه ودنیاه» 
ولم يكله إلى أحد من خلقه» حتمًا سيثمر ذلك في قلبه محبة وتعلقاء وإقبالا. 
وودًا للوكيل جل في علاه. 

الأثر الخامس: الدعاء باسم الله (الوكيل؛ الكفيل» الكاني): 

فالعبد لا غنئ له عن ربه طرفة عين» فيحتاج إلى كفالة وكفاية وركن 
يأوي إليه» ويفوض أمره إليه» ويطلب منه عونه» ويعلق عليه رجاءه محستا ظنه 
به» ولذا فإن من أثر يقين القلب باسم الله الوكيل الكفيل الكافي دعاؤه سبْحَانَهُ 
بها وما فيها من صفات» والتوسل إليه بالتعبد بها. 


- كث ام 


ومما جاء عن رسول الله صََلنَعَلهوَسَرءَ في ذلك. ما يلي: 

SINS 
إا خَرَ رج الرجُل ِن ته به فَقَالَ: بشم الله توْكَلْتُ عَلَ الله ولا حول وا و٤ إلا‎ 
. بالله... قال: فَيَقَولٌ لَه سَيْطَانٌ آذ : بف لَكَ برَجُل قذ هُِي وَكْفِيَ وقي‎ 

۲- دوعا اماع EES‏ ايز GE‏ تھا قال: «كان رسول 
الله تروط | إذا قام من الليل يتهجد, قال: لَك أَسْلَمْتُ» وَبِكَ منت 
وَعَلَيْكَ تو كا ا 


قدت وتا ارت وا شروت وة أ لن“ علَنْتُ أَنْتَ إ لا له إلا أت . 


ع يه 
رسول الله صَآتَعَوَسَل: «قل: لله اكفني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْني 
بِمَضْلِكَ عَمّن سو الد" . 

-٤‏ دعاء الاستخارة؛ فعن عن جابر بن عبدالله عه قال: «كان 
رسول الله صَََِتَهعَيوسَلَرَ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة 

: من الا يتول” + إِذَا هَمَ اعدم بالأثر يرك ومن ين خيِْالربطة م 
لِِقَلُ: الله إن خير بولك وَأَسْتَفْدِرُكَ بشُدْرَتِكَ وَأَسْأنّكَ مِنْ مَضْلِكَ 
ك غر ولا أن تلم 5ل ألم وت علَامْ الوب الله إن منت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه أحمد رقم الحديث: (11775)» والترمذي» رقم الحديث :(۹۳١۳)ء‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث :(07075. 
oY -‏ 5 


SS‏ سڪيل وَالكَفِيْلُ لاني من أساء الله تعلل 


َعَم دا الآمر- م سمي بيه حيرا بي في عَاجِلٍ أمرِي وَآجلو - كَالَ: ا في 


سر فض ميو 


دني عاشي وَعَاقبةِ أي - افده ب ويَسْرْهُلي» ٿم بار لي فيو الله ِن 
گنت تَمْمْ َر لي في ديني عاشي وَعَاقبةِ ري - أو قال: في َال أَمرِي 
وَآجِلِهِ - فَاصْرٍفْنِي عَنْكُ وَافْدّرِْي الكَيْرَ حَيْتُ گان َه رَصني يه200. 

قال ابن القيميَمَهأَنَه: «والمقصود: أن الاستخارة توكل على الله 
وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم 
الرضئ به ربّاء الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك» وإن رضي 
بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة»2©. 


oo 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ ٠5‏ 5). 


- OFA د‎ 


الوكيل الكفيل الكافي يحب المتوكلين 


أولا: تعريف التوكل: 


3 المقصود بالتوكل: 

قال الجرجاني رِِمَدَآنَهُ: «التوكل هو الثقة بما عند الله» واليأس عما في 
أيدي الناس)0"©. 

قال ابن عثيمين رَِمََآنَهُ: «صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع 
ودفع المضارء مع الثقة بالله» وفعل الأسباب التى جعلها الله قال اسا 

فتبين مما سبق أن التوكل يقوم على أمرين: 

١-علم‏ القلب وعمله: 

قال ابن القيم يَمَدآَنَه: «التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما 
علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك. 

وأما عمله: فسكونه إلى وكيله» وطمأنینته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره 
إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو 
أنه 7 


.)۷٤ التعريفات» الجرجاني (ص:‎ )١( 
.)٥۷١ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 0 


(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: .)۲٠۷‏ 


8م60 


ك2 >>> وڪيل وَالْكَفِيلُ وَالْكافي من أساء الله تعال 

"- عمل الجوارح» بالأخذ بالأسباب المشروعة: 

فمن كان أكثرٌ اعتماده على الأسباب؛ نقص توكله على الله» وقدح 
في كفايته» وكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول 
المطلوب وزوال المكروه. 

وبالمقابل: من جعل اعتماده على الله ملغيًا للأسباب» لم يحقق 
التوكل بل وطعن في حكمة الله؛ لأن الله جعل لكل شيء سببّاء وربط الأسباب 
بمسبباتها”". 

قال ابن القيم يَِمََآَنَهُ: «وسر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب على الله 
وحده» فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون 
إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلت علئ الله» مع اعتماده علئ غيره وركونه اليه 
وثقته به200". 

ومما يدل على أن الأخذ بالأسباب لا يناني التوكل» ما يلي: 

-١‏ أن الله عَرَصَجَلَ أمر بالأخذ ا أمر بالتوكل» فقال سُبْحَانَهُ 
لأيوب: # ود يدك كاضرب يو ولا 0 إا وجدته صَايراً ا إت أو # 
[ص: ]٤٤‏ مع أن ضرب الرجل في الأرض لا ينبع ماء» ولكن لنعلم أنه لا بد 
من اتخاذ الأسباب ولو كانت ضعيفة» فالأمر أمره والكون كونه» وقال لمريم 
مع ضعفها: e‏ 4 [مريم: 15] 
ومع قدرته تِبَزدََدَلَ على أن ينزل لها الرطب جنيًاء بل مائدة عليها أشهئ 


.)۸۸ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۸۷ الفوائد (ص:‎ )0( 
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المأكولات من غير هز ولا غيره» إلا أنه سّبْحَانَهُ علمنا بهذا أن نأخذ بالأسباب 
مع الأمل و الثقة به. 

۴ أن سول الله صََإَلنَةعلَوِوسََرَ وصحابته من أكمل الناس توكلا ومع 
ذلك أخذوا بالأسباب» فأخذوا الزاد في الأسفار» وتاجروا في الأسواق» 
واتقو البرد والحر» ولبسوا الدروع والمغافر في الحروب» وأخذ رسول الله 
ودر وصاحبه أبو بكر في طريق الهجرة دليلًا يدلهم على الطريق» 
وخرجا في وقت يغفل الناس فيه» ومن طريق غير متوقع» كل هذا أخذا 
بالأسباب» مع أن الله قال لنبيه صََِلَعلوسَر: ِحَسْبَكَ اه [الأنفال: 17]» 


2 


وقال: واه عمك مالاس € [المائدة: .]٦۷‏ 
۳- أن رسول الله ةيسأر حكئ لنا كمال توكل الطيور مع أخذها 


بالأسباب» قال رسول الله مََلئعيوةَ: لو نَكُمْ كنم تَوَكَلُونَ علَئ الله حَقَّ 
رگله اررقم كَمَا يُرْرّقُ الطَيْل تَغْدّو خمَاصًا وروح بطًانا»» قال المناوي 
رمه آمة: «أشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل والتعطل» بل لا بد فيه من 
التوصل بنوع من السبب؛ لأن الطير ترزق بالسعي والطلب» ولهذا قال أحمد: 
ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب» بل فيه ما يدل على طلب الرزق» 


وإنما أراد لو توكلوا على الله في ذهاءهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير 


)١(‏ (تغدو) أي: تذهب أول النهار (خماصًا) بكسر الخاء جمع خميص» أي: جياعًا (وتروح) أي: 
ترجع آخر النهار (بطانًا) بكسر الباء جمع بطين» وهو: عظيم البطن» والمراد: شباعا. ينظر: 
تحفة الأحوذي (۷/ ۷). 

(۲) أخرجه أحمد. رقم الحديث :(۲۱۰)» والترمذي» رقم الحديث »)۲۳٤٤(:‏ وابن ماجه» رقم 
الحديث: (114 5 )أحكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث (5 4 77). 
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3666 اوسيل لفل انی من أساء لته تما 


بیده» لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير لکن اعتمدوا على قوتهم وکسبهم» 
وذلك يناني التوكل»”". 

ومن هنا يعلم الفرق بين التوكل والتواكل» فالتوكل فيه أخذ للأسباب 
المشروعة» أما التواكل فهو ترك الأسباب» وقد قال عمر بن الخطاب وََإَنَهعَنهُ: 
«يرفع أحدكم يديه إلى السماء يقول: يارب... يارب... وهو يعلم أن السماء 
لاتمطر ذهبًا ولا فضة)0". 


ثانيًا: منزلت التوكل وفضله: 


التوكل على الله عَرَيَجَلّ مقام جليل عظيم» بل ومن أعظم مقامات الدين» 
وأفضل الأعمال والعبادات المقربة إلى الله عَرَيَجَلَّ ومما يدل على عظيم منزلته 
في الدين: أمور عدة» منها: 

-١‏ أن التوكل نصف الدين؛ فالدين توكل وعبادة» قال تَعَالَ: #فاعبدة 
وَل عََبْهِ 4 [هود: »]١7*‏ وقال سُبْحَائَهُ: اياك نة ويك نعي 4 
[الفاتحة: ٠]ء‏ والتوكل شامل للاستعانة؛ إذ الاستعانة تكون على الأعمال خاصة» 
والتوكل أعم من ذلك» فيكون التوكل لذلك ولجلب منفعة» ودفع مضرة'". 

۲- أن التوكل مطلوب في كل أحوال العبد» سواء كانت دينية أو دنيوية 
مباحة» ويدل على ذلك: عموم الأدلة الآمرة بالتوكل» قال تَعَالُ: ولا 
َلْستَوكلٍ لْمُوْمِبُونَ 4 [التغابن: »]۱٣‏ وقال سُبْحَائَهُ: « وو ڪل ڪال وڪي 
أنه كيلا 4 [الأحزاب: ۳]. 


.)٠١ /۲( التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي‎ )١( 
.)57 /۲( (؟) إحياء علوم الدين‎ 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوئ (۸/ ۱۷۷). 
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۳- أن التوكل من لوازم الإيمان ومقتضياته. بل جعله الله عَرَيَلّ شر طًا 
في الإيمان» قال تَعَالَ: وع أله مَتَوَطُوا نكيم مُؤْمِنِينَ € [المائدة: 77], 
وقال سُبْحَائَة: * وال مون يوم ن کح ءام التو مَل کوک وآ نکم سيین 4 
[يونس: ]۸٤‏ فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه» وقال سَبحَادَه: #وعل آله 
وکل ألْمُؤْمبُونَ 4 [آل عمران: .]١77‏ 

4 - أن الله عَرَجَلَّ أمر بالتوكل في مواضع عديدة من كتابه» حتئ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَدآَهُ: «وقد أمر الله بالتوكل في غير آية» أعظم مما أمر 
بالوضوء والغسل من الجنابة"”"» فأمر الله بالتوكل جاء مطلقًا عامًا في جميع 
شؤون الحياة» كما في قوله تَعَال: « وتو ڪل ڪاو وڪي الَو وكيلا 4 
[الأحزاب: ۳]» وقوله: « آنه الهلا هو ول آنل ْوَل المؤمئوت 4 
[التغابن: ١٠]ء‏ وجاء مقروتًا بمقامات معينة» تحتاج إلى مزيد توكل» منها: 

أ- مقام العبادة» قال تَعَالَ: فاده وتو ڪل عليه وما ريك فلي عَمَا 
تَعْمَلُونَ € [هود: {YT‏ 

ب- مقام الدعوة» قال تَعَالُ عن نبيه نوح الذي مكث في الدعوة والإنذار 
زمتا طويلا: وات علو با وچ إذ قال لَِوِْهء قوم إن کان گر مید ای وَتذْكيرى 
ايت آل مَل آله وَحَكَلْتٌ # [يونس: »]۷١‏ وقال لنبيه محمد مووا 
والأمة من بعده: قد جاڪم رسوا ين شيڪم برعل ماع ر 
حرش کم پالم زیت روف يحم ل إن وَلواْفشْلْ حَسوے اہ 
لاما هو عو ركت رورت الْصَرْشالمكلير € [التوبة: 1۲۹-۸]. 


٦ /۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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كك >> اوسيل اویل الاين أساء لته تما 
خ- مقام ا واا قال تقال وو و فيو من شىء فک 
ِل انه دلکم اه وق عه تو ڪلت وه له بُ € [الشورئ: .]٠١‏ 

د- مقام الجهاد والقتال وطلب قال تال # إن صر آل 
لا عَاِبَ ئک كَإِنْ د لک من دا لدی نضرم مر بعد وَعَلَ اللہ َل اوي 
لْمُؤْميْوْنَ * [آل عمران: .]١٠١‏ وقال: لاد همت طَأيِمَتَانِ منڪم أن تفلا 
واه لما علا فل وکل الْمُوْمبو e‏ ]وال ومقاء السلم 
وانتهاء الحرب: #وَإن جتحا لِسَّلَمِ سح لما وکوک عل ان إن هو ألسَمِيع لملم 4 
[الأنفال: ]1١‏ دال على بقاء التوكل ا 

ر- مقام الشورئء قال تَعَالُ: «قاعَفُ عَم وَآسْتَغْوْرٌ هم وَسَاوِرْهُمْ في 
آل دا رمت کت وکل ڪل اللو إن الله يحب امون 00 عمران: .]١59‏ 

ش- مقام طلب الرزق» قال تَعَالَ: لومس بی ا مل لد ا © 
Y-1 e N PE IO‏ 


معحكم 6 9 فلم 2000 قرفال 
اتات [يوسف: 15]» وقال سُبْحَائَُ: 9 َالَإِنَأ يدل كعك 
خد اَی هين لح أَن اجرف مى جج ن أتممت مشا ممن ند 
آ زیڈ ان می یک سودت إن سا أنه َالصيلحِينَ © قال درک 
ی ا ا + ا کک نوس > ل واه عل ما تقول وڪيل 4 
[القصص: .[۲A-۷‏ 


ن- مقام الهجرة في سبيل الله؛ قال تَعَالى: وال زين ها هاججروافي 4 من بعل 


سے عر 
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اوه 


ماْو كته لديا حسَة ور الآيدرة كه لوث يئر () اكد 


ا 


TE‏ عابي .ين اغا ع مس 


صبروا وغل رهم ولون € [النحل: A3‏ 
و- مقام المصائب والابتلاء قال تَعَالَ: # قل لن يُصِسَمَا ما 


و م رم 2 r‏ ساسا 


آله آنا هو موتا وَل آل وَل امبُر ؟ [التوبة: .]١‏ 


2 د مول ر بدح لا 
ت 


کڪ 


ي- الاستعاذة من الشيطان» قال تَعَال: # فَإِذا فر 
م ن ایر (© لھ نی کہ شک عل لیے مشا وع دیو 
5 كن 4 [النحل: 144-4۸ 

ثالثا: ثمرات التوكل: 

الا ا o‏ 

تحقيق الإيمان؛ فإن الله عَيَجَلَ جعل التوكل من شرط الإيمان» قال 

َعَال: وکوا إن کرم الم ۳]» وقال سُيْحَائَهُ: 

« وکال موی يو إن کن امام باه مايه فعا علد ووا إ نک مَسلِمِنَ 4 [يونس: «۸٤ ٤‏ 
وجعله من صفات المؤمنين» قال تَعَال: 8 إِنَّمَا أَلْموْموت ألَذِنَ إذَا > 
جلت فلوم ودا تلبت لمهم ءابه راد هم إيمتا وع رهد يك ولون © [الأنفال: 
١]ء‏ وقال: 8 ولس مَامَنُوأ وَعَمِلُوأ لصحت لبتم ماب عرفا رين 
کا آلأنھر حَيِينَ وهأ يعم لجر العِلِتَ 7 ادن صبروا وَل رجهم ووي 4 
[العتكبوت: 09-4/8]. 
۲- تحصيل محبة الله عَرَيجَزَّ قال تَعَالَ: وکل عل اللو إن لله يب 

ل 4 [آل عمران: »]١59‏ وكفئ بهذا فضلا وشرفا. 


۳- التوفيق والهداية والوقاية من كل شرء قال رسول ايوم : 
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الْمِتَوَّكينَ 


كك اوسيل وَالْكَفِيْل الگا من أساء الله تما 


هَن قال يعني: إذا خرج من بيته-: : يسم الل تَوَكَلْتُ عَلَئ الل ولا حَوْلٌ وَلا 
قو إلا بای بال ه: هُدِيتٌ وَوقیت وَكُفِيتَ20". 


ومن ذلك: الوقاية من تسلط الشياطين وشرهم؛ قال تَعَالَ: إل س 


ا وع ريه رڪون 4[النحل: 44]. وقال 
سُبْحَائَهُ: اتا لوعن القن يبحو ال اموا ولیس بصآرهم سار 
e 0 2 15‏ نَ € [المجادلة: .]٠١‏ 
الوم حي تووم ا م 
نعف قال: قال رسول الله لايو ا: م َوَكَلُونَ مَل الله 
و رفم كما ررق الطب تَفْدُو حْمَاصًا وروخ بطانّ» ". 
ه- حصول النصر 0 قال تَعَالَ: #إن نضرم ن قل عَالِبَ 
لک إن دنک سن دا ای مرکم بعد وَل اتوك اممو 4 


€ 


[العمزاة:15] وقال شا ا 016 انان إنَّ الاس قد جَمَعُوأ 


ر اح د رھ کک سر ارح ا سر سر ےا دو م.ء سمس دع 
لک وهم فاده یما وقالوا حَسَبنا اله وم الوصكيلٌ © فنقوا 
ِنِعمَةٍ قَ من أله وَقَضْلٍ لم يَمَسَسَجُمَ يمسم ل كم م وَأَنَهُ دو فَضْلٍ عَظِيِوٍ 4 


[آل عمران: ۱۷۳- ١17/5‏ ]. 
e‏ الدب 6 


كاش د الاس ت جما ا کک کر کا اس رك e‏ 


آلو ڪيل € [آل عمران: ۱۷۳]» وقال سُبْحَائَهُ: #وَلمَارءا لومون امراب 


(۱) سبق تخريجه. 
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کالوا هنذا ما ودا آنه وول وَصَدفٌ آله ورول وما دهم إلا يمنا يتا 4 
[الأحزاب: ۲۲]. 

۷- الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي وعدهم الله به» قال تَعَالَ: « 15 
اوم تین ؤي كفيو اليا وما عند أله ود وبق ماوع ری :توكو 4 
[الشورئ: .]۳٦‏ 

8- دخول الجنة بغير حساب ولا عقاب؛ فعن ابن عباس وََإيَدْمَنْعاء قال: 
قال رسول الله موسر «هْرضَتْ عَلَيَ الم فَجَعَلَ يمر الي مَعَة الرَّجُلٌ» 
التي مََه الرَجُلانِ» وَاليَُ مَعَهُالرَمْطُ وال ليْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سادا 
ليرا سد الأفقّ» َرَجَوْتٌ ان تَكُونَ متي فَقِيلَ: هذا مُوسَئْ وَقَوْمُُ نّم قبل لي: 
انظ قَرَآَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سد الأققّ» قَقِيلَ لي: انظ هَكدًا وَهَكَذَاء كَرَآَيْتُ سوَادا 
كيرا سَدَّ لأف مَقِيلَ: هَولاءِ امَك وَمَعَ مَؤُلآءِ سَبْعُونَ ألما يَدْخُلُونَ الجن 
بير جساب» فرق الاس ولم بین لم مد اکر أصْحَابُ الت مووک 
َقَانُوا: ما حن فَولِذتا في السك وَلَكِنَا آنا بالله وَرَسُولِه وَلَكِنْ مَؤَْاءِ هُمْ 
اوه مل ال سيوس فقال: هم الِّينَ لا یرون وَل رفون 
وَلا يوون وَعَلَى رَبهمْ يتَوَكلُونَ”". 

قال ابن قاسم رَيِمَُلنَُ: «فتركوا الشرك رأسّاء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد 
فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاءء والحامل لهم 
على ذلك: قوة توكلهم على الله» وتفويض أمورهم إليه» وثقتهم به» ورضاهم 
عنه» وصدق الالتجاء إليه» وإنزال حوائجهم به َال والاعتماد بالقلب 


(۱) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (۲/ 77). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٥۷٥۲(‏ ومسلم» رقم الحديث: (514؟). 
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کے کے کک اویل وَالْكفِيْل گنی من أساء الله تعالى 
الذي هو نهاية تحقيق التوحيد» وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك 
الأفعال والخصال)2©. 

4- تحصيل كفايته للأمر الذي توكل فيه العبد عليه؛ فإن العبد إذا توكل 
علئ ربه حق التوکل» بأن اعتمد بقلبه علئ ربه اعتمادًا قويّا كاملا في تحصيل 
مصالحه ودفع مضاره» وقويت ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة» 
وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله» وكفاه همه» وجلا عنه غمه» قال 
تَعَالَ: ومن وکل عل الله فَهُوَحَسَيهُ» [الطلاق: ۳]»ء أي: كافيه كل أموره 
الدنيوية والدينية. 

قال ابن القيم رَه في توضيح العلاقة بين التوكل والكفاية: «والتوكل 
من أقوئ الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذئ الخلق وظلمهم 
وعدوانهم» وهو من أقوئ الأسباب في ذلك؛ فإن الله حسبه: أي: كافيه» ومن 
كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضره إلا دی لا بد منه؛ كالحر 
والبرد» والجوع والعطشء وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدّاء 
وفرق بين الأذئ الذي هو في الظاهر إيذاء له- وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه- وبين الضرر الذي يتشفئ به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله تَعَالَ لكل عمل جزاءً من جنسه» وجعل 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. فقال: «ومن يتوكل علئ الله فهو حسبه». 
ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سُبْحَانَهُ 
کاني عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد عل الله تَعَاقَ حق 


.)5" حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 


- بموهة- 


توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجًا من ذلك» وكفاه 
ونصره)”". 

وقال أيضًا: «ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن 
مكانه- وكان مأمورًا بإزالته- لأزاله»)2. 


رابعًا: الأسباب المعينت على تحقيق عبادة التوكل: 


من رحمة الله بعباده وحكمته أن جعل لكل عمل من أعمال القلوب 
والجوارح بواعث تدفع النفوس إليه» وتحض عليه» ومما يبعث النفوس على 
التوكل ويعين عليه جملة من الأمور, منها: 

-١‏ معرفة الله بأسمائه الحسنئ؛ فمن عرف ربه الوكيل وضم إلى ذلك 
الحي» القيوم» العليم» الحكيم» الرحيم» اللطيف» العزيزء القادر القديرء 
الفعال لما يريدء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ما شاء كان» وما لم 
يشألم يكن؛ وجد نفسه مدفوعًا إلى الاستناد إليه» والتوكل عليه. 

ومن عرف ربه الوكيل وضم إلى ذلك أنه الكفيل الرزاق ذو القوة المتين» 
الذي تكفل بالأرزاق لخلقه وضمن لهم وصولها إليهم» كما قال سُبْحَانَه: #وما 
من دار في الْأرَضٍ للد عل آنه رقا » [هود: ]» وقال ل # وف ألتما رز 7 
ودوت ا) فورب السماو والارضٍ ته لحی مل مآ أمَكْْننطِفُوْنَ € [الذاريات: ۲۲- 
۳ فلا يفوت أحد رزقه» ولا يستطيع أحد أن يأخذه دونه- مُلئ قلبه بالتوكل 
عليه» ومن عرف ربه الوكيل وضم إلى ذلك أنه الناصر القهار الذي ينصر 
)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ 07757. 

(۲) مدارج السالكين (۱/ .)٠٠۳‏ 
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گ552 الو ڪيل وَالْكَفِيْل وَالكافِ من أساء الله تعالى 


أوليائه الذين آمنوا على عدوهم» ويؤيدهم بمعونته» ويملي للظالمين» ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» ويمهل» ولا يهمل- توكل عليه وأحسن الظن به. 
ومن هنا نجد أن الله عمجل في عدد من الآيات يربط بين التوكل وبين 
أسمائه الحسنئ» ومن ذلك: 
- قوله تقال: َم بتكل ل أله رت لله 
[الأنفال: 59 ]. 


سس سر ر 


- وقوله سُبْحَائَة: « يكل اموز ایر © ایی یریک منت © 
بک ف سجرن (53) نهو اسيليم 4 [الشعراء: ۲۱۷ - .]77١‏ 
- وقوله: # قل هو اَن ءامسا وء َو توا 4 [الملك: ۲۹]. 


r 


نامل لضان a e‏ 
شينًا مذکوراء ثم خُلِقٌ من ماء مهین» ثم خرج من بطن أمه لا يعلم شیئاء ثم 
علّمه الله بما أعطاه من أدوات السمع والبصر والفؤاد؛ ليتعلم ما لم يكن يعلم» 
ومنحه من الإرادة والقدرة ما يمكنه من أداء رسالته في الأرض. إلا أن ذلك كله 
محدود بما يناسب ضعف البشر وعجزهم» ثم بعد يموت ويفنى. 

ثم إذا تأمل أن وجوده» وحياته» وبقاءه» وعلمه» وإرادته» كلها ليست 
بذاته ولا من ذاته» بل بالله ع عله علم حق العلم وتي تي 
3 :لذ الذي كلف E‏ نه ره 
وباطنة» فقاده ذلك العلم واليقين إلى التوكل عليه والتعلق به تعلق العاجز 
بالقدير» والضعيف بالقوي» والفقير بالغني» والجهول بالعليم» والمحدث 
بالأول» والذليل بالعزيزء والفاني بالباقي. 


تيقن أنه لا حول له ولا قوة 


— 00۰% 


1- تحقيق التوحيد؛ فإن العبد إذا حقق التوحيد كان نصيبه من التوكل 
أعظمء قال تَعَال: لفقل سے آله الها لهو عو رلت 4 [التوبة: 
11۹4 

5- الاشتغال بالآخرة ورضا الله عََجَلّ؛ فعن عبد الله نة قال: 
سمعت نبيكم اهسار يقرل: ١مَنْ‏ جَعَل الهمُوم هما وَاحِدّا- هَمَّ 
المَعَادِ- كَمَاهُ الله هَمَّ ديا e‏ حْوَالٍ الدنْيَا لم يبال 
اله في أي اديه لَك وعن أنس بن مالك رنف قال: قال رسول الله 
-اانتركة: اتن كان الاجر هما جل ال يني ل ومع ل كنل 
أنه الذنيا وهي رام ومن گات اليا َه جَعَلَ الله فَفْرهُبيْنَ ييه وَدقٌّ 
عليه شَمْلَفُ وَلَمْ ييه مِنَ لديا ! إلا ما قُدّرَ ل . 

وقال عون بن عبد الله بن عتبة يَيِمَهَُه: «كان أهل الخير إذا التقوا يوصي 
بعضهم بعضًا بثلاث» وإذا غابوا كتب بعضهم إل بعض: من عمل لآخرته 
كفاه الله دنياه ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس» ومن أصلح 
سريرته أصلح الله علانیته»". 

وه تيوس ذ فعن الطفيل بن أبي بن كعب عن 
أبيه» قال: «گانَ رَسُولُ الله وسار إا ذَمَبَ ا اللّيْل قَامَ فَقَالَ: يا أَيّهَا 


»)۱۷٤٤( والبيهقي في الشعب» رقم الحديث:‎ »)5٠١75( أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث:‎ )١( 


والبزار» رقم الحديث :(778١-البحر‏ الزخار)» حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف ابن 
ماجه» رقم الحديث ) .)11١5:‏ 


(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (١٠٠۲)ء‏ والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: (4460)) 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث) :1179). 
(۳) الزهد. لهناد بن السري )٠١ /١(‏ . 
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225 >> لل ڪيل فيل اني من أساء الله تعال 
رمي 


الاس اذْكُرُوا الل اذْكُرُوا الل جَاءَتِ الرَاجِمَة تَْبَعْهَا الرَادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ بمّا 


ود داق ل د 


قَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي"؟ فقال: ما شِنْتَّ» قَالّ: قُلْتُ: الرُبُم قال: مَا 
شِنْتَ فن زذتَ فهو حَيدٌ لَك قَلْتُ: النضفء قَالَ: ما شِيْتَ فَإِنْ دت فهو 
حير لَك فَالَ: قُلْتُ: لشن قَالّ: ما شنت ِن زدْتَ قَهُوَ َر لك قُلْتُ: 
أجْعَلُ لَك صَلَاتِي كلَهاء :دا كى هَمَكَ, وَيْعْمَر َك ذَبْكَ»”. 

قال المباركفوري رَمَةَاَه: «وني هاتين الخصلتين- أي: كفاية الهم 
ومغفرة الذنب- جماع خير الدنيا والآخرة» فإن من كفاه الله همه سلم من 
محن الدنيا وعوارضها؛ لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة» 
ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة؛ لأنه لا يوبق العبد فيها إلا بذنوبه»". 

- متابعة رسول الله صََدََْبََوَسَلَرَ واقتفاء أثره. قال ابن القيم رها 
عند قوله تَعَالَ: # أَلس آنل بكافي عة [الزمر ” ]: «والمقصود أن بحسب 
متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون 
الهداية والفلاح والنجاة, فالله سبْحَانَهُ علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل 
شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدئ والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية 
والنصرة» والولاية والتأييد» وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة 
والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة»©. 


.)١59 /۷( أي: كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ ينظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: 561 27 والحاکم» رقم الحديث: (7049), حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (/1501). 

() مشكاة المصابيح» مع شرحه مرعاة المفاتيح (۳/ 057). 

() ينظر: زاد المعاد(١‏ / 7”5). 
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۷- صلاة الضحا؛ فعن عقبة بن عامر وَدَليَدعَنَكُ أن رسول الله قال: «إِنْ 
و ےم 2 


لله عل يَُولُ: يا ابْنَ آم المفني أُوَلَ الَّهَارِ بأزتع رَكعَاتٍ أَكْفِكَ مِنْ آخر 
يَومك»» قال العيني رِيِمَُآنَه: «أكفك آخر النهار 5 كل شيء» من الهموم 
والبلايا ونحوهما»". 

8- الدعاء وسؤال الله الكفاية كما هو هدي رسول الله صَإَنعلتِوسَ؛ فقد 
دعا رسول الله رار على عامر, فقال: «اللَّهّ اكفني عَايِرًااء فَكَمَاهُ اله 
ياه اقل حت نَل فتاه ماه اله بَالذَبْحَة في حَلْقِه في بَْتِ امْرَأةمِنْ سول" . 

وعلَّم أصحابه والأمة من بعدهم سؤال الكفاية؛ فعن أنس بن مالك 


2° 1 


ونانف قال: قال رسول الله صََلَعيهوَسل: «مَنْ قَالَ- يعني: إذا خرج من 


7 ا ا2 مك اد هو لدي هج يأو إن و7 كو شظ. سل 
بيته-: بشم اللو توكلت عَلئ الل لا حول ولا قوة إ بالل يقال له: كفيت» 


ررس ب e‏ 0 مو 
ووقیت» وتنحوا عنه اله لشيطان)©. 


فاللهم ارزقنا صدق التوكل عليك» وحسن الظن بك يا الله. 


وإله 


.)١198 /۱۱( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(۳) المعجم الكبير» للطبراني» رقم الحديث (5 07/7). قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني» 
وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف» رقم الحديث: .)1١175(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


- لمهم 


» ٠» » Ji A <<< <4 


ر 
1 کک 


الولي المؤلى جَزَعِكااهُ 


المعنى اللغوي: 

- قال الحوهرى ES‏ «الولى: القرب والدنو» يقال: تباعد بعل 
ولئء و(كُلُ مما يَليك)'» أي: مما يقاربك... والوّلئْ: ضد العدوء يقال منه: 
تولاه...)". 

ج قال ابن فارس اانه «الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على 
قرب» من ذلك الوَلى: القرب» يقال: تباعد بعد ولى» أي: قرب» وجلس مما 
يلبى؛ أي : بقاربٹی.“:. 


ورود اسم الله (الوليء المولى) ب2 القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله الولي ب2 القرآن الكريم: 
ورد اسم الله (الولي) في كتاب الله في مواضع كثيرة» ومن وروده ما يلي: 


.]۲٠۷ قوله تَعَالَ: #آّهُوَ الدج ءَامَتْواْ 4 [البقرة:‎ -١ 
.]55 قوله تَعَالى: إا ولف أمَدُووَسولْةٌ € [المائدة:‎ - ١ 


.)۲٠۲۲( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (017/7)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)5578 /5( (؟) الصحاح‎ 
.)١5١/5( مقاييس اللغة‎ )۳( 
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e‏ جحي سد 
۰ 


۳- قوله تَعَالَ: أت ولا فَأعْفر لَنا وأرْحمًا ) [الأعراف: .]٠٠١‏ 


ثانيًا: ورود اسم الله المولى ب2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (المولى) في كتاب الله في اثني عشر موضعاء ومن وروده ما 
يلي: 


ير اي رمح e‏ رھم روه 


.]187 قوله تَعَالَ: #واعض عتا واغفرلنا وأرحمنا موسا # [البقرة:‎ - ١ 
- یار ور موصي‎ eolgit سم‎ hr 3 
قوله تَعَال: بل الله مولدحكم وهْوَحَيرأَلتََصِرِينَ 4 [آل عمران:‎ -٣ 
.]) ١6 


4 


#ح قله تَعَاقَ: ثم ردوا إل سه مَولهُم َلْحَيّ 4 [الأنعام: [1Y‏ 
ورود اسم الله (الوليء المولى) ب2 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الولي» المولئ) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن البراء بن عازب يته قال: «جَعَلٌ الت صَإِدَعيووَسَةَ على 
الرّجَالةِ وم أ وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلَا عَبْدَ لله بى جير قَقَالَ: إِنْ يموتا 
تَحْطَمناالطَيرُ تلا تبرځوا مَكَاَُمْ هذاء حم ِل إِلَيُمْ ون عونا را 
الوم وأوْطأنَاهُمْ نكا يبْرَحُوا حََّ ازيل يکي فهَرَمُوهُْ...مُمّ َد أبو 
سفيان رجز اع هُبل» عل هبل قال لبي بَأَنمعلتَووسَلهٌ: ألا تُجيبوا ل 
قَانُوا: ا رول الل ما تَقُولُ؟ قَالَ: قُونُوا: اله غل وَأَجَلَّ. قَالَ: إن لتا الْعَرّى 
رل عرّئ کي فال التي صاه ووسر : ألا تُحِيبُوا لَهُ؟ قَالّ: قَالُوا: تا رسو 
للد ما تقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: اله مؤلاتاء ولا مَوْلَئ لك)20. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٠۳۹(‏ 
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گ662 ار ألم من أساء الله تعالل 


۲- عن زيد بن الأرقم وََإَيَدعَنَك قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول 


2 


٤ 2و2‎ 


الله صَلتعيوَسََرَ يقول: كان يقول: «اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ العَجْن وَالكَسَلٍء 
وَالجُبْنِ والبُخْلِ والهَرّم وَعَذَابٍ الق اللَّهُمٌ آتِ تَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكَا أَنْتَ 
د ير ؟ ا درش در * هدي کے كش م ی 15 کرو داه 
حير مَنْ ركَاهَاء أَنْتَ وَلِيِهَا وَمَوْلَامَاء الله إني أعوذ بك مِنْ عِلم لا يَنْفَعٌ» وَمِنْ 
كَلْب لا يخس وَمِنْ تفس لا تَشْبَعٌ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها200. 

معنى اسم الله (الولي» المولى) 2 حقه سُّبْحَانَهُ: 

يرجع معنئ اسم الله (الولى. والمولىٰ) إلى معن الولاية العامة 
والولاية الخاصة. 

فالولاية العامة: تولي الله الخلق بالملك» والتدبير» والتقدير. 

والولاية الخاصة: تولي الله المؤمنين بالمحبة» والتوفيق» والنصر. 
والتأييد. ونحو ذلك. 

وعلئ هذا تدور أقوال أهل العلم: 

قال الطبري راه في تفسير قوله تَعَالَ: #آمّهُ وَل الَذبحءَامَنْوا » 
[البقرة: 701]: «نصيرهم وظهیرهم» يتولاهم بعونه وتوفيقه0”". 

ied 5 5‏ ص el‏ کار ور بوص ے 2 14 

وقال في قوله تَعَالى: #بل الله مولدحكم وهو حير أَلتَصِرِينَ 4 [آل 
عمران: :]١6١‏ «وليكم وناص ركم على أعدائكم الذين كفروا»”. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۲۲). 
(۲) تفسير الطبري (0/ 5 57). 
() المرجع السابق (۷/ ۲۷۸). 
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4# قال الزجاج وََدآَنَُ: «الولي: الناصرء وقال الله تَعَالَ: اله الت 
اموا .يلمت إل > [البقرة: Y A4‏ وهو ا وليهم بأن ر 
يتولئ نصرهم وإرشادهم» كما يتولئ ذلك من الصبي وليه» وهو يتولئ يو 
الحساب ثوامهم وجزاءهم)”". 

8 قال الزجاجي راه في اسم الله الولي: «فالله لله مَل ولي المؤمئين» 

ناصرهم ومصلح شؤونهم والمثنل عليهم... ويقال: «فلان ولي فلان» 
ي ولي نعمته» أي: قد أولاه نعمته وأنعم عليه وأسداها إليه. فلم يحل بينه 
وبينهاء فالله عَرَجَلّ ولي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم». 

قال الخطابي وَمَدُلَنَة: «الولي: المتولي للأمر والقائم به» ك(ولي اليتيم)» 
و(ولي المرأة في عقد النكاح)» وأصله من (الرَلّي) وهو القرب» فتكون ولاية 
خاصة'”"» وقال: «المولئ: الناصر والمعين»)2. 

#ه قال ابن الأثير رَتِمَدلمَهُ: «الولي: الناصرء وقيل: المتولي لأمور العالم 
والخلائق» وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل. وما لم يجتمع فيه 
ذلك لم يطلق عليه الولي فتكون ولاية عامة»©. 

قال ابن القيم رمه یرالد «والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه» فهم يوالونه 
بمحبتهم له» وهو يواليهم بمحبته لهم». 


أى: 
| 


.)٠١ تفسير الأسماء الحسنى (ص:‎ )١( 

(؟) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: .)١١١‏ 

(۳) شأن الدعاء (ص: 78). 

(5) المرجع السابق (ص: .)1٠١١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ ۲۲۷). 

(7) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (ص: ۲۲۹). 
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659253 ا ا راسد در 
4 قال السعدي راه في تفسير قوله تَعَال: #وهو الول الْحِيدٌ 4 
[الشورئ: 1۲۸: «الذي يتولئ عباده بأنواع التدبير» ويتولئ القيام بمصالح 


8 وقال في قوله تَعَالَ: ونه ولَُالْمُوْمِنسَ # [آل عمران: 18]: «والله 
تَعَالَ وليهم وناصرهم ومؤيدهم»". 


اقتران اسم الله (الوليء المولى) بأسمائه الأخرى- سُبْحَائَهُ ‏ القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله (الولي) بالأسماء الأخرئ: 

أولا: اقترن اسم الله تحال (الولي) باسمه تَعَالَ (الحميد). 

تقدم بيانه في اسم الله (الحميد). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (المولئ) بالأسماء الأخرئ: 

اقترن اسمه تَعَالَ (المولئ) باسمه تَعَال (الحق): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحق). 


.)۷٥۹ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)175 المرجع السابق (ص:‎ )۲( 


— OOA -— 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الوليء المولى): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الولي- المولئ) من الصفات: 

الله عَرَججَلٌّ الولي المولئ الذي خلق الخلق» فلم يتركهم هملاء بل تولاهم» 
قال تَعَال: ماه و الو وو نالوق وو على كل قد 4 [الشوری: »]٩‏ 


عم وس 


وقال سُبْحَائَهُ: #ثم ردوا إل آله موكنهم ألْحيّ4 [الأنعام: ؟1]. 

وولايته جَرَجَلَااه لخلقه على نوعين: 

١-ولاية‏ عامة. 

"-ولاية خاصة. 

فالنوع الأول: الولاية العامة: 

الله جَزَّجَلَاهُ الولي المولئ» الذي عمت ولايته جميع الخلق مؤمنهم 
وکافرهم» برهم وفاجرهم» صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم» العاقل منهم 
وغير العاقل» قال تَعَالَ: وهو ألو الْحَِيدٌ 4 [الشورئ: ۲۸]. 

فتولئ السماوات السبع وما فيهن من الملائكة والأجرام شمسّاء وقمرّاء 

»ك 5 وه سبو ل م تس رم سحا رو 

ونجمّاء وما يتبعها من الليل والنهار» قال سُبْحَائَهُ: #وسخر السَّمس والقمر کل 
ری لامجل شس می يدر الام ريل لیت لعل لاريم قود 4 [الرعد: .]١‏ 

وتولئ الأراضين السبع ومن فيهن» من الجن والإنسء يقول تَعَالى: 
لخَقَالْإنسَنَ من صَلْص لکل ار © ولق الْجَآدَّمن مَارچ من نار 
َأَيَّءَالَآءِ رکا تبان € [الرحمن: .]١5- ١5‏ 

وتولئ الأنبياء الذي هم أتقئ الخلق» كما تولئ الطغاة الكفرة الذين هم 
أفجر الخلق» وتولئ الشاب القوي القادر كما تولى الرضيع العاجز الذي لا 
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يملك حولا ولا قوة» وتولئ الصحيح المعاف كما تولئ المريض الطريج؛ 
وتولى الغني الفرح كما تولئ الفقير الكسير يله من ن لسوت والارض ليور 
هُوَف مَأنِ» [الرحمن: ۲۹]. 

وتولئ - أيضًاح- البهائم العجماء» فتولئ الأسد على عظم قوته وقدرته 
على فريسته» كما تولئ النمل» والعنكبوت» والبعوض» وسائر الحشر على 
ضعفها وحقارتمهاء وتولئ الصقر القوي كما تولئ العصفور الصغير الذي 
يخرج خماصًا فيعود بطانًاء قال تعال: ومان دا في الْأرِضِ الع أنه رقا 
ع ساو يرو عه کلف حكتب تبن ¥ [هود: 1]. 


وتولئ السفن في البحر. كما تولئ الطائرات في السماءء والمراكب في 
الأرض» قال تَعَالَ: الم ران اه سر کک ما فی الْارْضٍ ولم ری في ار 


صم چ کرم رر ص 


ِو وميك الكساء أن نعم عل الْأَرْض لاإ زي4 [الحج: 16]. 

وتولئ الريخ وتضريفهاء كما تولی المطر وقطره؛ قال تَعَالَ: وهای 
باز ايك ن باطو ور رحس وهو ولیب 4 [الشورئ: ۲۸]» 
وقال سُبْحَائَهُ: 1 ل امن لاون ردت ايا بد الارض بعد موعها وضرف ليح 
ايت لعو مِيَْقَُونَ 4 [الجاثية 

وهذا التولي يقتضي توليه لهم بحكمه القدري» والشرعي, والجزائي: 

فالكل تولاه الولي المولئ بحكمه القدري» فنفذ فيه ما شاء من أنواع 
التدبير» وما قضئ من التصريف. وما أراد من التقدير خيرًا وشرَّاء ونفعًا وضرّاء 
وحياة وموتاء قال تعالی: # فاه هو الول وهو بح الْموق وهو عل کی ىَوَر 4 
[الشورئ: 9]. 
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وتولاهم بما قدر لهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصئء وأقام لهم 
مصالحهم وحاجاتهم؛ ابتدأ بالخلق» ثم الرزق» والتعليم» والحفظء والشفاء 
وكشف الضرء وإجابة الدعاء» وإنزال المطر ونحو ذلك قال تَعَالى: #وهو 
أف ل ا دا ا دك وهو الول اليد € [الشورئ: 
۸ وقال سُبْحَائَهُ: #الِى ای ری ) وزی رهی € [الأعلئ: ۲- ۳]. 

فالكل تحت ولايته ورعايته» وطوع تقديره وحکمه» لا خروج لأحد 
عنه طرفة عين» قال تَعَالَ: # قل لن بوب کال ما كيب اله آنا هو موتا 4 
[العوبة: :]6١‏ وقال سّبْحَانه: : صابن مُصِيبَةٍ فى لض ولا اشک ل 


رس ره 


ف ڪ بين قل أن تاها لَك عل اَي سر [الحديد: 77]. 


والكل من الثقلين تولاه الولي المولئ بحكمه الشرعي. فأنزل الشرائع 
الى ا ت مصالحهم ر حياتيم في الا راا وما و ا إلا 
وبعث فيها رسولا مؤيِّدًا بالبراهين والحجج» قال ا #وإن من أ IES‏ 
فمائذيرٌ € [فاطر: ]٤‏ حتئ ختمهم بمحمد َوَس الذي أرسله هدئ 


ونورًا للعالمين ¥ وما رسک إلا كانه دس مَشِيرا وكذرا € [سباأ: 78]. 


ج سر سر وہ 


وجمع له الجن مستمعين»› فانطلقوا إلى قوم ارين واد صرف 
eS‏ َلَنَا فى واوا 
اک ومهم مُنذرِيِنَ ) الوا یمتا ناسَا کیا کے ازیو ند موی شر 
لَمَابَيْنَ يَدَيْهِ هى إل ألْحَقّ 0 سس O‏ یبوا دای الله اموا 


.)٤۸/۲( ينظر: تفسير السعدي (ص: 0709» والنهج الأسمئ» للنجدي‎ )١( 
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ل امول من أسماء الله تعالى 
1 من 


ce < afl e ° >‏ ص 
معز في الأرضٍ واس لَه من دونوء أؤليآة ولك في صَكَلٍ مين 4 [الأحقاف: 
[r - ۹4‏ 
كل ذلك توليًا من الله لخلقه. ورحمة منه بہم» قال تَعَالَ: #وما سلكت 
وک حر ے 8 و رس و رص ر 
إلاحمة عم [الأنبياء: »]۱١۷‏ وقال سُبْحَائَهُ: #طه لن ماأرَلّا عك 


ارول س و 
ف 


القرءانَ لتشم 4 [طه: -١‏ ۲]. 

وبعد هذا برد الكل لله الولي المولئ وروا لله موده ملق 4 
[يونس: [۳١‏ فيتولاهم بحكمه الجزائي» فيثيبهم على ما عملوا من الخيرات» 
ويعاقبهم علئ ما عملوا من الشرور والسيئات» كما قال سُبْحَاتَهُ: لشم ودواً إل 
لومولعم ایال له كم وهو نح كرسي 4 [الأنعام: 0]55. 

النوع الثاني: الولاية الخاصة: 


هرم و 


فالله جَْجَلَاْهُ الولي المولى الذي اختص عباده المؤمنين» وحزبه 
المطيعين» وأولياءه المتقين بمزيد من الولاية والرعاية» قال تَعَالَ: #إركت 
د مه ص هخ ما مود عص ا ص و سے مر 12 
أو الاس ينيم لذي أتبعوه وهنذًا الى وألذيت ءامنوا وال وَلَلْمَوْمِيسَ 4 [آل 
عمران: 1۸]» وقال سُبْحَائَهُ: واه ولأَلمنَقّي€ [الجاثية: 14]. 

فتولاهم الولي المولئ بالهداية للحق» وإخراجهم من ظلمات الكفر 
والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم؛ قال تَعَالُ: اله وَل 
02 ر وەه بے م سر 4 
دمت ءَامَنُوأ يرجه م من الظلّمت إل ألنور € [البقرة: /01 0]1". 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق (ص: 759). 
(۲) تفسير السعدي (ص: .)١١١‏ 
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تول محمدًا ةيسار وصحبه» فأخرجهم من الجاهلية إلى النورء 
ومن التفرق إلى الاجتماع» ومن الذل إلى العزء كما قال سُبْحَانَُ: #وَوَجَدَكَ 
صَالَا نَهَدَى * [الضحی: 7]» وقال: لن ولعی انه اَی للكت ورول 
َلصَلِحِينَ * [الأعراف: »]١97‏ وقال أيضًا: #واذ كرو يمت الله لیک إذْ 
شم أعدآه هالت بين نوي دَصَبَحمُ بتعَمَيوء إِحْونا وکن عل شقا حَفرَو ين نار 
أَنتَدّحُ مَنْهَا 4 [آل عمران: .]٠١7“‏ 
ولايزال جَزَّحََاأهُ يتولى من شاء من خلقه» فيخرجهم من الكفر إلى الإسلام» 
ويخرج من شاء من العصيان والتقصير والتفريط إلى الطاعة والاستقامة: #من 


ےو سعد صح وء رع ےر a ff‏ سك ےک 


ہد ا ھر امھ و شل کن بل ری مشا 4 [الكهف: ۱۷]. 
وتولاهم الولي المولى بالتوفيق للطاعات» والحفظ من المعاصي 


و 


والآثام» كما جاء في حديث الولي: «قَِدا أَخيتُكُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ 
ب وَبِصَرَهُ ِي يُبْصِرٌ به ويه الي بطش بهَاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي يهاه وَلَيِنْ 
سأيي لأعْطِيَكُ وَلَيْنِ اسْتعَادنِي لأعِيدنّة0. 


o 


تول يوسف. ذ فحفظه من الوقوع في الفعل القبيح» قال سُبْحَائَُ: # ولقد 


D7 <I 2 2‏ ر م . عدا 2 اسم عرس جحت سر حت رہ 
هَمَتَبوء وهم يلولا أن رعا برهن رَو حك ذلك لتصرف عنه السوء وَالفحسَاء 
2 0 


ِنَم من عباوت ألْمخْلصِيتَ * [يوسف: 5 7] 
وتولى بني سليم وبني حارثة» فحفظهم من الفشل والفرار عن رسول 


2 ص 
جح مدي 044-00 3 ae‏ 


الله متسر قال سُبْحَائَهُ: لد همت طأيِمَئَانِ منڪم أن فكل وله 
ےی ر هم م رم جه يعر ريك وء 7 9 
لیما ولان لوگل ألْمُؤْمبُونَ 4 [آل عمران: .]١77‏ 


.)١١١ ينظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
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SSS‏ الول لمو من أسماء الله تعالل 


وتولاهم الولي المولئ بالرعاية والحفظ وحسن التدبير» قال تَعَالَ: 
لْمُؤِْمُوتَ؟ [التوبة: ۱ »]٥‏ وقال: وهو سول ألصَلِحِينَ 4 [الأعراف: .]١97‏ 

تولئ يوسف عَتَكخ طفل ضعيفًاء فصرف إخوته عما هموا به من القتل» 
وتولاه في البئر وحيدّاء فحفظه من مخاطره ومخاوفه» بل وبشره بيوم يجتمع 
فيه بأهله وإخوته وينبئهم بفعلهم"» وتولاه غلامًا مبيعاء فاشتراه عزيز مصر 
وأکرمه» وتولاه شابًا فآتاه الحكمة والعلم» وصرف عنه كيد النسوة» وتولاه 
سجيئًا فأخرجه منه عزيرًا ممكنًا له في الأرض» وتولئ كيده لأخذ أخاه فأخذه. 
وتولئ أهله فأتئ بهم إليه من البدو» ويتولاه في الآخرة كما تولاه في الدنيا رب 
د ايت من لمك ونی من اويل كادي قار لسوت وَالْارضٍ أ 
َي في دنا والاخرة رف سلما وَألَحِق َالصَلِحِينَ 4 [يوسف:١١٠].‏ 

وتولئ موسئ عَهتَكِعْ طفل رضيعًاء فحفظه في اليم» وحفظه من قتل 
فرعون وقومه» ثم أعاده لأمه وأهله» وتولاه شابًا فحفظه من تآمر القوم على 
قتله» وتولاه في مدين فرزقه عملاء ومالاء وزوجًاء ثم تولاه بأعظم صور 
الولاية» فرزقه النبوة والرسالة» وتولاه بالنصر على فرعون وجنده. 

وكذا تولئ بني إسرائيل» فأنجاهم من آل فرعون وتعذيبهم» وأغرق 
فرعون وجنده بمرأئ منهم ومسمع» وأورثهم أرض مصر ومكنهم فيهاء 
وأنزل عليهم التوراة هدئ ونورّاء وعفا عنهم عبادتهم العجل» وطلبهم النظر 
إليه» فبعثهم بعد صعقهم» وأنزل عليهم المن والسلوئ في التيه» وفجر لهم 


.)796 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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الحجر بالماء» وظللهم بالغما» قال تَعَالَ عل لسان موس عَآجهت2: لنت 
ولا افر ل6 ورتا وت حير لضفن 4 [الأعراف: 50 .]١‏ 

وتولئ خاتم الأنبياء والمرسلين محمدًا صَآدَعووسَي فتولاه طفلا رضيعًاء 
فسخر حليمة السعدية لأخذه ورضاعه» وتولاه يتيمّاء فرعاه جده وعمه» وأكرماه 
أيما إكرام» وتولاه شابّا فحفظه من سفه الشباب وسوء فعالهم» فغرف بحسن 
السيرة ومكارم الأخلاق» وتولاه بالزواج من خديجة خير النساء» وتولاه في 
الأربعين» فأكرمه بالوحي والرسالة وأيده بالقرآن العظيم» وتولاه فحفظه من كيد 
قومه وإرادتهم قتله» وتولاه بالهجرة إلى المدينة ومناصرة الأنصار» وتولاه بالنصر 
في بدر» والخندق» وخيبر» وحنين» وتبوك وغيرهاء وتولاه فجمع له المال بعد 
الفقر والفاقة» وتولاه ففتح له مكة ودخل الناس في دين الله أفواجّاء وتولاه فغفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ويكرمه في الآخرة بالوسيلة والمقام المحمود. قال 
تعالئ: اسیا وال دا سیا مَاودَعَك ریک وماق ) واا رة دكين 
الأول © وَلَوْفَ بویت رَبْكَ ری © ألم یذ بی قاری 5 وَوَجَد1َ 
الاه دی 0 وو جد عابلا عق ل ماهر 4 [الضحی: ١‏ - 94]. 

وتولاهم الولي المولئ بالتأييد والنصر على الأعداء, قال تَعَالَ: #وأللّهُ 
اعم ادیک وك باو ولا وى بأ سيا [النساء: 45]» وقال سْبْحَانَهُ: 
لبلا موک دم وهو حي لتَصِرِينَ 4 [آل عمران: .]١6١‏ ولما قال أبو 
سفيان يوم أحد: لتا الْعرّى وَلَا عزّئ لَكُمْ فَقَالَ الت مزالا يورسلر: «أجيبوة. 


ت 
. 


َانُوا: ما تقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: اله مَوْلاتاء ولا مَوْلَئ لَك . 


.)٤١٤۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
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ھک کک اول الول من أساء لته تما 


تولئ أنبياءء ورسله. فنصرهم علئ أقوامهم» على الرغم من قلة الرجالء 
وضعف العدة والعتادء وكثرة العدو وقوتهم وشدة بطشهم إا صر رسكت 
ومنو اف اليو الد ناويم بوم لهند 4 [غافر: ١‏ 0]. 

وتولئ أتباعهم» فنصر صحابة رسول الله صَآَلنَعيووَسَلَ وقبلهم نصر 
طالوت» وداود» ومؤمن آل فرعون» قال تَعَال: # فوَه أله سَيَكَاتمَا 
ر اقتال فرعَوْنَ سوم الْعَدَابٍ € [غافر: .]٤٥‏ 

وهذه الولاية الخاصة هي الولاية التي نفاها الله عن الكافرين دون 
الولاية العامة» قال تَعَالى: #دَلِكَ أن آله مول اين “امنوأ ون كفن لا مول 
هم 4 [محمد: ١١]؛‏ فالولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر 
والتأييد. وهي خاصة بالمؤمنين» أما الكفار فوليهم الشيطان» ومولاهم النارء 
قال تعال: « تأنه قد أسَلَآإِك ْم ين كيك ور م النَيِطنُ لهم مهو 
ولمم الوم ور عَذَابٌ أي 4 [النحل: ]٦۳‏ 

الأثر الثاني: دلالة اسم اله الولي المولئ على التوحيد: 

إذا تأمل العبد في اسم الله الولي المولئ؛ قاده ذلك إلئ توحيد الله في 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» وبيان ذلك على النحو الآتي: 

دلالة اسم الله الولي المولئ على توحيد الربوبية: اسم الله (الولي» المولئ) 
يتضمن الولاية لجميع الخلق بأفراد الربوبية خلقاء ورزقاء وتدبيراه وحفظاء 
وإجابة للدعاء» ونفعاء وضرّاء وإحياءً وإماتة ونحو ذلك قال تَعَالَ: #فَألَه هو ألو 
وهو ب لمق وهو کل ی ودر 4 [الشورئ: 9]» وقال سُبْحَاَهُ: وهو اذى برل 
کمن بق د ماکتطو وينم ره وهالو ایی 4 [الشورئ: ۲۸]. 
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وهذا دال على فقر المخلوقات عن جلب هذه الأفراد لنفسها أو غيرهاء 
وبالتالي وحدانية الله جَرْجكاَهُ وتفرده بالربوبية» كما قال سُبْحَائَُ: $ َنيب 
لسوت ولذ رض فل آنه فل أفاغنذّم ن دونه ولاه لایمل کون ا لاما فل هل 
وی الق والبیی آم مل نتوی الات واو آم عفارو شی حلا كَمَقَهِ 


ES رص‎ e 


تبه الاق َي فل الله خللق کل شیو وهو الود امهم [الرعد: .]١١‏ 

دلالة اسم الله (الولي» المولئ) على توحيد الألوهية: اسم الله الولي 
المولئ يدل على أن العالم العلوي والسفلي ومن فيه من المخلوقات» كله 
تحت ولايته وتصريفه وتدبيره» وبالتالي جميع هذه المخلوقات فقيرة ضعيفة 
عاجزة» فلا خلق بيدها ولا نفع ولا ضر ولا رزق» بل ولا حتئ الشفاعة» 


كما قال سُبْحَائَهُ: # ألا لين لالش" ایت عدوا ين دونو أَوَإيسآكمَا 
دف شم إلا لعربوتآ إا آله دل رل ناکم تهر ىماش هم فيه لزت ب إا 


ری عق 44 دز کڪ 4 [الزمر: «YF‏ ومن كان كذلك فهل يصح 
في عقل أو نقل أن يُتخذ وليّا من دون الله يعبد؟! أو يتخذ شريكا وندًا للولي 


و $ 


ل ےر مايرم 
اه فل هحدم من دونهه ويه 


المولئ؟! قال تَعَالَ: « فمن رَبأَلسَموتِ لاض قر 

امت معا ولا ضرا © [الرعد: »]١5‏ وقال سُبْحَانَهُ: فل رام يدري 
الوت و لا ر ولا لم قل بن 5 ان كروك ار و 

وکات کرت من المشركينَ € [الأنعام: »]١5‏ وقال مبيتا أنه الولي الحق الذي لا 

تنبغي العبادة إلا له وحده: # فاه هو الول وهو ب المو وهو عل کل یور * 

[الشورئ:۹). 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۱۹۳)» وتفسير السعدي (ص: ۱ ) و (ص: .)۷٥۴‏ 
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(SESS‏ أو امول من اسا الله نمالل 

دلالة اسم الله (الولي» المولئ) على توحيد الأسماء الصفات: 

اسم الله عَرَبِجَلّ (الولي» المولئ) يقتضي أن يكون سُبْحَائَهُ حيّاء مالكاء 
قادرّاء قويّاء عليمّك سميعًاء بصيرّاء خالقاء رازقاء حفيظاء قيومّاء نصيرًا ونحو 
ذلك؛ إذ لا يتصور في المخلوقات- فضلا عن الخالق- ولي ميت» عاجز, 
أعمئ» أصمء أبكم» جاهل» لا يملك حولًا ولا قوة. 

ويدل علئ هذا: ما جاء من آيات اقترن فيها هذا الاسم الكريم بأسمائه 
الأخرئ أو صفاته» كقوله سبْحَائَ: هاده و آلو وو یالوک وخر عل هل شوو 
َير 4 [الشورئ: 4]» وقوله: «وَإن تَوَلََااعْلَموَا أن آله مولَسَكُمْ نمم ْمَك 
وَيْعمَأَلتصِيرٌ 4 [الأنفال: ٠‏ 4]» وقوله: وهو الول اليد 4 [الشورئ: ۲۸]. 

فإذا علم العبد هذا أقر بهذه الأسماء الكريمة والصفات العلية التي 
يقتضيها اسم الله الولي المولئ. على وجه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكيف 
ولا تمثيل معه؛ امتثالا لقوله سُبْحائَة: یی ْو کی وهو اتيم 
ابر € [الشورئ: .]١١‏ 


الأثر الثالث: الثقة بنصر الله (الولى» المولئ) لأوليائه. والتوكل عليه 
وحسن الظن به: 

إن اسم الله الولي المولئء وما فيه من ولاية الله لأهل الإيمان بالنصر 
والتمكين والغلبة على الأعداء؛ يثمر في قلب المؤمن الثقة بنصره والاطمئنان 
لوعدهء قال تَعَالَ: #وآلله آعم بأعدايك وَكَف اه ولا وَكَي با تا 4 

.- وه م بو سم مهو ده هد پک 000 

[النساء: .]٤٥‏ وقال سبْحَانَهُ: #بَلٍ الله مؤلدحكم وهو حير ألتصِرِينَ 4 
[آل عمران: ۰ »]١6‏ وقال:# ومن بول الله ور وکوا لذن اموا إن حر ب انو هم لعلو 4 
[المائدة: .]٠١‏ 
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ويثمر هذا- أيضًا- اليقين بذهاب أعداء الله وإن ظهروا في وقت ما 
لحكمة» فنهايتهم إلى ذهاب؛ لأنهم مقطوعو الصلة بالله الولي المولئ» قال 
تعَالَ: دَلِكَ يان َه موک الین اموأ وأنّ الْكفِرينَ لامو َم ) [محمد: ]١١‏ 
ولما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العُرّى ولا عزَّئ لكم» قال النبي ايوس 
للصحابة:أَجِيبُوةُ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قُونُوا: الله مَوْكَاناء وَل 

الأثر الرابع: محبة الله الولي المولئ سَبْحَاتَهُ: 

إن اسم الولي المولئ يدفع العبد المستشعر لمعناه إلئ محبة الله جل في 
علاه؛ وبيان ذلك: أن الإنسان إذا تولاه أحد من البشر فكفاه حاجته» وأحسن 
إليه بالطعام والسقاء والإواء» وحماه من أعدائه؛ أحبه وشعر بفضله عليه» مع 
أن هذا البشر إنما تولاه لحاجة ومطلب في نفسه دنيوي أو خرويء وولايته لا 
تنفك عن النقص والخلل. 

فإذا كان هذا هو الحال» فكيف لا يحب من هو ولي أمورنا كلها المتكفل 
بها جميعهاء وكيف لايُحَبٌ من هو ولي النعم كلهاء وولي إحسان الخلق كافة» 
فما أحسن مخلوق لمخلوق ولا تولئ مخلوق مخلوق إلا بتولي الله وتسخيره 
له؟! 

وكل ذلك مع تمام غناه عناء فلا هو محتاج إلينا فيتولئ» ولا مفتقر 
إلينا فينعم» وإنما هو محض فضل منه سُبْحَالَهُ لما ارد تم ين ووم ارد أن 
يُظعِمُونِ € [الذاريات: /ا4]. 


6058 


25 >> اولخ الول من أساء لل تعال 
ثم إذا تأمل العبد في ولايته جَزَّحَكَاُُ؛ِ وجدها في غاية الكمال والجمالء 
مبنية على علم تام» وحكمة بالغة» ورحمة واسعة» وعدل لا ظلم معهء فلا 
الأثر الخامس: نيل ولاية الله الولى المولئ: 
لا شك أن معرفة اسم الولي المولئء وما فيه من الولاية الخاصة؛ تثمر 
لأهلها ثمارًا طيبة في الدنيا والآخرة. منها: 
١-نيل‏ محبة الولي المولئء قال تَعَال: #صوْف يأف أله يقومر بحي 


o‏ و 


ا 4 وجاء في حديث الولي: امن عاد لي وا ف ادت 
کک قرب ب يي َء حب يما وض َهُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ 
ي يقرب ِل + التو افِلٍ حت اح .. . 
؟- تولي الولي المولى 53 الدينية والدنيوية e‏ وحسن 


ار رم 2و2 


التدبير» قال تَعَالٰ: # قل لن بصب کال ما کب الله لتا هو موتا ول الله 


مە ےھ 


ی 


ویاو شوت € [التوبة: »]0١‏ وقال سُبْحَائَهُ: قد وض اله لک عله 
ایمیک رامو و العم كلك » [التحريم: ۲]. 

-٣۳‏ هداية الولي المولئ لهم وتوفيقهم للخيرات» قال ل #ألله وَل 
الست امنأ رھ اکت إل الور وال کفرو ذاحم دعوت 
يُخْرِجُونَهُم الور إل الظلمات أؤكهلك اسب التَارَهُمْ فا دروت 4 

كه و 


[البقرة : ۷ وجاء في حديث الولي: «إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَئ لي وَلِيا ققد آدنتۀ 
بالحَربء وما تقر 2 ب إِليّ عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبّ | ی ما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ا يكره المَرْتَ 7 رَه 0 

قال الخطابي رَمَدُأَنَهُ في معنئ الحديث: «والمعنئ: توفيق الله لعبده في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها؛ بأن يحفظ عليه 
جوارحه؛ ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه» ومن 


النظر إلى ما نبئ الله عنه ببصره» ومن البطش في ما لا يحل له بيده» ومن السعى 


إلى 7 برجله)"”". 
00 2 اهز لی لهم علئ أعدائهم» قال تَعَالَ: وا أعَلَمْ 
0 بال نَصِيرا © [النساء: 4 ولما قال أبو سفيان يوم 


أحد: لنا ا 3 عزیٰ لكمء قال النبى صَََلَةعَلتَووسَلرَ للصحابة: «أَجِيبُوة 
قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: قُولُوا: الله مَولاتاء ولا مول اک۱ . 
0- مغفرة الولي المولئ لذنوبهم ورحمته بهم» قال سُبْحَائَهُ: أت ويا 


َع EE a,‏ م 


عفر لوار متا وأ نت حير لْمتفِْينَ 4 [الأعراف: ١66‏ ]. 
- إجابة الولي المولئ لدعائهم» كما في قوله تَعَال: ريا لا موَاخِذْمَا 
إن ییا أو كفك أ ريا وکا محل عاض گنا لت عل اليرت من 


N 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() ينظر: تفسير السعدي (ص: .)١١١‏ 
(۳) فتح الباري» لابن حجر /١١1(‏ 54 8). 
(؟) سبق تخريجه. 
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ص L2‏ رم مرک 


قبلتا رتا ولا تيتا ما لاطافَة نابو واعف عتا واعفر لتا وأرحمتا نت موسا 


حمل فم 


فانصا عل الوم افر € [البقرة: 787]. قال الله: «قَلُ فَعَلْتُ)2"0 
وجاء في حديث الولي: 'وَلَِنْ سأيي لَأُعطِيئك وَين اسْتَعادَنِي لأَعِيدَنّ. 
۷- تثبيت الولي المولئ لهم عند المصائب ا ا 
عند 00 قال تَعَالَ: ر عَلئَهِ ْالْمَكِيِحكَةٌ آلا افوا ولا روأ 
1 روا بأَلْنَة الى كس ووَعدوت 0 ا د 
وف الْآخْرَة» [فصلت: ۳۰- ۳۱]» وقال سُبْحَائَهُ: الا إت آولیاء آل لا 
حو لبهم ولا هم روت )€ [يونس: .]٦۲‏ 
- إكرام الولي المولئ لهم بدخول الجنة والنجاة من النار» قال تَعَالى: 
لم دار الک عند رَه وهو وهم ما كافوايمْمَنُوْنَ 4 [الأنعام: »]١171‏ وقال 


آ# ا 0 د 


سُبْحَانَهُ: لن الذيرس الوا رہ شا E‏ متكا ل يهم ْمَك را 
آلا افوا ولا کرو ويروا با ةا ىكن کک نآو 
ن الكي واي وفي الجر ر وَلَككُمْ فیا ما َنَحَهىَ ھی أذ كُموَلكُمْ فيها 


4A4 ن‎ 


ن OEE‏ رامن عمو ردجي 4 [فصلت: 0 ~- [YY‏ 
ا E‏ 
ومن بول آله ورَس وله وان اموا ن حرّب ألو هْمالْمَِيوْنَ * [المائدة: .]٠١‏ 


وقد جعل الله لنيلها أسبابًاء ولأهلها أوصاقاء والتى منها 


8 


١ E 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١77(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: 758). 
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١-الإيمان‏ به جَزَحَكالك وبملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره قال تَعَالَ: لألَهُوَينٌألَدِِءَامنوا خر جه ملظت 
إى الور € [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: للك يان آله مول ادبن »اموأ وان 
الْكفْرنَ لامو هم € [محمد: [۱١‏ . 

-١‏ التقوئ التي تصدّق الإيمان» وذلك: بامتثال الأوامر» واجتناب 
النواهيء قال تَعَالَ: #وأسّه ولك لْمتّقِيت* [الجاثية: »]١9‏ وقال سُبْحَانَهُ: 
اک ويه أنه کا حرف یھ کک شم يخوت © الي اموا 
وڪاو سقو € [يونس: ۲ - 17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهَُنَه: «فكل من كان مؤمنًا تقيّا؛ كان لله 
وليًا»7. 

وقال: «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون» فبحسب إيمان العبد 
وتقواه تكون ولايته لله تَعَال» فمن كان أكمل إيمانًا وتقوئء كان أكمل ولايةً لله» 
فالناس متفاضلون في ولاية الله عل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» 
وكذلك يتفاضلون في عداوة الله» بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق» قال الله 


f‏ ر Rr‏ دم ر < TS Or c2‏ رع روم مه 
تَعَال: #و ادا ما آرت سورة ينهم من يفول أيحكم رديه هيما اما اليرت 


قو رک و ول تر وى 32و 


اموا رادم ایا وهر سمش رود وام ایت فى فو یھ کرش مراد ن 
رسال رجهم وَمَانَوَاْ وهم ك فرورت € [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال تَعَالَ: 
«إنَّمَا أَلشَّىَءُ زياد ةامر © [التوبة: ۳۷]ء وقال تَعَالَ: هدوا 
ادر هى وَءَاكَهُمْ تَقُوَهُمَ 4 [محمد: 17]» وقال تَعَالَ في المنافقين-: 
(۱) تفسير السعدي (ص: 5/8”). 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲/ 5 77). 
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کک کک وٹ الول من أساء لله تما 


#2 في ُلُوبِهِم رص َرَادَهُمْ أله مَرَصّا € [البقرة: ٠‏ ]ء فبين تبّائِكَوتََالَ أن الشخص 
الواحد» قد يكون فيه قسط من ولاية الله» بحسب إيمانه» وقد يكون فيه قط 
من عداوة الله» بحسب كفره ونفاقه)2". 

۳- محبة الله عَرَجَلّ ورسو له صََلنَهءَلَهِوسَلَ ومحبة ما يحب الله ورسوله 
لوس وبغض ما يبغض الله ورسوله صله یوسر قال تَعَالَ: « يتلا 
ایی اموأ م برد كم عن دبيد- وق بای أله قوم بم يبوه € إل أن قال: 
ما ولم أنه ورسوله الین امثوا آلب يقيموت الصَلَؤة ويُؤنونَ ركه وهم كمون 
ومن ول اله وَرَس ول وألَذينَءَاممُوا إن حر أو هم اَمَو € [المائدة: ٤‏ ه٠‏ - 55]. 

قال ابن القيم رَِمََآنَهُ: «فالولاية أصلها الحبء فلا موالاة إلا بحب» كما 
أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنواء وهم أولياؤه. فهم يوالونه 
بمحبتهم له» وهو يواليهم بمحبته لهم» فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته 
له. 

ولهذا أنكر سُبْحَاتَهُ على من اتخذ من دونه أولياء» بخلاف من والى 
أولياءه» فإنه لم يتخذهم من دونه» بل موالاته لهم من تمام موالاته». 

-٤‏ «اتباع رسوله صَإَلنَعلهوَسََ في جميع أحواله» في أقواله وأفعاله» في 
أصول الدين وفروعه» في الظاهر والباطن»”"» قال تَعَالَ: # فل إن نتر بو َه 


4ھ . 


کاتیعونی خب بک اله 4 [آل عمران: ١‏ ]. 


.)۲۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)۲۲۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني (ص:‎ )۲( 
.)١1758 تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 
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قال ابن كثير رَمَهُلَنَهٌ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعا محبة 
لله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى 
يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله... ولهذا قال: 
< فل إن کسر نون آنه تیعون َه 4 أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول...وقال الحسن البصري 
وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية)0". 

وبحسب المتابعة لرسول الله َلوسر تكون الولاية؛ قال ابن القيم 
َحمَُأَهُ: «والمقصود: أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة. 
كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة» فالله سُبّحَانَهُ علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفتهء فلأتباعه الهدئ والأمن 
والفلاح» والعزة والكفاية والنصرة والولاية» والتأييد وطيب العيش» في الدنيا 
والآخرة. ولمخالفيه الذلة والصغارء والخوف والضلالء والخذلان والشقاء 
في الدنيا والآخرة»". 

-٥‏ الصلاح» والقيام بالأعمال الصالحة من الفرائض» قال تَعَالَ: 
کد ولت الله الى رل كدب وهو سول ألَِصِينَ € [الأعراف: 147]. قال 
السعدي رَةآله: «الذين صلحت نیاتہم وأعمالهم وأقوالهم»". 

وقال سْبْحَاتَهُ: تما ولیم امه ورسوله وال ءامثوأ الب يقيموت الصَلوة ويون 
لَك وهم عون [المائدة: ١٠]ء‏ وجاء في حديث الولي: «وَمَا تَقَربَ 2 


٠ 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲/ 07737. 
(۲) زاد المعاد /۱١(‏ ۳۷). 


(۳) تفسير السعدي (ص: ۳۱۲). 
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E‏ رل الول عو لام اال 
عَبْدِي بِشَيْءِ ع إِلَنَّ مِمّا افتَرَضْتٌ ت عليه وجاء- أيضًا- ا 
رسو ل لووسم أنه قال في حجة الوداع: لاإ ويا الله المُصَلُونَ مَنْ مَنْ يقم 
الصَّلَوَاتِ لخنم ف ذلك راطا تيبب مز وق 
e‏ وَيُعْطِي رَكَاةَ ماله يَحْتَسِبهَا وَيَحْتَدِبٌ الكبَائِرَ التي ته الله عَنْهَاا”". 
5- القيام بالأعمال الصالحة من النوافل» قال تَعَالى: لهم دار لسر 
عند ریم وگو رہ يما ايلود 4 [الأنعام: ۷ وجاء في حديث الولي: 


و 


«وَلا يرال عَبْدِي يتقربت لي التوَافِلِ حَتَى توا نم7 . 

- التقرب بعبادات السر؛ فقد جاء: أن عمر نة خرج إلى 
المسجد يوماء فوجد معاذ بن جبل رنه عند قبر رسول الله اووس 
یبکي» فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني حديث سمعته من رسول الله 
يول يقول: «إِنَ سير الرَّاءِ شرك وَإِنَّمَنْ عَادَئ وَل ققد بَارَرَ الله 
ِالمُحَارَ بق إِنَّ لله ثحب الأبرَارَ النْقِيَاء الأَخْفياء الَّذِينَ إا غَابُوا لم يمدو 

إن عصَرُوالَمْ يعوا َم عرفو ويم مَصَابيح الد بَْرْجُونَ من كل 
راء مُظلِمَقِه9. 


8- تعلم العلم الشرعي وتعليمه؛ فعن الحسن البصري اله أنه تلا 


- 


(۱) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الطحاوي في المشكل» رقم الحديث: (۸۹۸)ء والطبراني في الكبير رقم الحديث: ١(‏ ۰ 
والحاكم رقم الحديث: (۱۹۷)ء حكم الألباني: حسن» الإرواء» رقم الحديث: (190). 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: (۳۹۸۹)ء والطحاوي في المشكل رقم الحديث: (۱۷۹۸)» 
والطبراني في الكبير رقم الحديث: (771), حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه؛ رقم الحديث: .)۳۹۸۹٩(‏ 
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هذه الآية الكريمة: #وَمَنْ لَحَسَنٌ مولا من دعا إِلَ أله #الآية [فصلت:”]» 
فقال: «هذا حبيب الله هذا ولي الله» هذا صفوة الله هذا خيرة الله» هذا أحب 
أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالحًا في إجابته» وقال: إنني من المسلمين» هذا خليفة الله00". 

ويروئ عن الخليل بن أحمد أنه قال: «إن لم تكن هذه الطائفة- يعني 
أهل العلم- أولياء الله فليس لله ولي». 

فبهذا تنال ولاية الله لا بمجرد الدعاوئ والأماني؛ فهؤلاء اليهود 
والنصارئ ادعوا أنهم أولياء الله وأحباؤه» فرد الله عليهم بقوله: فل قم 
مدب پدوی بل اشر بد من ڪان بعر لمن کا رذب من ا 4 
[المائدة: ۱۸]» وادعاها مشركو العرب؛ لسكنهم مكة» فقال الله: لوهم 
ا و عن المد الحرار وما كارا أؤيآءه: إن أولاؤء إلا الملقون 


ص 


ا اخم ايكرت 4 [الأنفال: [r‏ 
e ay‏ 
كما هو الحال في أهل الزيغ والضلال الذين تركوا الفرائض» وقارفوا المحرمات» 
وزعموا أن التكاليف سقطت عنهم؛ لولايتهم» فهؤلاء في الحقيقة أولياء للشيطان» 
وليسوا من أهل ولاية الله في شيء: ا ول لیے اموا یرجھ ر الط 
إل آلنور ر وای کردا ار لاهم اقوت بكرتو مى الور إل الات 


جاو 


ويلك أَصَكَبُ الَا ليَّار م فيا خوت 4 [البقرة: .]۲٥۷‏ ۳ 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ .)١85‏ 
() تبذيب الکمال» للمزي (۸/ ۳۳۱). 
(۳) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۲/ .)٥ ٤-٥۲‏ 
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<> >> اول لمو من أساء لله تعال 
الأثر السادس: موالاة أو لياء الله والحذر من معادتهم: 
إذا علم العبد اسم الله الولي المولئ وما يقتضيه من اتخاذ الله جَزَّحََالهُ 
أولياء» يحبهم وينصرهم» مس عو ور 


هريرة ركن قال: قال رسول الله صا ووسر : «إن الله تَعَالى قال مَنْ عاد 
لي ولي ققد آذنتة بالرب». 


قاده ذلك إلى مولاة من وال الله ومحبتهم ونصرتهم» والتبرؤ من أعداء الله 
وبغضهمء قال تَعَالى: #إتَمَاوَاه کم أله ورَسُوله ولد ءامو الب بقيمُونٌ لصَلَؤة وَيوَفونَ 
0 كه وهم ر رَكعُونَ # [المائدة: 6 وقال 4 سَبْحَانَة :¥ امون وام ملت بعصم 


ولياء بعض يأمروت يالمعروف وينهونَ عن اَل ر ويِيمُوت الك 0-7 
5 لَك ویطیوت أله ورسولة: أولَيِكَ مين 57 E‏ 
و 


8 
سكيم € [التوبة: د #يتامها ألَدنَ ءامنا کک 
دوا الود والتصارء آولیاء بعصم أؤليآه بض ومن بوم نک فإ متهم إن کی 
لموم ألطلمِينَ TT‏ وقال سُبْحَائَهُ: لا يمد وما يموت باه 


صم 


9 
عزیز 


اص م 


والوي لخر بوآڈوت من اد لَه وََسُولُ ا اكالم 
أو خو ونه أَوَعَشِيرَتَهِمَ 4 [المجادلة: ۲۲]ء وقال السعدي يَِمَدانَهُ: «فأداة 


الحصر في قوله: #إِتَمَاوَل 0 
يجب قصر الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية غيرهم)”", وهذا من 
مقتضيات عقيدة التوحيد» القائمة عل الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) تفسير السعدي (ص: ”77). 
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قال ابن رجب حمَةألنَهُ: «وأولياء الله تجب موالاتهم» وتحرم معاداتهم» 
كما أن أعداءه تجب معاداتهم» تهم» وتحرم موالاتهم» قال للا دوا أعَدَرَى 
1717 *[الممتحنة: »]١‏ وف #إتما ولک امه ووَسُوله وَألَدينَ ءامن لين 


اوه ودونون )لك ص لطر اس 24 ع أله ورس 0 
ووا 


يقيمون الصَلؤة ويؤنون الرَكوة وهم راكعون 0 ومن يسول أ ي اموا قن حرم 
0 مالل 4[المائدة: ٥د‏ - alo‏ . 


كما يقوده إلى الحذر الشديد من معادة أولياء الله لا سيما وأن الله جَزَّحَكاهُ 
قال في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لي وَلنّاء ققد آذنئة بالځرب»)")» ومعناه: 
أعلمته أن محارب له» حيث كان محاريًا لي بمعاداة أوليائي؛ ولهذا جاء في 
حديث عائشة: «قَقَدِ سحل مُحَارَبتٍى ي وخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن 
معاذ بن جبل» سمع النبي اهسار يقول: «وَإنَّ مَنْ عَادَى لل وَلِيّا فق بَاررَ 
الله بالمَحَارَبة)» وغاية هذه المحاربة: الهلاك©. 

قال الشوكاني رَمَهُألَهُ: «قال ابن هبيرة: ويستفاد من هذا الحديث: تقديم 
الإعذار على الإنذار» قلت: ووجهه: أنه لما قدم معاداة من هو بهذه الصفة من 


(۱) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۲/ 7175). 

(۲) سبق تخريجه. 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2737875)» والبزارء رقم الحديث: (14- البحر الزخار)» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن قيس بن عروة» وثقه أبو زرعة 
والعجلي وابن معين في إحدئ الروايتين وضعفه وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه واللفظ له رقم الحديث: (۳۹۸۹)ء والطحاوي في المشكل» رقم الحديث: 
(1794)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۳۲۱)ء حكم الألباني: ضعيف» صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (۳۹۸۹). 


)2 ينظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب (۲/ 5 ”077. 
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>2 > اون الو من أساء الت تال 


الولاية لله فكأنه أعذر إلى كل سامع أن من هذا شأنه لا ينبغي أن يعادئ. بل 
على كل من عرف أن هذه صفته» أن يواليه ويحبه. فإذا لم يفعل فقد أعذر الله 
إليه» ونبهه على أن من عادئ يستحق العقوبة البالغة على عداوته» فقال- منذرًا 
له-: فقد آذنته بالحرب علئ ما صنع مع ولي»'. 

الأثر السابع: دعاء الله باسمه (الولي» المولئ): 

إن اسم الولي المولئ يدعو العبد إلى دعاء ربه والتوسل إليه بهذا الاسم 
الكريم» لا سيما وأن الأنبياء الذين هم قدوة الخلق طقََهُدَدْهُمْ أَنْتَدِهٌ 4 
[الأنعام: 14۰ دعوا رہم به؛ فهذا يوسف يدعو ربه قائلا: ربقد ءاتسَنى 
دن لمك وَعَلَمتَن من تأوبل آلخماديث قاط ر لسوت وَالْذرْضٍ أت ولي في لديا 
وخر وف سلما وَأَلْحَِن سلح € [يوسف: .]٠١١‏ 

وهذا موسا وصالحو قومه يدعون: ات ول عفر RE EE‏ 
لْمَْرِتَ 4 [الأعراف: .]٠٠١٠١‏ 

وهذا رسول الله ايرس يدعو قائلا: «يا وَلىّ الإشلام وَأَمْلِ 

وهذا دعاء المؤمنين الذي أخبر الله عنه: #وَأعْسٌ عتا مركا وين 


و سم سر مءدء مو سس 
< 0 


امت موسا فانصا عل الوم الكدفررت 4 [البقرة: 187]. 


.)٤٤ ولاية الله والطريق إليهاء للشوكاني (ص:‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: (271)» والبيهقي في الدعوات الكبير» رقم‎ )۲( 
(EV الحديث: (2)565 حسن» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث:‎ 
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كما يدعو العبد- أيضًا- إلى سؤال الله ولايته ومقتضياتها من الهداية 
والثبات» والنصر والرحمة والمغفرة» وإصلاح الأمر الديني والدنيوي كله 
من غير أن يكل العبد إلى نفسه طرفة عين. 
فاللهمَ يا ولي الإسلام وأهلهء مسّكنا به حتئ نلقاك» وأصلح لنا شأننا 
كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


56 
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صر و 


الوهَابُ جَزْجَلالهَ 


المعنى اللخوي: 

#* قال الجوهري أله (وهب» وهبت له شيئًا وهبّاء ووهَبًا بالتحريك» 
وهبة» والاسم: الموهب والموهبة» بكسر الهاء فيهماء والاتهاب: قبول الهبة» 
والاستيهاب: سؤال الهبة»'. 

قال ابن فارس ES‏ «الواو والهاء والباء: كلمات لا ينقاس بعضها 
على بعض,» تقول: وهبت الشيء أهبه هبة وموهبًاء واتهبت الهبة: قبلتها...). 

ورود اسم الله (الوهاب) 2 القرآن الكريم: 

: وهي‎ eS 

١‏ - قوله تَعَالٌ: # ربا لا رع هلوا بِعدَإِد هديكتا وهَبْكنَا مِن 
ألْوَهَّابُ #* [آل عمران:۸]. 

۲- قوله تَعَال: #أمَعِندَهرَ حَرَآينُ رة ريك الْعر رِالْوهّاِ &. 

۳- قوله تَعَالَ: قال ر افر لی وَعَبَ لی ملكا آذ انی لمر يبد إا 


-2 1-1 


آنتالوهاب 4 رص .[Yo:‏ 


,(YoV /١( الصحاح‎ )١( 
.)١51//5( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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ورود اسم الله (الوهاب) 2 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الوهاب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


-١‏ عَنْ عبد ابن مَسْعُودٍقَالَ: کان دعَاءٌ التي روسل في الْعِيدَيْن: 


۶ یں 


ع سرك 


لَك عة یی ریت سو مرا َب مخ ولا اض اللا 


ت 


ا فنا قحا ولا تَأْحُزَْا بَعْتَقّ وَكَا ده نعلا عَنْ حَق وَلَاوَ ِب الهم إن شاك 

ف وای الى الى وَحُسْنَ عاقب الجر ولد وبك ِو 
لك وَالشَْاقِء الوب انعد في ديك ا مفب اللو لا زم وياب يعد 
إِذْ هدَييَنَاوَهَبْ لتا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ آَنْتَ الْوَهَابُ)0". 
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۲- «کان يوس إِذا اسْتبقَظ يِن اليل قَالَ: لا إِلَهَ إلا أت 


سُبْحَائَكَ» الله أَسْتَغفِرٌكَ لِذَّنِى وَأَسْأَلْكَ رَحْمَتَكَ اللهمّ زذنى عِلْمَا ولا 
یي۰ فى ع 
تزغ قبي بَعْد | إذ ديد بتئي٬‏ وَهَبْ لِي مِنْ لَدنكَ رَحْمَةَ حمة | إنَكَ أَنْتَ الْوََابُ». 
“'- عن سلمة بن الأكوع قال: (مَا سَمِعْتْ رَسُولَ الله مليوس 
35 : يستفتح ذعاءً إِلّاا اسْتَفْتَحَهُ ب: سبحَان سبحان رد َي الأغَئ الْعَلِيٌ اواب اه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط, رقم الحديث: (07051/7» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه نشل 
بن سعيد وهو متروك» رقم الحديث: (077175. 

(1) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (2071)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »)٠١١۳٠١(‏ 
حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (60571). 

(*) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (17817)» وابن ى شيبة في المصنف. رقم الحديث: 
(۳۹۹11)ءقال الهيثمي: فيه عمر بن راشد اليمامي» وثقه غير واحد» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح» ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)٠١١ /٠١(‏ 
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6 ااب من أساء الت تال 


معنى اسم (الوهاب): 
# قال الطبري آنه «هو الوهاب لمن يشاء من خلقه ما يشاء» من 
ملك وسلطان ونبوة» . 
٩#‏ قال الخطابي رَمَهُنَهُ: «الوهاب هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يدء 
من غير استثابة»'". 
قال الحليمي رمَدُنَهُ: «الوهاب هو المتفضل بالعطاياء المنعم بهاء لا 
عن استحقاق عليه» . 
* قال السعدي يَِدُلنَهُ: «الوهاب: واسع العطايا والهبات» كثير 
الإحسان. الذي عم جودك جميع البريات)©). 
قال ابن القيم هال في نونيته: 


ا له بو و دمر 
ر م3 ت 


انك مَوَاهبَة مَدَئْ الأزْمَانِ 


أَهْلّ التكوات العلَى والآزض عن 
َلك المَوَاهِبٍ ليس ينكان 


(۱) تفسير الطبري .)٠١١/۲۱(‏ 
(۲) شأن الدعاء (ص: “017). 

(©) المنهاج في شعب الإيمان .)۲٠٠١ /١1(‏ 
() تفسير السعدي (ص: ۱۲۳). 

(6) النونية (ص: .)5١١‏ 
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اقتران اسمه سُبَحَائَهُ (الوهاب) بأسمائه الأخرى 2 القرآن الكريم: 
- تقدم بيانه في اسم الله (العزيز). 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الوهاب): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوهاب) من صفاته سبْحَانَةُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الوهاب سُبْحَانَهُ تتابعت نعمه» وفاض كرمه. وزاد بره» وكثر خيره. 

«يغفر ذنبَاء ويفرج كرباء ويجبر كسيراء ويغني فقيراء ويشفي سقيمًا 
ويخصب عقيمّاء ويعلم جاهلاء ويهدي ضالاء ويرشد حیران» ويغيث لهفان» 
ويفك عانيّاء ويكسو عاريّاء ويسلى صابراء ويزيد شاكرًاء ويقبل تائبًا» ويجزي 
ميخسئاء ويعطي محروماء وينصر مظلوماء ويقصم ظالماء ویر حم سکیا 
وغه ملهوقا»2". 

وكل إحسان للعباد ينطلق من أسمائه تَعَال وصفاته إنما هو من هبات 
الوهاب سبُِّحَانَهُ» يعطيها عباده من غير عوض» و لا ثواب» فحري بمن هذه هباته 
أن يبذل له الحب كله» وأن يعبد وحده لا شريك له؛ إذ لا يستطيع المخلوق» 
بل الخلائق جميعهاء أن تهب شيئًا من الهبات استقلالاء كما في قوله عَرَجَل: 


e 7 4 


ھە ر عر ژ2 2 اس لت ب سم 0 ےک م م و 
# قل من يرزقكم من السَمَلءِ والأرض أمن يمك السَمع والأبصر ومن يخرج ألْحىَّ 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم 5/ .(TYo‏ 
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923 وف س اسه سعد 


ردح و لدم دو چ ےہ ر ےو و رم بء ودج دورو 


من اَلمَيّتِ ورج اميت مرب آل ومن يدير الا ولون الله فقل أفلا كَتَقَونَ 4 
[يونس: ١۳]ء‏ وكل ذلك في غير استحقاق من عباده ولا حق لهم عليه. 

وعليه فحري بمن عرف اسم الله الوهاب وآمن به أن يوحده سُبْحَانَه 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» ويسأله هبته وفضله 
وإتفسائة: 


الأثر الثاني: استشعار عظم هبات الله تَعَالّ وشموليتها. 

الوهاب هو كثير الهبات» ومتنوعهاء فهي تشمل الدين» والدنياء ويمكن 

# أولا: هبات دينية: 

ومن أبرزها والتي ورد فيها نص» ما يلي: 

هبة النبوة: 

وهي من الهبات التي اختصها الله بمن شاء من عباده» وختمها بمحمد 
دعسل يقول الله عن إبراهيم: #ووَهبناله: سح وَيَعْقُوبَ وجَمَلْنًا فى 
ريه َة والْكنْبَ4 [العنكبوت:۲۷]» وقد أنكر كفار قريش نبوة محمد 
َلوسر حسدًاء فرد الله عليهم بأنها هبة من خزائن رحمته» يقول في كتابه: 
تز عله لكر م ينابل م فى لی ين وى بل لما ڈوف عدا © أَرعندَهرَ 
رين َة ريك لعزي اومان 4 [ص: ۹-۸]ء يقول الطبري وَمَهَآَنَهُ في تفسير 
ذلك: «أم عند هؤلاء المشركين المنكرين وحي الله إلى محمد خزائن رحمة 
ربك» يعنئ: مفاتيح رحمة ربك يا محمد العزيز في سلطانه» الوهاب لمن 
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يشاء من خلقه» ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة» فيمنعوك يا محمد. ما من الله 
به عليك من الكرامة» وفصلك به من الرسالة». 

هبة الهداية: 

وهي نوعان: 

-١‏ هداية الدلالة والإرشاد: 

وهي من أعظم هبات الوهاب» فهي مصدر التكليف ومناطهء وبها تقوم 
حجة الله على عباده؛ فإن الله تَعَالَ لا يُدخل أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسل 
0 : 7 5 ا و وداه 0 
الذين يبينون للناس طريق الرشاد من الغي» يقول تَعَالَ: #وما كا معد 
00 واس 4ے 1 9 

ور ويقول: # رسلا مَبَشَرِنَ و وَمَنذِرِينَ ٤‏ لکد کلاس 1 د 

به بعد اسل ان َه عبرا حَكيمًا 4 [النساء:5١].‏ 


"- هداية التوفيق 


وهي 00 الخاصة للأولياء» يقول ا اوي لذن هدى الل 
َة 4 [الأنعام:٠۹]ء‏ فمن رزقه الله الهداية رُزق سعادة الدنيا 
والآخرة» وإذا دخلت الهداية قلبّا وجد السعادة التي طالما بحث عنهاء وفي 
الدعاء المشهور: «اللَّهُمَ امنا فِيمَنْ هَدَيْتَ»”"» أي: مع من هديت» والمراد 
بهم: الأنبياء والصالحون» أولئك الذين أنعم الله عليهم بالهداية من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ولا يمكن أن تستفتح ركعة» بل لا تصح 


ل ل 0 
فِهَدَنهُم تَر 


(۱) تفسير الطبري .)١197/7١(‏ 


(۲) أخر جه ابن حبان» رقم الحديث: (۷۲۲)ء حكم الألباني: صحيح» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» رقم الحديث: (519). 
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4-4-4 لْوَهَّابُ من أسماء الله تعالى 

أي صلاة حتئ تطلب الهداية» وهي هداية الثبات على الإسلام» نسأل الله أن 
يجعلنا من أهلها. 

ولعظم هذه الهداية كان الدعاء باستدامة هذا الثبات ورسوخه من 
منهج الأنبياء والراسخين في العلم» فعن أنس ET‏ 
نورم يكثر أن يقول: «يا مُقَلَْبَ القلُوبٍء نَبّتْ قبي ع دينك فَقَلْتُ: 
ا رَسُولَ الله آمَنَا بك وَيِمَا جِنْتٌ ب فَهَلْ تَحَاف عَلَيْنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ إنَّ القلُوتَ 
ن أبن ين صاب ال عل لها كيف OT‏ 
سان اراسخین في لملم: 5 لاع رر تاره اين ا 


0 
ر 


إتك أَنتَ الوهَابٌ € [آل عمران:۸] ”. 
هبة الأخ الصالح والصديق الناصح: 


وهم الذين يعينون العبد على الخير» وفي الحديث عن النبي صَرَنَعَووَسَلرَ 
قال: لما بحت امن َب وََا اسْتَخُلف مِنْ خَلِيفَة إلا گات لَه بِطَاننَانِ: بطَائةٌ 
مره بِالمَعْرُوفٍ وَتَحُضْهُ عَلَيْه طا وُه بالذّدوتَحْضّه عليه فَالمَعْصُومُ 
مَنْ عَصَمَ الله تَعَالَْ)”": «والبطانة بالكسر: الصاحب الوليجة» وهو الذي 


يعرفه الرجل أسراره ثقة به» شبّهِ ببطانة الثوب)9). 


(1) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (17740)» والترمذي» رقم الحديث: »)7١50(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)5١50(‏ 

(۲) للاستزادة من مطالعة الهداية الخاصة والعامة يرجع لاسم الله (الهادي). 

(0) أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (۷۱۹۸). 

)۳۲ /۷( تحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ )٤( 
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ےو 


معه أخاه هارون» فاستجاب الله دعاءه» وامتن عليه بذلك. فقال: #ووهبناله.من 
رمیا اه نبي [مریم:۳٥]»‏ ووهب له أا صالحًا يعينه» وكانت أعظم 
شفاعة في التاريخ شفاعة موسئ لأخيه» أن سأل له النبوة. 

* ثانيًا: هبات دنيوية: 

الهبات الدنيوية متتالية متداخلة تشمل الخلائق كلهاء ولا تنفك عنهم 
في أي طرفة ولحظة» ومنها: 

هبة الحياة: 

فالله عَرَمَلٌ هو واهب الحياة من غير طلبء يقول تَعَالَ: گي 
يََجَغُوربَ > [البقرة: ۲۸]. 

هبة العافية: 

تنوعت هبات الوهاب للعبد في بدنه» لحفظ عافيته» ففي جسد الإنسان 
عدد كبير من الخلاياء وليس معن ذلك: أنه يملك من النعم في جسده بعدد 
هذه الخلايا! بل داخل كل خلية العديد من النعم» وكل خلية عرضة لما لا 
يمكن إحصاؤه من الآفات» والعلل التي من المحتمل أن تصيبهاء والله- بقدرته 
ورحمته- يحفظها في جسد الإنسان من هذه العوارض» ولذا فكثير من دعاء 
النبي صَرَتعيوَسَدَ هو في سؤال العفو العافية» فعن أبي بكر الصديق أنه قال: 
«قام رول اللو صبَلتَعتوسكه عام ْوَل عَلَى الْمِنْبرِ دم بك قَقَالَ: اسأَلُوا الله 
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كج کک الاب من أساء الله تال 
ا د ع ر f‏ 5م وه رهد وه 26 5-8 25 
العفو وَالعَافِيَ فَإِنَ أحَدًا لَمْ يُعْط بَعْدَ اليقين حَيْرَا مِنَّ العَافِية)”"» وعن أنس بن 
س سا تو ردو ا ار 00 2 0 يو رد 5 4 
مالك يته قال: «جَاءَ رجل إلى رسول الله صراه ووسر فقال: يا رَسُولٌ 


7 3¢ 2 6ر بير e i‏ - سكم س عع ت ر 2 < 
الى ای الدعاء أفضل ؟ قال: تسال رَبك العفو والعافية فى الدنيّاء والآخرة؛ 


قَِنَكَ إ ا أَعْطِيتَهُمَا في ادنيا م أعْطِيتَهُمَا في الآخِرَةٍ قَقَد أَفْلَحْتَ». 

وهكذا الإنسان لو ذهب يعدد نعم الله تَعَالَ المثبتة عليه في بدنه» لوجد أنه 
غير قادر على عدهاء ولو استطاع ذلك فكيف له أن يعد نعم الله التي هي عبارة 
عن نقم دفعها الله عنه» أو ابتلاه بها ثم رفعها عنه! فكشف البلاء هبة من الوهاب. 

هبة الأزواج والذرية: 

وهم الذين تقر بهم الأعين في الدنيا والآخرة» ومن تتبع لفظ (وهبنا) في 
القر ان ودا دعر اح مويه ذلك اماه نكر وها وطاذ ى 
في قوله تَعَالَ: ورین يفوت راهب لنَامِن أَوئيصا وروا فة عمق 
حامق إِمَامًا 4 [الفرقان:5 ۷]ء ويقول أيضًا: ليب لمن كا ئا 
مب لمن یکا لكر © أ روجهم در وكا وسل م ياء يا 
إِنَهه ليم َير 4 [الشورئ: 549- ١٠]ء‏ يقول السعدي رجاه عن هذه الآية: 
«فيها الإخبار عن سعة ملكه تَعَال» ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء 
والتدبير لجميع الأمور»". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (70808)» وقال: حسن غريب» حكم الألباني: حسن صحيح» 
صحيح وضعيف سنن الترمذي. رقم الحديث: )00۸(. 

(۲) أخرجه أحمد واللفظ لهء رقم الحديث: »)١١٤۸٠(‏ والترمذي» رقم الحديث: »)٠١١۲(‏ 
وقال: حسن غريب» إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان» حكم الألباني: ضعيف» صحيح 
وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)٠١١۲(‏ 

() تفسير السعدي (ص: .)۷٦۲‏ 
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وقد امتن الله عل رسله وأنبيائه بما وهبهم إياه من الذرية الصالحة؛ 


فمنهم: 
-١‏ إبراهيم ليالس : وهب له بعد كبر السن ووهن العظم إسحاق» ومن 
وراء إسحاق يعقوب» وجعل في ذريته الكتاب والنبوة» قال تَعَالَ: #ووَهَبسَالهم 
إِسْحَقّ وَيَعَفُوبَ وَجَمَلنًا فى دري تبره ْكِب [العنكبوت: ۲۷]ء وقال 
تَعَالَ علئ لسان إبراهيم: 8 الْحَمَدُ الى مَعَبَ لي عَلَ اكير إِسَمَعِيلَ 
وَإِسَحقَ له ل اسيع الدع € [إبراهيم:9 ]. 
- داود عَيدامَكَةِ: وهب له سلیمان» قال تَعَالَ: # وَوَعَبََا لداود سکیم 


a جو‎ 


مد 
عم لْعَبد إِنَّهد أوارٌ 4 [ص: ۳۰]. 


و3 زكريا لبو اسه : وهب له يحيئ بعد أن طعن في العمر» وشاخ» وكانت 
امرأته عاقرًا أيضًاء قال تَعَالَ: ¥ ووه تا ليح 4 [الأنبياء: .]9٠١‏ 


هبة كشف البلاء: 
فكشف البلاء ورفعه عن العباد هبة عظيمة من الله تَعَال» ومن شواهد 
ذلك: قصة أيوب عَبَتاسَكمْ حين ابتلاه الله في جسده» فذهب ماله» وفقد ولده 
ثم رفع عنه البلاء» ووهبه مثلي ما أخذ منه من الأهل والولدء قال تَعَاكَ: 
ووھبتا لہ آهل ومْلهُم عم رة من ری لأول لذبب * [ص: 437 ]. 
هبة الملك والسلطان لمن يشاء الله من عباده: 


[البقرة:57 7]» وقد سأل سليمان يالل الوهاب سُبْحَاتَهُ الملك. فقال: 


a 


2ك سس ی صو و کہ - م سه ا کک 
قال رب أغفر لي وهب لی ملكا لا ینعی لأحر من بی إنك أنتأ 
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24ج > الراب من أساء الل تما 


فاستجاب الوهاب له: سرا له الح ری مرو يع حي أصَابَ (5) ايلي 


طلءة سم لاع لس 2 ماعو ده 2 > ع ساس يري ب و كل کے © م 
کل باو وَعَواصضٍ ا وءاخرین مقرنین فی الا د هذاعطاوْنا فامنن أو أمييك بع 


کے 


حَِابٍ © [ص: 4-17 7]. 

ومن تأمل فيما تقدم» كان عليه شكر الوهاب على كثير هباته» وحمده 
سْبْحَائَهُه يقول تَعَالَ على لسان إبراهيم: « الْحَمَدُ ونای وهب لی عَلَ اكير 
سيل ح1 ر لسا [إبراهيم:*]. 

ويقول ابن القيم يَمََآنَهُ في ذلك: «فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتجددة» 
فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات» والمتجددة شرع لها سجود الشكر؛ 
شكرًا لله عليهاء وخضوعًا له وذ . 

الأثر الثالث: محبة الوهاب جَزَّوبَكا: 

يورث اسم الله (الوهاب) في نفس المؤمن محبة عظيمة لله- رَجَدَالنَهُ- 
فهو الذي تتجدد هباته في أمور خلقه كلها بالليل والنهار» بل ومع كل نفس من 
آنفاسهم» فبيده خزائن كل شيء» وملك كل شيء. 

ولا شك أن المسلم إذا تدبر في ذلك وتفكر فيه؛ فسيزداد تعلقا بالله 


ورحمته» وكرمه وجوده. 
الأثر الرابع: شكر الوهاب على هباته: 


أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعتراقاء وعلى قلبه شهودًا ومحبة» وعلئ 


(۱) إعلام الموقعين .)۲۹٦/۲(‏ 
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جوارحه انقيادًا وطاعة» والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر 
للمشکور» وحبه له واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما 
يكره» فهذه الخمس: هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتئ عدم منها واحدة: 
اختل من قواعد الشكر قاعدة)7". 

وقد أمر الله تَعَالٌ عباده الذاكرين أن يكثروا من ذكره» ويداوموا على 
شكره» فقال: ا ادون أذ مرح وروا لى ولد كمون 4[البقرة: ]٠١١‏ 

يقول السعدي يَدُآَنَهُ في هذه الآية: «#«وَأشْكُروا لي #. أي: على 
ما أنعمت عليكم بهذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر فيه بقاء 
النعمة الموجودة» وزيادة في النعم المفقودة» قال تَعَالُ: الین سَحكرترٌ 
لزید کک € [إبراهيم: 0010" . 

الأثر الخامس: المحافظة على هبات الوهاب من الفقد: 

إن السلب بعد العطاء» والنقصان بعد الزيادة شيء ثقيل على النفس» 
وهو الحور الذي استعاذ منه النبي صا ووسر عَنْ عَبّدِ اللو بْنِ سَرْجِسٌ قَالَ: 
گان وَسُولُ اللو اترما إا سار َتعوْمِنْ وَعنَاءِ الَف و گاب الْمُنْقَلَبِ» 
وَاْحَوْرِ بعد الكَؤْر وََعْوَةِ الْمَظْلُوب وَسُوءِ الْمَْظَرِ في الْأَمْلٍ وَالْمَلي؛”", 
والحور هو النقصان» والكون هوه الزيادقة وكان من هديه صالَه يوسا في 


و 


الدعاء أن يقول- أيضًا-: «اللهمً إِنّي أَعُودُ بك مِنْ رَوَالٍ ِمْمَيِكَ وَتَحَوّلٍ 


.)۲١ /١( مفهوم الشكر عند ابن تيمية‎ )١( 
.)۷٤ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)1747( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 
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38 اك س اسه سعد 


عَافِيَِكَ وَفْجَاءَةٍ نِقْمَتِكَ وَجَمِبع سَحَطِكَ» أي: يا الله ألتجى إليك 
اها جتميع نمك الظاهزة والباطنة» الذاثيوية والأخرويةاما علمتهاء وماك 
أعلمها؛ لأن نعمك لا تحصئ, ولا تعد ثم يستعيذ من تحول العافية وتبدلها. 


ومن أعظم أسباب زوال الهبات والنعم ما يلي: 
- الذنوب والمعاصى: 


وقد حذر الله عباده من الذنوب والمعاصيء وبين أنها سبب الهلاك 
والعقاب» يقول تَعَال: #قَإن ولوا اعم آنا ريد آله أن بصب یت روم و 
كيرا ِن الاس لَْمَسسِفُونَ #[المائدة:94 4 ]» وقال تَعَال: وره د لِنَدِينَ يدرت 


- 
AEE Ta 0 


الأرّض من بعد هلها أن لاء أصبتهم بوبه 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

يقول ابن القيم رَِمَدلنَها': «ومن عقوبات الذنوب: أنها تزيل النعم» 
وتحل النقم» فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب» 
كما قال علي بن أبي طالب رََإيدعَنهُ: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رَفِعٌ إلا بتوبة» 
وقد قال تَعَالَ: (:آ أ بستكم ین مس وا كت لكر شان 
کثیر 4 [الشورئ: ۳۰]» وقال تَعَال: ذلك پات اله َم يك م معيرا يَعْمَةٌ أنهَمَهَا عل 
درم ی يروم اسم €[ الأنفال: “01]» فأخبر الله تَعَالَ أنه لا يغير نعمه التي 
أنعم بها على أحد حتئ يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» 
وشكره بکفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه» فإذا غير غير عليه» جزاء وفاقًاء 
وما ربك بظلام للعبيد 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۳۹). 
(۲) الجواب الكاني (ص٤۷).‏ 
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فإن بدل العبد المعصية بالطاعة» بدل الله له العقوبة بالعافية» والذل 
بالعزء يقول تَعَالَ: «إرك اله آذ بير مَابقَوَمٍ حك يَيّر وأ ما يام ولا أراد َه 
رن در لك وها لف تن تل وال #[الرعد: .]١١‏ 

- كفر النعم» وعدم شكرها: 

وقد مضت سنة الله في خلقه أن من كفر نعمة الله» ولم يشكر الله عليها 
يسلبها منه» ويذيقه ضدهاء يقول تَعَالُ: « وم اتا من فَرْييم بطرت 
مَعِيسَّمَهًا 4 [القصص:۸٥].‏ 

ومن شواهد ذلك القرآنية: قصة سبأء يقول عا عنهم: #الَمَذَكان لِسَبَلٍ 


٠‏ اسع سه E‏ دوب ر ر سر عط ير و شن لم ار لمع وو و د مغر 
في مسكنهم ءايه جتان عن يمين وشمال كوأ من رذق ركم واد أ له. بلدة 
سظة لد PON, BE f‏ مكدع م مله سا دي ء سود AL RM‏ روي ل موده 
طبه ورب غَفُورُ ل فأعرضوأ فأرسلنا علدهم سيل المرع ويداتهم جتنم جنتون 
4 3 2 دف 0 2 Ge»‏ 

ذواق آ ڪل خط وأثل وَسَىْءمّن سد ر قيلي #[سبأً:ه١-5١].‏ 


28 مس يو ه 9 ك0 جو سسكا fle‏ صر اسح 2 ا 
م َو 0-1 


ملم مطمَينَّة يَأَتبهًا ررفها ردان کل مَكَانِ وُحكفرتٌ يأنعم اللو ادها أله 
ساسا لجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوا غوت 4[النحل:7١١].‏ 

الأثر السادس: الصبر عند سلب النعم ورفع الهبات: 

فقد يكون المنع هو عين العطاء» والوهاب ما حرم عبده إلا ليعطيه؛ وما 
منعه إلا لیقربه» فلكل فعل من أفعاله تَعَالشَ حكمة وهدف» ومن سنة النبى 
مليوس أنه يحمد الله على كل حال» فعن عائشة عتا قالت: ١كَانَ‏ 
رَسُولُ اللو صَإلئَعَيوَسَ إا رأ مَا يُحِبّ قَالَ: الحَمْدُ و الذي نميه نَم 
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کی کک کک لواب من أساء الله تعال 
الصَّالِحَتء وَإِذَا ری مَا يَكْرَهُ قَالَ: الحَمْدٌ لله عَلَى كل ع 
ويقول اَيَو :«عَجَبًا لامر الْمُؤْمِنِء إن أمْرَهُ كله حير وَلَيْسَ داك 
لاح إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابئهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ ك الك ون صابن به صراء صر 
فَكَانَ خَيْرًَا لَه" . 


ومن أعظم الأمور التي تسلي العبد المؤمنء وتصبره على المصائب 
ما يلي: 

4 استشعار محبة الله للصابرين» قال تَعَالَ: واه عيب ب ألصَديِرَِ‎ -١ 
[آل عمران: ١٤۱]»ء وقرب الله أجمل من كل قريب» وحب الله أحلى من حب‎ 
كل حبيب.‎ 

ولله در القائل: 

ِكل سَيْء إا رَه وص ولیس فون فَارَفْتَ مِنْ عِوَضٍ 

۲- إرجاع الأمر لصاحبه سُبْحَائهُ يقول تَعَالُ : ذ15 تھ EY‏ 
َالُوا نا نَع اله عون [البقرة:57١]:‏ وتسليمه الملك لمالكه؛ وعلمه ألا 
حق له في النعم» ولله أن يعطي ويمنع» ويقبض ويبسطء ولا معقب لحكمه. 
ولا راد لقضائه» وأمره كله خير؛ لا يسأل عما يفعل سُبْحَانَهُ وعن أسامة بن 
زبد انف قال: اأرسلت ابت الني عتا ریه أن اين لي قيص» كاياء 
فأرسل يقرئ السلام» ويقول: إن ٤‏ لله ما اد وَلَهُمَا أَغطيء وَكَُّ عِنْدَ ده بأجَلٍ 
(۱) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (۳٠۳۸)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن ابن 

ماجهء رقم الحديث: (۳۸۰۳). 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)۲۹۹٩۹(‏ 
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بتكن فلكو 7 وَل خْتَيسبُ000. 

“- الثقة بأن الله يجزي الصابر على مصيبته والمحتسب» بخير مما فقد 
منه في الدنيا والآخرة» كما قال تَعَالَ في الحديث القدسى: «إذا ابتلَْتْ عَبْدِي 

5 - أن الله وإن ابتلئ عبدًا بمصيبة فإنما يبتليه بشيء من المصائب» ولكنه 
يعافيه في كثير من النعم» وينزل عليه- أيضًا- كثيرًا من الرزق» فإذا تذكر العبد 
ما أنعم الله به عليه هان عليه ما أصابه من البلاءء وأعانه ذلك على الصبرء 
والرضا بما قدره له الله. 

وتأمل في تعليل الخضر لموسئ بالل حين قتل الغلام في سورة 
الكهف 9 وما العم فَكَانَ يواه مُؤْمِيَنِ فَحَشِيمًاً أن يرهقهما طُغْيئًا و فر( 
ردا ندل ما رما حب نه َك أرب ًا [الكهف: ۱-۸۰ ۸]. 

فكان ظاهر المصيبة فقد الولد. وباطنها الحفاظ على دين الوالدين» 
وهو أجل النعم وأعظمهاء مع إبدالهما خيرًا من الولد الذي قتل» فهو منع 

الأثر السابع: السعي للبذل والهبة لمن يستحق ذلك: 

التعبد باسم الله (الوهاب) يستلزم أن يكون للعبد حظ من هذا الاسم 
المقدسء والوهاب من العباد هو الذي يعطى خلق الله ما يحتاجون إليه؛ طمعًا 
في ثواب الله» وخوفًا من عقابه» ورغبة في الجزاء المقيم في جنة رب العالمين» 


.)477( ومسلم, رقم الحديث:‎ »)١781( أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث:‎ )١( 
.)0791( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 
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25922225 واب اس اد عل 


یقول تَعَالَ : لمو الماع حر وشک وميا (2) إا یگ رند ار 
رید یت جرا ولا شرا 4 [الإنسان: ۹-۸]. 
بل إن من أسباب دوام الهبات والنعم: بذل حقها وزكاتهاء بنفع الآخرين» 
فمن كان ذو موهبة من علم أو صنعة أو مال» عليه ألا يبخل ببذله لمن احتاجه» 
وإلا زعت هذه النعمة» يقول صَآتَعيوْسل: إن له عِبَادًا| ححصم بالنعم لماع 
الاد يُقِرّهُمْ فيا ما بَدَلُوهَاء قدا َه نوكا رَه منم فَحَولها إلى غير جه00. 
ويقول حال في النهي عن البخل لمن كان ذا صنعة: في آية الدّيْن: دياب 
کا أن يكنب كما عَلَمَهُ أنه 4 [البقرة:۲۸۲]» وفي إنفاق المال يقول تَعَالَ: 
« اموا لَه ورَسُولوء نموا ًا مک د لفن فر ا اما سك سوأ لك 
ك4 [الحديد:۷]» وعن أبي سعيد الخدري صََلْنَدعَنْهُ قال: ينما نحن ا 
في عقر مع التي لاوت إذْ اء رَجُلٌ عَلَى رال لَهَُالَ: فَجَعَلَ يضرف 
بَصَّرَهُيَِيئا وَشْمَالّا فَقَالَ: رَسُولُ اللو ايور : من گان مع قصل طهر عد 
بع عن لا طهر َك وکن کا قش نواد ع + ن لا را لَه . قَالَ: 
کر ِن آَضتافِ الال ما کر حت َب َه لاحن حو نا في فَضْل»”". 
وقد كان الصحابة ساعن 0 والصدقة والهبة لمن 
يحتاج» فعن عمر بن الخطاب َليَدَعَنَهُ» قال: « مَرَنَا ول اللو صا ووس 
َم أن صد َا َك مالا نري قَقُلُ: يوم 1 شيك أبا یکر إن سبق 
يَومًاء فَجنْتُ يضف مالي فَقَالَ رَسُولُ اللو ايرا : ما أ قت فرك 


صر کر ل 


9 0ر 6 

فَقَلْتٌ: مِثْلَهُ قَالَ: وأ تی أَبُو بکر بل مَا عن نال لصون اله: ما أبْقَيتَ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (0177) حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغير وزيادته» رقم الحديث: .)7١155(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۷۲۸). 
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لأمْلِكَ؟ قَال: أَبْمَيْتُ لَهُمُ الله وَرَسُولَهُ قَلْتُ: لا أَسَابِقَكَ إلى شي تَيْءِ بدا . 
وهذا مصداق لقول النبي صَرَلدَءَيوَسَل: «لاحَسَدَ إلا في انْتَتيّن: رَجلَ آنَأهُ 
لله القَرْآنَ كَهُوَ لوه آنَاءَ اللّْل وآَاءَ اهار وَرَجُل آتاهُ الله مالا هو فة آنَاءَ 
الل وآناءِ التهّار»”. 
وان دق عند الإمام أحمد من حديث آي فر «... وا ملغرو ونل 
عَن المُنْكرِ وتَعْزِلُ الشركة عَنْ طَرِيقٍ التاس والعَظْمَ والحَجَرَ وتَهْدِي الأغمئ» 
وتُسْوِعٌ الأصَمَ والأبكم حت بفقة تذل المُسْتَدِلٌ عَلَ حا حَاجَةٍ لَه قَدْ عَلِمْتَ 
مَكَانَهَاء و وَس َسْعَئ بِشِدَةٍ سَاقَيِكَ إلى اللّهمَانِ المُسْتعيف» ورف ب بِشِدَّةٍ وَذْرَاعَيِكَ مَعَ 
الصيف کل كيك ن اراب الط َة مِنْكَ عَلَى نَفْسكَ)27". 
الأثر الثامن: دعاء الله تَعَالَ باسمه (الوهاب): 
علئ عباده» حيث أمرهم بالدعاء» ووعدهم بالإجابة والإثابة» فما استجلبت 
yS‏ 0 
بدعوة أ جيبت جيبت له» وخص ہا: 6ا ر فزي وت ی ملک لا یی يأو نا 
10 نلك 77 نتَالْوَهّابُ # (ص «Yo:‏ يقول ابن عاشور 1 رحمَدَالنّه: «ودلت صيغة 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (17178) والترمذي ر قم الحديث: (771/0), حكم الألباني: حسن» 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (/1717). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (17/079): ومسلم» رقم الحديث: (818). 

() أخرجه أحمد» رقم الحديث: (71884).: حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: (هلاه). 
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>< ااب من أساء له تال 


المبالغة في (الوهاب) على أنه تَعَال يهب الكثير والعظيم؛ لأن المبالغة تفيد 
شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام الدعاء» فمغفرة الذنب من 
المواهب العظيمة؛ لما يرتب عليه من درجات الآخرة»)2©. 

كما كان النبي ََآَلنَهعَلَوَسَلَرَ يكثر أن يقول: «سبْحَانَكَ لله وَبِحَمْدِكَ 
الله اُِر لي فلما نزلت اجا نراو والمَنْحُ € [النصر:١]‏ قال: 
«سْبْحَاَكَ الله الُم افر ِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهّابُ» ”» وكان أو 
إذا استيقظ من الليل قال: «لا إ إِلَه إلا نت انك الهم سد ستغفر سْتَعْفِرَك لِذنبي» 
سال رَحْمَتَكَء اللهمٌ رذني لما وَل زغ كلب غد إِذْ ييي وَهَبْ بي 
مِنْ لَدْنْك رَحْمَةَ إِنَْتَ أت الْوَهَّاثُ)2©. 

فكان دعاء المغفرة وسؤال الثبات من رسول الله صَأَلنَُيْووسَلَهَ لربه باسمه 
الوهاب» وكذلك سأل a‏ دم الوهاب أن يش يثبتهم علئ الهداية 


لا رس وم و رور سے م e‏ و 


# ربا لا ترح لوب بعد لد هديدتا وهب لتا من لَدّنك وَحَمَةٌ َكلت لمث 4 [آل عمران:۸]. 
فمهما كانت أمانيك ومطالبك في الدنيا والآخرة» سلها كثيرٌ العطايا 
بجاوح بك n SE‏ 


# ربا لا ر قلوينا بعد دين وب آنا ون ادل رة ا ِنَكَ نت الْوَهَّابُ 4 


وله 


.)757 /۲۳( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم» رقم الحديث (21865)» وقال: إسناد صحيح إن كان أبو عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود سمع من أبيه» ولم يخرجاه. 

(9') سبق تخريجه. 
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الأعلّئ العلِيٌ المُتعَال جَزَّحَكَاهُ FN aa anl‏ 


العليمُ العالِمُ علّامُ الغيوب جَرَّجَكاهُ Sea‏ 
الغفورٌ العمَارٌ جَرَحَكاهُ ET‏ 


7 س و 


00 س و 
جز جه ووففوة م ةم ةو نيرونم ووو ووو ووو وفمل لوه 
ر 
1 


فاطرٌ السماواتٍ والأرض جَزَّجَكاهُ O EES‏ 
القديرٌ القادرٌ المقتدر جَزَّجَلااُ AE SAE‏ 


الق ال ا 0 0 شظ5ظ5ظ 


سه في 


القاهرٌ القهّارٌ جج O O‏ 
الكبيرٌ المتکبر جَزَّجَكَاهُ GENS‏ 
«إياك والكبر» OOD DERS‏ وو لعا O‏ 


س لو 


Ea Ea A ee الكريم جَرَلَاةُ..........‎ 
SES SRS SES «كريم يحب الكرماء)‎ 
SEO N NOOO اللطيفٌ جَزَّجكأه‎ 


أل سك 1 
لله جَحَاوله ميمه e‏ ماهر عاق واف عو و عفام ول ومع لففو افو مام قوم ام SOE‏ 
6 
3 


ES‏ انەر 
«العبودية» ness Ss A SR‏ 
المد ب esa SA‏ 


«الاستعانة بالله») ik Ee o A‏ 
الملك والمالك والمليك جَزَّجَكاهُ 0000 
الغالب الناصر النصير جَزَّجَلَااُ OS‏ 
نورٌ السماوات والأرض جَلَّجَلااهُ ا ARA‏ 


س بو 


الواحد الأحد جَزَّجَلَاهُ اجا وه اوساو ال مس اس 
الوّدودٌ جَزَّجَلااُ naet‏ أ أل ل عاج رز اسلا ااه عد وك اق ا اي 
الوكيل والكفيل والكافي جَزَّجََاهُ RS)‏ 
الوكيل الكفيل الكافي يحب المتوكلين اه جا الو ا 
الول المؤلئ جََّجََالهُ طاح انق ااا اوداع اا ادا مد ا او 
الومَّابٌ جرج eR SES‏ 


- — 


